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تمن النُسخة 7؟ حنيهاً 
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: 01 
ٍ ا عد الكرا 
/ ةو بطريرا 
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مقو بات در اسة الثّار يخ 0 3 0 
بداية الثّارِ بخ اضر يي القدم 9 0 
تقسيم العصر الفرعون ابي ثلاثين أسيرة .......- 


ل الأول والثائية 


عصر الدّو لة القدركة. ..: 7“ 
العصر الوسيط الأول (غصر الاضمحلال الأزل لم 
عصر الدّو لة الو سيطى . ل ممم سس 11 
العصر الؤسيقة ا (عضر الاضسحلال لق اح ب 


الغزو 0 لمر ب ا 5 
إطلالة ا حضارة مصر الفرعونية .. : 
الأدب في نر الفرعونيّة .ل 
الموشيقى والغتاءً قي مصر الفرعوية . : 
تربية 0 كٍِ مصبر القلركة ' 6 


تاريخ مدينة الإسكتدرية 3300 لام 
الإسكندريّة عاصمة البلاد اذيك حي ى القرن 00 عشر . 4١‏ 
أماكن انتقال الكر سي البابوي . 
مكتبة الإسكندريّة , 


اليهود ف 


يحى المسيج له الحجد إلى مر شل 111 


دير م مرقس للاسكندرية للكرازة بالمسيح ١14‏ 

ذة عن الخمس مدن الغربيّة ... 
مدواسة 0 يه المسيحيّة .. 6 
0 من الكيسة التبطية ق لأرع قزرت الأول ١‏ 
الك هبنة الصر ية / اد هباتيِّات 5 العالم - يا ا 1 


الالحادن كار سي 1 0 0 مع و 
2 لابد منها على ال قبطي -. 3 5-١‏ 


دور الأقباط في دخول العرب لمصر .. 
مسار العرب الفاتحين فْ دخوهم لمصر .. 
سوط الإأمسكنركة أ برئرً 171 ل 


صّلح الإسكندريّة .. 


حيانة ص تين لوو 0 اهل عي م١‏ 
عودة البابا بنيامين إلى كرسيه ...-: 
عودة فاشلة للرّوم إلى مصر . : 
سلطان العرب يغطي مصر كلها - : 
حالة الأقباط وعددهم إيّانَ الفتح العرق ل 
حضارة مصر تبهر العرب الفانحين 


الفصل الخافس: كنيسة مصر في عصر الولاة مم هي 3 
: الحالة الاقتصادية في مصر في عصر الولاة ١6‏ 
حالة الأقباط في عصر الولاة .... ١‏ 


(1) عقد الذمة وأحكامة .ا 
وب المظالم الماليّة في عصر الولاة. 
(ج)2 ثورات الأقباط 2 
اية عصر الولاة 
حدول بأسماء الخلفاء والولاة ومعاصريهم من بطاركة الكنيسة ....... ١١17‏ 
الفصل السّادس: كنيسة مصر في دولتي الطّولونيين والإخشيديين م ل 
أولة: الذّولة الطولوكة لل 6 
حالة الأقباط في الدّولة الطولويّة ._. 
عودة مصر للخلافة العباسيّة 0 
حرق القطائع وهب الفسطاط .. 
ثانياً: الدّولة الإخشيديّة ك0 
حالة الأقباط قي عصر الإخشيديين 
الأعياد القبطيّة في عصر الإخشيديين 
موحة اضطهاد مسيحبي بيت المقدس 


الفصل السّابع: كنيسة مصر في عصر الفاطميّين ......----- 546 
مدينة القاهرة العاصمة الرٌابعة لمصر في العصر الإسلامي 


حالة الأقباط بعد عهد الحاكم بأمر الله . 

أهل الدّمة ‏ ولاسيّما الأقباط ‏ في العصر الفاطمي 

من الوحهة السياسيّة 

--- من الوحهة الاقتصادية 0000 

من الوجهة الاحتماعيّة 200038 

الأعياد القبطيّة أحد مظاهر الحياة الاجتماعية . 
حدول بأسماء الخلفاء الفاطميين ... 


أولاً: العصر الأيوبي 00 
حالة الأقباط ف العصر الأيربي ‏ 06 
الملوك الذين حير بعر ده ا الذين الأيرو 

حدول بأمعاء الأيوبيين ف مصر 010000 
ثانياً: عصر المماليك 
عبيد غرباء يحكمون مصر 
دولة المماليك الببحريّة 50-8 
دولة المماليك المرحيّة 
الجواري ف عصر المماليك ل ا ان 
حالة الأقباط في عصر المماليك مم د اب 11 


الفصل النّاسع: كنيسة مصر في العصر العثمابي ميم 


خلاصة القول في العصر العثمان .... 888 
حالة الأقباط في العصر العثماني . 0-0 6 


0 ا ) تقييد صارم على بناء الكنائس - 0 
(ب) الوظائف الحرف الي شغلها الأقباط - 8 1 
(ج2 التّدهور لوحي للأقباط في فاية العصر لضا 
)2 ) تعداد الأقباط في فاية القرن الثامن عشر .. 
(ه) حملة حسن باشا التأديبيّة 2 2 
الحملة الفرنسيّة على مصر باتعو اسح 
تردي الأحوال في مصر وقت الحملة الفرنسيّة ---- 
بعض فوائد الحملة الفرنسيّة على مصر 
حالة الأقباط أيام الحملة الفرنسيّة على مصر 


الفصل الغيشر كنيسة مصر في ظل الحكم اللي و مب الو 2 


أرلاً: عهد محمد علي باشا وأسرته .... 
الرطفرة و كهد حي علي أ 5-3 م 
حالة الأقباط في عهد محمد علي 5 
حلفاء محمد على فْ 0 

عباس حلمي الأو 5 


حز ب الوفد بقيادة مصطفى النحاسن 


فاروق الأوّل ملك مصر .. 

حمل أهم الأحداث 5-5 

ثانيا: أخبار الكنيسة في فترة الحكم الملكي للبلاد ... 
البابا كيرلس الرّابع أبو 0 


نشأة لل 

خية كسلا احلا ى رسن لازا كوللى حامر لمي 
المتحف القينطي, .صر القديمة لحان 
الجمعيّات الأهليّة المسيحيّة في مصر .. نان 


ل الأهية في مصر . سس 


' أضواء عامة على عهد عبد النّاصر 


بذدء هجر ة الأقباط من مصر 
حرب الأيام السّتة وتبعاتا ا 2000 
تقييم عام لحالة الأقباط في عهد عبد النّاصر . 
أهم حدث ف عهد البابا يوساب الثاني 
إنشاء معهد الدّراسات القبطيّة .5 
عصر البابا كيرلس السّادس وأحدائه البارزة 
نخدمة الأقباط ف المهجر 
بناء الكاتدرائيّة الجديدة بالعباسيّة وذير مار مينا ريوط .7م 
تنصيب أو ل حائليق لكنيسة إثيوبيه اا ا ا اا 
دفاع البابا كير 0 ع لمق و 
ظهور العذراء في كنيستها ان 
وصول رفات القدّيس مرقس الرّسول إلى مصر ممسضناي أيه 


مصر تحت حكم الْرّئيس حسيئٍ مبارك اوتستسدو تممه انحط سي 
ف الاقتصاد .... 
في العنف المسلح ... 
في التّربية التُعليم 
3 الديموقراطيّة رحرية 0 والغر 


0 38 
ملحق عن تملكة النوبة ممتي عشي هسم ست يي مف ا ا 
الكنيسة القبطية في المخمس سنوات الأخيرة من القرن العشرين / 000 
حالة الأقباط في السّنوات الأخيرة من القرن العشرين -----. 4٠١‏ 
البَاب الثي: ركائز كنسيّة في كنيسة مصر 
الفصل الأوّل: الّغة القبطيّة ل 


الفصل الثالي: الطّقس القمطي - 
الفصل الثالث: الليتورجيّة يه القبطيّة - 


الفصل الو ابع : الأدب الدّيئ القبطي . 
ملاحق الكتاب 
الملحق الأوّل: باياوات الكنيسة القبطيّة ومعاصروهم من الحكام توي 256 


الملحق الثالي: الطّوائف المسيحيّة في مصر د 
الملحق الثالث: الموؤرّخون القدامى لمصر من غير الأقباط 


المراجع ...... في ا 8577 


مقدّمة عامة 

إن كثيراً من جلائل الأعمال والمؤلفات قد تعّضت لتلخيص أو 
لتبسيط» وراحت بفضل ذلك» ولكن يظل الأصل أصلاً لا غين عنه. 
وكانت الممر الي واحهتّها في الكتاب الذي أقدّمه لمصر وكنيستهاء 

هي أن أجمل تاريخ عشرات من القرون في بضع عشرات من الصّفحات» 
ا 0 رعايحتاج 
بعضها إلى كتاب بأكمله. والرأي عندي أني قد أوحزت طول الرّمن في 
غير خلل» وأنحت إلى بحمل التّاريخَ في إيضاح. 


إنى عدا اكت لاقارع التطي امارد عن كرت التبيقة” وعن 
موطنها الذي نشأت فيه أي مصرنا الحبيبة» فلست أُودُ من وراء ذلك 
عرضاً مفصّلاً للتاريخ» ولا شرحاً مسهباً لطقوس كنسيّة إذ احتلّت 
الطقوس القبطيّة الجانب الأوفر من السّلستين الثالثة والرابعة مسن هذه 
الدّراسات. ولكنن أبغي من هذا الكتاب» أن يتعررّف القارئ القبطي على 
الوطن الذي يعيش فيه بالقدر الذي يجعله واعيا لما يدور حوله اليوم مسن 
أحداث,؛ والتٍ هي نتاج محصلة حتميّة لثوابت ترسّحت عير قرون طويلة. 
ويتعرّف أيضا على كنيسته القبطيّة التي نشأت في هذا الوطن؛ وعبرت 
مسيرة حياتما بين كثير من الأحناس والشُعوب اليّ تألبت على مصر 
واهذا يعن الاعين. ا ا ا 
وبقيت كنيسة مصر الوطنيّة منارة بين كنائس المسكونة. 


١5‏ الكنائس السرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


الإنسان فكرةٌ وما لا تستطيع الحبال أن تزحزحه في الإنسان» تقدر 
الفكرة أن تفعله فيه. وإن تطابقت هذه الفكرة مع الفكر الذي من الله 
تتحوّل سيرة الإنسان إلى القداسة. فالشُهداء الذين لم ترهبهم أهوال 
العذابات» والنَّاره والوحوشء والسّيف» وسطوة الأباطرة» وهياج الرّعاع 
وبطشهم» كانت تحركهم في ذلك فكرة ترسّحت في قلوهم هي محبّة 
المسيح الي انسكبت في قلوبهم, فهان إزاءها كل شئ جن ساقتي تفمنها: 
لذلك كان القدّيس:بولس سول قا كل الحق عندما قال بالروح: 
«تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رومية ))5:1١‏ إذ لا يمكن أن 

0 إل إذا تعر ذهنه أولاً. 


وهذا الكتاب الذي بين يديك» أردت به أن أجمع تاريخ مصر 
وكنيستها في صفحات قليلة» ربا لا تغئي عن دراسسات مستفيضسة 
متخصّصة» ولكنها صفحات تركز الضُوء على حياة أمَّ منذ نشأتها حى 
يومنا الحاضر في رؤية خاطفة تعرض الصّورة في لقطة واحدة أو لقطتين» 
ليتبيّن لنا ما آل إليه حاضرنا الذي هو أحدث صورة لماضيناء والذي هو 
بالتأكيد أساس لمستقبلنا. وعندما تتبلور الفكرة الإجماليّة عن كنيستنا الي 
تسعى لأن تكمّل جهادها في غربة هذا العالم» يكون الحكم على الأحداث 
الحاضرة حكماً قد استوعب إلى حد مرضي دروس الماضي وعبر الاريخ. 


وحدير بالذكر هنا أن.هذا الكنات الذئ حاز"ق غيالية علق 
ارح نع د كزيسوا يكملا انيه "عزن عاو “الكنيسة ‏ مبناها 
ومعناها“. فهذان الكتابان معا عن كنيسة مصر (544 صفحة من 
القطع المتوسّط) يضاهيان ثلاثة كتب أخر ىق من. نفس هذه السلسملة الثانية 
عن باقي الكنائس الشّرقيّة الأحرى وأوطانها (6945 صفحة من القطع 


مقدّمة عامة ١‏ 
المتوسّط) وهي حوالي عشرون كنيسة. 
أنوة أن اباي نللك انا ابوط من ربمن اضرو كممتنيا: 
ببركة شفاعة العذراء كل حين والدة الإله القدّيسة الطاهرة مرعم» وكافة 
صفوف السّمائيين والشُهداء وَالقدّيسين» وبركة صلوات أبينا الطوباوي 
المكرّم قداسة البابا شنوده الثالث» وسائر آبائي المطارنة والأساقفة 
والقمامصة والقسوس» وإنحوي التّمامسة) والرُهيان. وكل طغمة 
العلمانيين المباركين. 


ولله انحد والكرامة والنُسبيح والسسّجود الآن وكل أوان وإلى آباد 
الدُهور كلها. آمين. 
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184 الكنائس الشرقيَّة وأوطانها.- كنيسة مصر 


”إذا كنت وسط النّاس فاصنع لنفسك 
(إحدى البرديّات المصريّة). 


-. 


على ضفاف فر النّيل أحدث أغار العالم الكبرى تكويناً”"©: وأطوها 
على الإطلاق» نشأت حضارة من أعرق الحضارات المستقرّة 
الحضارة المصريّة. 


وللنيل مكانة غظمى ء عند قدماء ل ومن من رياف عنلهم: 
“رب الرزق الوفير"'» ””والد الأزباب» وخالق الكائنات'“» ””المحيي"“. 
ولقّد ساواه الفراعنة بأكبر أرباب الخلق. والخصب من أمثال' رع وبتساح 
وأوزوريس وآمون. 


وف برديّة إغريقيّة نقرأً: “أيها البحّارة الذين تزلقون على سطح 
المياه العميقة» وأنتم يا .زاكبو مر الثَيْل الذي يمري سعيداً فوق المياه 
المبتسمة» أخبرونا أيها الأصدقاء هل هناك وجه للمقارنة بين المحيط وضمفر 


الثيل المثمر؟ “. فحيثما الثْيل يجحري» فهناك مصر. 


نخبة من العلماء» تاريخ الحضارة المصريّةء العصر الفرعوني» وزارة الثقافة والإرشاد 
المومي» القاهرة» بدون تاريخ» ص 7 


مصر الفرغواية 1 


ويرجّح أن 8 مصر جاء من الكلمة العبريّة “مصراعم” 0 
صيغة المثين» أي ”المصْرَين“ إشارة إلى مصر العُليا ومصر السفلى'". و 
رأي آخر للأستاذ الدكتور يي يرى أن ة 
للعبارة المصريّة القديمة: ”ما (موضع) - سي (أبناء - رع ©. أي موضع 
أبناء رع (أعظم آة المصريين قاطبة). 


أما عن أصل كلمة “قبط » فمصر عند الفراعنة هي أيضاً حوره 
كا بتاح - العام 18 4و8 “1 أي “بيت روح بتا ““. والإله 0 
هو معبود “منف “غاطنية صر القذعة» :ومن ثم أطلق اشم ”“حوت كا 
بتاح'' على كل القطر. ومن هذه النّسمية أحذ اليونان الاسم الذي عرفت 
به البلاد في اللغات الأوربيّة حى اليوم. 


فكلمة *”حبط - رون “ هي الشّكل المختصر للكلمة اليونايّة 
0070 اله أي لتقنام رع 7 أي مصري» بعد حذف البادئة الم وا 
م تاركة الكلمة ##وث”: . وال أصبحت في اللغة العربيّة ' ”قبط“ » ومنها 
سم الدّولة ارو قي اللغة الإنجليزية عند إبدال اللاديت ابراه الم 


ل “قبطي تعي “مصري“' '. ولقد كان 


؟- ند في سفر التكوين (10:+ 418 )١11:00‏ أن مصراتم كان الابن الثاني الحام 
بن نوح. . وكان المصريون القدماء حاميين أصلا. ونخد في كل من سفر حزقيال 
)١ 5:0 315:59(‏ وسفر إرميا »1١:55(‏ 6) ذكراً لمصر وفتروس» تمايرى معه 
البعض أن مصر هنا ُستخحدم في الإشارة إلى مصر السّفلى» وفتروس إلى مصر العليا. 

كان للمصريين القدماء آلهة كثيرة» من أهمها ”بتاح “ إله الشّمس» حابي" ءإله 
الثّيل» ”أوزوريس"“ إله العام الاير وقاضي الأموات» والإله “آمون“. أما الإله ”را“ 
الذي يكتبونه في العربيّة ”رع“ ' فهو أعظم الآلحة وسيّدها. 
عاتم 4 مس0 عتقامه تن نه انه ااصيوو 1716 ,#عأتعصصد8 .0.81.8 4 
وواببو بعر ونه 181165 116 وده كمعاصره 5‏ أمعتع ترآ ع[ زه دم ةإجرامءو1029 


7 الكنائس الشّرقيَّة وأوطاها - كنيسة مصر 


العرب يلقبون مصر ب ”دار القبط “ . ولما كان سكان مصر من 
المسيحيين قبل قدوم الإسلام) 'فقد:ارتيطات كلمة "قبي" بالمسيحيين» » مع 
أنها لا تعى في الأصل إلا ” 'المصريين * 


ولي اللغة القبطيّة تُدعى مصر ‏ كيمسي - بإنطفكا “ أي ““الأرض 
السّوداء '“ نسبة إلى سواد تربتها الزراعيّة الي تكوّنت عبر آلاف السّنين 
وينتمي جميع المصريين افر أصول جنسيّة واحدة كوّنت هذا الشّعب 
ارج بر اريخ إن أي من اليون ال تددن اق عفد ” 'المسيحيّة. 
والإسلام” لا يرتبط بعرق محدّد. وهو وضع تتميّز به مصر وتنفرد به على 
خرها من كتين بن البلا الغربية, لاسيّما الهلال الخصيب» حيث تتعدّد 
الأعراق هناك بتعدّد الطوائف والمذاهب» بل وتعدّد المواقع الجغرافيّة» 
وذلك لأسباب تاريخيّة وسلاليّة اضيا فهناك السنّة الذين يرون أنفشهم 
عرباً : ا الأكراد والأرمن ومن هم من أصصول كرديّة أو 
أرمينيّة. وهناك ال كمان والسريان والكلكدان والأتحوريزن والندرواد 

والموارنة والشّيعة ... الخ. وكل هذه الأوضاع لا تعرفها مصر. 
فمصر الى قامت منذ أكثر من خمسة آلاف سنة 0 


01 


الأستاذ الدكتور حسين مؤنس - ما زالت هي بعينها اليوم» لم يتغيّر يتغيّر 
ع ار ل ل د 
في حين أن بريطانيا مثلاً وال لا يرح تاريخها إلى أبعد من ألفي سنة» 

تغيّر الدّين خلاها مرّتين واللغة إلى أربع مرّات على الأقل. وأسبانيا البيّ 
يرحع تاريخها إلى ألفين وخمسمائة سنة تغير الدّين خلاها نمانن مرّات» 


غاغنع0؟ 12 عل كحاماكه تاطنا ,كاده رمع مد عه[ كزه وده ة1هماك ةتفك ءج[1 ١:‏ لمءصرهوط 0 
.2 ,1967 ,م0215 عنآ ,غ2 ,كلع سدهه0 اء وعاءدء1 .عام00 مزع 10[مغطععهة” 0 


مصر الفرعونيّة "١‏ 


واللغة ست مرّات. وإيطاليا تعاقبت عليها أجناس كثيرة غيّسرت عنصر 
السّكان تغيررا 0 أما الجنس المصري فلم يتغيّر خلال هذه 


إن التغيّرات 50 حرء من أوروبا خلال 
السّنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكبر منها في مصر خلال خمسة آلاف 
سنة0*». كما أن القوانين الصّارمة في منح الجنسيّة المصريّة قد حفظت للدم 
المصري نقاوته حي اليوم» وقد عبرنا إلى القرن الحادي والعشرين. 


فالغالبيَّة السّاحقة قة من المسلمين في مصر لم يكونوا غزاة» وإغما هم في 
الأصل أقباط تَحوّلوا إلى الإإسلام تدريجيا: و يؤثّر دحوهم في الإسلام في 
تكوينهم الجنسي. فالطابع الجنسي العام للمصريين قد وُحدء واتخذ صورته 
المميّرةَ قبل أن يكون هناك أقباط ومسلمون. 

ويقول الأستاذ فييت في مقالة عن القبط في دائرة المعارف الإسلامية: 
“قصارى القول» نقدّر مع الأستاذ ماسينيون وجميع المستشرقين أن 9017 
من سكان مصر هم من أصل قبطي29©". 


وقول الأستاد الغقادة ”مسن للقاتق الؤاغححة أن«المسليين 
والمسيحيّن هم سواء في تكوين السّلالة القوميّة. فلا فرق بين هؤلاء 
وهؤلاء في الأصالة والقدم عند الانتساب هذه البلاد. فإذا كان بين 
المسلمين المصربّين أناس وقدوا من بلاد العرب أو الْثّركء فيين المسيحيين 
المصرئين .كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان والحبشة» ودانوا ذهب 


5 د. نعمات أحمد فؤاد» شخضية مصرء اطيئة المصريّة العامة للكتاب» الطبعة الخامسة» 
القاهرة» 8 احء ص 0355٠.‏ 351 

1 الأب الدكتور حورج شحاته قنواق» المسيحية والحضارة العربيّة» بيروت» بدون 
تاريخ» ص 707 
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ذلك سلالة مصريّة عريقة ترحع بآبائها وأحدادها إلى أقدم العهود قبل 
. الميلاد المسيحي» وقبل بعثة موسى عليه السّلام ". 


ا أن 0 0 
2 والتُقاليد ومعالم الحضارة 0 


الكنيسة المصريّة» أو بغيره من المذاهب المسيحيّة. ويبقى العدد الأعظم بعد 


يسك البلاد 5 من شعبها' بن المصريين» 00 
أخرى. واللغة العربية هي اللغة الى يتكلّمها كل التّعب» :وتمثل 90945 من 
نسية المتكلمين فنا وهناك ا ا 
أما اللغة القبطيّة فلم تعد بعد لغة تخاطب» وانحصر ا نت 
وطقوس العبادة الكنسيّة. 


ويدين حواللي 908/8 من المصريين باللإسلام» 01 بالمسيحيّة, وطن 
مجموع السكان اب رده سل لكر لا 011 ويتضاعف 
عدد السّكان كل +" سنة تقريباً إذا استمر معدل الثمو السكاني كما 
هو عليه اليوم) أي بنسبة .9705,١‏ ويشغل السّكان فقط من مساحة 


البلاد(" الي تزيد قليلا عن مليون كيلومتر مربع. ويسكن المدن 904 


نخبة من العلماء» تاريخ الحضارة المصريّة» العصر الفرعوني» وزو اعافد والار شاد 
القوميء القاهرة» بدون تاريخ»؛ ص ١8‏ 

م - كان عدد سكان مصر في أيام الملك فاروق (+9 ١‏ -1987١م)‏ عشرين مليون نسمة. 
زادوا حوالي ٠٠‏ مليون آخرين في نصف قرن. في جين أن دوله مثل |! لنرويج زاد شعبها 
مليون نسمة في خلال قرن من الزَمان (ه 6 9-ه. ٠م‏ فبلغ " مليون نسمة. 

5 سترتفع نسبة المساحة المسكونة بعد اكتمال المشروعات العملاقة في جنون مصر 

وشرقهاء إلى 7/01٠‏ وهي المشروعات الي بدأت منذ التسعينيات من القرن العشرين 


مصر الفرعونيّة تنا 
من مجموع السّكان, أما الباقي وهو نسبة 90017 فيعيشون في الريف. 
ومع السسّبوات الأخيرة من القّرن العشرين» ظل قرابة نصف سكان 
مصر أميّين لا يعرفون القراءة والكتابة!» وقد بدأت هذه النسبة في 
الا نخفاض» حى بلغت الأميّة مع السنّبوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين إلى الثلث تقريباء وهي مأساة. بكل المقايبس» برغم أن البلاد 
تصرف حوالي 5,ه90 من دخلها القومي على التّعليم الذي هو عصب 
حياة أي أمّة وأساس رقيها. واإناتجهودامضية ذل اليوع فى فر سو 
الأب اليلد عرقت الكاة قل مده *ق م - وال هي واحدة مسن 
أهم مظاهر الرّقى اللاجتماعي - قبل أن تعرفها فها اليونان بألفين وخحمسمائة 
سنة» وقبل أن تعرفها روما وغرب أوروبا بأكثر من ذلك من السّنين!. 


لون 58 3 
مقومات دراسة التاريخ القديم 


مصر أقدم تاريخ في العالم بلا نزاع. وبعتد تاريخ مصر الفرعونيّة إلى 
قرابة أربعين قرنا قبل ميلاد السيّد المسيح؛ إذ يرجع إلى سنة 474١‏ قبل 
الميلاد. ولقد ظلْت دراسة الآثار مهملة يطويها النّسيان حي أوائل القرن 
التاسع عشر. وكانت الخطوة الأولى في ركاب حملة نابليون على مصر فٍ 
| أواخخر القرن الثامن عشرء حين أحضر معه طائفة من العلماء أنشأوا المجمع 
العلمي المصري عاووع0”5 )ناذاكه1 » وكانت نتيجة أبحاث الغلماء الكتاب 
العلمي الضّخم “وصف مصر - ماصنروة1'[ 06 «ونام وول “6 الذي دك 
في باريس أوائل القرن النّاسع عشر. ويعد ما جاء في هذا المولف الكبير 
عن آثار مصر من وصف وشرج وتحليل» ومن رسوم وصور وصرائطء 
بداية الأعمال العلميّة الى اشترك فيها أكبر حشد من نوعه من العلماء 


14 الكنائس الشّرقيُة وأوطاهها - كنيسة مصر 


يهدف إلى دراسة مصر القديمة(''». وهو أحد الدعامات ال قامت عليها 
الدّراسات المصريّة نيوماهامع8 . 


/ وكانت الخطوة الثانية هي العثور على حجر رشيد('"2, وحل رموز 
اللغة المصريّة القديمة الي اتفت بالقضاء على الوثنيّة في القرن الرابع 
الميلادي. ويرحع الفضل الأكبر في الكشف عن أسرار وأصول حت 
المصريّة القدبمة» وكذلك وضع البحث في اللّغة الهيروغليفيّة على أسيتن 
صحيحة إلى العالم الفرنسي. حون فرنسوا شبليون - 5أمعصدءط صوعل 
2 -1790) همنلاممسقطعم) . 


ومودت: تعرفة اللعة المصريّة القديمة للخطوة الثالثة وهبي اهتمام 
الجامعات والمؤسّّسات العلميّة بالآثار المصريّة) ثما أدى إلى ظهور عدد 
كبير من العُلماء خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» أنفقوا حهسودا 
حبارة في اتيب عن الآثار وقراءة النُصوص ودراسة ما رأوه وسجّلوه 
وكشفوه دراسة علميّة استهدفت الكشف عن أصول التاريخ المصري 
القدم ومقوّمات الحضارة المصريّة القدعة59), 


نخبة من العلماء» تاريخ الحضارة المصريّة» العصر الفرعون» مرجع سابق» ص 4/ 

مجر رعيد كر كلة من البازلت يلع طوها حوالي 1١١‏ سم وعرضها 
”0 سم وسمكها 1,5” سم. وقد ذُون على وجه الحجر الأملس نقش كتنب 
باللغتين المصريّة القديمة واليونانية. أما اللغة المصريّة القديمة فمكتوبة بخطينء الخط 
يرو غليفي وهو الخط المقدسء» والخط الدريكوطيقي وهو الخط الشعبي. وقد عثر عليه . 
ضابط بسلاح المهندسين في حملة نابليون على مصرء يدعى ”بوشارد“ في صيف سنة 
8م بالقرب من مصب فرع رشيد. وأرسل إلى لمجمع العلمي بالقاهرة» كما أمر 
نابليون بطبع عدة صور من النقش المسجل على الأثر ليُرسل إلى العلماء في مختلف 
بقاع أوروبا. ووصل الحجر إلى بريطانيا سنة 7١16م‏ ثم تُقل إلى المتحف البريطان 
حيث يستقر الآن. 

85 غخبة من العلماء؛ تاريخ الحضارة المصرية» مرجع سابق» ص‎ ١ 


مصر الفرعونيّة 5 


ولعل أهم ما يستوقف النَّظر في دراسة تاريخ العالم القدم؛ أننا لا 
نكاد نحد أمّةَ تأصّلت فيها الدّيانة وامتزحت بحياة أهلها امتزاحسا قويا 
كالاكة المضرية حن لنرى الدّين وكأنه الحافز الأكبر فيما نشأ عصر 
القديمة من علوم وفنون اصطبغت به آدايها وفلسفتها”©. وإذا أردنا أن 
نوجز مفهوم الاعتقاد الدَّين في مصر القديمة فهو أن الموت بدء الحياة. 


بداية التاريخ المصري القديم 


لقد كنا إلى عهد قريب نبدأ التّاريخ المصري بالملك مينا الذي حكم 
مصر ستة 6.6٠‏ قبل الميلاد» بعد أن وحّد قطريها. إلا أن الدّراسات 
الحديئة أثبتت أن مصر كانت مأهولة بالسّكان منذ أوّل عصور ما قبل 
التَاريخ. وأن العصر الحجري القدع(*" ممئل فيها بأدواته الحجرية البدائيّة 
كما استقر النّاس على شاطئ الْثْيل في العصر الحجري الحديث. واستطاع 
العلماء إثبات قيام حضارة في هذا العصر في الدّلتا أطلقوا عليها اسم 
”حضارة مرمدة ببئ سلامة(*2“. كما أثبتوا قيام أكثر من حضارة في 
مصر العليا (الصّعيد) تبدأ بالفيوم؛ ثم دير تاساء ووادي الشتّيخ؛ والبداري» 


5/4 نخبة من العلماء (د. عبد الحميد سماحة)» تاريخ الحضارة المصريّةء مرجع سابق» ص‎ 1١ 

١‏ - تُقسّم حضارات عصر ما قبل تاريخ في مصر إلى أربعة أقسام: 

حضارات العصر الحجري القدعم» وينتهي حوالي سنة ٠١ ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 

حضارات العصر الحجري المتوسطء 8,60٠0٠١١ ,.٠.٠‏ سنة قبل الميلاد. 

حضارات العصر الحجري الحديث» ©660٠ 5,6٠٠‏ سنة قبل الميلاد. 

- حضارات عصر ما قبل الأسرات» 45٠٠‏ سنة قبل الميلاد. 

6 ”مرمدة بن سلامة“ تقع عند حافة الصحراء همال غربي القاهرة. ومن العجيب 
أن سكان مرمدة بي سلامة كانوا يدفنون موتاهم ووجوههم متجهة نحو الشرق. على 
عكس طريقة دفن إنسان العصر الحجري الحديث الذي كان يُدفن وهو في وضع 
القرفصاء على جانبه الأيسر ورأسه نحو الجنوب» ووجهه نحو الغرب. 


5" الكنائس السترقيَّة وأوطانها -. كنيسة مصر 


ثم نقادة الأولى» ونقادة الثانية. والمعتقد أن حضارة الدّلَا كانت - 
تقدّماً ورقيا من حضارة الصّعيد في عصر ما قبل الأسرات37". فأوّل تقو 
عرفه الناريخَ نشأ في الدّلتا في القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد. 0 
قيام الأسرة الأولى بنحو ألف سنة. واستطاع المصري إبّان هذه الفقرات 
أن يتقدّم بحضارته» وأتقن الكثير من صناعاته. أما النحاس فقد بدء في 
استخدامه منذ حضارة البداري. 


كما أثبتت هذه الدّراسات أنه قد تم توحيد مصر قبل عصر ميناء 
بأدديام الرجده جدت على أيدي قداين الذنى اظطاقرا علي اتسيهم | سم 
“أتباع حورس” . وأثبتت هذه الدّراسات أيضاً أن التوحيد في مصر يرحع 
إلى سنة 454٠‏ ق.م. وأن العاصمة كانت آتقذ "أون” (هليوبوليس 
القديمة مكان عين شمس الحاليّة). فكان توحيد مصر في ذلك العصر البعيد 
من عمل أهل الذّلتا الذين وصلوا في ذلك الوقت إلى درحة لا بأس يما من 
الرّقي والتقدّم. ثم اهارت هذه الوحدة بعد فترة. وانقسمت.البلاد مرّة 
ثانية وحضعت أقاليمها الحكومتين إحداها في الوجه القبلي بالقرب من إسنا 
الآن» والثائيّة في الوجه البحري عند تل الفراعين الحاليّة في غرب الدَّلتا. 


ولم يذكر اسم ' أمينا“ ' على الآثار المصريّة إلا مذ عهد الدولة 
ادق إلا أن هتالت ملكا اع ع قد خلف لنا آثارأ من عصره 
تتحدّث عن توحيد القطرين. ومن أجل ذلك نطلق اسم ””نعرمر مينا“ 
على لف الاك لتقا معياة اوكا لو القفرينة ومنذ ذلك الوقت . 
' سارت مصر بخطى واسعة نحو التقلام. 


ولقد ارتبط التّاريخ لمصر الفرعونيّة بتأريخ لفراعنتهاء فكان المصريون 


7 نخبة من العلماء؛ تاريخ الحضارة المصريّة؛ مرجع سابق» ص ٠7١‏ 


مصر الفرعونيّة 07" 


يرون في ملكهم ها يحكم البشر. لذلك لم يكن مسستغرياً أن يدعي 
الفرعون أنه الابن الشّرعي لإله التشمس ” 06 أعظم الآههة طرا 
وسيدهم!") فتناءى بنفسه عن أن يكون واحدا من البشر0*"©. فالملك إِلهُ 
بين النّاسء وإنسان .بين الآهة(4١)‏ وبصفته إهاّ فهو الدّولة» وهو النقطة 


المركزيّة الي تتجمع فيها كل الخيوط الي تميمن على شؤون الحكم في 
البلاد. وكلمته هي القانون('. وهو ممثل لكل الشّعب ورئيس الكهنة 
الأوحد أمام الآلحة فهو الكاهن الأكبر لكل الآحة» أما رئيس الكهنة في 
أي معبد فهو نائب عنه في خدمة الآهة. وكل القرابين تُقَدَم في. جميع 
. المعابد باسم الملك. وكل الحكومة هي بمجموعة كبرى من الموظفين يقومون 
. على تنفيذ أوامر الملك» ويعملون بوحي من الملك الإله. وكل الأرض 
والمناحم هي ملّك للملك؛ والقضاة يحكمون طبقاً لإرادة الملك. فالعدل 
الإلحي والحق الإلحي لا يستطيع تفسيره إلا الملك. أما التتّعب فيجيد هتاف 

“مات الملك ‏ يحيا الملك* '» فالملك هو الصّانع لحياة شعبه» والذي لا غى 


١‏ ظل إله الشمس ”رع“ أهم الآغة المصريّة طوال التَارِيخَ المصري القدم حي 
جاءت المسيحية لتبشر بالإله الحقيقي وابنه يسوع المسيعح “مس البر“» الذي به حلق 
السماء والأرض وكل ما.فيها. 

14 - تحكي بردية تُسمىٍ ”بردية وستكار - كناؤطة2 جهكلاو18 “ كيف أن الملوك 
يولدون أبناء للاله م ل ا يع د 
التيجان. وصورت ١!‏ حتشبسوت على حدران معبدها البحري بالأقصر كيف أن 
أمها حملت من الإله آمون نفسه. فكان الدّين وسيلة من وسائل إقناع الشّعب بقبول 
حكم شخص معين. 

69 _دائرة المعارف الكتابية» الجزء السادس» دار الثقافة» /991١م2»‏ ص 85. وهو أيضاً إله 
بين الآة. انظر: حون يويوت 006لا توعل» مصر الفرعونيّة ترجمة سعد زهران» مجموعة 
الألف كتابء القاهرة سنة 21955 ص م 

١١١23١١ نخبة من العلماء» تاريخ الحضارة؛ مرجع سابق» ص‎ ٠٠ 


38 الكنائس الشُرقيّة وأوطافها -. كنيسة مصر 


هذه هي العلاقة الب قامت بين الملك وشعبه بطول الأزمان» وهسي 
ميراث تأصّل في حياة الشّعوب» حى ظلت الصّورة على ما هي عليه وإن 
تباينت تفصيلاتها بين الحين والحين طبقا لاحتلاف الحضارات وحتميّسة 
التطوّر التّاريخي للشعوب. 


ومنذ بداية التّاريخَ الفرعوني» ومن قبل بناة الأهراماتء أدرك 
المصريون أن الإنسان حسد وروح (كا)» وأن الإنسان حين يموت تنفصل 
الرُوح (الكا) عن الجسد» فإذا استطاعوا حفظ الحسد بطريق التّحنسيط» 
روضعه في مقيرة قوية محصنة» مع بعض التعاويذ لتحمي الميت في رحلته 
الثانية» فمن الممكن في مرحلة تالية أن يعود (الكا) إلى المسد فيعود 
الإنسان إلى الحياة مرّة أحرى. ومن هذه العقيدة الي ترسّحت في وجدان 
المصريين القدماء نبت كل مظاهر حضارقم الدّينيّة العظيمة. ‏ . 


تقسيم العصر الفرعوي إلى ثلاثين أسرة 


ظهر ” 0 اللتسود الاين الور الصري العظيم ل عا 
العلم والثقافة» ملماً لاما كرا باللغة المصريّة ا 
اليرناية تنا في دراسة تاريخ بلاده القديم وعقائد الدّيانة المصريّة. وقد 
كتب هذا المورّخ تاريخ مصر باليونانيّة حوالي سنة ١ق‏ م» ولكنه فقد 
ولم يصل إلى أيدينا منه سوى قائمة الأسرات وبعض الملاحظات السريعة. 
وينفرد تاريخ “مانيتون”” بتوزيع فراعنة مصر على ثلاثين أسرة» وهو 
تقسيم لازال معمولا به حى اليوم» وهي الأسرات الى حكمت مصر 


'١‏ نسبة إلى مدينة “منود الحالية» وكان اسعها في العصر الفرعوني ”سبينيتوس» 


مصر الفرعونيّة 5339 


بالتّوائي منذ مينا وحين فتح الإسكندر الأكبر للبلاد. وقد أيّدت الدّراسات 
الحديئة للآثار الكثير تما أورده"في كتاباته. 


الأسرتان الأولى والثانية 

استقر ملوك الأسرتين الأولى والثانية في عاصسمتهم الجنويّة 
يينة!5)؛ (رهي تقع عند البلدة المسماة عند اليونان "أبيدوس“ وهي 
"العرّابة المدفونة“ الحالية بالقرب من بلدة البليناء محافظة سوهاج)2"9 
وكين كدو مه ا م إلى سنة 8/الااق م. إل أن الكفاح 
المرير الذي استمر بينهم وبين أهل الدلنا في الشّمال تطلب إنشاء عاصمة 
أجديدة هوبالقرب من الدلداء سموها ””القلعة البيضباء “أو ”الجدار 
الأبيض” عند رأس الدّلتا مكان قرية ” أميت رهينة“ 0 
محافظة 8 ورتعرية ابر الصاومة 0 1 الحاليت 
ال 
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لا كان لكل عاصمة إله هو الإله الرتيسي للبلاد» ققد صار 
”بتاح“ رب العاصمة هو الإله الخالق للعالم. والواقع أن كهنة منف الذين 
كانوا يؤمنون بالإله ” أرع' ' لم يغيروا في مذهب ” أبتاحم” تغييرا شاملا بل 
غيّروا ما اقتضته فقط ضروريّات العبادة الجديدة. وقد احتل هذا الإله 
“بتاح” في كل عصور التَّاريخَ مكانة مرموقة بين جماعة الآهة تقرب من 
المكانة الي احتلها كل من الإلهين ”رع“ » ”“آمون“. 


5" عا اب الأشريف ادل اناج ين “ثينة» ». لذلك يُطلق علي عصر الأسرتين 
الأولتين “العصر التي“. أما ”طيبة“ فكانت عاصمة البلاد الجنوبية بدءا من الأسرتين 
الحادية عشرة والثائية عشرة. 

دكتور عبد المنعم عبد الحليم» حضارة مصر الفرعوتيّة» الجزء الأول» دار المعارف» 
ملاؤاع)ء ص 4 


8 الكنائس الشَّرقيّة وأوطاها - كنيسة مصر 


وفي أواخر القرن النّاسع عشر عثر الباحئون على بجموعة مين 
الكاناك ويعفها كيرا فق أبدوس إهادة» وبقضها الآعر أكثر تواضعاً في 
سقارة ونزلة بدران وأبو روّاش وحلوان» ترجع إلى عصر هاتين الأسرتين» 
أمدتنا بعدد وافر من القطع الأثرية. ٠‏ وتبين فنها أن املك غانا نا ع1 
اسم تتويج يقترن باسم الإله ””حورس“. ومن هذه الآثار عرفنا أسصاء 
خمسة عشر ملكاً من ملوك هاتين الأسرتين!*©. وكان انتساهم الطُوطمي 
للإله حورس واتخاذ الاج والصولحان» وطقوس النّتويج» وحفلات اليوبيل 
الدُوريّة» يزودهم بقوة سحريّة لازمة لفرض نفوذهم على رعاياهم؛ وملكيّة 
الأرض» والإبقاء على الكيان الاجتماعي للدّولة كما أرادوا له أن يكون.. 


وبمكننا أن نقرر أن التّقويم الرّمن كان قد استقر تماماً في الأسرة 
الأولى. فقد تمكن المصريون من إحلال التّقوم الشّمسي محل الوم 
القمري الذي اقتصرت قيمته فيما بعد على الجانب الذَّين. وسوف نعود 
إلى هذه النقطة مرّة أخرى فيما بعد عند الأسرة الخامسة. 


عصر الدّولة القديمة 

معت مصر بعد ذلك بعصر ذهي» وهر ”عصر الدّولة القديمةة من 
الأسرة الثالئة إلى آحر الأسرة السّادسة (ى/ا/ا؟- ./0؟م)(0) 1 من 
هذا العصر تكشف مصر عن كامل شخصيتها. ويتميّر هذا العصر عن 
العصور التالية له بأنه العصر الذي اتحدت فيه مصر وهضت أمة واحدة 
مستكملة مقرمات مدنيتها بعناصر محليّة يحتة. والتقدّم الكبير في عمارة 
البناء والعلوم الهندسيّة. ولم يكن للطقوس الدّينيّة والففون التشكيليّة 


35> - جون يويوت» مصر الفرعونيّة» مرجع سابق» ص 8!- "١‏ 
ه؟- تتجه بعض الدّراسات الحديثة إلى القول بأن الدّولة القليعة تمتد من الأسرة 
العالئة إلى آخر الأسرة الثامنة. 


فصر كت لد 


والعمارة المقدّسة في الحياة الواقعية للمصري القديم مكان أل م للطور أو 
للزراعة أو للصناعة. ويعرف هذا العصر باسم “عصر بناة الأهرام “ 


وأرّل ملوك هذه لخر عو 'أزوسر“ مؤسّّس الأسرة الثالثة. والذي 
نقل عرش البلاد إلى " "منف“ ' (وهي ميت رهينة الحاليّة في الطريق ق إلى 
سقارة)؛ وقد لد اسمه بأل بناء حجري ضخم شيّده على هيفة هرم 
مدرج بسقارة» وأللق بو امعيداً جنائزيا هو أقدم معبد معروف لدينا9 ", 
وآخر للاحتفال بالعيد الثلاثيي» وعدة أبنية أخرى» حلدت آثاره لمسدة 
تزيد على أربعة قرون. 


'وكانت عبقريّة المهندس العظيم " ليمحوتب” أو “بتاح حتب”“ وزير 
زوسر وكبير كهنة هليوبوليش وكاتم سر الملك لشؤون مصر السفلى وراء 
تلك الأعمال العظيمة. وق عند فيما بعد كاله محترامق صلب بساح: 
فإلى حانب اختراعه لفن العمارة ‏ أكثر اكتشافاته حطورة وأبعدها أثرا - 
كان يعتبر خحالق الحكمة المصريّة بتعاليمه الأخلاقيّة ومصنفاته في الطب 
والفلك» وأعماله الي جدّدت المعرفة العلميّة", 


رقت حالم ولتصايع بر الست لاخ إلى قلوب المصريين 
في جميع أدوار اتاريخهم» يكتبها الحكماء ف أغلب الحالات على لسان أب 
ينصح ابنهه وبرشده إلى حسن المتُلوك لكي يصل إلى أعلسى المراتسب. 
ولاوامن هنا ابرع كيده برديّات أجهرها خينا الودية المسسماة” نصائح 
بتاح حتب” ' والذي عاش سنة ٠‏ قام. وله قبر معروف في حبانة 
سقارة. فهو يقول مثلاً: 


57_ نخبة من العلماء (د. . سليم حسن)؛ تاريخ الحضارة المصريّة» مرجع سابق» ص 545 
/0" - حون يويوت» مصر الفرعونيّة» مرجع سابق» ص 4 نان 
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”لا يداخلك الغرور بسبب علمكء ولا تتعال لأنك رجحل 
عالم. استشر الجاهل كما تستشير العالم لأنه ما من أحد 
يستطيع الوصول إلى حدود الفن» ولا يوحد الفنان الذي بلغ 
الكمال في إجادته. إن الحديث الممتع أشد ندرة من الحجسر 
الأحضر لمر ومع ذلك فرعا تحده لدى الإماء اللائي يجلسن 
إلى الرحى ". 

العو طورض اوس لان ديه ماف لعفن 
وسيعمّر بيتك بخيراته» وتنال مكافأتك في موعدها المقدّر هىها. 
ما أتعس الذي بناصينا رئيسه العداء» فإن الرء يحيا فقط طايا 
كان والرئيس) راضيا . 


'”إذا أردت أن يحسن خلقك وتصون نفسك من كل سوء 
فاحذر من الطّمعء فهو مرض عضال لا دواء له» ولا يمكن لإنسان 
أن يطمئن إلى وجوده معهء فهو يحيل الصّديق حلو المودّة إلى 
عدو مرير» ويبعد الخادم الموثوق به عن سيّدهء ويفصل ما بين 
الآباء والأمهات» وبين الإخوة الذين ولدتهم أم واحدة» ويفرق 

بين الرّوجة وزوجها. إنه حزمة جمعت كل أنواع التشرورء 
وجعبة مت بكل شئ مقيت. ما أطول حياة الإنسان إذا كان 
حُلقه متحلياً بالاستقامة» فإن من يلتزم جادتها يكون لنفسه 


ثروة» أما التنّخص الجشع فلن يكون له قبر40) 6 الخ. 


ويقول إريك بيت ]566 عترظ 7 أستاذ المصريّات يجامعة ليفربول: 
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”إن الرسوم البارزة في الألواح الخشريّة المأحوذة من قير افيس قٍِ 
الأسرة الثالثة تُعد من أكمل الأعمال الفنيّة في العالم. فهي تفسح لمن يراها 


8 د. أحمد فخري» تاريخ الحضارة المصريّة» مرجع سابق» ص 4135-4517 


مصر الفرعونيّة ع 


آفاقا من الإضاء لا د حا ولي ذلك :راجعا إل كال الشكل» بل :إن 
هذه الآفاق تجحنح إلى الاحتفاء إذا بلغت هذا الحد من كمال التتكل2* "2 . 


كان حكم الملك سنفرو الذي امتد طويلاً ومن بعده ملوك الأسرة 
الرابعة هو فاتحة عصر الأهرامات الضّحمة الشّائخة» وال يعتبر أحدها 
وهو هرم اللحيزة الأكبر (هرم خحوفو)» العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب 
الدّنيا السبع0'"» ضمن الآثار الكثيرة الي توحد في مصرء وال بلغت 


8' د. نعمات أحمد فؤاد» شخضية مصرء ص .١١7‏ وهذا الكلام يهمنا في دراسة فن 
الأيقونات القبطيّة» وهو الفن الذي لم ينفصل قط عن أصوله الفرعونيّة. 

٠‏ هناك جوانب علمية حديئة اكتشفت عن فن بناء السرم الأكبر» ويقول 
الدكتور زكي حواس أستاذ العمارة يمندسة عين شمس: إن الطرم الأكبر لم ين كمدفن 
للملك» والدليل عدم وجود نوش الموت كما في جميع غرف الدفن الأخرى؛ ومقابر 
الملوك» بل كان تلسكوبا فضائيا تخصص للبحث العلمي» فليس من المعقول أن تخصص 
دولة 0 سنة من عمرها وتضع كل ميزانيتها لبناء مدفن. فقّد بِيٍ الحرم الأكبر عند 
تلاقي خط عرض ٠١‏ مع خط طول .7 وضبطت زواياه بدقة بالغة مع الاتجاهسات 
المغناطيسية لتسهيل دراسة الفضاء. وقد قام علماء أحد معاهد البحوث في السويد 
بعمل نموذج مصعّر وبحوف للهرم تتفق أبعاده ومقاساته مع مثيلتها في ارم الأكبر» مع 
توحيه محاور أضلاعه إلى الاتجاه المغناطيسي الذي يخضع له توقيع الرم الأكبر, ثم قاموا 
بعمل بجموعة .من التجارب للتعرف على مدى تأثير الشكل الحرمي على ما يوضع 

بداخله من مواد أو كائنات» فأعطت التجارب نتائج مدهشة ومذهلة» فقد جفت 
ّ بعض الحشرات الحية الي وُضعت بداخله» وتصبّرت وحضعت لعملية ممائلة للتحنيط. 
ول تفرص التاكهة: الى وضعك براتئله التعمن» بل تم تحفيفها تماما. ووضعوا أكواب 
اللبن فوحدوا أنه قد تماسك بعد وقت قصير ولم يتحلل» فاكتشفوا في جميع الحالات 
انعدام وجود البكتريا. ومن أغرب انحاولات التجريبية الى قام كا واحد من العلماء 
الألمان أن وضع أمواس الحلاقة المستعملة داخل تموذج ممائل للهرم مع مراعاة وضع 
الشفرات ف اتحاه امحال المغناطيسي» فاكتشف أن الشفرات قد عادت إلى حدما 
الأصلية بعد يوم واحد. وما زالت أبحاث الشكل الهرمي تكشف كل يوم عن أسرار 
تكنولوحية في مختلف علوم المعرفة يخفيها كهنة علماء الفراعنة نحت اسم السحر في 
حين أكها تعبر عن العلم والتكنولوجيا. (الأهرام في 5 يوليو 1999م ص 8؟). 


نين الكنائس السرقيّة وأوطانها - كنيسة مصر 


ثلث آثار العالم. ومن العجيب حقاً أن حوفو الذي خحلد اسمه يمرمه 
الكبيرغ كان عهده قصيرا غامضا له تعرف عنه 'الكثير, 


ود عد قربي تهنا فقت اعمال افر سعدا حليدا فريسدا ف 
بابه» وهو معبد أبو الهول الذي يمثل إله الشمسن ع وقد أقامه الملك 
“خحفرع” بجحوار معبد الوادي الذي أقامه هذا الملك لنفسه. ولا نزاع في 
أن معبد أبو المول هو أقدم معبد لإله عرف لنا حى الآن'") وموقع هذا 
المعبد في مواجهة أبو الحول مباشرة”"”. وتدل واحهته على أنه بتي على 
غرار معبد “خفرع ح والمعبدان يواجهان الشّرق. وحجم بعض أحجار 
معبد أبي الول ضحم جدا قد يربو أحيانا على ثلاثة أضعاف حجم القطع 
الي بن يما الحرم الأكبر. وهي مهارة في البناء أيمرت العالم كله. 


5 . - 5 و 
وبلغت مصر خلال الفترة الي امتدت من حكم سنفرو مؤسئس 
الأسرة الرّابعة إلى منتصف الأسرة السّادسة» أولى قممها الحضاريّة. 


م اله 0000 رع “ معبوداً للكولة9©. وحئ 
بعد أن سقطت الدّولة القديمة وتفككت البلاد إلى مقاطعات تعبد كل 


لفك د. سليم حسن» وآخرونء تاريخ الحضارة المصريّة» ص 547 

تمثال أبو المول» رهز صمود مصر» ودلالة قوة ة الصمت» وفن ابجماع العقل 
والقوة. كتب عنه المقريزي في خططه أن شيخا يُدعى صائم الدّهر قام بتحطيم أنفه 
باعتباره صنماً! وقد تم تكسير تمثال سرّية أبر الول (أي زوحجته). لبناء مسجد 
حجارها كما يذكر المقريزي. ولي حيس 1 مدان بالرودا هي الي ريطا أن 
أبو الول فهي الحملة الى كشفت كنوز مصر الثقافية والأثرية. (وطي في ١‏ مارس 
النكعي اص 84). 

7 كان مؤسس هذه الأسرة هو ”أوسر كاف“ من كهنة عين همس» ولم يكن 
من فرع ملكي. وقد استولى على العرش بواسطة زوجته خنتكاوس ابنة ”منقرع“. 


مصر الفرعونيّة ان 


منها إلهها انخلي ظل ”رع“ يحتل مكاناً رفيعاً في قلوب المصريين حسى 
اضطر كهنة الآمة الأخرى حفاظاً على مكانتهم أن يزعموا أن آمهم 
جميعاً ما هي إلا صور متعدّدة للإله رع؛ فلقب كهنة الإله حورس باسم 
حورس رعء وكذلك فعل كهنة آمون حيث لقبوا إلههم باسم آمون 
رع“ وهكنا. 


بيد أن ثمة إها آخر ظل يضارع الإله رع في مكانته لدي المصريين 
وهو “أوزوريس” دوائن أكان رشاع شأن رع قد جم عن نفوذ كهنة 
عين خمسء» فقد كان ارتفاع شأن أوزوريس ناجما عن حب المصريين له 
وتعلقهم بشخصيته الى استهوت نفوسهم بما اتصفت به من فضيلة 
ووذاعة وإتخلااض كما صنورها اللاسطورة الي كارا: ينذا رلوفها عنم وقد 


اتخذ فيها صورة إله الخير الذي انتصر على أيه ست '' إله الشّر. .ومن 
ثم اعتبروه مثلهم الأعلى. وكان للإله أوزوريس معبد في العرّابة المدفونة. 


ومنذ عصر الأسرة الخامسة اتحه المصريون إلى تسجيل أخبار الملوك 
في قوائم مترابطة تُقَإم في المعابد والمقابر. وتضم أسماءهم وسنوات حكمهم 
1 وأهم أعماطهم. كما دون المصري القدم التَقَاليد والشُعائر الذَييّة الي 
ورثها عن أحداده في عصر ما قبل التّاريخ» كبديهيّات لا تحتاج منه إلى 
المدوّنة على جدران حجر الدَّفن لملوك الأسرة الخامسة من فراعنة مصرء 
وهي النقوش المعروفة الآن باسم ““متون الأهرام “2 وهي أقدم نتصسوص 
دينيّة وصلت إلينا كاملة في تاريخ العالم أجمع(*"). 

وأحذت مصر تفقد قوتما منذ الأسرة الخامسة» ول يعد للملك الإله 


5” نخبة من العلماء (د. .ليم حسن)» تاريخ الحضارة المصريّة» مرجع سابق» ص ٠١5‏ 


ا الكنائس الشّرقيّة وأوطانها > كنيسة مصر 


ما كان له من سلطة مطلقة» كما كان تطور العقيدة الدَّينيّة وزيادة شأن 
عبادة ”أوزوريس0* من الأمور الي ساعدت على ذلك. 


وعاضرك الأهرة الكاديية الجرانا سانا كادت ققدم كيان الأمةع 
و المورخحون أسباب انميار هذه الأسرة إلى ضعف السلطة المركزية. 
وكان ”بي الثاني“ قد ارتقى العرش في سن مبكرة وظل يحكم البلاد 4ه 
سنة) وهي أطول فترة حكمها ملك في تاريخ العالم» فكانت شسيخوخته 
حافزاً ١‏ لحكام الأقاليم إلى التّمادي في الاستقلال بشؤون أقاليمهم. فساءت 
الأحوال في البلاد» وتعرضت الذّلتا لعبث قبائل البدو. 


وتدل البيانات الي قشت على أهرامات الأنتترتين الخنامسة 
والسّادسة على أن تقويم ال 550” يوما كان متبعا في ذلك الحين. فقد 
استخدم المصريون القدماء في تقدير طول السّنة النّجميّة» الظاهرة الفلكيّة 
الي ُعرف الآن بالتشّروق الاحتراقي لنجم الشّعرى اليمانيّة وهي رؤية هذا 
النّجم قبيل شروق الشّمسء وكانت هذه الظاهرة تقع وقت فيضان الثّيل. 
وهي الظاهرة الى تحدث قبيل شروق همس اليوم الأوَّل من السّنة القبطيّة. 

وكاتوا عليون نهد الفترة ممتد إلى 750,0 يوماء ذلك 
اعتمدوا في ضبط التّقويم على رصد هذه الظاهرة. ولما كان الفرق بين 
طول السّنة النُجميّة وسنتهم المدنيّة يتكامل حي يصير سنة كاملة كل 
سنة) وأن هذه الظاهرة قد رُصدت سنة 9١بعد‏ الميلاد» نستشتج 


أنهم رصدوها قبل ذلك في سين 015١‏ 51741 4541 01لاه قبل 
الميلاد. وما أن أهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة كانت موحودة في 


٠"‏ كان الثالوث الفرعونى ”أوزوريس (الأب)» إيزيس (الأم)» حورس (الابن)“ 
أهم ثالوث عبده المصريون القدماء. 


مصر الفرعونيّة 1 


سنة ١1/8”ق‏ مء تتأكد أن هذا التّمَريم كان مستعملاً منذ ذلك الحين أو 
قبل ذلك بدورة» أي سنة 4١‏ ؟4ق م» أو بدورتين أي في سنة ١١٠/ادق‏ م. 
وقد أطلقوا على الشهور أسماء الحتهمء ويقيمون الاحتفالات كل شهر 
باسم المعبود الذي يسمى الشّهر باسمه("©. وهكذا عن المصريون القدماء 
بدراسة حركة الشّمس الظاهريّة وسط النجوم الثابتة منذ أقدم عصور 
التاريخ. وليس في ذلك من الغرابة إذ أن الشّمس كانت من أهم معبوداهم. 

وهكذا تحد أن قدماء المضريين قد استخدموا تقوا فلكيا محكما مذ 
أقدم العصور وابتكروا التدالداية عاطم برعو اعبراء الجر 
والحكام. بينما نجد أن معاصريهم من الرومانيين واليونانيين والآشوريين 
كانوا لاو يتخبّطون في محاولات فاشلة لربط أوائل السشهون القدريسلة 
بأوائل الشُهور المدنيّة. 


وقسّم المصريون القدماء السّنة إلى ثلاثة فصول فقط وليس أربعة, 
وهي الفيضان والزّرع والحصاد؛ وهو التََّسيم الذي يتّفق يع الخوال الثيل 
السّنويّة من فيضان فزراعة فجي إمحصول. بل إن الملوسيقى الفرعويّة 
القديمة تتّفق مع هذا التّقليد الثلاثي» فالقيثارة الفرعويّة لها ثلائة أوتار 
لتعطي ثلاث نغمات تحاكي ثلاثة فصول السّنة كما يذكر ديودور الصّقلي. 


5" توتء إله الحكمة ‏ بابة» إله الزراعة ‏ هاتورء إله الجمال ‏ كيهكء إله الخير 
أو الثور المقدس - طوبة» إله المطر ‏ أمشيرء لم توضح الكتابات القدركة سبب تسميته 
- برمهاتء إله الحرارة: ‏ برمودة: إله الموتى - بشنسء إله الظلام (لاعتقادهم أنه 
يساعد على إزالة الظلام» وهذا نحد أن النهار في شهره أطول من الليل) - بؤونة؛ إله 
المعادن ‏ أبيب» أي فرح السماء - مسرىء أي ابن الشمس. أما الخمسة أيام الباقية 
من السنة فقد مميت (كوجي أتافوت) أي الشهر الصغير. 


كن الكنائس الشّرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


العصر الوسيط الأرّل (عصر الاضمحلال الأوّل) 

وهو يشمل الأسرات من السّابعة إلى العاشرة ويمتد خلال الفقرة 
0-7070 اق م)» وهي أسرات ضعيفة باستثناء بعض فترات من 
الْقَوّةِ. وكان عصر الاضمحلال الأوَّل قد بدأ بالأسرة الثامنة. وامقد إلى 
آخر الأسرة العاشرة. 


وهنا العصر فلت رمام الكو فق يذ فرعرن: واد الالال 
السّياسي والتّفكك الاحتماعي» فانتشرت الفوضى واختل الأمن» وسبّت 
نيران الحروب الأهليّة. ومعلوماتنا عن هذا اشر الصطرت زه عدردة: 
وكان مقر ملوك الأسرتين السابعة والثامنة مدينة ””منف“ عاصمة الدّولة 
القديمة. وبلغ عدد ملوك هاتين الأسرتين هم ملك"", وعبادن كحك 
القوضى طورتت بت "أعايها المدينة] عافظة بي سوريف أسرة قويّة 
بزعافة أمر يدعي ” أحيي “' اغتصبت العرش من الأسرة الثامنة الضعيفة. 
وظلت “أهناسيا" قرا اعرش الأسرتين التاسعة والعاشرة. ونشأت 
الحرب بين أهناسيا وطيبة» وانتهت بانتصار الطيبيين حين تمكن “منتوحتب 
الثاني“ أحد ملوك الأسرة الحادية عشر من إسقاط عرش أهناسيا. 


عصر الدّولة الوسطى 

وهو يبدا أ بالأسرة الحادية عشر أ وينتهي بالأسرة الثالفنة عشر 
5١69‏ ١٠01اق.م).‏ وهو العصر الذهبي الثاي. إذ ساعدت اننة الي 
خاضها المصري إبان فترة الاضمحلال الأولى على نضج عقله. ولم تصل 
مصر إلى وحدتها الكاملة في عصر الأسرة الحادية عشر إلا في عهد 


يكيف 


لال دكتور عبد المنعم عبد الخليم» مرجع سابق» ص 5. 
حمل ملوك الأسرة الحادية عشر وعددهم ثمانية أحد اسمين هما: ”أنيوتف“» أو 
“منتو 5 : 3 5 


مصر الفرعونيّة لك 
و5 6 ع 
منتوحتب الثاني سادس أمرائها. 


في هذا الزّمن عاش إبراهيم أبو الآباء(»» حيث عاش في أوائل الألف 
الثانية قبل الميلاد ٠١ -٠٠٠٠0(‏ ١ق‏ م)» فعاصر ملوك الدّولة الوسطى» 
وعلى الأرحح ملوك الأسرة الثانية عشر 551 01 م). أي كان 
معاصرا لأحد الملوك الذين كانوا يُدعون باسم "“أمنمحات” (من الأوَّل 
إلى الرّابع)2)*”3 أو باسم ” أسنوسرت“ وقد أطلق الإغريق والرُومان اسم 
“سيزوستريس” على أحد الملوك الذين يحملون اسم “سنوسرت” 
ويغلب أنه سنوسرت الثالث0؟), 


وف عهد الدّولة الوسطى احتل *”آمون" المكانة الأولى في الدّيانة 
الرسميّة للبلاد. ولسنا نعرف الأحوال الي من أحلها قلت عبادته إلى 
طيبة» ولكن الأمر الذي لا شك فيه أنه كان له معبد في إقليم طيية في 
أوائل عصر الدّولة الوسطى. 


أوكان الكهنة يركلرن قي معابدهم.أناشيد كثيرة لآمون. ونورد هنا 
جانيا حيطا من لكشيل الكو لد 


”الحمد لك يا آمون رعء يارب الكرنك ... أعظم من في 
السّماء» وأكبر من في الأرض» رب كل ما هو كائن» الذي 
يستقر في كل شئى. لا شبيه له في طبيعته بين الآفهة... رب 
الحق» أب الآة» الذي برأ الإنسان وعحلق الحيوان ... صاحب 
الأمر الذي خلق الأرض كلها ... ذو الإرادة القويّة» وصاحب 
الطلعة العظيمة» من كثرت لديه الأقوات» ويخلق ما يعيش عليه 


48'_انظر: تكوين 176:11 ٠١‏ 
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١‏ دكتور عبد المنعم عبد الحليم» مرجع سابق» ص م 


5 الكنائس الّرقيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


الئّاس. الابتهال لك يا من خلقت الآلهة» ورفعت السّماء 
وبسطت الأر 0413 -, 


وق يز الأمرة لثانية عشر انتقلت العاصمة من ””طيبة“' إلى موقع 
بالقرب من منطقة الفيوم يُسمى “الليشت“. ويُعد الملك “أمتمحسات 
الأوّل“ أهم ملوك عن لامر آنا عفيدة '"بتوبمزت القالنيك " فققيد 
أصبح المثل الأعلى للفاتح المصري”9*». وبلغت الدّولة الوسطى أوجها ف 
أثناء حكم الملكين أمنمحات الأوّل وسنوسرت الثالث. 


أباتعسيقه "السشات انالف ؟ فقد طالت به أيام الحكم إلى أكثر 0 


من حمسين عاماً مما أضعف سلطة العرش» كما خلفه ملوك طنعاف تلاشى 
على أيديهم نفوذ فرعون تماما. وباتتهاء الأسرة الثانية عشر دبّت عوامل 
الاضمحلال والضَّعف في مصر مرّة أخرى. 

وبينما توحد أغلبيّة آثار الأسرة الحادية عشر في | إقليم طيبة» نمجد أن 
آثار الأسرة الثانية عشر منتشرة في جميع مراكز الوادي» ولا نفتقدها حن 
في الدّلنا. أما الوثائق الأثريّة للأسرة الثالئة عشر فهي نادرة9؟ ؟), 

إن الكتابات التذكاريّة في تلك الفترة هي كتابات جيدة دُوّنت بلغة 
الدّولة الوسطى ذات الأسلوب الرائع. أما التّجديد الحقيقي للأدب فكان 
مرتبطاً بمعل لغة الحديث هي لغة الكتابة الرّسميّة. وال صارت ذات 
قواعد لغويّة أكثر تنوعاً وضلاسة. ومن ثم كانت أكثر قدرة على التعبير 
عن ضرورات الحياة وتنوعها. 


نخبة من العلماء (د. أحمد فخري)» تاريخ الحضارة المصريّة؛ مرجع سابقء ص 41١‏ 
و - حون يويوت» مصر الفرعونية؛ مرجع سابقء ص ١4‏ 1 
5:5- نفس المرجع» ص /ا/ا 


مصر الفرعونيّة 5١‏ 


العصر الوسيط الثاي (عصر الاضمحلال الثابي» 

بانتهاء عهد | الدولة الوؤسطي حوالي سنة 86مل/ااق م2 دخلت مصر 
الفترة الانتقاليّة الثانية الي تمتد من الأسرة الثالئة عشر حي الأسرة السابعة 
عشرء خلال ما يقرب من قرنين (11785- ١٠58١ق‏ م). ومعلوماتنا عن 
هذه الفترة التّارِيحيَّة أقل من معلوماتنا عن أية فترة تاريخيّة أخرى. وهو 
عصر من عصور الفوضى حيت تعدّدت الموامرات واندلعت القورات» 
وتتابعت الحروب الأهليّة. فتسرب الفساد إلى كل مرافق الحياة. 


وكانت النتيجة أن هاجمت البلاد جحافل المحكسوس الذين استقروا 
في مصر (١1050-171ق.م)؛‏ وكوّنوا في التاريخَ المصري الأسرتين 
الخامسة عشر والسّادسة عشر» نات من الأسرة السّابعة عشر»ء فيما 
يتجاوز قرنا ونصف القرن من الرّمان. وقد عاصر يوس ف*؟» الأسسرة 
الثالثةة عشر أو أوائل عصر الحكسوس في الأسرة الخامسة عشرء ويسذكر 
المورّخ اليوناي سنكلوس كدهواانه8,0 أنه يُرجح أن يكون “أبوفيس” هو 
أحد ملوك الهكسوس الذي عيّن يوسف وزيرا للبلاد2 '». 


والمهحكسوس قوم جاعوا من التّرق واستقروا بأغلب الدّلتا تاركين الجزء 
الغربي منها لأسرة مصريّة تحكمه, كما أنهم لم يستطيعوا أن يحتلوا الصّعيد 
ْ كله. ولم تعرف مصر قبل احتلال ا مكسوس مرارة الخضوع الحكم أحبي. 

وهكذا استقر هؤلاء الغزاة بحصر يحكموها من عاصمتهم في شرق 
الدّلتا. ويبدو أن الهمكسوس قد حفظوا للإله '“آمون” مكانته بوصفه إله 
الدّولة الى فقدها بغزوهم لهاء ولكنهم أحلوا محله الإله الذي وحدوه ف 


انظر: تكوين ص 87 0ه 
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المكان الذي حطوا فيه رحالهم وهو الإله ”ست“ ست" الذي كان يعبد في 
الشّمال التشرقي للدّلتا ور لبد نضا سد وترم لا رع 
هؤلاء الرّحل القساة من جرائم بشعة أثناء الفتح؛ وما خلفه من آثار لا 
تُمحى في نفوس المصريين49), فكان عصرهم عصراً مُظلماًء كله ظلم 
وفسوة وتعسقف وإذلال. وكات الكرس الذي عليه مغر مسن التجاقل 
المكسوس درساً قاسياً مراًء أنفض فيها من حديد روح الوطييّة الي حبت. 


عصر الدّولة الحديثة 


ويشمل الأسرات من الثامنة عشرة إلى العشرين -١850(‏ 
٠3.م»‏ ويتوافر لدينا من المصادر عن هذه الفقرة من التاريخ 
الفرعون ما لم يتوافر عن غيرها. فقد بجح “أحمس“" أرَّلُ ملوك هذا 
العصر في إحلاء المهمكسوس عن مصر ومطاردهم إلى فلسطين؛ ولم يرحع 
حن شنَّت شملهم» فلم تقم هم قائمة من بعد. وكان لطرد ال مكسوس رئة 
فرح عظيمة في كل البلاد. وبدأت بعصر أحمس فضة حديدة استمرت 
طوال عهد الدّولة الحديثة . وأعاد لأسن حدود مصر إلى ما كانت 
عليه في الدّولة الوسطى. وكون يشا .وطنيا قوياء وتكوّنت منذ ذلك 
الوقت ما غرف باسم “الإمبراطوريّة المصرية'" . وال كانت تشسكل في 
الحقيقة وحدة أفريقيّة آسيوية تتزعمها مصر وتضم شمال السودان 
وفلسطين وسوريا. 


وأصبح ””آمون إها عالمياء وازداد سلطانه وشهرته بدرجة هائلة» إذ 
قد نسب إليه انتصار المصريين وتحرير بلادهم من الغاصب المعتدي440). 
ولم يحض وقت طويل حت أصبح الكاهن الأكبر لآمون أعظم شخصية في 


7- حون يويوت» مصر الفرعويّة» ص ل 
4 نخبة من العلماء (د. سليم حسن)» تاريخ الحضارة المصريّة» ص ١47‏ 


مصر الفرعونيّة 1 


٠‏ الدّولة بعد الملك» إذ م يكن نفوذه بقضورا على أمون الدّين فحسب» بل 
امتد إلى أمور البلاد السياسيّة» إلى أن استطاع كبيرهم '”حريحور“ أن 
يستولي على الحكم ويؤوسّس الأسرة الحادية والعشرين؛ وانتهي حكمه 
بالخيبة والفشل. 


ويعتبر عصر الأسرة الثامنة عشرلة*» من أزهى عصور الدّولة الحديثة 
بفضل الجحهود الحربيّة الي قام يما ملوك النصف الأوَّل من هذه الأسسرة 
حيث سار على مج أحمس الأوّل الملوك الذين ن أتوا مسن بعده وهسم: 
"عي الاو ل عسي الثالث““» “أمنحوتب الثاف““ و 2 لحتمسر 
الرابع “. باستثناء ““ختشبسوت " الي فضّلت السنّلام وااهمكت في تشييد 
المباني» وإيفاد بعثاتها السلميّة إلى بلاد بونت2""©. وقد علدت الملكة 


حتشبسوت أخبار هذه البعثة الكبيرة على معبدها بالدَّير البّْحري بالأقصر. 


أما ابنة فرعون ال تبنت موسى١١‏ فهي أميرة تنتمي إلى الصف 
الثاني من الأسرة الثامنة عشر (من أمينو فيس إلى حور محب) ورعا كانت 
ابنة سيي الأوّل (من الأمره النّاسعة تشري والاعيت الكبرى لرمسنيس 
الثاي. ويظن البعض أنها ” 0000 ' أشهر أميرات الفراعنة9”*©, 


وعندما تخلص تحتمس الثالث من وصاية حتشبسوت كوقاء كان 
ملك قادش قد مح في توسيع مملكته على حساب دول ميتاني ومصرء 


8 ملوك هذه الأسرة هم: أحمس الأول» أمنحتب الأول» تحتمس الأول» تحتمس 2 
الثاني حتشبسوت» تحختمس الثالث» أمنحتب الرابع» تحختمس الرابع» أمنحتب 0 
(أمينرفيس)» أمنحتب الرابع (أخناتون)» سمخ كارع توت عنخ أمون. أي حور حب. 

بونت: تقع جنوي البحر الأمر عند مضيق باب الندت» وموقعها الحالي هو 
0 وهي الأرض الي كانوا يجليون منها الأعشاب والنباتات العطرية. 
5١‏ نخروج 5:5 4١٠١‏ أع 0:١7؟‏ عبرانيين 1١4:1١‏ 
"5 دائرة المعارف الكتابية» الجزء السادس» مرجع سابق» ص 4١‏ 
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فخرج إليه تحتمس الثَالث بحيشه وتفادياًلمعركة مهولة» حاصره في 
بحدو'' سبعة أشهرٍ حي استسلم وعخلدت معركة محدّو في نضصب 
تذكاري بأرمنت. ودُوّنت خرويه فيما:ين ننه 11407 54 اق م. قِ 
معبد الكرنك الحائل الذي هو أعظم آثار الدّولة الحديثة ير في تذكير 


اللإنسان بقدرة ملوك طيبة وجحبروتهم وسيادة الإله آمون وهيمنته. 


ويعتبر *”تحتمس الرّابع' أَوَّل وتعدرة يقني راجن اشاهسدات 
والتّحالف مع العالم القدسم» إذ عد معاهدة صداقة مع بلاد الميتاني ضد 
دولة الحيثيين الي كانت تزداد قوَّة) وأخحذدت تقترب مطامعها السياسيّة 
من حدود مصر. . وفي عصر تحتمس الرّابع ظهر ميل للعودة إلى عبادة الإله 
7 رع“ لكي يحد الملك من سلطة كهنة آمون الذين أصبحوا يسسيطروت 
على الجزء الأكبر من مرافق الإمبراطوريّة. 


ويعتبر عصر ”أمنحوتب اثالث“ من أزهى عصور الفن والأدب 
والعمارة. وتعتبر معابد طيبة أروع مثال لضحامة وفخامة المعابد في ذلك 
العصرء ولاسيّما المعبد الذي أقامة أمنحوتب الثالث للإله آمون في 
الأقصرء وكذلك معبد الكّرنك الذي يعد بهو الأعمدة فيه من عجائب فن 
العمارة في العا 04”©. وف عصره كانت مصر تترّم بهذا الدّعاء المأثور: 
'”أيها الموجد الذي لا موجد له؛ أيها الواحد الأحد الذي 
يطوي الأبد. أنت الأم البارة للآهة والبشر. والصّانع السدعوب 
الخالد في آثاره الى لا يحيط بما حصر. والرّاعي ذو الفرة لاني 
الذي ترعئ رعية: ولولا أنك ملاذهم ما تهيأت لهم حياة"” 1 


+ه_ د. سمير يحيي الخمال» تاريخ الطب والصيدلة المصريّة في العصر الفرعون» مر بجيع 
سابق» ص ©1419 


مصر الفرعونيّة :1 


إلا أنه قبل الكوون الفا كدق أ اعتج شيامتة ولف ابنضه 
“أمنحوتب الرّابع“ (إحناتون فيما بعد» وزوج نفرتييّ) الذي ركز هدفه 
في توحيد آلطة المصريّين ف معبود واحد هو ”آتون ”2 ونمجحقفي ذلكء» 
وجدد حملة قويّة ضد "“آمون“' وكهنته. وقضى على عبادة آمون وغيره 
من الآطة» فمُحيت عبادة آمون وكشط اسمه من كل الآثار المصريّة في 
أنحاء الإمبراطوريّة كلها. وأقام لنفسه حاضرة حديدة في المكان المحروف 
الآن بتل العمارنة (بالقرب من ملوي/ محافظة المنيا) وسماهما ”آحت 
آتون“ أي (أفق آتون)» وشيّد معابدا لآتون في طول البلاد وعرضها. 


وانصرف إخناتون (رضى آتون) إلى دينه الجديد» وكتب له بعض 
الأناشيد الجميلة» وأهمها النّشيد الكبير» إذ كانت ديانة آتون أَوَّلُ دعوة 
إل قي فويسو مق الرحيد كما علسع] يه السسيكلة و مص نما د 
ويظن أن هذا اليد الكبير هو الأصل الذي قل عنه جزء من المزمور 
4 من مزامير داؤد النبي. ونورد هنا جانباً منه: ش 
"أنت تطلع ببهاء في أفق السّماء» يا آتون الحي» يا بداية 
الحياة. عندما تبزغ في الأفق الشّرقي تملا البلاد بجمالك .. 
تحيط أشعتك بكل الأراضي الى خلقتها» ولأنك أنت رع 
فإنك تصل إلى غهايتهاء وُخضعها لابنك الحبوب ... وعندما 
تغرب في الأفق الغربي» تسود الأرض كما لو كان قد حل با 
الموت ... ويلف الظلام كل شئ ويعم الأرض المكون, لأن 
الذي علنهم وزناج في أننه . .. وعندما يصبح الصّباح وتطلع 
من الأفق ... يستيقظ النّاس .. . ويرفعون أذرعهم ابتهالا 
100 درن أعماهم؛ وتقنع كل 
الحيوانات عراعيهاء وتزدهر الأشجار والنباتات» والطيور الي 
تطير من أعشاشها تنشر أحنحتها لتمدح قرَّتك ... إفهم 
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يعيشون لأنك أشرقت من أحلهم ... أيها الخالق لبذرة الحياة 
في النّساءء أنت الذي يجعل من البذرة السّائلة إنسانا. أنت 
الذي يعن بالطفل في بطن أمه ... ما أعظم أعمالك الي 
عملتها ... أيها الإله الأوحد الذي لا شبيه له» لقد حلقفت 
الدّنيا كما شعتء عندما كنت وحدك ... أنت الذي حلقتهم 
آخل لفسات:: .. ما أجمل أعمالك يارب الأبديية ... حعلت 
ملايين الصّور من نفسك وحدها ... فكل عين ترك فوقها 
مشرقاً ... أنت في قلبي» وليس هناك من يعرفك غير ابنك .. 
لأنك أنت الذي حلقته عالما مقاصدك» ومدركا لقوتك 

الذي صنعت الدّنيا بيديك» وخلقت النّاس كما شئت أن 
تصوّرهم» فهم يُحيون عندما تشرق» وعوتون عندما تغرب» 
أنت الحياة بعينها ... أنت الذي خلقت الأرضء» وأنت الذي 
خلقت النّاس لأجل ابنك» الذي وُلد من صلبك ...664“ 


كان إخناتون من أعظم المتصوفين في التّاريخ» غير أنه كان ينقصه 


الإحساس بالواقع. وعلى الرَّغم من سمو مذهب إخناتون» فإن القائمين 


بنشره م يمكنهم غرسه في نفوس شعب تعود أهله عبادة المحسوسات الي 
خلا منها مذهب إحناتون» إذ لم يكن أتون يصوّر في صورة إنسان» بل كان 


برد صورة قرص 
الإنسان المصري القدمء المتدين بفطرته إلا قريبا منه» يحسه ويتلامس معه. 


اسمن تتدلى منه أيد تحمل الخسير العميم للبلاد. أراد 


ويبدو أن تاتون عالح شؤون بلاده الدّاحليّة بنفس لامبالاة المتدين 


الي عالجح يما الشوون الخارحيّة. والحقيقة أنه لا يعرف إل القيل عن 


5 نخبة من العلماء (د. أحمد فخري)» تاريخ الحضارة المصريّة» مرحع سابق» ص 
4٠64‏ 


مصر الفرعونيّة ش 3 


حكومته. إلا أنه من الواضح أن الجماهير الشعبيّة وكبار القوم لم تستفد 
شيئاً من عناية آتون الإيّة» وظلّت مصر ترقب بنظرة سلبيّة نزوات ملكها 
المتفقه في اللأهوت. 


ولكن بعد موته خلفه ملوك ضعاف رأوا أن يعيدوا بجد '”آمون“ إلى 
سابق عهده» وكان من ورائهم الششّعب الذي كان م يزل متعلقا بعبادة 
“آمون“. وكان من جرّاء ذلك أن خليفة إخناتون اضطر بعد حين للعودة 
إلى المذهب القدم فغيّر اسمه إلى “توت عنخ آمون“ أما م 
زوجة تراد عد الوك ل لازؤركي لامي ولباء ولحم ايحن بولا 
كيف انتهت. ٠‏ وصدر مرسوم . يعيد للآمة ممتلكاتقاء كما أعيدت طقوس 
الخدمة والقرابين. وعاد اسم آمون” إلى كل مكان أزاله منه إحناتون. 
وكان “توت عنخ آمون'“ قد تولى الملك وهو حدث السن فترك مقاليد 
الأمور لاثنين من عظماء بلاطه هما ”آي“ , ”حور محب"“. 


كان آي" هو قائد الجيش» ولم يكن الحيش مواليا للدين الجديسد. 
وأدرك ””آي“ أن نظام العمارنة ميئوس منه. وعوت توت عنخ آمون صار 
هو ملك البلاد. فطوى الدّين الجديد مطواي النسيان. واستولى المرتد 
العجوز على المعبد الجنائزي الذي كان توت عنخ آمون قد بدأه في مدينة 
:هابو» وكذلك على المقبرة الي كان قد أعدها لنفسه. وأبعده إلى قبر 
صغير» قر له أن يكون القبر الوحيد في وادي الملوك الذي ظل سسايما 
على عا م جاتن انان هذه. وكان لاكتشافه دوي غطسى 
قارات الأرض. وبموت الملك ””آي'“ انتهت الأسرة الثامنة عشر. 


إن النقش كان أقل الفنون أصالة في آثار الأسرة الثامنة عشر المتدينة» 
وبخاصة إذا قارناه بنظيره في الدّولة الطيبيّة الأولى. كانت نقوش 
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حتشبسوت وتحمس الثالث وأمنحوتب الث وأمنحوتب الثالك00©, 
وأمنحوتب الرابع 600 .. الح تستلهم التّقاليد الحسنة الموروثة عن مدرسة 
منف للأسرة الثانية عشر. إلا أن مثالي التحامسة (الملوك الذي سموا ب 
تحتمس) أكسبوا تماثيلهم قدرا أكبر من الرّشاقة حيث عمدوا إلى تطوير 
القالب دون تغيير اليئة العامة. أما عن الوجوه» فلم يسعوا عن طريق 
المبالغة في الشّكل العام إلى إبراز عظمة شخصياتهم بقدر ما سعوا إلى 
تصوير المشاعر الدّاحلية بعلاج ف رقيق الملامح» فتبدو الشّفاه وكأها تمم 
بالابتسام» بينما نظرة العينين تحتفظ يحديتها. أما النُعبير الحزين فكان هادا 
هدوءا عرف شادة العمارنة كيف يوفونه حقه. وحين يقع البصر على 
تماثيل الكرنك الضتّحمة يعني من دوار الرّهبة الي جرت الشريعة الآتونيّة 
روج المصريّة إليها1؟”©. 


ولاشك أن فترة الاختلافات الدّينيّة الي لازصت عضر “إعساتود ٠‏ 
كادت تقضي على الْنظام في البلاد» لولا ظهور ” "حور محب“* الذي تبدأ 
بذ الأمرة التاسعة عشرن يوذ آن 'نعتب نقديه ملكا عل لقص ووم انه 
ا وقد ممح ف إعادة النظام. وبدأ عصره باصلاح شامل 
للشوون الماليّة وشرّع قانونا للحدٌّ من الخشع» وانتشار الرَّشْوة وضصا 
الموشّر الحقيقى على حتميّة اهيار أي أمّة مهما صمدت إلى حين. ولكنه 
شطب اسم سلفيه من السّجلات الملكيّة ونسب إلى نفسه ملكيّة معظم 
ما خلفاه من آثار080), 


65 زوجته هي 5 أم أخناتون. 

7 زوحته هي الملكة نفرتيي 

5 جون يويوت» مصر الفرعونيّة؛ مرجع سابق» ص ١54‏ 
نفس المرجع» ص ١١8‏ 


مصر الفرعونيّة :1 


وييظن أن فرعون الذي اضطهد شعب بيني إسرائيل؟”» وسكّرهم في 
تشييد وبناء المدن» هو إما تحتمس الثالث أو حور محب (الأسرة الثامنة 
عشرة) أو سييٍ الأوّل (الأسرة النّاسعة عشرة)!"©2) ذلك لأن تاريخ خروج 
بي إسرائيل من مصر غير محدّد بدقة» حيث اختلفت فيه الآراء» ولكل 
رأي أسانيده الوحيهة. 


وكان آآخر ملو الأغيرة الثافنة عدن هو اوور رين أها :لخلا ل تحور 
بحب فلا بمتّون له بصلة نسبء فقد خلفه صديقه وزميله في قيادة الجيش 
“رمسيس الأول » الذي أسّس الأسرة النّاسعة عشرة' ''2. ولميبق هذا 
الأخير على العرش إلا فترة قصيرة؛ إذ خلفه ابنه أسييٍ الأول وافممك 
في حرب مع الحيئيين» وكان سيت الأرّل (1248-1715ق م) مشيّدا 
عظيماً للمباني» شيّد معبداً عظيما في أبيدوس» كما كان محارباً قوي 
الككزية عرق علق اضفر اولاذه " رمسيين الكاق “ أشهر ملرك 'مصر 
القدماء» فأتم رسالة أبيه؛ واشتبك مع الحيئيّين في أكثر من موقعة اتتنهت 
ععاهدة دفاعيّة هجوميّة بينه وبينهم, ساد بعدها السّلام لفقرة طويلة. 
وأخنا رمسيس الثاني أيام تحتمس المحيدة في حو من الأيمة الباهرة» إلى حد 
أن غطى على تحتمس العظيم. وقام رمسيس الثاني بنقل عاصمته إلى 
“صان الحجر ' بشرق الدُّلتاء وهي تُدعى أيضا ” "تانيس* '» وسجل لنفسه 
ْ اس لامعا في التاريخ» وشيّد المعابد المنقورة في الصّخر في بلاد النوبة» وفي 
الدّلتا في منف وتانيس. وتكاد تنسب نصف المعابد المصريّة القائمة اليوم 
في بنائها إلى هذا الفرعون العظيم. 


8 انظر: روج 2١‏ ؟ 
انظر: دائرة المعارف الكتابية» الجزء السادس» مرجع سابق» ص 78 


أهم ملوك هذه الأسرة: رمسيس الأول» سيت الأول» رمسيس الثاني» مرنبتاح (منفتاح). 
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وكان أمنحوتب الثالث (الأسرة الثُامئة عشرة) ورمسيس الثاني 
(الأسرة التنّاسعة عشرة) ولوعين عمظاهر العظمة» فكثرت في آثارهما الأبنية 
والتّمائيل الهائلة الحجم الي كان الشّعب يقف أمامها مشدوهاء ويعبدها 
كما يعبد الآطة. ولقد غطت آثار رمسيس الثاني النوبة والصّعيد في أبو 
عبل والكرنك والأقصر والرّمسيوم وأبيدوس ومنف وبوباسطيس» 
وامتدت إلى الدلتا. 


ار ابنه 0 زا عن لاد من تنوم 3 جاءها 
ا رمسيس لان أو ابنه 517 


وعوت مرتبعاج» وبعد نزاع على العرش دام عدة سنوات» جلس 
“رمسيس الثالث* ' على العرش. وبه بدأت الأسرة العشرون. واستطاع 
إنقاذ البلاد دا له التّجاح لكان قد 
من خطر داهم لو تحقق 4 قضى على كل 
معالم الحضارة في مصر. 


وحمل ملوك الأسرة العشرين امم عشرة ملوك لقب “رمسيس” 
فيما عدا مؤسّس الأسرة “نيت غت *” ؛ ولتمييز رعامسة هذه الأسرة عن 
رعامسة الأسرة التاسعة عشرة» أعطى علماء الآثار المصرية تسلسلاً عدديا 
لرعامسة الأسرة العشرين يتبع التسلسل العددي لرعامسة الأسرة التاسعة 
عشرة» وبذلك سمي أوَّل ملك يحمل اسم “رمسيس” في الأسرة 
الفشرين ياسم "رفسيس: القاليك 4 نظرا الوبحوه ملكي تلان الاستسم 
“رمسيس”“ في الأسرة التاسعة عشرة. وكان آخر ملوك الأسرة العشرين 
هو رمسيس الحادي عشر. 


مصر الفرعونيّة . اه 


يعم وين كهنة اموظ الذي كائزة وسعرنةادانا لسلط على كل امور 
الدّولة» ومن أحل ذلك لم يجعلوا مقر حكمهم ف طيبة» بل نقلوه إلى 
الدّلتا. وعمدوا أن يقللوا من سلطان آمون .محاباة عبادة كل من الإله 
”بتاح “2 و ”رع“ وكذلك “ست”. وسبب وجود الإله ست بين هذه 
الآهة هو أن رمسيس الأوّل مؤسّّس هذه الأسرة ومن بعده سيي الأوَّل 
كانا من أهل المنطقة الي تسود فيها عبادة هذا الإله. فأص بحت الأللهة 
الأربعة آمون» ورعء وبتاح» وست هي الآشة الرّسميّة للدّولة. 


العصر المتأخر 
الثالث من الأسرة العشرين» ومن ثم ارتفع دخل المعابد المصريّة ما كان 
يغدقه الملوك عليها من غنائم وعطايا وهبات. ْ 


وحاء بعده ثمائية ملوك سموا باسم “رمسيس” وكتتانو ا فتسهافا: 
وحكموا ما يقرب من 70 سنة» وأعطوا الفرصة لازدياد نفوذ الكهنة. 
فأسّسوا أسرة كهنوتيّة هي الأسرة الحادية والعشرين. فبدأ كم عصر يطلق 
عليه اسم ”العصر المتأخّر'“ وينتهي بالأسرة الثلاثين -١١٠١(‏ 7 ق.م). 

وقد عاصر الملك داود وابنه سليمان ملوك الأسرة الحادية والعشرين 
في مصرء (فقد ملك داود من سنة 470-١٠٠١‏ ق. م)» وملك سليمان 
من نحو (5170- 6ق م) وكان آخحر ملوك هذه الأسرة هو " بسوسنيس 
الثاني“ 155 ه4وق ع). ولم تصلنا بيانات مفصّلة عن ملوك هذه 
الأسرة سوى أسمائهم: ”أمينوموب - أوسوكر ‏ سيامون”. وقد آوى 
أحد ملوك هذه الأسرة هدد الأدومي عندما هرب من وجه يوآب الذي 
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ضرب آدوم"20, والأرحح أن الملك سيامون هو الذي صاهر سليمان» 
حيث كان ملكا على مصر قٍ أوائل حكم سليمان9), وصعد المللك 
سيامون إلى ““جازر” وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين فيهاء 
وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان0*", 


وأتت بعد الأسرة ١١‏ الأسرات 25١‏ 7 55 وكانت أسرات ليبيّة 
استطاعت أن تستقل دينة ”"أهناسيا'' وأن تفرض سلطافها على مصسر. 
وكان مؤسّس الأسرة الثانية والعشرين هو ””شوشنق“ الأرّلء واللمذكور 
في الكتاب المقدّس باسم "“شيشق” (20. واتخذ من 7 بوبسطة” وهي تل 
بسطة'' الحالية بالقرب من الرّقازيق» عاصمة له. ووصلت البلاد إلى هوّة 
سحيقة من الضّعف والتفكك. وهي فترة بائسة انعدم فيها الأمن» وافتقر 
فيها الاقتصادء وأعوز الفن فيها الإلام ودقة التّنفيذ. وكما قال أحذ 
لمؤرحين أخيرً: ”لم يكن حكم الملوك الكهنة سوى دكتاتوريّة بجرّدة من 
المثل تلبس قناعا دينيا''. 


وتولى الأسرة الخامسة والعشرين أحد أمراء النوبة العلياء واستولى 
على مصر كلها حوالي سنة 0٠‏ قم وأعاد للبلاد وحدقاء وأصبح 
”آمون'' إله الدّولة العظيم وصاحب السّلطان المطلق بدرحة لم يسبق ها 
مثيل. أما فرعون الذي يذكره إشعياء البِّي0'© فهو اشبتكو أو 


55-١54:1١ ملوك‎ ١ 5> 

5 دائرة المعارف الكتابية» الجزء السادس» مرجع سابق» ص 8 

١١:9 ملوك‎ ١ 5 

58 املوك 40:1١‏ 4١نه؟؟؛‏ اأخبار ؟اذلء ف 49 1. وبدعا من هذا الفرعون بدأ 
المصريون في إضافة الاسم الشخصي لفرعون إلى لقبه ”فرعون"؛ ونحد هذا واضحا في ذكر 
العهد القديم لأسماء ملوك مصر في الألف الأخيرة قبل الميلاد» مثل: ”فرعون نفو“ (؟ مل 
94:76 ”فرعون حفر“ (إرميا 050:45 

5ك إشعياء 1:٠‏ ا لمرو 


مصر الفرعونيّة ؟ه 


"شباكو” والذقي تولى عرض مصر ةلاقا آم ترهافة“ نماك 
كوش فهو من أهم فراعنة هذه الأسرة الخامسة والعشرين» وكان معاصرا 
لحزقيا ملك يهوذاء وسنحاريب ملك آشور”""). إلا أن الآشوريين قضوا 


على حكم هذه الأسرة في مصر. 


أي ا 


واستطاع ‏ أبسماتيك” بعد عقد معاهدة مع ملك الليبيين أن لسن 
مصر من حكم الآشوريين الذين انهمكوا في صراع مع بابسل. وبدأت 
الأسرة 5١‏ الي يعرف عهدها بالعصر الصّاوي نسبة إلي ”صا الحجر“ 
الملاصقة لمدينة كفر الزّيات» وكانت عاصمة هذه الأسرة. ومنذ ذلك 
الحين انتقل مركز الثقل في المملكة غائياً إلى التتّمال ودخلت مصر العليا 
في فترة ركود غير واضحة المعالم» بينما أحذت الدَّلَا في الازدهار المتزايد. 


أما فرعون خو فهو ثاني ملوك هذه الأسرة -51١(‏ 4ؤهق م)» وهو 
الي ضع شه خا سات الور سيد غر لبوا فاعتراض يفيه 
يوشيا ملك يهوذاء ولكن ' 00 ' استطاع أن يهزم يوشيا ويقتله0*" في 
بوقعة أبحدو الإراصل حر رمه مالا واستولى على قادش حي وصل 

فهر الفرات. ولما سمع ” ا أن شعب يهوذا أقاموا يهوآحاز» وكان من 
حزب المعارضين لمصرء استدعاه وخلعه عن العرش» وأخذه معه أسيرا إلى 
مصر حي مماته» وأقام على عرش يهوذا أحاه "“ألياقيم“ 0 اسمه إلى 
“"يهوياقيم”” لإثبات حضوعه لمصرء وفرض على يهوذا جزية ثقيلة. إلا أن 
“نخو“ لم يستطع أن يستولي سي ا 
نبوخذنصّر ملك بابل في موقعة ”ك ركميش “ على الفرات شمالي 


/ا5 ؟ ملوك 19:و 
54 ؟ ملوك *1:5؟؟؛ ؟ أحبار 5:86 ١4‏ 
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سورية!*". وهزمه مرة أخرى في ””حماة“ وطرد جيش مصر من 
سورية("2؛ فاضطر "“يهوياقيم” أن ينقل ولاءه من ملك مصر إلى ملك 
بابل» ويدفع الجزية لملك بابل(١"2.‏ وهكذا أصبح البابليون سادة غربي آسيا 
بل" منازع. 

ولقد حذر إرميا البي من الدّينونة القادمة على مصرء وعلى فرعون 
نخو("". وفي سنة 01ق م» زحف "أ نبوحذنصر“ على مصرء ولكن ”“نخو 
استطاع أن يوقف البابليين عند حدود مصر بعد معركة دموية رهيبة9". 


أما أعمال نخو السلميّة فكانت عظيمة» إذ أعاد حفر القناة الي سبق 
أن حفرها سيت الأول من التّيل إلى البحر الأحمر. وأرسل أسطولاً مسن 
البحارة من الفينيشيين للدّوران حول أفريقية من الشّرق إلى الغرب - قبل 
قيام ””فاسكو دي جاما' البرتغالي برحلته من الغرب إلى الشّرق بنحو 
ألفي عام - واستغرقت الرّحلة أكثر من سنتين» وعنسدما زار هيرودت 
مصر رأى حطام الأرصفة الى بناها “نخو* لأسطوله؟". 


وكان زع ملوك هذه الأسرة هو “فرعون حفر“ ابن “أبسماتيك 
الثان “ وحفيد * وملك و ا لوق م). وفي عهده 
أخد إزميا قهرا إلى مصر إلى ””تحفنحيس"'“ في الدّلتاء وهناك تبأ بأن 
نبوخذنصّر سيغزو مصر(*") وكذلك حزقيال البِّي وهو في السّبي!"", 


5 إرميا 4:؟ 

١؟‎ -*”:45 إرميا‎ ٠ 

١:74 ملوك‎ 5 ا/١‎ 

"ا © ملوك *؟:15؛ إرميا 23:14 /ا١‏ 
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_ نفس المرجع» ص 4١‏ 

هع إرميا :15-9 15-1١50155‏ 


صر الفرعونيّة من 


وهو ما حدث عندما هرم “حفرع” في ليبياء وقيام ثورة ضده في مصرء 
وبعدها هاحم نبوحذنصر البلاد في سنة ”وق م» واستولى عليها. 


ولقد شجعت هذه الأسرة هجرة الإغريق إلى مصر. فقد كان ركب 
الحضارة يتحول من المشرق إلى المغرب قاصداً بلاد الإغريق و"». مما أدى 
إلى ثراء الإغريق وازدياد نفوذهم في مصرء وسيطرهم اقتصادياً على 
البلاد. ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا بعد ظهور كورش الفارسي. 


وف سنة ١9‏ مااع اكتهر يواد لبهي ريطن الققريا عرو اتابن 
مصر عن قصر الملك "فرع" في موقع مدينة “منف“ عاصمة مصر 
القديمة» وتحت تلال الطّمي الملاصقة لقرية “ميت رهينة“ وهو قصر 
ضخحم ذي بوابة ضخحمة» وساحة واسعة» وقاعات تحخيط بما الأعمسدة 
الحجرية» وتحف ا قيّمة» كما وُحدت بالقصر آثار النيران الي قال 
عنها إرميا النبي ا 0 .)1١0‏ 


الغزو الفارسي لمصر 

م تليث مصر أن وقعت فريسة أمام ححافل الفرس عندما غزاها 
““قمبيز' سنة 610 ق. 23 الذي أمر يهدم المعابد الي بناها اللشّعب على 
شرف آخته عقاباً لهم عندما رآهم يحتفلون بعيد الحصاد بعد عودة حملته 
لفاس من الخنوب» فظنهم مبتهجين همزكته. وحطم العجل أبسيس!*", 
شئّت الكهان؛ وألغى الأنظمة والموسّسات الدَّينيّة والسياسيّة القديمة الي 


كلا حرقيال :7-1 ا ال 1م 

اا نخبة من العلماء (د. محمد جمال الذي ين مختار)» .تاريخ الحضارة المصريّة» مرحصع 
سابق)» ص 1١ ٠8‏ 

7 اعتقد المصريون القدماء بتجسد ”أبيس“ من عجلة بكر بعد حلول روح الإله 
“”بتاح" فيها. 
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كانت قائمة في البلاد. فتغير وحه كل شئ؛» حي الموسيقى لم تعد تحجد 
هاديها في الدّين والقوانين» فلم تبق على حالتها الأولى لوقت طويل»؛ 
ففقدت وقارها النبيل وبساطتها السّامية(*"). ولكن ابنه دارا قد أعاد بناء 
يعض للعاينة عنادها عن ذلك مهيل الشعلال كارك امير امسن 
بور ل لح 0 
مفتاحاً لثروات القارة الأفريقيّة بأسرها. وأصبحت مصر ولاية فارسيّة 
وس الفرس الأصرتين بازلا 


ويحدّثنا التّاريخ عن مدى شهرة علماء وأطباء مصر القديمة في عهد 
الملك الفارسي داريوس الأول الذي بعد أن أحضع البلاد الحكمه عاد إلى 
بلاده آخذا معه كثيراً فو الأمرض عل عبان وفلاسفة وا طاو معصيع 
وألحقهم بالمركز الثقافي الكبير الذي أنشأه ممدينة إديسا هووء54 (الرّها)» 
فقام هؤلاء المصريون بِالنّدريس في المدارس المنتشرة يهذه المدينة» ورور الوقت 
أصبحت هله المدينة أكبر مركز للثقافة والعلوم في هذه المنطقة من العا 1!:. 


تخ ينعن الله السريي 1 ٠‏ أن يخلصوا مصر من الحكم 
الفارسي الذي دام في مصر قرابة قرنين. إل أن هذا النّجاح كان وقتيا 0 
يلبث أن تضاءل أمام بطش ملوك الفرس» الذين عادوا ثانية إلى مصر سنة 
١:؟ق‏ م ليحكموها بضع سنوات أخحرى» قبل أن 5 الإسكندر 
الأكبر سنة ؟*”*ق م. 


وظلّت الحضارة الفرعونيّة تصارع البقاء حن القرن الثالث الميلادي» 
وتضعضعت أساساتا في القرن الخامس على يد البابا ثاؤفيلس 
7, - فيوتو» وصف مصرء الحزء السابع» ترجمة زهير الشايب» القاهرةء ١141م‏ ص ١٠١‏ 


٠‏ د. سمير يحبي اللحمال» تاريخ الطب والصيدلة المصريّة في العصر الوناق - الروماني» 
مرجع سابق» ضن 5:0 


مصر الفرعونيّة /اه 


. البطريرك الثالت والعشرين ول تلبث أن انارت ماما مع غروب القرن 
الستّادس الميلادي. 


إطلالة على حضارة مصر الفرعونيّة 


إن زيادة اهتمام المصريين بالمسكن الأبدي عن المسكن الدنيوي لهو 
أمر يُضرب به المثل» فلا عجب أن كانت مقابر طيبة تضاهي المعابد 
المعاصرة جمالا وفخامة. وفي وادي الملوك حفرت مقابر الفراعنة تحست 
الأرضن ال براك طريلة :0 ومجوراروا لا رابارء ونُقشت ,كناظر غريبسة 
هي رسوم _جموعات جنائزيّة م تخص الملوك؛ فئمة فصول عديدة من آدابهم 
تصور وتشرح الأساليب المختلفة للرّحلات الي سيقوم بما ا لمك على 
مركب التنّمس عبر العالم الآخر الذي يموج بكائنات عجيبة!67. 


ولقد كانت قناعة المصري القديم بالعال الآخرء نا 
قوياً لتقدم الطب لديه» فكانت عمليّة التُحبيط لحفظ حثة الوق من 
الفساد محالا واسعا لدراسة كل مكوّنات الجسم الدّاخلية» وكثير من 
وظائف الأعضاء فيه. وكان للجراحة شأن كبير وصار أسلويها في غاية 
الدّقة والنظام. ولما كان المصري القدىم يعتقد أن القلب هو أهم أعضاء 
الجسم وأنه مركز الانفعال» لذلك لم يعمد انحنطون إلى فصل القلب أثناء 
عملية التّحنيط فتركوه محله متصلاً بأوعيته الكيرى7”». وؤكان ختان 
الذكور من أقدم العمليات الجراحيّة في مصر الفرعونيّة. ويقول هيرودت 
(٠45ق‏ م) إن الذين زاولوا الختان من أقدم العصور هم المصريون 


١ جون يويوت» مصر الفرعونّة» مرجع سابق» ص لحت‎ ١ 
د. سمير يحبي الجمال» تاريخ الطب والصيدلة المصريّة في العصر الفرعوي» مرجسع‎ 4 
١١١ سابق» ص‎ 
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الي ا 
كما صارت كذلك فيما بعد عند اليهود» أو سنّة عند المسلمين79", 


ويقول وارن داوسن: "إن المصريين يتمتعون بأعلى سمعة في 
كفاءهم الطبيّة» وإن حكمة المصريين تتمثل في ””الأمثال“ ولكنهم أيضا 
ذو مقدرة في الفلسفة الحقة والعلوم النَظريّة» والتّجريدات» ويقينا أفم 
أناس موهوبون» طم مقدرة فذة في الانجازات العلميّة ... إن أسّس علوم 
لمكب دعت فق مسي نطلل أكثر ين حتفي قريا عا لا دم عا ليك *.. 


ويقول ر. و. سلولي: ”لم يعد خافياً أن علوم الإغريق الي عرفتها 
الدُنيا ليست من ابتداعهم» ولكن أولئك الذين كان بمم ظمأ إلى المعرفة 
والرحلة في سبيلها أتوا إلى مصر. وعلى هذه الأرض رأوا المصريين في 
مواقع العمل وراعهم ما رأوا. هنا على هذه الأرض وحدوا القواعد الأولى 
في الرّياضيّات والعلوم الي قاموا بنشرها أخذا عنهم. فمن خلال الإغريق 
وصل تراث مصر إلى باقي العا 04 ". 


لقد أثر الطب المصري القدىم بدرحة كبيرة على الطب الإغريقي» 
ويظهر ذلك واضحاً من مؤلّفات ديسقوريدس سنة .هم» وجالينوس 
-1١0(‏ ١٠٠5م)»‏ وبليي 79 23) إهفاطم)» وغيرهم من أطباء الإغريق 
والرُومان» حيت نقلوا من البرديّات المصريّة مباشرة - عندما وفدوا إليها 
- كل العلوم المصريّة إلى بلادهم, وقد لقدت هذه العلوم بواسطة الإغريق 
إلى أطباء القرون الوسطى بأوروبا حيث كانت من أهم علوم الطب حى 


8 نفس المرجع؛ ص ١١2‏ 
4 د. نعمات أحمد فؤاد» مرجع سابق» ص 4١‏ 


مصر الفرعونيّة لحن 
القرن الستّابع عشر والثامن عشر الميلادين420. 
ودليل اقتباس الإغريق القدماء للعلوم الطبية المصريّة نمده واضحاً في 
البرديّات القبطيّة والجراحيّة المصريّة ال تعد من أهم الدّساتير الطبية العالميّة 
وأوها ظهوراء حيث يرجع زمن كتابتها إلى ما قبل سنة ٠.7*ق‏ م بقرون 
عديدة. وقي هذه العرديّات نحد الاصطلاحات الطبيّة الي سمع بما العالم 
لأوَّل مرّة مثل لفظ ”المح“ الذي سمي ” 'خيرق»“ في الطلب الضصبري 
القدسم» حيث ورد امه في بردية إدوين "ميث طانا52 هةجرق8 الجراحيّة بمسافة 
رمه تريس :جم > اسنة قبل وروجعااق مولفات الأغري الطبيد. 


والفقرات العظميّة وخظاء الظهر والمكذر 06 ار والقضسة 
الحوائيّة والقلب والنبض والكليتين والحالبين والمثانة والعُدّة النُحاميّة والحبل 
النّ و كي وتلافيف المخ والسّائل الشنّوكي وتشريح العين ... 7021, 
وبعد العثور على بردية إدوين* الى عفر عليها سنة 1859م 
وث رجمت محتوياتما سنة ١155م‏ بواسطة العالم الأمريكي برستد عرفنا أسماء 
بعض الأمراض عند الفراعنه وعلاجهاء كما ذكرت البرديّة عددا كبيراً من 
الوصفات الطبيّة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي) » والنجاري البوليّة وعلاج 
الأسنان وحشوها بخليط معدن كان يدخل في تكوينه الذهب . ٠‏ ال 


88 د سمير يحيي الدمال» تأري يخ الطب والصيدلة المصريّة في العصر الفرعوني» مرحع 
سابق» ص ١١5‏ 

7 د. سمير يحي الحمال» تاريخ الطب والصيدلة المصريّة في العصر اليوناني ‏ الروماي» 
مرجع سابق» ص ١١١ 2١١4‏ 

7 يرحع تاريخ تدوينها إلى سنة 56٠‏ ١اق.م.‏ وهي معروضة الآن في الجمعية 
التاريخية في نيويورك. 
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وانثقلت الخضازة الطية :والصكيدقة المصرئه القذعة إلى كيت وينها 
إلى كل جزر اليونان حيث زادوا عليها وأضافوا إليها. وتكوّن حليط من 
الحضارتين الفرعونية والإغريقية تبلور إلى نتاج وتراث حضاري حمل 
مشعله الأقباط طوال العصر الْرومانٍ وإلى ما بعد دحول الإسلام في مصر 
لقرون طويلة080, 


وفي أوائل سنة *١٠٠م‏ اكتّشفت مقبرة في منطقة سقارة لكبير 
جراحي مصر القديمة من الأسرة السّادسة» وقد عثر بداحلها على مجموعة 


لقد قَدُم كثير من سكان اليونان إلى مصر في أفواج كثيرة خلال 
القرن السّابع قبل الميلاد وكوّنوا مستعمرة كبيرة لهم في شمال الذّلتا أسموها 
”نقراطيس”“ » وتبع ذلك تعلم الكثير منهم كافة العلوم المصريّة الي كانت 
تدرس في مختلف المعاهد التعليميّة الغليا والملحقة بالمعابد الكبيرة وأشهرها 
مدن أون (هليوبوليس)؛ ومنف وسايس وأبيدوس وطيبة وغيرها. وبعد 
حصول هؤلاء الطّلاب الإغريق على تعليمهم العاللي عادوا إلى مدهم 
الأصليّة ومعهم نسخ من كافة المؤلفات العلميّة والطبيّة المصريّة حيث 
نشروها هناك بدون الإشارة إلى أصحاها الأصليين*". 


ويقول ديورانت: ””حسبنا أن نذكر من معالم حضارتا (مصر) 
نموضها بالرّراعة» والتُعدين» والصّناعة» والندسة العمليّة. وأنما في أغلب 
الظّن هي الي امترعت الرّحاجء ونسيج الكثّان؛ وأا هي ال أحمسنت 
صنع الملابس» ولحل والأثاث» والمساكن» وأصلحت أحوال المجتمع 
وشؤون الحياة. وإن المصريين أوَّل من أقاموا حكومة منظمة نشرت لواء 


88 نفس المرجع» ص ١١١‏ 
8 نفس المرجعء ص ١750‏ 
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السّلام والأمن قِ البلا وأهم أوّل من أوجحدوا نظام البُرِيد والتعداد 


والتُعليم الابتدائي والثانوي» بل إهم أوّل من أدحلوا نظا م التَعليم الفبني 
لإعداد الموظفين ورحال الإدارة . 


“وهم الذين ارتقوا بالكتابة» وهضوا بالآداب والعلوم والطيوة: 
والمصريون على ما نعرف أَوَّل من وضع دستوراً واضحاً للضّمير الفردي» 
والضّمير العام. وهم أوَّل من نادى بالعدالة الاجتماعيّة» وبالاقتصار على 
زوجة واحدة؛ وأوَّل من دعا إلى النّوحيد في الدّين» وأوّل من كتب في 
الفلسفة» وأوّل من. نمض بفن العمارة والنّحتء وارتقى بالفنون الصّغرى 
إلى ذرحة الإتقان والقوّة لم يصل إليها فيما نعرف أحد من قبلهم وقلّما 
باراهم فيها من جاء بعده5:0)“. 


ويقول عميد الأدب العربي د. طه حسين: ” الكنيسة القبطيّة مد 
قدم؛ فهي في ترائها العريق قد ورثت الحضارة المصريّة في كافة مناحيها 
في اللغة والأدب والفن» حى أن من أراد أن يعرف عن مصر القديهة, ْ» 
مندوحة له أن يتوقف أوَّل ما يتوقف عند الكنيسة القبطيّة» ويتأمّل تراثها 
وما حملته في أحضاها عبر التّارِيخ» وما وعته وحافظت عليه من ذصائر 
الماضي التّلِيد““. 


الأدب في مصر الفرعونيّة 


أحس المصريون القدماء بأهميّة الأدب والكتابة» حي جعلوا للكتابة 
إطة سموها “سيشات“) وزوجوها من إله الحكمة لإحساسهم لما بين 


6 د. مير يحبي الجمال» تاريخ الطب والصيدلة المصريّة في العصر الفرعون» مر بسع 
سابق») ص >٠١‏ 
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الكتابة والحكمة من علاقة. 


وكتبت الدّولة القديمة على أوراق البردي» وكتبت الدّولة الوأسطى 
على ألواح من الخشب أو الفختّار أو الحجر الجيري بالإضافة إلى الْبُردي. 
وحين أعطت مصر للدّنيا الورق والقلم» حين ابتدعت الكلمة ورسمت 
الصّورة» كانت الصّورة في مصر كلمة» والكلمة صورة ف تركيز حكيم. 


ولقد ضاع من الأدب المصري القدع :الك الكبر ولكن ع ذلك 
يقول الأثري المصري الدكتور أنور شّكري: ” لدينا من الأدب المصري 
ما يمكن أن يعطي صورة حيّة متعدّدة الجوانب تفوق. في قيمتها وعددها ما 
حلفته الأمم الي عاصرت المصريين من آثار أدبيّة“. 


وتشكّب الأدب المصري القدم إلى المواعظ وآداب السّلوك والأمثال 
والحكم الخالدة والمقالات والرّسائل والقصّة القصيرة. ويعتقد علماء الآثار 
أن مصر هي موطن القصّة القصيرة. وآداب الأناشيد والتّسابيح والأغاني 
وَالتَّمِئِيليّات اراد ااه عرض عاج لايك سكي . 
ررحت و ار ل ا م 

*ق مار والمحفوظة في متحف لندن حي اليوم. فسبقت بذلك الدّراما 
ابوناثة باحو للالة آلاف سنة. 


وكان ملوك مصر يحبون الأدب ويقتنون كتبه. والأدب المصري 
القدم هو حصاد ثلاثة عصور: الدّولة القديمة؛ الدّولة الوسطى» والدولة 
الحديئة. أما أبرز آداب الدّولة القديمة فهي متون الأهرام» وهي منقوشة 
على جدران خمسة من أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة» وقد وفروا ها 
فق ألوآن امال التعييرى ا جعلها ضورا تابضة حية كان با ف تسوس 
المصريين جميعا وعلى مر العصور مقام كبير. 
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ومن آداب الدّولة القديمة قصة خلق العالمء ومواعظ بتاح حتب» 
وكاجميئ» وحديث الشّاعر إيبور إلى الملك الشيخ , بيي الثاني 0 ملوك 
الأسرة السّادسة . وبرديتان طبيتان (برديّة إدون ميك وبرديّة إيبرز)» 
ودراما انتصار حور على أعدائه في الأسرة الثالثة. . وهي منقوشة على 
جدران معبد ادفو وتحتوي على مقدّمة وثلاثة فصول مقسّمة إلى منساظر 
وخائمة. وهي عند الأثري المصري سليم حسن تضارع الدّراما الحديثة من 
حيث تمثيل حوادثهاء رخراريا للعينته وتضحية فرق المغنين في سبيل 
إظهار شخصيّات الممثلين. هذا يشير إلى أن كل التمثيليّات المصريّة كانت 
على ما يظهر تحتوي على تعليمات مسرحيّة وقوائم بمعدات المسرح. 


الباحثين إلى القول بأنه لابد أن يكون لمصر أدب قبل الأسرات أنتضجه 
أصحابه وطوروه» وأن أدب الدّولة القديمة لابد أن تكون سبقته مخاوللات 
ومجاهدات فنية كان هو حصادها. 


ولقد اتسمت آداب الدَّولة القديمة بالوضوح والواقعية والصورة 
وروح الخلق والإبداع» والتشويق والفكاهة» تلك العناصر الي تؤوكد 
مصريتها في الفكر والأسلوب. 


أما أبرز آداب الثولة: الوسطى قهى اذراما المتزيج:وهي نقع في نبت 
وأربعين منظرا. ووصية أمنمحات الأول لابنه سنوسرت الأوّل» وقصّة 
سنوهي أو سنوحيء واليّ يعتبرها الكتّاب العالميون ذروة من الأدب 
العالمي» وقصة الملاح الغريق الذي هبت عليه العاصفة والعذي طيحت 
الأمواج شراعه وحملته إليه» وقذفت به هو نفسه إلى الخاطي» فيقول: ””لا 
رفيق لي إلا قلبي» راقدا في غابة لا أحتضن إلا الفراغ“. 


4" الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


أما الدّولة الحديئة فقد ذهبت ,مفخحرة تسابيح إخناتون وتغتيه يجمال 
الطبيعة» ومناحاته للشّمسء وقد رقرقها باللغة الشَّعبيّة لتكون أقرب إلى 
النّاس. ولقد أوردنا جانبا منها من قبل. 


وعرفت مصر في الدّولة الحديئة أدب الرّحلات» وأغان العُغعمال 
والفلاحين والرّعاة. والأدب التّعليمي التّهذيي ومنه: ””إذا كنت في جماعة 
حلست في بيت رجحل أكبر منكء فتناول ما يعطيك؛» وضعه بين يديك» 
وانظر إلى أمامك(61)“. 


ومن تعاليم أمنوبي: ل 
لأنه إغا بعد بك أجنحة كالأوز يطير نحو السسّماء رم 


« لا ترفع ابن عظيم على من كان ذا مولد وضيعء ولكن حذ 
لنفسك الرحل لفضائله 

هالا تكن قطاء قمن الخير أن تكون شفيقا: 

وكان الحكيم '“بتاح حتب“ يسمي مواعظه: المقولات الجميلة» 
وكانت بحق جميلة ونفيسة. وفي الأدب المصري قصص على لسان الطسير 
والحيوان تشير إلى الضّعف الإنساني وعيوب البشر وتأنٍ في السّياق الحكمة 
والمعاى السّامية. كتبت مصر هذا قبل كليلة ودمنة “ وقبل “لافونتين ". 

رااان سر راك الاك عير : “اثتوني من يحدئين بكلام 

١ "* قارن مع سفر الأمثال‎ - 98١ 


7 قارن أيضاً مع سفر الأمثال: «لا تتعب لكي تصير غنياً كف عن فطنتك. هل تطير. 
عينك نحوه وليس هوء لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء». 
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جميل» وأحاديث مختارة ليبتهج قلبي تسماعها . فبهجة قلبه قُِ الأدب. 

ويوصي الملك حي ابنه الملك مريكارع: "كن فناناً في الكلام 
تر ترا زانان عل واليان» با لكاو ترات الال 

ومن أمثال المصريين: “فم الإنسان ينجيهء وكلامه يدعو النساس 
إلى احترامه”". ولقد كان الملك الفنان يحب الكلمات الى تقطر شهدا 
النغم أي في البلاغة. 

كان المصريون أوَّل من كتب الأدب لذاته» لقد رفعوا “أمنحوتب“ 
إلى فعاف الخفة لا برضفه مهندنا طبيا ولكن يوضفة أدييهاء وكان 
على الكاتب المصري القديم» كل كاتب عندما يشرع في الكتابة أن يتزرل 
من قلمه نقطتين من المداد قربانا لأمنحوتب. 


4 


وكاة المضريوان أيضًا يترون الكتاب أخلد للذكرى من البنين ومن 
المعابد ومن الأهرامات ومن المال. وتقول إحدى برديّات الأسرة التاسعة 
عشر عن أصحاب القلم: ““خلقوا لأنفسهم القبور والأهرامات في قلوب 
من يذكر أسماءهم. وإن اما تتداوله الْنّاس لنافع في الآخرة. إن الإنسان 
. فان, وحثته هباء) وجميع معاصريه يغدون تراباء ولكن الكتاب هو ذكراه 
الذي يبقى من فم لفم, إنه لأنفع من بيت مشيّدء ومن قبر في الغرب» 
ومن قصر مدعّم) ومن نصب ف معبد ". 

كان لقب “الكاتب“* اعظلء الألقاب» بلاا مكلا عند ارين مننين 


عمق إجلاهم للكتابة. ولق كان "توراعي" قانذا لوط بصيو 
ولكنه في تمئاله اتخذ هيئة الكاتب المصري وجلسته» هذا هو الشّرف 


8 الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 
الحقيقي والباقي في عين مصر المتحضرة. 
ومن الأدب المصري: استمر الأدب الإغريقي والرُوماني» بل استمد 

ادك العا كلاسن حم “بتاح حتب. ويقول ألن جاردنر 5 وعاذ 
تعمعلعة0 : "إن الأدب اليوناني لم يقفز إلى الوحود مكتملاء كما 
حرحت فينوس من الأمواج» ولا كذلك الفن اليوناني ... إننا لن نعرفهما 
إلا إذا عرفنا الطريق الذي سلكه النفوذ المصري على لقوراة وعلى الأدب 
اليوناني. فمما لاشك فيه أن هذا أو ذاك لم يكن ليوحد بالصّورة ال كان 
عليها لولا أثر مصر فيه ". 

. يمتاز أدب مصر بالدّقة والوضوح والصّدق والبساطة والعذوبة. إن 
الطباق في الأدب العري لفظ ولفظ ضده. ولكن المقابلة في الأدب المصري 
نظير ونظير يتناغمان0"©. 1 


الموسيقى والغناء في مصر الفرعونيّة 
كانت أوّل دراسة علميّة عن حوانب الحياة المختلفة لمصر» حامق 
مصر الفرعونيّة هي كتاب '“وصف مصر“ وهي الي قام بها نخبة من 
العُلماء الفرنسيين الذين رافقوا الحملة الفرنسيّة إلى مصر بقيادة نابليون 
بونايرت في المّبة الأخيرة من القرن الثامن عشر. وقد ضّمنت هذه 
الدّراسة في تسعة بحلدات كما سبق أن أشرنا في موضع سابق» من بينها 
ثلاثة بجلدات (من السّابع إلى النّاسع) عن الموسيقي والغناء والآلات 
الموسيقية في مصر. ضم الجزء السّابع منها موضوع “ الموسيقى والغناء عند 
قدماء المصريين “. وهذه الأحزاء الثلاثة المشار إليها هي للعالم الموأسيقي 


57 د. نعمات أحمد فؤاد» شخصية مصرء مرجع سابق» ص ١١‏ وما بعده. 
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جيوم أندريه فيوتر بنهعأ1110/آ نتلهة عسقالنن© -1١69(‏ ولخ ام). 


يذكر العلآمة كليمندس الإسكندري -١60(‏ 6١1م)‏ في كتابه 
الخامس “الطبقات'': ”كانت الموسيقى في مصرء شأها في هذا شأن 
الفلك» تدحل في عداد العلوم المقدّسة وال كانت تقتصر دراستها ومعرفة 
كل فروعهاء على طبقة الكهان بصفة خاصة9؟5) , 


ويقول “فيوتو” عن الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين0*: 

لماذا نشك في روعة موسيقى القدماء» بينما كل شئ يبرهن لنا أن 
هؤلاء القدماء قد تحاوزونا كثيرء ليس فقط في كل الفنون الأخرى كما 
ف الشّعر والعمارة والنّْحت ... الخ واليّ لا نزال نرى لها تحت أبصارنا 
نماذج ها تدعو للإعجاب. بل إن ما بقى من هذه كذلك حى اليوم لا 
يزال يستعصي علينا تقليده؛ ولقد كان الأمر هو نفسه بالنسبة لكل مسن 
جاءوا مباشرة بعدهم؟ لنعترف إذن بضمير مستريح أن هولاء الذين أقاموا 
مثل هذه الصروح وروائع الأعمال» قد كان لديهم ولابد ذوق أكثر رقة 
ومبادئ أكثر وثوقا عما هو لدينا؟ فإذا ما كان مثل هذا التتقريظ الذي 
يكيله أمثال هؤلاء القضاة (المؤلفين القدماء) للموسيقى القديمة قد تحاوز 
في كثير المديح الذي ديجوه لمنتجات الفنون الأخرى فليس ذلك إلا لأن 
الموسيقى كانت تفوق كل هذه الفنون (في أزمانهم) بقدر كبير. 


إن الآلات الموسيقيّة الي قشت على المباني ل تكن هي بال مل أوَّل 
آلات موسيقيّة عرفتها مصرء بل ليس من المستبعد أنما كانت مجهولة كلية 


5 انظر : فيوتو» وصف مصرء الكتاب لا مرجع سابق» ص 417. 

5 الترجمة هي للمصري النابغة زهير الشايب -١576(‏ 5/87١م)‏ والحاصل على 
حائزة الدّولة التشجيعية سنة 4175١م,‏ بعد أن أتم ترجمة الكتاب الرايع من موسوعة 
”“وصف مصر". 
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من قبل المصركّين الأوائل طبقاً لما سوف تواتينا الفرصة لملاحظته فيما بعده 
عندما نتصدى لتفسير طبيعة هذه الموسيقى في حالتها البدائية ... فنحن 
نلمس وجود عصرين وحالتين مختلفتين لفن الموسيقى في مصر القدة: أما 
الحالة الأولى فهي تلك الي يتحدّث عنها أفلاطون في قوانينه وديودور 
الصّقلى في مكتبته التَّاريخيّة - الكتاب الأرَّلء وهي تلك الي ظلّت فيها 
ا موسيقى في حالتها الأرلتف بعيدة عن :امعريق:- آنك] الرجلةة النائينة 
ويتحدّث عنها كذلك ديودور الصّقلي فهي ال قامست فيها ممارسة 
الموسيقى ضاربة عرض الحائط بالمبادئ القديمة» وقد أدت هذه إلى انحدار 
هذا الفن حى أدن درجات التفسّخ والفساد. ويحدّد هذا التّمييز بطبيعة 
الحال التَّقسِيم الذي قمنا به في عملنا. وهذا السّبب فإننا قد ضمّنا المرحلة 
الأولى لموسيقى مصر القديمة كل العصر الذي انقضى منذ نشأة الحضارة 
المصريّة ومنذ ظهور أولى ترانيمها حى العصر الذي أحدث فيه أحانب» 
دخلوا هذا البلد» بعض تَحوّرات أو انحرافات في أخلاق المصريين» فيبِدّل 
هؤلاء أو غمّروا من عاداتهم وتعودوا نتيجة لذلك على أغاني أحرى وآلات 
مو سيقية أخخرى» كانت كلها أغنيات هؤلاء الأجحانب وآلاقم) وحصرنا 
المرحلة الثانية في كل الزّمن الذي انقضى منذ التغيرات الي حدثت في 
موسيقاهم حين الوقت الذي تقلصت فيه مصر نفسها لتصبح بمرّد إقلسيم 
من أقاليم الإمبراطوريّة الرومانية. 

ليست لدينا موسيقى منذ نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف عام» ومع ذلك 
فح لو كان لدينا اليوم شئ منها فمما لا حدال فيه أننا كنا سنلمس - 
لحد يدفعنا إلى الاعتراف بالحقيقة ‏ أن الموسيقى الأقدم كانت هي الأكثر 
جمالاً ونضجاً. ويقول أفلاطون: ”إن هذا الفن في مصر قد ظل لوقت 
طويل يحتفظ هناك بطابعه الأصيل “ 


م يكن يُعترف في مصر القديمة بأغنيات جميلة» إلا تلك الي كانت 
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تتّفق مع الفضيلة» أما الأغنيات الأحرى فكانت تُلفظ وتُنحى وكان 
مؤلفوها ينالون العقوبة الي يستحقوها ... وكان لكل ضرب من ضروب 
الغناء قانونه الخاص به» فكان هناك قانون لطريقة نظم وأداء التراتيل» 
وهناك بالمثل قانون لأغنيات الصلوات ولأغنيات الضّراعة والمديح الي 
كان النّاس يتوجهون يما إما إلى الآغهة وإما إلى الموتى الذين تميزوا أثناء 
حياتهم بالفضائل والأعمال الخيّرة» ولم يكن يُباح بمديح على هذا ال]حو 
لأولائك الذين لا يزالون على قيد الحياة0”؟). 


يقول ديودور الصّقلي: عند موت أحد الملوك تصبح مصر كل ها ف 
.حالة حداذ» ويمزق كل إنسان ملابسه» وُغلق المعابد» ويتوققف تقديم 
الاسعدياف: وتلدئ الاعناد مدة اين وسيعان يوماء ويقوع وعال وساء: 
يبلغ عددهم مائتين أو ثلاثماثة» يغطي الطين رؤوسهم؛ ويلتفون حول 
صدورهم بقماش أبيضء بأداء أغان جنائزيّة جيدة الإيقاع والتنغيم» لمرتين 
في اليوم الواحد» وتتحدّث هذه الأغنيات عن فضائل الميت ومناقبه. وحين 
يذكر ذلك فإنه لا يذكر لنا قط أن هذا الغناء كانت تصحبه آلة موسيقية 
من أي نواع 60 


وقد ترك لنا هيرودت وصفاً للاحتفالات الحنائزيّة الي أقيمت لرحل 

من عامة الشتّعبء أما الاختلاف الوحيد الذي نحده بين روايته هناء وبين 

ما يخبرنا ابه ديودور الصّقلي خاصا بجنازة أحد الملوك» فهو أن الحداد لم 

يكن عاماً 3 عدد الموجودين بالحفل كانوا أقل» وأن أهل الميت كانوا 

يسكبون الدّموع وهم يغنون» لكنه لا يورد أي ذكر لموسيقى آلية. كما 

لم يرد ذكر لذلك في حفلة جنائر ثزية أخرى تخندث عنها ديودور تحنت في 
0 


75 فيوتو» وصف مصرء مرجع سابق» صن 8١‏ وغيرها. 
7 نفس المرجع؛» ص 8٠0‏ 


7 الكنائس الشّرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 
حزيرة فيلة إلى ما وراء التّلال الأوّل. 


ولم يكن الإغريق - وهم الذين أحذوا عن المصريين كل حفلااقهم 
الجنائزيّة - يستخدمون الآلات الموسيقيّة قط في حالات مشاية» بل كانوا 
يقتصرون في الأزمنة المتأخرة على أن يصحبوا اميت إلى المقبرة وهم 
ينشدون تراتيل تُسمى “مرثيات". 


إذاء. نخلض إلى القول أن الحالة الأولى لفن الموسيقى في مصر كان 
محاكاة للتّقالِيد الحميدة وتعبيرا عنهاء يجسدها عن طريق الصوتء إذ لم 
تكن الموسيقى الآلية ت: تنتج إلا بفعل أنغام غير حيّة تصدر عن أحسام لا 
ل أن تتفق مع الموسيقى المصريّة القديمة» الي 
كان غرضها يتعارض بشكل تام مع الغرض الذي من الموسيقى الآلية. 

كانت الموسيقى المصريّة القديمة لصيقة بالتعر وملتحمة به 
وعناصرها المتكاملة كانت الكلمات اللتلرقة لخن ذى قاع وموضوعها 
كان هدهدة العواطف وتثقيف العقل راشا بالرُوح» وأنها كانت 
تدف بالنهاية إلى الإيحاء بالخلق الطيب» والسّلوك المستقيم» أما وسائلها 
لبلوغ هذا الهدف فكانت الحكمة والفضيلة والدّين والقرانين: أما كل ما 
كان غريباً على هذه الأمور فلم يكن ليأتلف معها قط("». 


فكانت القوانين تحظر الرّيادة البالغة والتنوّع الشّديد في الأنغام» لكي 
سطع أن تصور حالة نفس الإنسان العاقل المعتدل المتسسامح القو يُ 
الجا ع(5"). من البديهي أن الصّوت بين كل الآللات المؤسيقيّة . در 
وها وأكثرها طبيعيّة» وأن الآلات 0 الأحرى ميتم ابتكارها. إلا 


- نفس المرجع؛ ص 48 
8 نفس المرجع» ص ٠١4‏ 
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بعن وقت طويل اللغاية من اكتشان القناء. 


وحن زمن سيزوستريس (سنوسرت الثالث) من الأسرة الثانية عشر 
م يكن المصريون بعد يعرفون سوى أربعة أنواع من الآلات: 

١‏ - القيثارة ذات الأوتار الثلاثة: وم تكن هذه النُّغمات الثلاث 
لتضر باللْحن» أما عندما فكر النّاس ف عدد أكبر من الأوتارء وأمكن 
الفنان أن ينوّع النُغمات على هواه» فقد تخلق نوع آخر من الموسيقي لم 
يعد يرتبط بشئ بمبادئ اللغة المنطوقة. وحيث كان بمقدور كل امرئ أن 
يعدّل فيها طبقا لذوقمٍ الخاص» فإنه لم يعد يسترشد إل بلذّة الأذن» بل 
بالخيلاء والميل إل اتدل وسرعان ما سى الثاس عق تذكر التساص 
الرئيسيّة ية لفن الموسيقى ذاته» بفعل العادة ال اكتسبوها من هذا الفسن 
الوليد» وهو فن صناعة محض. 

٠‏ الدّف: : وهو ستخدم اقبط إينا ع العم أر الرفصات: ويذكر 
العلأمة كليمندس الإإسكندري ( -8١5م)‏ في كتابه كن أن الآلة 
الوحيدة الي يُتّفقَ على نسب اختراعها للمصريين هي الدّف(: 0 

البوقسان أو البوق: للإعلان عن موعد الصّلوات والأضحيات 
والأهلة أو الأقمار الوليدة» ولدعوة التّعب للاحتماع في المناسبات 
الاعتياديّة عن الحياة المدنيّة أو لإعطاء إشارة ما للجيوش. 

4 - التفير: عندما يتصل الأمر ببعض الأمور الهامة الى تتطلب إسهام 

وهذه على الأقل هي الآلات الموسيقيّة الى حملها العبرانيون معهم في 
هذه الفترة عند هرويهم من مصر بعد أن أقاموا بما أكثر من أر بعمائة سنة. 


نفس المرجعء ص ١١١‏ 
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وتوكد كل الشّواهد أن هذه الأنواع الأربعة كانت هي أُوَّل الآلات 
المعروفة» ولم يكن قدماء المصربئين يعرفون غيرها في زمن موسى!""2. 


وف غيبة البراهين المباشرة الب توكد أن الموسيقى الآليّة كانت مجهولة 
من المصريين» فإننا قد أقمنا أحكامنا على صمت كل المولفين القدامى عن 
ذكر الآلات الموسيقيّة عندما كانت تواتيهم الفرصة للحديث عن موسيقى 
هذا التتّعب» وعن الحالة الي كان عليها هذا الفن لدي العسيرانيين عند 
خروجهم من مصر"” ".| 


وبعد أن دحل الفرس البلاد واحتلوها قرابة قرنين من الرّمان» ققد 
تغيّر كل شئ وتبدّل الحال من حال إلى حال. وبعد أن كانت الموسيقى 
تلقى في الماضي احترام المصريين باعتبارها نعمة من الآهة» بدأت منذ ذلك 
الوقت - وقد تغيرت صورتها وتغير الغرض منها - تلقى منهم الصّد 
والازدراء» إذ لم يعد من شأها إلا أن تودي إلى رحاوة النّفس وتلف 
الألاق. فالنقائص النقيضة لموسيقى المصريين القدماء كانت هي طابع 
الموسيقى الآسيويّة» تلك الى كانت شديدة التنوّع؛ كثيرة الأنات» رخوة 
متراحية» وهي موسيقى زاخرة بالأنغام الي نشأت وترعرعت في آسسيا. 
هذه هي الموسيقى الي دخلت مصر مع بحئ الفرس عندما أصبحوا سادة 
البلاد» وهي تلك الي رفضها المصريون9:". وإن رسوم بعض الآللات 
الموسيقيّة الي يراها المرء على الجدران الذّاحليّة للجبّانات الي تحاور أهرام 
الجيزة» إما أنما قد رسفت فيما بعد على يد الفرس» أو على يد الإغريق 
الذين أدحلوا إلى مصر عادة استخدام النّاي الطويل. 


٠١94 نفس المرجع» ص‎ ٠ 
١7١4 نفس المرحع» ض‎ ٠١ 
٠١4 نفس المرجع» ص‎ ٠ 


كان هذا النُوع الأخير من الموسيقى» على الدّوام؛ نذيراً بانحلال 
الإمبراطوريّة» أو كان هو مقدّمة لهذا الانحلال. ولقد نشأت هذه الموسيقى 
في آسيا الصغرى. وكانت ممالك هذه البلاد في أدن درحات الاستقرار أو 
كانت بالأحرى مهترئة؛ وبعد مرور وقت قصير من انتقال هذه الموسيقى 
إلى اليونان تغيرت الحكومة القديمة للبلاد» واهتزت البلاد لوو 
الداحليّة, وكان أقفلاطون على حق حين يقرو أنه لا مكن المساس يمبادئ 
الموسيقى دون أن يُصاب نظام الحكم القائم في دولة ما بمخطر حسيم 


0 
ونخلص من ذلك إلى أن موسيقى قدماء المصركئين قُِ حالتها الأولى» 
والي كانت تمدف إلى اعتدال وضبط العواضف والانفعالات» كانت 
بالضّرورة مناسبة للغاية ونافعة» تحقق سعادة هذه الشُعوب» وأنها على 
العكس من ذلك في حالتها الثانية قد جاءت بالضّرورة كارثة مدمرة0042. 


تربية الدشء في مصر القديمة 


اعتئئ المصريون القدماء غاية الاعتناء بتعليم أطفاهمء ولم يكن 
الأطفال يحصلون على علي حو اريم الك العانرة من أعماركع 
بخلاف ذلك الذي كان ينتقل إليهم عن طريق المحاكاة أو الإقتداء» إذ كان 
| يكتفي قبل بلوغهم هذه السّن» بأن ينشأوا على أن يُعْنُوا المبادئّ العامة 
0 السائرة الي تلخخّص الحكمة أو تحض على الفضائل الي كسان 

يَعْنِيها الرّحال الناضجون» وال كان يعلّمها ايوخ ج20". أما عند 
57 سن العاشرة فكانوا يتعلّمون القراءة لمدة سنوات ثلاث» وعند 
بلوغهم الثالثة عشرة كانوا يتعودون على ممارسة الألعاب الرياضيّة 


64- نفس المرجع» ص ١7‏ 
٠‏ أفلاطونء القوانين» الكتاب الثاي. 
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والتُوقيع على أوتار القيئارة» وكان المصريون يحشّمون أن يحضي الأطفال في 
ذلك ثلاث سنوات» دون أن يكون مسموحاً لوالد الطفل» أو حىّ للطفل 
ذاته» سواء عن طيب خاطر من جانبه أو نفورء بأن ينفق في ذلك أكبر أو 
أقل من الوقت الذي نص عليه القانون. 


وكان علم الفلك يشكل - إلى جانب تعلم الموسيقى والرياضة 
البدكة - ولحنا أن علومهم الأناييّة حيت كان هذا العلم سروريا 
للغاية بالنسبة لهم لتنظيم أعمال الزراعة» واليّ ترتبط في مصر بفيضان 
الإزاائني كانكر يد رح كة ترايدم ارما ع مسري ومدة بنائيعه 
يمكن الاستدلال عليها ‏ جميعا - عن طريق ملاحظة الجوم. 


ولقد تربى موسى على هذا النّحو في بلاط فرعون مصر(”"©, يعم 
القراءة قُُ سن العاشرة؛ وبعد ذلك تعلم الحساب والهندسسة والموسيقى 
بكافة أشكاطاء وتشمل على الموسيقى المارمونيّة والإيقاعيّة والمترطة 
وموسيقى الشّعر (البحور والأوزان)» ثم درس الطب. وبعد أن تلقى كل 
العلوم المدنيّة والعسكريّة 0 تلقى على يد أكثر أسائذة مصر شهرة 
دراسة العلوم الفلسفيّة واللآهوت. وم تكن هذه لتدون إل محروف 
هيروغليفيّة إلا أن العلّمَين الأحيرين لم يكونا يدرّسان للعامة» فلم يُلقنا 
إلا لأطفال الملوك ولأولتك الذين لهم الحق في تولي العرش مفل طبقة 
الكهنة ال كان الحاكم أو الأمير يُختار من أبنائها على الدَّوام» ولعل هذا 
هو السسّبب في أن سترابون وكثيرين آخخرين قد وصفوا موسى بأنه كاهن 


5 انظر: أعمال الرسل ص ٠“‏ 

/ا. ٠‏ تبحر موسى في كل العلوم السياسيّة و وكات نيا ويقرعا 0 
وعالما بفن إصدار الأوامر وقيادة اليش وإعداد وخوض المعارك. وكان في الوقت 
نفشة :رسولا وسياسيا وفيلسوقاً: 


مصر الفرعونيّة 7 


أو نبي مصره*"). إذ تهذب موسى بكل حكمة المصريين. 


#00 # 


عند هذا الحد ينتهي نظرياً عصر مصر الفرعونيّة بما حلفه من حضارة 
ورقي وفنون وآداب وعلوم؛ لازال العالم يشهد لها حن اليوم. ويجب ألا 
ننسى أنه إن كان عصر مصر الفرعونيّة قد انتهي من الوجهة النّاريخيّة إلا 
أنه امتد متغلغلاً في مناحي حياتها حي اليوم؛ يحتوي فيه كل العصور 
والحضارات التالية له . والي ل تكن إلا صورا مسبوعة لف إ3 الممتطاطت 
حضارة مصر الفرعونيّة أن تضفي على كل ما تلاها من عصور سمة 
متفرّدة من تراث الملكيّة الفرعونيّة القديعة. 


محلق عن المتحف المصري 


يعد المتحف المصري من أكبر متاحف العام ورغم أن بناءه لم يبدأ 
في عهد والي مصر مخمد على باشاء إلا أن قصّته تبدأ من هناك» حيث 
أصدر الديوان الملكي درجلوها مهدا في سنة ١٠18م‏ لمنع الأحانب من 
العبث بالآثار المصرية وبها وقريبها إلى الخارج. وكان هذا المرسوم 
الملكي هو الإشارة الأولى بالاهتمام بالآثار المصريّة القديمة الي كانت 
متاحة لمن يعثر عليهاء وملك من يسافر يما إلى حارج البلاد!!. 


وفقي سنة مك بد علي لعال الآثار الفرنسي التهير 
شامبليون حق التّنقيب عن الآثار في مصرء فاكتشف حمسين موقعاً وكتب 
ستة بحلدات عن صروح مصر والنوبة» وفسر الحروف الفرعونيّة القديهة 


- فيوتو» وصف مصرء الكتاب السّابع» مرجع سابق. ص ولا :5004م 


7 الكنائس الشّرقيّة وأوطاهًا -: كنيسة مصر 


على حجر رشيد. كما لفت نظر الوالي محمد على إلى ضرورة الحفاظ 
على آثار مصر من النَّهب والسّرقة وعمليات الحفر العشوائيّة فاحتار 
رفاعة رافع الطهطاوي سنة ١٠8١م‏ مسئولا عن حفظ الآثار والحفائر في 
مصر. وكانت هذه هي المرَّة الأولى الي تم فيها مصر يما فيها من الكنوز 
والآثار» تبعه مرسوم بإنشاء دار للآثار المصريّة في مترل الدفتردار بالقرب 
من بركة الأزبكيّة في ١١‏ أغسطس سنة 88١م)‏ وُضعت فيها الآثار 
الوقتء فقد ذهب أغلب ما فيه كهدايا خاصة للملوك والسلاطين. وكان 
آخرهم ولي عهد النمسا مكسمليان الذي أبدى إعجابه بالآثار المصريّة 
لوالي مصر عباس الأول وكان في زيارة له» فأهداه كل مسا تبقى من 
المتحف وكانت ١؟7‏ قطعة أثرية» أخذها معه إلى التمساء ومازالت 
موحودة في متحفها هناك. 


ولا يوحد حصر دقيق بعدد الآثار المصريّة الي ذهمبت إلى مدن 
وعواصم العالم في ثلاثة آلاف سنة وحن الآن! سواء عن طريق السّرقة أو 
التهريب أو اطبة أو الطهدية. 

لقد دأب حكام مصر من ألف سنة قبل الميلاد على اعتبار كنوز 
مصر ملكية خاصة» يستخدمون بعضها ويهدون بعضهاء ويبيعون 
بغضهاء ول يمنع قرار الوالي محمد على باشا السابق ذكره من إغلاق ملف 
نزيف الآثار المصريّة. 

فقد أرسل الإنحليز وفداً إلى ضر حضل على مخظوطات قبطيّة نادرة» 
ؤشافر بما إلى لندن» فأوفدت فرنسا بالمثل شابا مولا بالآثار المصريّة اسمه 


”أوجست ماريت” 0 يعد إلى فرنسا بعد ذلك» بل ظل في مصر ودُفن 
يما بجوار الآثار الى يحبهاء ومازال جثمانه موخودا في حديقة المتحف 


مصر الفرعونيّة يف 
المصري ,كيدان التّحرير. 


بدأ “ماريت”” مشواره مغ الآثار المصريّة بعمل حفائر في منطقة 
سقارة بالأموال الى حاء بها من فرنساء وقام بتهريب كل اكتشافاته إلى 
باريس عن طريق الإسكندريّة» وظل سنوات طويلة يسرق لبلاده كل ما 
يجده من آثار حي حصل على موافقة الوالي سعيد باشا بواسطة صديق 
مشترك هو “ديليسبس“ على منصب *مأمور لإعمال العاديات في 
مصر“» وكان ذلك في ١‏ يونيو سنة 18058١م.‏ وف ١8‏ أكتوبر سسنة 
185١م‏ في عهد إسماعيل باشا استطاع “ماريت” لدهائه وصيره ودأبه 
على إنشاء متحف مصري جديد اختار له مخازن بولاق» وتكفلت 
الحكومة الفرنسيّة بتجهيزه و تأئيثه. 


ومنذ ذلك اليُوم تحوّل “ماريت” في نظر المصرئّين من لص آثار إلى 
عاشق متيّم بماء يبذل كل ما يملك من وقت وجهد وخبرة للحفاظٍ علي 
الآثار المصريّة. ومات ““ماريت” سنة 410/8 ١م.‏ 


ق سنة5اام حصت إل صر خطلفا "اريف" فرنسي آخر هو 
“مسيو ماسبيرو” والذي منحنا اسمه فيما بعد لمساحة مهمة من شوارع 
مصر على فر الثيل» وسعى لنقل آثار متحف بولاق إلى مكان جديد كان 
هو سراي إسماعيل باشا بالجيزة. بدأت عملية النقل سنة 845١م‏ في عهد 
إسماعيل باشاء وانتهت في سنة ١89١م‏ في عهد الخديوي محمد توفيق» 
ولكن السراي الملكي لم تستوعب عظمة التّاريخَ المصري» وكاننت 4١‏ 
حجرة ملكيّة بالقصر ليست كافية لاستيعاب حجم القطع الأثريّة ولا 
بمهدة لحماياتها من السّرقات والحرائق. فأعلن بجلس النظار في مارس سنة 
9 ١م‏ عن تخصيص مكافأة مالية قدرها ألف حنيه مصري لمن يقدم 
أحسن تصميم لبناء متحف مصري جديد يتكلف ١١١‏ ألف حنيه. 


ئ>ى[2,2> الكنائس السرقيّة وأوطاها - كنيسة مصر 


وأعلن عن المسابقة العاليّة لتصميم المتحف» فتقدم /ام متسابناء فاز 
فيها بالجائزة الثانية سبعة مصممين فرنسيين» استخدموا الأسمنت المسلح 
في البناء لأوَّل مرَّة في مصرء وحُجبت الجائزة الأولى لعدم توافر تصميم 
يستحقهاء ووضع بحلس النظارة ميزانية ٠‏ ألف جنيه مصر لتأئزيث 
المتحف وصلت فيما بعد إلى 54٠‏ ألف جنيه عند الانتهاء من إنشائه سنة 
م وكان قد بدء في بنائه في / يناير سنة /851/١1م.‏ 


وضع عباس حلمي الثاني حجر الأساس؛ ورفض سعيد باشا حديوي 
مصر زيارة الآثار والمومياوات باعتبارهما “حرمة أموات” لا يحب 
اختراقهاء وفعلها من قبله الخديوي إسماعيل الذي رفض أن يخطو عتبة 
متحف بولاق عند افتتاحه في سنة 857١م»‏ واكتفى بانتظار ضيوفه 
خارجه حين لا يزعج الأموات الذين خنطت أجسادهم داخله. 


إننا لا نملك في الحقيقة ميراثاً من الغيرة على آثارناء ولم نقع يوما 
ف حبّهاء ولم نضعها في التّقدِير المناسب لا. هي بالنسبة لنا ليست 
أكثر من تاريخ خ قدم نستدعيه وقت الحاحة للتفاحر محاضي أجحدادتاء 
ونحن رد كر العا كن كار اا اك من 
المصريون ليفاهدنا ار أو 0 أو يلمسوها 0 بخضارة 
تشبهها من صنع أيديهم1؟ ". 
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تمهيد 


اتحه الإسكندر الأكبر ١0م‏ #الالاق م) إلى مصر بعدما عرف عن 
تذمّرها المستمر ضد الفرس» ودخلها سنة ؟**ق.م؛ فأظهر احترامه الكامل . 
لديانة المصريين» وقدّم القرابين لآطتهم. وسافر إلى واحة سَحيوة؛ حيث 
أغلنة كهنة مغبد آمون ابن للاله: فدحلت مصر عصر الحضارة اطيلينيّة. 


ومنذ زمن الإسكندر الأكبر كان يوحد في مصر قسمان من اللتشعب 
متمايزان عن بعضهما غاية النّمايز: 
الأوّل: هم المصريون الوطنيون الذين يسكنون صعيد مصر على امتداد 
فر اليل ويتكلمون القبطيّة. 


الثي: : هم الأحانب الذين يقطنون الدّلتا والمدن السّاحليّة إلى حر 1 
المصرّين من ساكينٍ البلاد» باستثناء الإسكندريّة الي ظلست 
مدينة للأجانب منذ أن بناها الإسكندر حي إلى عصر 
البيزنطئين في زمن مجمع خلقيدونية (حوالي ثمانية قرون). وهم | 
بمثلون الطبقة الحاكمة للبلاد» ويتكلّمون اليونانيّة. 


مصر ف العهدين الإغريقي والرُوماني 4١‏ 
أولا: عضر البظالمة 


لما مات الإسكندر تولى ابنه بطليموس الأول (7- 26 اق م)؛ 
والذي غرف باسم (سوتر)» حكم مصر) وقام بإنشاء جامعة علميّة 
ضخخحمة بمدينة الإسكندريّة» وضم إليها الكثير فن الفلاسفة والمفكرين 
اليونانيين. وقامت الجامعة بتدريس الفلك والرّياضيًّات والطب والطبيعة 
والكيمياء والصّيدلة والحساب والمندسة والتّاريخَ والجغرافيا والبلاغة 
والفلسفة والموسيقى وغيرها. وحلفته أسرته» وهو ما عرف باسم ”عصر 
البطالمة*” (858- ١ق‏ م). 


وبعد الإسكندر الأكبر جاء فيليب أريداوس (؟١-‏ 5 الاق م)2 ثم 
الإسكندر الرّابع (15؟- ١4‏ *ق م)» ثم بطليموس الأول (4 ٠‏ 188م). 


وني عهد بطليموس الثاني (فيلادلفرس) (187- 45؟ق م) بلغت 
مصر ذروة توسغها الخارجحي. وف عهده ألف الكاهن المصري مانيتون 
السّمنودي تاريخ الأسرات الفرعونيّة. وفي عهده أيضاً كان ارتقاء العلوم 
والمغارف» وإنشاء مكتبة الإسكندريّة. 


وفي عصر بطليموس الغالث (يورجحيتس) (777-17155ق م) استولت 
امضر على 'شوريا وبرقة وبلاد النوبةء فأصبح للبطالمة إمبراطوريّة واسعة 
كانت على حساب الفلاخ الذي أثقل ظهره بالضّرائب الفادحة. 


ومنذ أيام بطليموس الرّابع (فيلوباتور) -96١(‏ ٠ق‏ م)» بدأ 
الال الدّولة» وتزعم أهراء طيبة عدة ثورات حعلتهم قُُ حكم المستقلين 


م الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 
في الجنوب20, فانفصلت طيبة عن باقي مصرالمدة عشرين عاما. 


وفي عهد بطليموس الخامس (إبيفانيس يونخاريسستوس) -٠5(‏ 
٠ق‏ م) بزغ نحم الإمبراطوريّة الرّومائيّة الي استولت على كثير مسن 
مستعمرات مصر بالخارج» وفرضت سيطرقا على الملك. وعمّت الثورات 
الشعبيّة واضطربت شؤون الحكم. 'وتوفي سنة ماق م. 


وحكم بطليموس السّابع (نيوس فيلوباتور) سنة 48 ١ق‏ م لعدة أشهر 
قليلة» إذ قتله عمه 'بطليموس الثامن (يورحيتس الثاني) وتولى الملكث من 
بعده» وإذ انقلب الشّعب عليه هرب إلى قبرص تاركاً زوحته كليوباترا 
الثالئة تحكم مصر باسمه. وبعد سنتين عاد وتوفي سنة 5١١اق‏ م. 


ولما حاء بطليموس احم (سوتر الثاي) هرب إلى قبرص إثر ثورة 
شعبيّة طاردته بعد أن اليك أنه كليويائر 1 اكالقة لسعب ضده وحكمت 


البلاد مع ابنها بطليموس العاشر (الإسكندر الأوّل)» وما قتلت سنة 
١ق‏ م انفرد بطليموس العاشر بالحكم حى وفاته سنة 84ق م. فعاد 
بطليموس النّاسع 0 المصريين» فقادت مدينة طيبة الثورة 
ضده.ء وقتلوه سنة مق م20 


بعد وفاة بطليموس التّاسِع سنة ٠ق‏ م انفردت زوجته برنيكي الثالثة 


بالحكم وكانت غيوبة من الاسكندريين: ولكن إمبراطور روما أمرها 
بالرُواج من أحد أبناء بفاليموس العاشين وتودي يه ملكا خلى قير نينت 


١‏ حسين فوزي» سندباد مصري» جحولات في رحاب التاريخ» دار المعارف» القاهرة» 
ام ص ىك 

؟ - وبذلك يكون بطليموس التاسع قد حكم من سنة ٠-١١5‏ ٠ق‏ م) ومن سنة 
١ق‏ ع. أما بطليموس العاشر فقد حكم مع أمه كليوباترا الثالثة سنة /ا١٠٠قى‏ م» 
حى قتلها سنة ١‏ ٠ق‏ مح وحكم بمفرده حى مقتله سنة 4ق م. 


مصر ف العهدين الإغريقي والروماني للد 


اننم بطايتوس اناد بعش والاسكندر الثاي)» ولم يلبث أن قتلها سنة 
١ق‏ م فثار عليه الإسكندريون وقتلوه في نفس السّنةٍ وأقاموا أحد أبناء 


بطليموس النّاسَع ملكا على مصر تحت اسم بطليموس .الثاني عشر. 


حكم بطليموس الثاني عشر (الرّمار) مع زوجته ,كليوباترا السّادسة 
سنة ٠/ق‏ م4 وف سنة هق م» أصبح يوليوس قيصرا على روما فأجبر 
اللجري اللار ع على دقع بعل اكير من الال بير مايه القت ثار 
عليه الإسكندريُون فهرب إلى روما سنة /هق م» ا برنيكني 
الرّابعة ملكة على مصر. . 


ولما عاد بطليموس الثاني عشر إلى مصر قتل ابنته برنيكي وأنصارها 
وأشرك معه في الحكم ابنته الأخرى كليوباترا السّابعة وابنه بطليمسوس 
الثالث عشرء وتوفي سنة ١‏ دق م. ‏ 


تولى بطليموس الثالث عشر حكم مصر سنة ١دق‏ م وهو في العاشرة 
من عمره) وتزوَّج أخحته كليوباترا السّابعة وكانت في الثامنة عشسر مسن 
عمرهاء وفي عهده اقتطعت روما قبرص من مصرء وفي عهده تم إنشاء 
معبد ادفو. ولقوَّة شخصيّة كليوباترا أحته صارت هي الملكة الفعليّة لمصر. 
.. وهكذا يلحظ القارئ مدي التّدهور الذي وصلت إليه مصر بعد أن 
صارت فبا للعُرباء» فجلس على عرشها في هذه الفترة بعض ملوك مسن 
الأطفال! مما أفسح محال لكثيرات من النّساء أن يحكمن البلاد. 

قدم يوليوس قيصر إلى الإسكندريّة وراء يمي الذي هرب منه إلى 
مصر: وفيها قتل بومبي» فأقام يوليوس في مصر معتبراً إياها ولاية رومائيّة. 


وفي سنة 48ق م نزل يوليوس قيصر بالإسكندريّة» وناصر كليوباترا 


44 الكنائس الشتّرفيّة وأؤطاهها - كنيسة مصر 


على أخيها بطليموس الثالث عشرء الذي قهرته جنود قيصر وغرق في 
الثْيل. وعندما غين قيصر دكتاتورا في روماء عين في سنة 7اؤق م أخا ثانيا 
لكليوباترا شريكاً لها في الحكم هو بطليموس الرّابع عشرء وكان ابن أحد 
عشر عاماء فقتل بتدبير أحته الي أقامت طفلها قيصاريون الذي أنحبته 
من قيصر» شريكا ا وهو بطليموس الخامس عشر في سنة ه4ق م. 


باتتقال السّلطة في روما ليد أنطونيوس وأوكتافيوس اقتسما 
الإمبراطوريّة بينهماء فاختص أنطونيوس بالششّرق وأوكتافيوس بالغرب. 
وساءت العلاقة بين أنطونيوس وأوكتافيوس لتطليق الأوَّل أعست 
أو كتافيوس وزواحه من كليوباتراء فأعلن الحرب عليه» وهزمه في موقعة 
أكتيوم البحريّة سنة ١ق‏ م. وحاولت كليوباترا إيقاع أوكتافيوس في حبائلها 
فلم تفلح» فقتلت نفسهاء وقتل أوكتافيوس قيصرونء وبذلك سقطت مصر 
في حوزة الرّومان كولاية تابعة لروما في أَّل أغسطس سنة .لاق م0". 
حالة البلاد في عر البطالمة 

ظل الشّعب محتفظا بلغته القديمة الي أصبحت القبطيّة هي آخحر 
صورة لها. كما ظل المسجّلون يستخدمون الليعوطيقيّة حنى منتصف 
العصر الرُوماني. وحافظ الكهنة محافظة أمينة على تقاليد الهندسة المعماريّة 
والفنون التشكيليّة الموروثة من آلاف السّنين» وعلى المعتقدات والطقوس 
الموروثة من الأسلاف. ومن ثم بنيت المعابد الكبيرة في دندرة وفيلة وادفو 
من القرن الثالث إلى الثاني قبل الميلاد. واستمر بناء المعابد الفرعونيّة 
كمعبد إسنا حى سنة 75٠‏ بعد الميلاد. 


ولقد وضع البطالمة سياسة صارمة لاستغلال كل موارد البلاد في 


د. سمير يحيي الحمال» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليوناني ‏ الروماني» 
مرجع سابق» ص 175-5٠١‏ 


مصر في العهدين الإغريقي والرُوماني هم 


تكوين حيش وأسطول قويين لتكوين دولة وإمبراطوريّة كبيرة في حين 
كان الشتّعب المصري أضعف الشُعوب وأتعسها نتيجة لتعسف الحُكّسام. 
ومنذ عهد البطالمة من السّابع إلى الثاني عشر ظلت الثورة المصريّة مشتعلة 
وك الحكام في القضاء عليهاء فازدادت مصر ضعفا وبالتالي ازداد نفوذ 
الرُومان فيها. 


وفي عصر البطالمة جدثت تغيرات طفيفة في التّقسيم الإداري للبلاد» 
فقّد كانت مصر مقسّمة إلى مقاطعات عددها ست وثلاثون» ولكل منها 
عاصمة وعدد من المراكز والمدن والقرى. فأبقى البطالمة على هذا الوضع 
ل مم بد 

يقِيا على رأس حامية إغريقية يتن قا ول يليت أن اصح هذا القائد شحو 
ا 0 


١‏ ولد تفرّق الإغريق وانتشروا وعاشوا في كل أنحاء مصرء وكونوا 
مدنا جحديدة وخاصة في الفيوم» وكوّنوا حاليات لهم على غرار المدن 
الإغريقيّة» ها قوانينها وحكامها وكهنتها ومنتدياتها ومعاهدها الخاصة. 


واستمر العمل بنظام الوظائف القديمة في عهدهم, ولكنهم اكتفوا بأن 
أطلقوا عليها أسماء إغريقيّة. إلآّ أن غالبية الموظفين في الدّولة كانوا من 
' الأحانب الموسرين» فنعموا بحياة أفضل بكثير من المصريين. 


وف بداية عصر البطالمة مُنع التّراوج بين الإغريق والمصريين لإبقاء 
العنصر الإغريقي نقياً جالصاء لذلك كانت الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة 
والأدبيّة والعلميّة والفنيّة في مدن مصر الإغريقيّة وشبه المستقلة ايا 
إغريقيّة قلباً وسار ولكن في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد اضطروا إلى 
تغيير سياستهم فسم.مجوا بل وشجّعوا الرّواج بين الإغريق والمصريين» 


841 الكنائس التتّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 
ونشروا الآداب والعلوم الإغريقيّة بين المصريين!؛؟) 


وازدهرت الصناعة» وكانت الإسكندريّة أهم مدينة صناعيّة في مصرء 
إلى حانب مراكز صناعيّة في مدن طيبة وتانيس وبوتو ودندزة ... الم. 
وكانت أهم الصّناعات هي صناعة الورق والنّْسيجٍ والخسزف والرّحاج 
والخشب والأبنوس والعاج والذهب والفضة والبُخور والعُطور. وكان 
للمعابد المصريّة فضل كبير في ازدهار الصّناعة لأا كانت تملك الضياع 
الواسعة7”». ولكن الإغريق احتكروا أغلب منتجات البلاد وكأن مصر 
ضيعة خاصة هم يذهب كل دخلها لخزائنهم الى تُسمى خزانة الملك. 


ولقد سمح الإغريق للمصريين بحريّة عبادة آلحتهم القدرهة ولكنهم 
فرضوا سيطرتهم على كهنة المعابد ورجال الدّين حشية انتتشار روح 
الوطنيّة. كما أنشأوا ديانة جديدة مشتركة بين الإغريق والمصريين محورها 
الوث مقس ينأف من سيرابيس وإيزيس راقارو ريز وهي ف الأصل 
آة مصريّة ألبسوها تزباً إغريقياًء لكن المصريين ظلوا على عبادتهم 
القديمة» فبينما جعل الإغريق من سيرابيس مزيها من الإله أوزوريس والإله 
ديونيسيوس» لم ير المصريون في سيرابيس سوى صورة إلههم القسديم 
أوزوريس. ول يكن الإله هابوكراتيس الذي شبهه الإغريق بإلههم أبولو 
سوى الإله المصري القدىم حورس ابن أوزوريس وإيزيس. 


وأقام البطالمة الكثير من المعابد الإغريقيّة لآهة الإغريق» إلى جانب 
بناء معابد مصريّة كاملة ف اذفو ودندرة وكوم أمبو وإسنا وفيله وغيرها. 
وكلما ازداد البطالمة ضعفاً زاد نفوذ الكهنة قوَّة وأصبحوا زعماء للشورة 
ضدهم, فاضطر البطالمة إلى استرضائهم وعهدوا إليهم بإدارة أملاك 


نفس المرجع»؛ ص ١6 2١4‏ 
ا نفس المرجع» ص ١81‏ 


مصر ف العهدين الإغريقي والرُوماني عم 


المعابد» ولكن ظل البطالمة يحتكرون واي يم 
مدفوع من المال20. . 


وكانت للمرأة المصريّة حريّة الرّواج محض إرادتها وتطليق زوجها 
مين شاءت وأن تطالبه بالصّداق إذا طلقهاء وأن تتصرّف في ممتلكاقها 
كيفما شاءت. في حين + تكن للمرأة الإغريقيّة أية حريّة في زواحهاأو 
طلاقها أو في ممتلكاتها إلا بأمر الوصي عليها. وبينما كانت المرأة المصريّة 
تأخذ مهراً من زوحها كانت الإغريقيّة تدفع دوطة يرجعها الرّوج إلى 
أهلها إذا رفت : _- 


وكانت عقود ل المصريين تشتمل على التزامات للرّوج فقط 
بعكس عقود الرّواج ج الإغريقيّة الى كانت تقضي بالتزام الرّوجين. 
وكذلك كانت مراسم الرّواجٍ تتم بواسطة الكهنة في المعبد أي كان 
الرّواج دينياء في حين كانت الإغريقيّة تتزرّج زواحا مدنيا فقط. 

بهذ كفل نظام الرّواجٍ المصري للمرأة المصريّة حقوقا وامتيازات لم 
تكن تتوفر للمرأة الإغريقيّة» ولكن البطالمة ل يقبلوا بهذا التّفريق» فحرموا 
المرأة المصريّة من حقوقها وامتيازاتما. لكي تتساوى مع المرأة الإغريقيّة"©. 


ولقد زاد عدد اليهود في غصر البطالمة» وكانوا يؤلفون حوالي 4 96١‏ 
من عدد السّكان في مصر. 
تاريخ مدينة الإسكندريّة 


هي المدينة ال لا تزال كنيسة مصر تُدعى باسعهاء فمنها دخلت 
المسيحيّة إلى كل أرجاء البلاد. وفيها بنيت أوَّل كنيسة مسيحيّة في مصرء 


3 نفس المرجع» ض 2١6‏ كما 
7 نفس المرجعء» ص 2198 ١1٠‏ 
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وكانت هي أوَّل مقر بطريركي لبابا الكنيسة القبطيّة. ولازال لقب بابا 
الكنيسة القبطيّة ييسمى باسمها ”باب المدينة العظمى الإسكندريّة“ 


أمر الإسكندر الأكبر بإنشائها سنة ؟””ق م» وأوكل أمر تشييدها 
إلى أشهر مهندس معماري في عصره وهو “دين و كراتيس(, وجعلها 
عاصمة البلاد» وتميّرت بشوارعها الواسعة المستقيمة والمتوازية. وقد شيّدها 
مكان قرية “راكوي” أو “راقوده” أو "“راكوتيس“ على ساحل البحر 
المتوسط غربي فرع رشيد بعد أن وصل السّاحل بجحزيرة “فاروس” الي 
تقع تحاهه. وظلت أكبر مدينة في العالم إلى قرن ونصف مسن تأسيسها 
حيث بلغ عدد سكافها آقذ ١٠١‏ ألف نسمة7"». فيها تمت ترجمة العهد 
القدم لأوّل و من 0 إلى اليونانيّة» وهي التّرجمة المعروفة ب 
“الث جمة السبعينيّة 


. 


احتلها الرومان سنة ٠ق‏ م وكانت أعظم عاصمة إقليميّة في 
الإمبراطوريّة الرومانيّة والمدينة الثائية بعد ريا من الرجية السياسيّة 
والأولى من الوجهة الثقافيّة. بلغ سكافا في القرن السّادس حولي 
0٠.0.٠‏ نسمة منهم حالية يونانية كبيرة كونوا الارستقراطيّة ا حليّةء 
بعكس اليهود الذين تقلص عددهم» إذ كانوا حت سنة 6١61م‏ حالية 
كبيرة» ولكن البابا كيرلس الكبير (417- 44 4م) أمر بطردهم من المدينة 
وإغلاق معابدهم. فأصبح المصريون أساس سكان الإسكندريّة! 00 


وصفها المورّخون قبل دخول العرب إليهاء وتغنوا يجمالهاء وني 


8 هذا المهندس هو الذي بى هيكل ديانا الشّهير. 

5 الآن يزيد عذد سكافا قليلاً على أربعة ملاين تلمة: 

٠‏ د. سمير يبي الحمال» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليوناني ‏ الروماني» 
مر حع سابق» ص هه 


مصر في العهدين الإغريقي والرُوماني م 


املوبة وفع عفر مد فويد أبر تحديد تيه لكايه ' أفتح 
العرب لمصر“ لمؤلفه المؤرّخ. المدقق الإنجليزي الشتهير ألفريد حوا بتلر 
انظ .ىم يقول: 

“ولابد أن كر عر ا حا ال 0 رأوا جميل 
المدائن في فلسطين والشَّام مثل أوديسا ودمشق وبيت المقدس» وقد يكون 
منهم من وقعت عينه على أنطاكيا الشّهيرة» أو رأى عجائب تدمر. ولكن 
ذلك كله لم يكن شيئا إذا قيس بعظمة المدينة ال تبدّت لهم عند ذلكء» 
وهي عظمة بارعة نادرة» تتجلى همء إذ يسيرون بين الحدائق وحوائط 
الكروم والأديرة الكثيرة بأرياضها. 


فقّد كانت الإسكندريّة حي حن القرن السنّابع أجمل مدائن ن العالم وأبماهاء 
فلم تدع يد البناء قبلها ولا بعدها شيئاً يعدهاء الهم إلا روما وقرطاحنة 
القدرمتين. فما سرحت العين لا ت تقع إلا على أسوار وحصون لا نظير اء 
يفيك بعد :ذلك قروا وهو مثار إعجاب من رآها من أهل الأسفار. 
وكانت تشرف وراء هذه الأسوار والخحصون بدائع من قباب ومن عُمُدء 
بعضها اسطوان وبعضها مربّع (وهي الي تسمي المسلآت) تقوم فوق 
قواعدها. ومن تمائيل ومعابد وقصور تتلألاً وتتألق. 


فإذا ما تياسرت0١"‏ رأيتَ دون ذلك معبد السرابيوم» وقدأناف 
بسقفه المذهب والقلعة الى كان يشرف فوقها عمود دقلديانوس. فإذا ما 
تيامنت بدت لك الكنيسة العظمى» كنيسة القدّيس مرقسء تليها الأعمدة 
المربّعة الي سّميت (مسلات كليوباترا)2”©» وكانت عند ذلك قد عمّرت 


لل أي اتجهت يساراً. وقد جاء العرب إلى المدينة من ناحية الجنوب الشّرقي ا. 
١١‏ سلب البريطانيون والأمريكان هذه المسلات من مصرء إحداها اليوم على شاطئ 
فر التيمز» والأخحرى في نيويورك. كان علو الواحدة أكثر قليلاً من عشرين مترا (4 قدما). 
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نيفاً وألفي عام وذلك.ضعفا عمر المدينة نفسها. وفيما بين يسارك 
ويعينك كان البناء الجليل يبدو ظاهرا مشرقاء ويلوح من ورائه ذلك الأثر 
العظيم المعروف باسم (فاروس) وكان النّاس يعدونه إحدى العجائبب 
السّبع في العالم» وحق هم أن يفعلوا. وما كانهنا الجلال الفائ ئق والجمال 
البارع وما يبدو من عظمته وقوته إلا ليقع في قلوب غزاة الصّحراء موقعا 
عجيباء وقد رأوا ما رأوا من المدنية الى جاءوا يفتحوها 9" ., 


كانت المديئة تف معماريّة بشوازعها المبلطة وقيايها الخططلة 
ومبانيها الحجريّة الحميلة» مثلت القصور فيها حوالي ثلثها. وحوت إستاداً 
ضخماً ومسرحا ماو عا وحدائق عامة» ومعابد مهيبة» ونتحفا عظيماء 
ومكتبة مزوّدة بحواللي ٠١‏ ألف كتاب ومخطوطة؛ وهو أكبر عدد من الكتب 
عرفه العالم القدتم. وظلت تحتفظ بمكانتها الثقافيّة على مدى ألف عام. 


وكان يسكن بما كثير من الأجانب المشتغلين بالتّجارة والذين ينتمون 
إلى جاليات أجنبية مختلفة» وكان لكل جالية فنذق خاص يها0؟ ©2. 


وفي الإسكندريّة تم جمع المعلومات ال كانت أساساً لواحدة من 
أقدم الخرائط في العالم. وفيها تم وضع الهندسة على شكل نظريّات. رمه 
حرجت أُوَّل فرضية بأن الأرض تدور حول الشّمسء وفيها تم التوصل إلى 
معرفة دقيقة لتشريح الدّماغ والقلب والعين. ْ ش 


وظلت الإسكندريّة عاصمة البلاد السياسيّة حي أكتوبر سنةٍ مم 
عندما فتحها عمرو بن العاص» ونقل: العاصمة إلى الفسطاط» فقل شأن 


١‏ د. ألفريد ج بتلرء فت لا قود كنس 
القاهرة» 8اإام, ص 150 


١5‏ د. سلام شافعي محمود) أ انم في مصر في العصر افاطس الأول امب اصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 23156 ص ١١60‏ 


مصر في العهدين الإغريقي والروماني 4١‏ 


الذي تدرها بعد أن ذه سور الدفة وأمحهتت النيران في معظلم 
كنائسهاء ومن بينها كنيسة 'مار مرقس القديمة. أما الكتب الثمينة بالمدينة 
"وال عرفت باسم كتب الحكمة“ فقّد وزعت على حمّامات الإسكندرية 
لاستخدامها وقودا في'تسخين مياههاء فاستتفذت في مدة ستة أشهر!. 

الإسكندريّة عاصمة البلاد الدّينية حتى القرن الحادي عشر 

كانت الإسكندريّة عند الفتح العربي أهم مركز في الششّرق تشع منه 
الثقافة اليونائيّة والرُومانيّة. ولكنها فقذت بعد الفتح مكانتها السياسية. 
فلقد رفض الخليفة عمر بن الخطاب أن يتّحذ عمرو بن العاض 
الإسكندريّة عاصمة له. لأنه لما طلب إليه الأخيز ذلك سأله الخليفة: هل 
يحول بين وبين المسلمين ماء؟ وإذ أحاب عمرو: نعم يا أمير المؤمنين إذا 
جرى التيل. فكتب عمر إلى عمرو: إن لا أحب أن تتزل المسلمين مولا 
يحول الماء بي وبينهم في شتاء ولا صيف. إذ لم يكن للعرب ‏ وهم 
سكان البادية - أي دراية آنكذ بركوب البحار. فبئ عمرو مدينة 
”الفسطاط“ في موضع خلاء بين التّيل والمقطم. 


وبعد أن فقدت الإسكندريّة مكانتها العياسة) كان طييها أن تققد 
مكانتها العلممّة تبعاً لذلك. إلا أنما ظلت عاصمة البلاد الدّينية لأقباط 
فصر حون معطف القرن:القادئ.عشر للمبلاه. 'وبسرعم ذلك ظلت 
الإسكندريّة محافظة على مكانتها الخاصة الى كانت لما في عهد البطالسة 
حين أوائل القرن العاشر الميلادي عيك دق إحصاء مال الدّولة إفراد باب 
خاص عنوانه “مصر والإسكندريّة فقد حافظت الإسكندريّة على مكانتها 
باعتبارها قسماً مستقلاً يحبايته كما كان الحال على عهد البطالسة(*"). 


1_د. سيدة إماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 5414 
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وكان البابا البطريرك ومعه الأساقفة يذهبون من الإسكندريّة مقر 
البطاركة إلى العاصمة لمقابلة واي مصر بعد الانتتحاب للبطري ركيّة 
وكانت هذه مسائل شكليّة إذ لم يعرف عن الولاة أنهم عارضوا في 
انتخاب أحد البطاركة مادام الأساقفة يتبعون القوانين الكنسيّة2390, 


أماكن انتقال الكرسي اليابوي 


ظل الكرسي اللأبوق جردا بالإسكندريّة ججى زمن البابا جائيل 
الثاني (49- ١0هم).‏ أما البابا قسما الثاني (١4-46هم‏ ال 4ه 


فسكن في البلدة المعروفة بدميرة"2, رضحن البابا حائيل الثالث (0م- 
7٠م‏ الل 5ه في كنيسة السيّدة العذراء بقصر الشّمع (المعلقة)90). لأنه 
لم يكن اعد من البطاركة فقيما بالإاسكندرة يعزو '). 


م البابا ترصال الأوّل () الم النبعاعاة 0 مدة 


مصر» ل 0 2( ا البابا مينا اثان (455و- ا ال 
١‏ الرّيف في بلدة محلة دانيال"2» وسكنها أيضاً البابا فيلوثاؤس (5174- 


يذكر الأنبا ساويرس أن عبد العزيز بن مروان أبطل انتخاب أحد البطاركة 
بعدما علم أن البطرك المتوق كان قد أوصى بشخحص غير الذي انتخحب؛ وتم للوالي ما 
أراد» فعين اسحق بطركا بدلاً من جرجة الذي كان قد اشُخب. 

انظر: دكتورة سيدة إسماعيل كاشفء المرجع السابق» ص ١1١‏ 

- تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويرس ابن المقتفع 
أسقف الأشونينء المحلد الثاى» الجخزء الأول» مطبوعات جميعة الآثار القبطية» قسم التصوص 
والرلائق قا على نشره بسي غيد المع وأمولد برجب القاعرة 01145 مر 11 

14 نفس المر بجع السابق» ا مجلد الثاني الخرء الثاني مطبوعات جمعية الآثار القبطية» قام 
على نشره يسى عبد المسيح» وعزيز سوريال عطية» وأسوئد برمسترء القاهرة 948١م‏ ص 75 
9 .. سير البيعة المقدسة., المحلد الثاني» الجزء الثاني مرجع سابق» ص 7/ 

"٠‏ نفس المرجع» ص ولا 

65٠١ نفس المرجع» ص‎ '١ 
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050 البطريرك ال‎ م١‎ ٠. 


وكان مقر البطريركيّة في زمن البابا. خريسستوذولوس -٠١45(‏ 
/1٠1م)‏ ال 55 هو بلدة دمروء واليّ يبدو أنها كانت مركزا دينيا هاماء 
به ما لا يقل عن سبع عشرة كنيسة؛ إلا أن تخريب الدّلتا على يد 
اللواتيين» وهم الذين قبضوا على البابا خريستوذولوس وعذبوه» كان في 
أغلب الظّن أحد الأسباب الى دعت إلى نقل مقر البطري ركيّة إلى القاهرة. 
فانتقل البابا حريستوذولوس إليها وحعل مقرّه في كنيسة الغذراء المعلقة 
بحصن بابليون. وكان البابا خائيل رابع (15 ٠‏ ؟١٠١م)ال58‏ قد 
أمرٍ بإنشاء بيت في أعلى كنيسة السيّدة العذراء المعلقة بقصر التتّمع"". 
وظلت كنيسة العذراء (المعلّقة) مقرأ للبطري ركيّة وحئ زمسن البابا 
تيؤدوسيوس (95؟١- ٠‏ ال ,ا باستثناء البابا غبريال الثاني (بسن 
تريك) ١١1١‏ 6 )ال ث والبابا يؤانس الخامس -١١45(‏ 
)ال ١‏ اللذان أقاما في كنيسة القديس مرقوريوس بمصز القديمة» 
وكذلك البابا كيرلس الثاني (08١-95١٠م)ال‏ 50 الذي جعل مقر 
البطريركيّة في كنيسة الملاك ميخائيل يحزيرة الروضة» في الموضع المعروف 
بالمختارة» وأقام في حوسق كان فيهاء وكان يشتهي أن يكون مقامه في 
الرّيف فلم يقدر لكثرة الرّسّل الوافدين إليه من بلاد الحبشة والنوبسة 
والعائدين إليهاء وحاجة السّلطان إلى حضوره عنده قٍ كل وقت9". 


يؤانس 0 1 ول ريا 1 ا ا 
للبطري ركيّة حت إلى زمن البابا متاؤس الرّابع (1770- 1070م) ال دا 


"5" نفس المرحع» ص ٠٠١‏ 

نفس المرجحع» ص ١148‏ 

015 البيعة المقدسة, المحلد الثانى» الجزء الثالث» سابق» ل لمن 
سور يي مرجع سابق ع صن 


4 الكنائس الشرَقيّة وأوطاها -- كنيسة مصر 


الذي نقل المقر إلى كنيسة السيّدة العذراء بحارة الرّوم0*" . 


أما البابا فرقس الثامن (1195- 1404م وهر البطريرك ال ٠١8‏ 
فقد نقل امقر البابوي من كنيسة العذراء بحازة الرّوم إلى الكاتدرائيية 
لمرقسيّة الكُبرى بالأزبكيّة في سنة 1744م حيث بن القلايّة البطريركية 
القائمة حي اليوم إلى. حوار الكاتدرائيّة”©. وكان البابا بطرس الستابع 
3 كوت مام اريراك الج :1 شر أزل قن رم بطر يرك ملسا 
وشهدت الكاتدرائيّة تنصيب ثمانية بطاركة من بعده وح البابا كبرلسس 
سه 1م البطريزك ال .١١١‏ 


ثم انتقل مقر البطرير كيّة إلى الكاتدرائية المرقسيّة الجديدة بالغباسيّة 
بالقاهرة في عهد اليابا الحاللي شنوده الثالث البطريرك ال 1١0‏ وكان 
البابا كيرلس المسّادس قد بدأ بتشييدهاء لكنه تتح قبل أن ينقل كرسيه إليها. 
#ال# #0« 
ويقول د. حسين مؤنس في كتابه ”مصر ورسالتها“: 
”استمرت مصر تحمل مسؤوليتها عن حضارة البحر الأبيض المتوسط 
حى الفتح العربي ولفترة طويلة حلاله؛ ولكن ذلك الاهتمام بالبحر مم 


0" أوقف المعلم إبراهيم الموهري مزلا بحارة الرُوم ليكون 'مقراً دائما للبابا. كما 

بن المغلم جرحس بن منصور الباشر مقرأ صيفياً لابق مصر القدعة يحوار كنيسة 
العذراء المعلقة. 

7- بنيت الكاتدارئيّة بفرمان لقان را سيل امه اقل جر كن حرطو وم 
تكريسها في ١١‏ سبتمير سنة ٠‏ مام بيد البابا يؤانس الثامن» في عهد محمد على باشا: 
وكان قداسة البابا شنوده الغالث ال )١1١37(‏ قد احتفل مع لفيف من الآباء الأساقفة 
عرور ٠ ٠‏ سنة على تكريسهاء وذلك يوم ١4‏ سبتمبر سينة +.56م. وتضصم 
الكاتدارئيّة أحساد ثمانية من الآباء البطاركة» من البابا منرقس الثتامن -١1/95(‏ 
مم ال )٠١8(‏ إلى البابا يوساب الثاني (55-39545 19م ال رة١١).‏ 
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يلبث أن تضاءل» لأن العرب حرصوا على أن يقطعوا صلات مصر بالبحر 
وما يليه قطعا لكل أمل للرُوم في العودة إلى مصرء وتأنينا أهاامن أخبطار 
الغزو بن اوراء لمر . 


و فشيئاً أقفل هذا الباب» وانقطعت علاقات مصر بالبحرء 
وفقدت الإسكندريّة أهميّتهاء وما أتى القرن الحادي عشر حي كانت 
المدينة كلها أطلالاً خيرية» "وكات الرلازل”الكيزة سينا هن ساب القيا 
المدينة» ولكن ظِلّت الأعمدة الكثيرة الي كانت في منطقة السرابيوم قائمة 
ح ذلك الوّقت. غير أله علاية لي يبظ 1101م أن حاكماً حاهلاً 
للإسكندريّة اسمه "”قراجا“ ' وكان من وزراء صلاح الدّين أمر يهدم هذه 
الأعمدة وحمل أكثرها إلى البحر فألقاها فيه ليحول بين العدو وبين التزول 
إلى الْبَر. ومنذ ذلك الحين بقى عامود دقلديانوس وحده» بقِية ثما كان في 
الا اط ورور يكرنا مدر عوك للدي إن لزنه 
على البحر"", 


٠‏ أجل هذا البلد الذي كان ذُرَّةَ البجر الأبيض» الذي ونعفة لين 
لدى دخوطم عجيبة من عجائب الرَّمان؛ هذا البلد الذي هو رئة مصر الي 
تتنفس يماء لم يعد له في تاريخ البحر الأبيض مكانة تذكر*". 


| ويرجع إلى محمد علي في القرن التّاسع عط الغا الاكين ف بواضع 
بذور ازدهارها الثاني الذي بلغ قمته في النصف الأرَّل من القرن الغشرين. 
فقد عادت إليها الحيويّة بعد حفر ترعة المحموديّة سنة م فتزايد عدد 
سكافاء وارتبطت بالقاهرة بخط حديدي اعتباراً من سنة 1855م كما 
ترتبط يهنا بريا.وهانيا أيضا. وأصبحت الإسكندريّة مركزا تجاريا عالميا. 


و - ألفريد بتلر, ف فتح العرب لمصرء الحزء الثاي» مرجع سابق» ص 4+ 
54د نعمات أحمد فؤاد» شخصية مصرء مرجع شابق» ص ١١٠‏ 


1 الكنائس التّرقيَّة وأوطاها - كنيسة مصر 


وأعيد تخطيطها على نمط حديث. وفي سنة 1947م أنشكت بماجامعة 
سُميت جامعة فؤاد الأوّل» ”“جامعة الإسكندرية اليوم' وطلية 
الإسكندريّة حن فهاية السَّتِينيّات مدينة مرموقة. ولا يصدر عن المدينة حق 
اليوم صحيفة يومية واحدة؛ أو بمحلة ثقافية ذات قيمة» أما بقية الفنون 
والآداب الأخرى فترد إليها من القاهرة. 


إن تاريخ آثار الإسكندرية لم يكتبه أحد بعد» ومن أراد أن يكتبه 
لابد له من بحث كثير» رما لا يتيسّر اليوم في كثير من المواضع 
مكتبة الإسكندريّة 

أنشأها بطليموس الأوَّل حوالي سنة .٠.”*ق‏ م لنقل الآداب والعلوم 
اليونانيّة إلى مصر. وازدهرت المكتبة في أيام بطليمسوس القاني 7ب 
5ق مم)» وبطليموس الثالث (745- ١١؟١ق‏ م). وكانت كتبها مدوّنة 
على ورق البردي» وعلى الرقوق» على شكل لفائف تحوي كل لفافة 
موضوعات متنوّعة» بالإضافة إلى نحو © الف لفافة مقردة: أي لصنق 
واحد ولمولف واحد. وكان في الإسكندريّة في العهدين اليوناني والروماني 
مكتبتان: الأولى المكتبة الكبرى» وكانت بالبروكيوم بالحي الملكي القريب 
م موقع المكتبة الحاليّة (مكتبة الإسكندريّة الجديدة)» والثانية المكتبة 
الصّغرى» وكانت بمعبد السرابيوم بالحي الشّعبي . كما كان هناك أيضاً 


الميزيون 1/500 وهو المع العلمي”' الذي أقام فيه العُلماء والفلاسفة» 
وكان يقع بقرب المكتبة الكيرى أو المكتبة الأم. 


أما المكتبة الكبرى فقد أنشأها بطليموس الثاني» وبلغت بمحموعاتها 


حوالى *: ألف من لفائف البُردي. واقتفي بطليموس الثالث خحطوات أبيه 
وجده في تغذية المكتبة بالكتب النّفيسة الثَّادرَة فأصدر ال 


القادمين من الخارج إلى مدينة الاسكتدرية بأن يسِلموًا كل'ما مغهم مدن 
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كتن عد وصرق الابذاعها ن مكبة الإسكدرئة] إذا ذا لم يوحد بالمكتبة 
ا » على أن يُنسخ صورة من هذه الكتب تعطى لأربابما بدلاً من 


النُسخ الأصليّة. 
كما استعار من أثينا 0 الأصليّة مؤلفات كبار العلماء» وقدَّم إزاء 
ذلك ضمانا مالي يُقدّر بحوالي ٠‏ ل ل يي 


النُسخ الأصليّة بالمكتبة الكبرى» ورد د لأثينا زر 0 ندل مها 
وهكذا بلغت مكتبة الإسكندريّة شأوا رفيع المستو 


له بومبينتوس 
غرعه في الحرب الأهليّة الرُومانيّة» ليجد نفسه متورطاً في حرب أهليّّة 
ممصرء وهي الحرب الي دارت بين كليوباترا وأخيها بطلسوين العالت 
عشرء وانحاز قيصر لكليوباترا. ولما تعرّز أسطول خصمه بخمسين سفينة 
حربيّة قبالة التنّاطئ» أضرم قيصر النيران في سفن ذلك الأسطول» فامتد 
الحريق الذي التهم المسُفن نحو التتّاطئ والتهم أيضا وجه الإسكندريّة ودار 
صناعة السّفن» وما حاوره من المباني. وييظن أن من بينها مكتبة 
الإسكندريّة الغظمى!*". وباحتراق مكتبة الإسكندريّة احترقت حضارة 
أمّة. وذهب المورّخ اليوناني بلوتارك المتوى سنة 0١م‏ إلى القول بأن 
مقدار ما التهمته النيران في تلك الحادثة بلغ :.٠‏ ألف مجلد. وبذلك 
ققدت المضارة تزانا ل مكن أن عرض ورأئ بولوض قنضر أن تغوض 
مصر عن هذه الخسارة العلميّة» فأهدى إلى كليوباترا ما يقرب من ٠٠١‏ 
أل علد غتمها من مكبات ملوك برحامون. وقد أودعت هذه المجموعة 
في أحد المعابد. والمعروف أن هذا المعبد ومكتبته قد دُمرا أثناء التتورات 


1 م يذكر المورحون المعاصرون هذه المعركة البحرية أمثال سترابون هو ولوكياس 
شيشرون شيئاً عن حريق طال هذه المكتبة الشهيرة . ولازال موضوع حريق مكتبة 
الإسكندريّة يكتنفه الغموض. 
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أ 


ْ أمَاا مككنبة 'السرازيرء 0 (المكتبة الصّغرى)» فيختلف العلماء في 
0 أمرهاء ولا يمكن القطع بالقول هل تقلت المكتبة مسن السرابيوم إلى 
القسطنطينيّة قبل سنة ١89م»‏ وهي السّنة الى اشتد فيها التراع بين 
الوئنيّة اتفضعة والمسيحيّة الي صارت الدّيانة الرسمية للدّولة 
الروساكة: أم امتدت إليها يد النّخريب هي الأخرى في تلك السّنة 
عينها؟ ولقد كتب المؤرّخ أوراسيوس سئة 5١41م‏ يقول: إنه.رأى الرّفوف 


يدص أو الصّاديق في السرابيوم فارغة ليس فيها شئ من الكتب» ولم يشر إلى 


وجود أي مكتبة تستحق الذكر في الإسكندريّة. 

أما “الجمّع العلمي'' «واءود1/6 فقد ظل متمنّعاً بحماية أباطرة الرُومان 
بعد أن أصبحت مصر إحدى.ولايات الإمبراطوريّة الرُومائيّة. وكان ,كثابة 
القموة الفقري للتجافعة وقد احتل وائجذا عزن أكير القصور ف الديبية» 
وكان به قاعة كبيرة يما العديد من المناضد والمقاعد ليستعملها الطلبة أثناء 
الحاضرات. وكذلك احتوي على كثير من الغرف والمعامل للتُحليل 


٠‏ السرابيوم هو بمجموعة من الأبنية ذات جمال رائع» كان لما أثر في نفوس 
العرب؛ فقد روى المقريزي عن المسعودي وصفا للسرابيوم فيقول: ”“وكان 
بالإسكندريّة قصر عظيم لا يائله قصر في بلاد العالم قائم على تل عظيم تجاه باب 
المدينة“. وكان بالقصر مائة عمود» لم يبق منها اليوم سوى "عمود دقل ديانوس'». 
والذي مماه العرب ”عمود الستّواري» » ولسنا نعلم في أي وقت أقيم» وهذه الأعمدة 
قد زالت أو كانت على الأقل قد هُدمت في أيام الإمبراطور ثيؤدوسيوس» وكان الحي 
معروفا بالحي المصري» وكان اسمه “راكوني“» وهو الاسم القديم للقرية الي بى عليها 
الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية. ويقع الحي على مقربة من الباب الجنوي للمدينة. 
وفي هذا المكان كان يقع معبد سيرابيس. وف العصر المسيحي أقيم في موضع السرابيوم 
كنيسة باسم القدّيس يوحنا المعمدان» عدا كنائس أخرى كانت لا تزال قائمة عند 
دخول العرب مصسرء منها كنائس القديسي, ين قزمان ودميان» والإخيليين. 
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والتّجارب؛ وأخرى للتُشريح مستخدمين الحثث الآدميّة ونماذج أصرى 
للأحاث. وكان ملحقا به حديقة نباتيّة كبيرة لزراعة العديد من الأعشاب 
الطبيّة المستخدمة في دراسة العلوم الصيدليّة بالإضافة إلى حديقة حيوان بما 
الكثير من الحيوانات الحيّة وامْخنّطة» وقسم آحر لمختلف أنواع الأحجار 
والمعادن» وكذلك مرصد فلكي كبير 


وف القرن الثَالث الميلادي ومع انحدار الإمبراطوريّة الرُومايّة بدأ 
الميزيون دواع كنا في تلقى الضّربات» فتشتّت العلماء والفلاسفة بتهمة 
ممارسة السحر والشتّعوذة وي أيام حكم القيصر فالنس سنة 88م» حَوّل 
”الممّع العلمي' ' إلى كنيسة وتُهبت مكتبته. وايكويض فيلاة سكرى 
السرابيوم. وح هذا الأخخير لم ينج من النّدمير إذ في سنة مام خربت 
مكتبة السرابيوم بعد هدم المعبد بأمر من القيصر وووسشسيوريى الكسين 
ا م وأشعلت النيران في المكتبة. وبعد مقتل عالمة الرياضيّات 
هيباتيا” ابنة “ثيون * وده هم ارهن اندر علداء الكقية ننه كامسا 
أسطورة مكتبة الإسكندريّة القديمة70©. 


وبعد ستة عشر قرناً من الرّمان» ومن موقع قصر البطالسة القدم 
وأمام شاطئ التنّاطي أنشعت نشكت مكتبة الإسكندريّة الجديدة في احتفالية عالميّة 
رائعة تقلت على شاشات التليفزيون» وشاهدها الملايين من البشر وسط 
فرحة عالمية بعودة الحياة لأشهر مكتبة في التاريخ. 


وقد نبتت هذه الفكرة العملاقة في سنة 5174١م»‏ حين دعا الدكتور 
مصطفي العبادي لإاحياء مكتبة الإسكندريّة القديمة» وتبئ الدكتور لطفي 


١ل‏ ذد. سمير يحبي الجمال» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليونابي الروماني» 
لحر تر ري! راي الوا 
.مياص ١١‏ 
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دويدار رئيس جامعة الإسكندريّة هذا المشروعء فَقَدّمت الخامعة الأرض لبناء 


المشروع المنشود. كما قامت ببناء مركز المؤتمرات في الموقع التاريخي المطل 
على الميناء الشرقي بالإسكندريّة في نفس موقع مكتبة الإسكندريّة القديكة. 


وبعد أن أصبح مشروع مكتبة الإسكندريّة روا ا صدر 
القرار الجمهوري الذي يقضي اإغاء الطيئة العامة لمكتبة الاسكادرة / ف 
الوقت الفضل في إعداد هذا ا ع اا كد 
اليو نسكو ال لعبت دوراً عظيماً في دعم المشروع» حيث قامست مع 
الاتحاد الدولي للمعماريين بتنظيم مسابقة دوليّة في سنة 1146م شارك 
فيها مئات المكاتب المهندسيّة من كافة أنحاء العالم؛ وفاز مكتب سنوهتا 


وبإعلان الرّئيس مبارك في أسوان سنة ٠51١م‏ الدّعوة لإحياء مكتبة 
الإسكندريّة نشأت صداقات متعدّدة بين المكتبة والعالم الخارحي. وَلم 
يحدث في التّاريخ القدم أو المعاصر أن تكاتف العالم لإحياء مؤسّسة ثقافيّة 
مثلما تكاتف لإحياء مكتبة الإسكندريّة. فلقد شاركت حوالي ١1‏ دولة 
ومؤسسّسة من كافة أنحاء العالم في دعم المشروع حب وصل إجمالي الدّعم إلى 
٠‏ مليون دولار أمريكي0"". 1 


وووقائنة السك سردن بنارا تر رتشيس اللمهرفة للعنة 
الاستشاريّة الدوليّة لمشروع مكتبة الإسكندريّة حظى المشروع بدفع عجلة 
التنفيذ بإصرار لا يكل ولا بمل» حين صار واقعاً ملموسا في تحفة معماريّة 


وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 7١١‏ مليون دولار أمريكي. 
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قابعة الآن على شاطئ الإسكندريّة الجميل. 


وقد بدأ البناء الفعلي لمكتبة الإسكندريّة في سنة 1998م وتم 
استكماله وإعداده للافتتاح في ١‏ أكتوبر سنة 07٠٠م‏ في احتفاليّة رائعة 
شارك فيها بعض رؤساء وملوك الدول وكثير من رؤساء الحكومات 
والهيئات العايّة. واستمر مهرجان الافتتاح طوال شهر أكتوبر وشاركت فيه 
عدّة دول بعروض مسرحيّة وموسيقيّة عالمية. وصار الدكتور إسماعيل سراج 
الدّين أوَّل مدير للمكتبة في عصرها الحديث. 


ومع افتتاح المكتبة كانت هناك ١9‏ جمعيّة في أنحاء العالم باسم جمعيّة 
'أصدقاء مكتبة الإسكندريّة2"0) إلى جانب الجمعيّة الصريّة لأصدقاء 
مكتبة الإسكندريّة وال أسّسها ورأسها الدكتور عادل أبو زهرة. 


وعند مدخل المكتبة الجديدة يقف تمثال بطليموس الثاني مؤسئّس 
مكتبة الإسكندريّة القديمة» وكان قد تم انتشاله من أمام شاطئ المكتبة سنة 
95 ١م»‏ ويتكوّن من أربعة أحزاء مكسورة من الرأس والذراع والنَاجَ 
والجذع» وقد تم تجميعها في فرنسا*". 


وتتكوّن المكتبة الجديدة - وال حازت على جائزة الأمم المتحدة 
كأذكى مبئ في العالم - من ثلاث كتل أكبرها مب المكتبة» وهي 
اسطوانة مائلة في مواحهة البحر» وعلى شكل قرص الّمس مشرقا لتوه 
ارجا من الماع حيث يحيط بالمبئ حوض مائيء فتنعكس صورتها عليه. 
وقاعات القراءة على سبعة مستويات متدرجحة كالشلال» أربعة منها تحت 


+ نشأت هذه الجمعيات في الدول الآتية: استرالياء بلغاريا» كتدا قنلنداء فرنساء 
ألمانياء اليونان» إيطالياء المكسيكء النرويج» البرتغال» روسياء حنوب أفريقياء أسبانياء 
السويد» سويسراء المملكة المتحدة» اليونسكوء والولايات المتحدة الأمريكية. 

4 جريدة وطن في 717 أكتوبر سنة .كم ص ١١‏ 
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الأرض» واثنان فوقهاء بالإضافة إلى دور المدحل. وتنّسع المكتبة الحوالي 
أربعة ملايين كتاب» وموحود يما يوم افتتاحها ألف كتاب» وتعمل 
الكنية بنظام 0م05 0 يساعد القار اغلى الوضول لل مكان الكتاب 
0 الوقتزات. أما ١‏ الكتلة 0 القبة السماويّة وهي كُرة 
ضخمة تومض بأحزمة زرقاء مضرفة تعرص ,كز ©. وهي لعرض أفلام 
عن الأجرام السّماويّة. 


كما أن للمكتبة قاعة للإنترنت تنّسع لأكثر من ثلاثة آلاف مقعد 
مزودة بأرشيف يتسع لألفي مليون صفحة: بالإضافة لوجود بعض المتاحف 
مثل متحف العلوم(”") الآثار"”)؛ المخطوطات2*”©. وبعض المعامد 
والمراكز البحثيّة مثل مركز المخطوطات» مركز الوثائق» والمعهمد الدولي 
للدّراسات المعلوماتيّة. ويها معمل التّرمِيم» وهو لترميم المحطوطات 
والكتب التّادرة والخرائط» كما يقوم بعمل الإصلاحات السّريعة للكتّب 
المستخدمة» ومتابعة تعقيمها. 


3 ثلثاها فوق سطح الأرض» بينما يختفي الحزء الثالث المتبقي تحت مستوي الأرض. 

5 أهدي بالكامل من فرنسا للمكتبة» واستخدمت فيه تقنيات متطوّرة للعسرض 
ا متحني تقوم على تقسم المتاحف إلى مراحل تاريْيّة وهو يهدف إلى تقدم معلومات 
متكاملة عن تطور العلوم في العالم. ويتكون من: القسم الفرعون؛ والقسم اليونان» 


وقسم العلوم العربيّة. 
ات به نحو ٠3م ٠‏ قطعة أثرية تنتمي مجموعة الحضارات الفرعونية واليوناتة 
والرُومائيّة والقبطيّة والإسلاميّة. 


78 - متحف المخطوطات يضم 4؟ وحدة عرض تستوعب ما يقرب من مائة. 
مخطوطة مقرونة بشرح باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالينة 
والأسبانية. وبه أحهزة كومبيوتر بشاشات لمسية ثما يتيح الاطلاع التفصيلي على أي 
مخطوطة» مع تقليب الصفحات» وتكبير الحزء المراد بحثه» والاسستماع إلى التعليق 
والشرح المناسب. 


مصر ف العهدين الإغريقي والرُوماني 1 

ويقول دكتور إسماعيل سراج الدَّين مدير المككتبة: إن مكتبة 
الإسكندريّة ترتكز في رسالتها على أربعة محاور؛ 

)١(‏ أن تكون نافذة العالم على مصر. 

(؟) أن تكون بوابة المصريين للتعرف على حضارات العالم» خاصة 
ثقافات البحر المتوسط وأفريقيا. 

(©) أن تكون مكتبة للعصر الرّقمي الحديد0*"©) تستثمر إنمسازات 
ثورة المعلومات والاتصالات» لتتيح تبادل المعلومات في ا ة إلكترونيّة. 

(4) أن تصبح مكنا للتّعليم والحوار بين الثقافات» متفرّدة مجالات 
تحعلها مرجع العالم فيها("*».. 


مدرسة الإسكندريّة الوثيّة 

كان الإسكندر الأكبر تلميذا للعالم الكبير والفيلس وف العظيم 
أرسطوء وكان مثل كل الملوك الذين أعقبوه شغوفين بالعلم ومن أكير 
أنصار العلوم. فأسنيوا بالاسكيدر كةادينها عظيما وى مكيية كوه 
وقرضدا لرصد الأجرام السّماويّة!؟) فلم تلسث الإسكندريّة أن أصبحت 
قبلة العلماء والفلكيين. ولقد أنشأ هذه المدرسة بطليموس الأوّل ملك 
مصرء وهي لم تكن مدرسة بالمععن المتعارف عليه بل كانت أشبه بحلقات 
| متسلسلة من العلماء الذين خدموا العلم والآداب على مدي تسعة قرون» 


8 وتنشسم الكبة الرقنة إلى سبع مستويات: حذور المعرفة (الدّيانات - الفلسفة 
- النغرافيا - التّاريخ - التّراحم)» ل الفنون والعمارة والرّياضةة» 
العموميّات 0 والسياحة والفنون)» العلوم الاحتماعيّةء العلوم البحثيّة وَالتّطبِيقيّة 
التكنولوجيا الحديثة. 

4 مقالان مريلاة وطئ 4.3 تمر ص16 ولا أكوتر)ض :ا لبشه + م 

:4 كانت جامعة الاميكتدر)ة الإلهةاكي أزل حن الستاسح الطدينات ونع طيخ 


الميكرو سكوبات الكونيّة. 
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وكانت المكتبة الكبري والمكتبة الصُغرى» وبجمع العلوم (دماعون/3) الذي 
هو جزء من القصور الملكيّة هي الأماكن الي يعقد فيها هؤلاء العلماء 
حلقاتهم الدّراسيّة. 


وفي خلال الخمسة قرون التالية كان جميع الفلكيين ذوي الشهرة 
الواسعة من علماء مدرسة الإسكندرية وحدها باستثناء العالم اليوناني 
الشهير هباركس . 


وكان أرستاركس كناطة]و4 أحد علماء المدرسة الأقدمين يعتقد 
بدوران الأرض وهي الحقيقة العلميّة الي تم إثباتها بالبرهان المّحيح في 
القرن السّادس عشر. وآخرون من العلماء من هذه المدرسة7*» كان لهم 
الفضل ف أنهم أَرَّل من قاسوا مواقع النُجوم» وقياس قطر الأرض. ومن 
علماء هذه المدرسة سوسجتر 65مع:و50 (45 ق.م) الذي ابتكر فكرة السّنة 
الكبيسة لجعل متومّط طول السّنة المدئية مساوياً لطول السّنة النُحميّة الي 
كان المصريون القدماء قد اتخذوها وحدة أساسيّة لقياس الزّمن. 


كنه ناه 1355© الذي عاش في 0 ية في منتصف القرن 0 


13 - مثل أرسستيلاس 15و تقف» وتيماخاريس 825ط11208. . ومنهم 227 
أراثوستيس وأبولونيدس روديوس هنافةهط8 5لنهولاوم4 والعالم النحوي أريتوستنيس 
مدير المكتبة الكبرى وأبولونيوس العالم الفلكي وصاحب نظريات حركات الكواكب 
الذي خلفه في إدارتها. وأرسطوفانيس أشهر عالم في النحو عند الأغريق. وأر ميدس 
العالم الشهير مبتكر علم الإستاتيكا وأحد تلاميذ العالم الرياضي والفلكي التابغة 
كررواين نوين زعا لاخر رج د كي خا الكت راجواةا ارمريي 
الثالث. وهو الذي أطلق على مجموعة من النجوم اسم ““جدائل شعر برفيقي » 
وبرفيقي هي زوجة بطليموس الثالث» وقد نذرت هذه الملكة أن تضحي بجدائل 
شعرها إذا عاد زوجها بطليموس الثالث سالما من: وخ ميم وما عاد حرّت 
الملكة جدائل شعرها وقدمتها قرباناً في معبد أرسنوي أفروديي 
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قبل الميلاد» واشتهر عؤلفه العظيم المسمى “المحسطي “ والذي ظل المرحع 
الأساسي للعلوم طيلة ١١‏ قرنا©. 


ويذكر *"مافي“ في كتابه '“إمبراطوريّة البطالمة“ أن مدرسة 
الإسكندريّة أو جامعة الإسكندريّة - وهي أقدم حامعة عرفها العالم - 
ائحذت نموذجا لكل الجامعات الي تلتها» وعلى غرارها نشأت 
جامعات أوروبا في العصور الوسطى. 


ومن أشهر مآثر هذه المدرسة ترجمة التوراة من العبريّة إلى اليونائيّة في 
عصر بطليموس التثاني» وهي التّرجمة المعروفة بالتّرجمة السَبعينيّة. 


وظهر الفيلسوف اليهودي فيلو كأوّل فيلسوف يهودي في مدرسة 
الإسكندريّة في القرن الأرّل الميلادي؛ وانشغل بإثبات قضايا الدّين عن 
طريق الفلسفة» وهو الاتحاه الذي كان له تأثير كبير خلال العصور 
الوسطى المسيحيّة والإسلاميّة!؟؟). 


ولقد قددّم جزء كبير من الجامعة أثناء زئزال حطير أصاب مدينة 
الإسكندريُ قبل سنوات من الفتح العربي» ولكن ما تبقى منها ظل بمارس 
نشاطه العلم إلى تحوالي سنة 84 الام. 


1 ع 5 
الإغريقي أمونيوس وسماها الجامعة الفيلسوفيّة» وذلك لنشر الفلسفة 
الأفلاطونيّة الجديدة» ولكنها انحرفت عن خطها المرسوم منذ سنة 
١سم‏ وانصرفت إلى. تدريس السّحر مما دعا الجاكم الرُو مان إلى 

51 د. عبد الحميد ماحة» تاريخ الحضارة المصرية» مرجع سابق» ص 5875 


4 د. سمير يحي الحمالء تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليوناني - الروماني» 
مرجع سابق» ص 6.107 
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غلقها نهائياً سنة 0179م. 


وحدر بالك أن قد ارات كثو من جامعات العابسد السو 
والمدارس الحديدة الي أنشعت في الأماكن النّائية - خوفاً من بطش الأسرة 
البطلميّة الحاكمة» ثم الرُومان- في تعليم المصريين كافة كسابق عهدهمء 
وحافظت على التّقالِيد المصريّة العريقة للحضارة المصريّة بدون انقطاع 
حى إلى ما بعد الفتح العربي. ولقد حافظت هذه المدارس الفرعونيّة على 
وجودها حي بعد انتشار المسيحيّة في مصرء ولكن في الأماكن البعيدة عن 
العمران هربا من بطش الحكاء*؟». 


اليهود في الإسكندريّة 

في أيام البطالسة كان الأحانب في مدن عديدة يتمتّعون بامتيازات 
تفوق امتيازات أهل البلاد. وتمشيا مع هذه السياسة أمكن لليهود في 
الإسكندريّة أن يحصلوا على امتيازات خاصة. وإن كانوا لم يتمتعوا بكافة 
الحقوق المدنية» إل أنه كان لحم من النفوذ في الإسكندرية أكثر ثما كسان 
هم في أي مكان آخر في العالم القدم. وأعطي لليهود قسم خاص بم في 
المدينة كما كان لليونانيين قسمهم الخاص» وكذا للمصريين. كم 
قسم حكومة مستقلة. وكان لليهود بمجامع كثيرة في القسم اليهودي مسن 
المدينة . وكان يحكم هذا القسم في البداية حاكم عبرانءٍ لكن في أيام 
أوغسطي فصر اصح يحكم القننم البوودي ١‏ أرخخنا. وفي أيام فيلو 


كان لليهود حريّة الانتقال بين هذه الأقسام جميعا. 
ولقد وصل اليهود إلى قمة ثراتهم وتعليمهم ووضعهم الاحتماعي. 


55د سمير يحبي الجمال» ل ل مر بجع 
سابق» ص 2311/7١‏ 1/1 


مصر في العهدين الإغريقي والروماني : ا 


وف أيام بطليموس لكان د ليوائرا كان قائد الجيش من اليهود» كما 
كان في حيش بطليموس الأوّل ٠٠...‏ جندي من اليهودء وقد 
اكتُّشفت ثكناتهم منذ عهد قريب. ا أثناء حكم الرُومان احتفظ اليهود 
بحقوقهم فيما عدا فترات قصيرة من الاضطهاد على يدي الحاكم المحنون 
“كاليجولا”". كما كان اليهود يحتكرون معظم الصّناعات الحامة» وكذا 
تحارة القمح. ولقد عانت المسيحيّة الناشئة في مصر من وشايات هؤلاء 
البهود اديه كيرا ما ايمرا إلى الوثنيين لاضطهاد الكنيسة. وعندما 
أصبحت المسيحيّة هي الدّيانة الرسميّة للدّولة بدأ اضطهاد اليهود» ولاسيّما 
عندما اتتصر هرقل على الفرس سنة 15م. وإن كتب الحكمة اليهوردية 
قد كتبت أصلاً في الإسكندريّة ولكن الأهميّة الحقيقيّة للإاسكندريّة 
بالنسبة لليهود كانت في التّعاليم ال هيأتهم لقبول الإنجيل الذي صار 
للعالم كله والذي كان على وشك أن يكرز به عبرانيون من الجليل قد 
تنقفوا بالثقافة الهيلييّة(”». 


ثانياً: مصر ولاية رومانيّة 


دخلت مصر تحت حكم روما باعتبارها ملكا خاصاً للإمبراطور 
أغسطس قيصر (أكتافيوس)» وقد عيِّن كور نيليوسٍ جاللوس نائبا عبه قي 
مصر وهو من طبقة الفرسان» واحتفظ لنفسه بالسلطة العليا يماء امعتسيرا 

. نفسه ملك مصر ووارث عرش الفراعنة. وكان أوكتافيوس جباراً طاغية» 
قبض على زمام إمبراطوريّته المترامية الأطراف بيد من حديد» وظل إلى 
نصف قرن هو الحاكم بأمره ف العالم كله("؟. وتابع الإمبراطور سياسة 


1 دائرة المعارف الكتابية» الجزء الأول؛ دار الثقافة» القاهرة 945١م»‏ ص .571١‏ 
45*07 د . سمير يحبي الجحمال» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليوناني الروماي» 
مر بجع سابق» ص 137 


١٠‏ الكنائس الشّرقيَّة وأوطانها -. كنيسة مصر 


البطالسة في ممالأة الكهنة المصريين؛ ينكان ابرع محوان مدان 
فراعو من تسل الآهة: وأتى الرُومان بآهتهم الرُومانيّة إلى مصر وشيّدوا 
ها معابد فيهاء ولكنهم لم يفرضوا على أهل مصر عبادة تلاك الآهة. 
فالرُومان قوم لا يتمسّكون بدينهم كثيرا ولا يتعصّبون له إذ انتصرف 
اهتمامهم إلى إخضاع البلاد الي فتحوها بالقوّة والقهر. 


فخضعت مصر للرُومان سنة ١*ق‏ م» واستمرت مصر ولاية رومانيّة 
حي سنة 1960م. أما الفترةٌ من (920- )0١‏ ) فهي المعروفة بالعصر 
البيز نطي. ا ل ل و 
(التّقويم اليولياني). 


كان المجتمع المصري يتألّف من عدة طوائف ين في مقدّمتها الرومان 

ثم الإغريق ثم اليهود الذين كونوا في مصر جالية كبيرة تنعت بكثير من 
الامتيازات» وفي آخر درجة وأقل مرتبة كان يأ المصريون» فاععتّبر 
المصريون دون الطوائف جميعاً في بلادهم وعاملهم الجاكم الرُوماني 
معاملة العبيد الأذلاء وفرض عليهم ضريبة الرأس ين 
من قبل بينما أعفى منها الإغريق واليهود. ولم يكن التُعليم منتشرا إلا بين 
الإغريق واليهود؛ في حين كان غالبية المصرئين اقم الفقو ار زهان 
والجهل ما عدا قلة ضئيلة. 


وثار المصريون ثورة شاملة في سنة 9؟ق م؛ على الحاكم الرُوماني» 
وظلْت الثورات تشتعل بين الحين ولحي وكان الكهنة المصريُون هم 
الذين يتزعمون تلك الثورات. فعمل الرومان على كسر شوكتهم 
والاستيلاء على أملاكهم» وأحضعوا المعابد للرّقابة الكرمدة فعينوا 
مسثولا عن انون الدّينيقه وكان موظفاً وليس كاهتاء وسّمي الكاهن 
الأعظم للإسكندرية وسائر مصرء ووضعوا في مصر قوة يّةَ قوامها 


مصر في العهدين الإغريقي والروماني .0 


5 ألف جندي رابطت ف الإسكندريّة وطيبة مهد الثورات60 


أما الفلاحون المصريون فقد ظلت الأعباء المفروضة عليهم كما هي 
طوال العصرين الإغريقي والرُوماي؛ وزادت أَثقالاء فكانوا لا يملكون من 
أرضهم . شيك . وأصبحت مصر في العهد الرّوماني مزرعة كبيرة لروماء 
ومصدرا ا لتوريد القمح إليها. وفي سبيل الاستفادة بكل موارد مصر 
قام الرومان بتمهيد طرق المواصلات وأكثروا من حفر قنوات الرّي والصّرف 
وشجعوا الرّراعة والصناعة والتّجارة» وعملوا على استتباب السّكينة 
والأمن لصالحهم. واستولوا على خيرات مصر وأرسلوها إلى روما فحرموا 
مصر منهاء على عكس البطالمة الذين احتفظوا يذه الخيرات داحل مصر 


وكان الرّواجٍ عند الرومان يتم عن طريق تحرير عقد بالرّواج» 
ويسجل في سجلات خاصة ب ُسمى سجلات الرّواج» ول يكن مسموحا 
اواج 0 عي ليت يتزوج 
ا 2 


وبخضوع مصر لسلطان الرّوم لم يمنعها ذلك من أن تظل ملجاأً 
للثقافة اليونائيّة طوال العصر الرُوماني؛ كما أن ضوع بلاد اليونان نفسه 
لسلطان الرُومان لم يجردها من يونانيتهاء وإنما فرض هذه اليونائيّة على 
الرُومانيين أنفسهم(". وظلّت الإسكندريّة عاصمة لمصر وأعظم مدن 
الإمبراطوريّة الرومانيّة بعد روماء وأضخم موانئ البحر المتوسطء 
- نفس المرجع» ص 48٠١‏ وما قبله. 


6 نفس المرجعء ص 4/37 
دكتور طه حسين» مستقبل الثقافة في مصرء دار المعارف» القاهرة» 955١م‏ ص 5" 


واستمرت مركزا للثقافة الرّاقية والفن الرفيع» وظلّت جامعتها العريقة 
تحتذب إليها الطللاب من كل أنحاء العالم. 


ولقد احتفظ المصريون بتقاليدهم الفنيّة العريقة وقاموا بنحت تماثيلهم 
ونصب الموتى والنََّشُ على جدران المعابد بذات الطريقة القديمة. ولكن 
حدث نوع من الخلط ب بين الفنين المصري. والإغريقي» وظهر طراز جديد 
يجمغ بينهما١!”.‏ 


وفي الفترة ما بين سنة 84؟- «؟ق م» غزت كنداكة ملكة الحبشة 
ُ 7 
مصرء وطاردها الوالي الروماني بترونيوس. 


وفي عهد الإمبراطور طيباريوس قيصر -١5(‏ /ا"ام) جاء المسيح له 
امحد يكرز بالتوبة لاقتراب ملكوت السّموات» وبرغم أنٍ الشاريخ ظل 
يسير في بحراه الطبيعي حيث تتواكب بحريات أحداثه, إلا آنة ضار للذين 
قبلوا دعوة المسيح» في ملئه واكتماله. ففي المسيح اكتمل الرَّمان وبلغ غايته. 


كلوديوس قيصر -4١(‏ 4 دم) بدئ في بناء معبد إسنا ومعبد فيلة في مصر. 
وخلال 2-8 4- 58م حكم نيرون الطاغية وامتد طغيانه إلى 
كل أرجاء مملكته . وفي عهده جاء القدّيس مرقس البشير إلى مصر يكرز 
بالمسيح مخلصا. وبه تأسّست كنيسة الإسكندرية. 


5 سمير يحبي الحمال» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليوناني الروماني» 
مرجع سابق» ص 1418 وما قبله. 


مصر في العهدين الإغريقي والروماني دام 


مجى المسيح له امجد إلى مصر 
هربا من بطش هيرودس الملك» صحبة مريم أمسه ويورسف حطيبها 
وسالومي ويوسيا بن يوسف”"©. 


وفي مايو 554١م‏ نشرت جامعة كولون باألمانياء ولأوّل مرَّة بردية 
أثريّة ترحع إلى القرن الرّابع الميلادي» تتحدّث عن فترة وحود المسيح 
والعائلة المقدّسة في مصرء مؤكدة أن طفولة المسيح في مصر استمرّت 
ثلاث سنوات وأحد عشر شهراء وهي الفترة الى كانت محل خحلاف» 
وقدّرها بعض العلماء بسنة واحدة» بينما قذّرها آخرون بأكثر من ذلك. 


هزه الركية اكاريمة مكتربة بالليجة القبطة الفيوميّة) تسسية ] 
8 2 1 
منطقة الفيوم» وطوهًا 2 الاسم وعرضها 33 سم . 


ويقول عالم القبطيّات الدكتور جودت جبره والمقيم في ألمانيا: 

إن هذه البرديّة تشكل أهميّة علميّة وتاريخيّة كبيرة» لأنها لأ تشير 
إلى فترة وحود المسيح فقط في مصرء وإنما تتحدّث عن مصرء وتصفها 
بأها أعظم أرض في العالم» وأن نيل مصرء لم ينضب طوال الدّهرء 
٠‏ وأن ثمارها أطيب ثمار. 


وأضاقف أيضا بقزلةة 

إن عالمة الآثار جيزا شنكل ابنة عالم القبطيّات الألماني الكبير شنكل 
نشرت هذه البرديّة الموجودة في إحدى مكتبات جامعة كولون» وقالت: 
إن البرديّة توكّد أن البركة حلّت بحصرء وأن شهر بشنس هو أكثر شهور 


؟ه- مخطوط رقم ٠ ٠(‏ ١عربي)‏ بالمكتبة الأهليّة بباريس. 


1 الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها -: كنيسة مصر 


السّنة بركة» ولذلك نحد الكنيسة القبطيّة تحتفل في اليُوم الرّابع والعشرين 
منه بذكرى وجود العائلة المقدّسة في مصرء وهو المرافق» الأوَّل من يونيو 
بن كل ا 


+ه- الأهرام في 7/5/ 1958م 


4ك خا 
ا 
1-4 
ا 
| 
أ 
ا 
0 
0 
أ 
ا 
ٌ 
| 
ْ٠‏ 
ا 
ا 
1 
أ 
ا 
| 
2 


م4 


القصل الثّالث 00 
مصرا ْ 


امجممعح ع مجعم ا م م و ا 0 


ش ش ش ش ش ش ش شك شك ش شه شه ك ك 4 ف ف ا 


١1‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


«في ذلك اليوم يكون مذبح للرّب في 
وسط أرض مضر (إشعياء )»)١9:19‏ 
وتحقق وعد الرّب بهم نبيه الإنجيلي. 


دخول القدّيس مرقس إلى الإسكندريّة للكرازة بالمسيح:© 

سّست كنيسة الإسكندريّة في مصر على يد القدّيس مرقس الرّسول 
0 عبر إلى الإسكندريّة - عاصمة البلاد آقذ - من جهتها الغربيّة. و 
تكن جغرافية مصر آنئذ كما نعرفها اليوم بالضّبط. فقد قامت أدلّة كثيرة 
على أن إقليم مريوط الواقع الآن غرب الإسكندريّة لم يكن صحراء بحدبة 
ل وبساتين مسن 
النخيل» وأراضي واسعة ذات و وكانت مدينة مريوط من أكبر 
مدائن هذا الإقليم. ومن اسمها أطلق الاسم على الإقليم كله. 


زاهرة في هذا القليم. ويذكر القريزي أثر الهم روط كا حرم 


١‏ - سأشرح بتفصيل في كتاب آخر موضوع دخول المسيحيّة إلى مصر قبل قدوم 
مار مرقس الرّسول إليها. وكيف كان شكل هذه المسيحيّة البكرة لمشيل 
تأسيس كنيستها على يد القدّيس مرقس. وذلك لكي يظل حجم الكتاب الذي بين 
يديك معقولا. 


مصر المسيحيّة ه١١‏ 
فهي من الغرين (الطمي)»؛ وهذا يعرّز ما كان يعرف عنها من الخصب. 


0 امحقق أن إقليم مصر في القرن الأرَّل الميلادي كان ينتهي حيث 
يبدأ إقليم ” "قيرين * (الذي يقع في لي ليبيا الآن). ولم يكن يفصل بين 
الإقليمين مساحة من الأرض لا يمكن عبورهاء بل ظل الطريق بين 
بنتابوليس (الخمس مدن الغربيّة) والإسكندريّة طريقا متّصلاً ليس من 

عائق يعوق السّير فيه. 


ا 1 
ل لل ا 0 
الجزء الشّرقي من ساحل البحر المتوسّط وهي: سدوم - عمورة - أدمة 
سيحور - وصبوئيم. أما المدن الخمس الغربيّة فهي 

186 القيروات: أو قورينة» أو قرنية» أو قريين؛ أو مسرن‎ ١ 
وتبعد 774 كيلومتراً شرق بنغازي» واسمها الآن ”شحّات“. أنشأها‎ 
الإغريق والليبيون سنة ١7”ق م» ومنها معان القيرواني. وما آثار‎ 
مسيحيّة هامة. وقد هُجرت المدينة في العصور الوسطى.‎ 


؟- برنيق: وهي بنغازي الآنء وقد شّيّدت سنة 450ق م؛ وكان 
اسمها ””سيبريدس”“ » أو هيبريس وتمعمدء81 “)2 أو "“هسبريدس - 
معونعوومةة “. وفي عهد البطالمة غيّروا اسمها إلى '“برنيق أ» وهو اسم زوحة 
0 5-0 م). وتقع على البحر المتوسّط مباشرة. ومنذ سنة 408١م‏ 

صبح اسمها " 'بنغازي ''» وقد اكتّشفت بها كنيسة 7 تعود إلى القرن السّادس. 


ا برقة: أو باركة . وتُسمى اا "ترج وهي تبعد 
.كم غرب بنغازي. وسّميت المرج لمروجها الخضراء الخصيبة» وها 


15 الكنائس الشرقَيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


ميناء قليكة لصي بطولمايس - كفقتسء امام “ وثعرف الآن باسم 
“طلميته ". تقع مال المرج على بعد 54 كيلومترا منها على البحر المتوسط 
الو و الفا ا وا اا 
القرن الثاني عشر. 

؛- طوشيرا: و0 العقرريّة" » وتقع على بعد 7٠‏ كيلومترا 
شرق بنغازي» وسُمّيت أيضا “أرسينوي 000 .كنا دعي ايها 
“ط وكرة“ “» وقد بنيت في القرن الثالث قبل الميلاد» وها آثار كنائس» 
وتتعد عن العقورية ضورق تله كبلوسرابت. 


١ 59 3 55 2 0‏ 0 ا 
أبولينا: وهي سوسة » وتقع على ساحل البحر حوالي 5,”* 
كيلومتر من “شحّات “ لتكون ميناء طا. وسمّيت كذلك نسبة للاله 
و 33 1 3 0 :5 3 
"نوسة"”. وجتدير بالذكن أن اهناك لايتة أخرئ في تتؤوس تتدعى 


وعبدنا فلخ عتزو بين العاضل الإسكدرية) اتحه إلى إقليم بنتابوليس 
وسار نحوه فاتحا برقة» وقيرين» رلبى:قي وعنف تلك الفترج عابيشير إلى 
أن العرب في مسيرهم إلى قيرين تغليوا على صعاب طبيعيّة قابلتهم. 

ولذقا سن ادل ما رد مراع إل أن كل ارش ادل الزاقت: 
إلى الغرب من مصر بقيت آهلة بسكافها ح إلى ما بعد ثلاثة قرون من 
الفتح العربي» أي إلى القرن العاشر تقريبا. ش 

ويذكر المقريزي أن إقليم بنتابوليس كان يبدأ بعد مديني لوبية" 


؟- عن مقال بعنوان: ”الخمس مدن الغربية'' لنيافة الأنبا باخوميوس أسقف اللسبحيرة 
والخمس مدن الغربية» بحلة الكرازة» ١5‏ مارس 119414١م)‏ ص 254 ه 


مصر المسيحيّة ١١/‏ 


“مراقية “. ويؤكد المسعودي أن إقليم ”“لوبية“ كان به أربع وعشرون 
مدينة ما عدا القرى الصّغيرة. ويصف المقريزي مدينة مراقية على أنها 
كورة من كور مصرء وهي آخر حدود أراضي مصر. وَقٍ آخر أراضي 
0 تلقى ارش بنتابوليس وهي برقة وما بعدها من مدن. وكانت 

ب ا 0 وبه عيون جحارية» وكان 
0 القمح والأرز لكثرة مياهها. وبا بساتين كثيرة. وفي سنة 
5م نزح أهل لوبية ومراقية إلى الإسكندريّة خوفاً من صاحب برقة. 
ول تزل في احتلال إلى أن تلاشت ف القرن الخامس عشر(". 


إذا فعندما- حاء القدّيس مرقس ليكرز بالمسيح في مصرء عَبّر على 
بلاد مصريّة عامرة بالسّكان» تموج بالحياة» لكنه قصد العاصمة 
الإسكندريّة ليبدأ منها بشارته. وكانت صرنحة أنيانوس 86131105 - أوّل 
من بثمّره القدّيس مرقس بالمسيحيّة - ”'يا الله الواحد“ واسطة لكرازة مار 
مرقس لكل المدينة بهذا الإله الواحد ذي الثلاثة ل الإله الذي حلق 
السّماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء والذي نزل إليبا على الأرض» 
اعيدا صتوراتنا بعينهاء ليعيش بيننا ويحمل آلامناء نا حياةالأبد 
ععرفته. وقبل أن يستشهد مار مرقس في الإسكندريّة في ١؟‏ أبريل سنة 
+0 رأي كنيستها نامية راسخة بعد أن ألقت عنها عبادقا الوئيّة 
| الرّاقية الى كانت تؤمن بالتُّوحيد والحياة الأخرى» لتقبل سر الإبهان 
المسبيحي الجديد. 

وطبقاً لتعريف كلمة ”قبط“ كما سبق أن ذكرناء يكون معن اسم 
الكنيسة القبطيّة '' هو "“الكنيسة المصريّة'' ولا فرق بين الاسمين. 


ا ألفريد ج بتلر» فتع العرب لمصر» الجزء الأول» مرجع سابق» ص 8- 1 
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مدرسة الإسكندريّة المسيحيّة 

تأسّست مدرسة الإسكندريّة اللاهوتيّة في منتصف القرن الأوّل 
الميلادي على يد القدّيس مرقس الرّسول» في مواحهة مدرسة الإسكندريّة 
الوثيّة التّهيرة. فقد أدرك القدَّيس مرقس بحسب ثقافته العبريّة واللاتينيّة 
واليونائيّة أنه لابد من مواجهة الأفكار الوثنيّة المتأصلة بين الفلاسفة 
والعلماء بفكر مسيحي راق مستنير. فأنشأ مدرسة لاهوتيّة مسيحيّة وعيّن 
لرئاستها العلامة يُسطس (الذي أصبح فيما بعد الأسقف السّادس لكنيسة 
الإسكندريّة) والذي تولى رئاستها في أواخر سين حياة القدّيس مرقس 
الأسول؛ وعاصي أريعة يطاركة'من بعد هار حرفن الكاروز. وكان 
التُعليم في المدرسة يقوم على طريقة ”الكاتشيزم”' أ معين التَعليم بطريقة 
السؤال والجواب. فكانت المدرسة حيث يكون المعلم؛ »لأنهلم يكن 
للندرسة اند مب خاصض هاء بل حلقات دراسيّة يمجتمع فيها انَّلاممِذ 
حول المعلم. ويدرّس فيها إلى حوار العلوم ١‏ الدّينيّة» الفلسفة والمنطق» 
والطب» والهندسة» والموسيقى. وكان العلامة أوريجانوس (86١-164م)‏ 
يستأحر قاعات ليعظ فيها في أيام الاضطهاد والاستشهاد. 


لق "اننيد كنينة الاك رثة فق اران القرن التاق وا رفحل 
الثالث للميلاد مركزاً للفكر المسيحي بعدرستها الشّهيرة. وكان منصب 
رئيسها يلي في الأعميّة منصب بطريرك الكنيسة» بل غالبا ما كان رقسيشض 
المدرسة يُختار لمنصب البطريرك. 


توي مدرسة الإسكندرية ستة عشر رئيساً كان آخرهم هو 
”“زودون”* في زمن البابا كيرلس الكبير (417- 444م). واشتهرت 

المدرسة جدا في زمن البابا ديمتريوس الأول (180-189م) إذ تولى 

رئاستها بنتينوس (+ 150١م)‏ الذي كان له الفضل الكسبير على اللغة 


مصر المسيحيّة 1 


القبطيّة» ومن بعده العلأمة كليمندس الإسكندري -١6٠0(‏ 5١1م)‏ الذي 
آمن بالمسيحية على يد القلديس بنتينوس» وصار من أشهر علماء المسيحيّة» 
ووضع كتبا عديدة أشهرها ”المرشد أو المربي00)* 2 “المتفرّقات200 ثم 
العلامة أوريجانوس (45١-085م)‏ أشهر فلاسفة المسيحيّة وعلمائها بلا 
منازع» ومن أشهر مؤلفاته “المكسبلا“ وهي سداسيته المشهورة في 
نصوص وترجمات الكتاب المقدّس المختلفة» كما فسّر غالبية أسفار 
اكاب المقشنى» وم به أيضاء ال علق كلفحوس © "اللاو" 
وعنه ظهرت مدرسة التّفسير الرّمزي للكتاب المقدّس والذي اشتهرت به 
مدرسة الإسكندريّة. وهو النّمجٍ الذي سار عليه أغسطينوس فيما بعد. 
.ومعظم اللصطلحات اللاهونيّة الي ظهرت في القرن الرابع الميلادي 
لدحض هرطقة أريوس مأخوذة من كتابات هذا المصري النابغة. 

فبعد القدّيس يسنطس تولى رئاستها أومانيوس في عهد يسطس أسقف 
الإسكندريّة» ثم أعقبه م ركيانوس في عهد أومانيوس أسقف الإسكندرية. 

وفي زمن ثاؤنا أسقف الإسكندريّة تولى رئاسة المدرسة: ياروكلاس؛ 
, يونيسيوس الذي صار البابا ديوئيسسيوس الكبير 37541 156م)) ُ 
تاؤغنستسء ثم بيروس الذي لقب ب *”أوريجانوس الصغير“ لغزارة علمه؛ 
ثم أ رحيلاوس الذي صار البابا أ رخيلاوس 


وفي زمن البابا أرخيلاوس تولى رئاستها: بطرس الذي صار البابا 
بطرس خحاتم الشّهداء. 


وقي زمن البابا أثناسيوس الرّسولي -١5(‏ *لالام) تولي رئاستها: 


وهو في ثلاثة أجزاء لتثقيف عقول حديثي الإيمان معرفة الإخيل. 1 
5 في ثمانية مجلدات» وهو مقالات في مواضيع فلسفية» وحقائق إأخيلية» وقد فهقد 
منها املد الثامن. 
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سرابيون» ثم مقار السياسي. 

وف زمن البابا كيرلس الكبير (415- 0 تولى الرّئاسة: ديليعوس 
الضمّرير العالم اللاهوي القدير» وصاحب كتاب “الرُوح القَمُس' حاف 
كتب كثيرة في اللاهوت والعقيدة والتّفسير. وأخيرا زودون. 


ومن مدرسة الإسكندريّة المسيحيّة تخرّج كثير من الفلاسفة والعلماء 
مثل الفيلسوف أثيناغوراس»؛ وهو من المدافعين المشهورين عن المسيحيّة 
وعقائدها. والبابا أثناسيوس الرسولي أب علماء اللاموت في العالم؛ 
وواضع قانون الإمان المسيحي. ريشي هده الدرسة ايها العم كردن 
الوثنيين إلى الدّيانة المسيحيّة» وكانت المدرسة تكرز بالمسيح حارج حدود 
قزر ابا وتطوّرت هذه الجامعة المسيحيّة حى أصبحت مسن أقوى 
جامعات العالم القدم حينذاك» وكان باب العلم فيها مفتوحا للشّعب من 
السسّادةَ والعبيد» ومن الذكور والإناث» ويعد هذا أوّل نظام للتُعليم 
المحتلط عرفه التاريخ» بغض النَّظر عن الدّين أو الجنس أو الثقافة. وبذلك 
حطمت .هده الجامعة كل القوارق الاتشباعيّة وفتحت أبوافنا أيضا 
للفلاسفة الوثنيين والهراطقة لكي ينهلوا من العلوم الي تدرس فيها. 
وبذلك قامت فضة علميّة وفكريّة واسعة النُطاق لا نظير ها في أي بلد 
من بلدان العالم المثقّف؛ وكانت مصر مقصداً لكل راغب في الدٌراسات 
العليا في شن المعارف. ويقول العلامة إبيانرس ما ركلينؤس في القرن الرابع 
الميلادي» إنه يكفي للطبيب الصَّيدلي للتّدلِيل على مهارته قوله إنه تعلم في 
الإسكندريّة تجامعتها المسيحيّة. وهذه الشهرة الواسعة الي نائتها مصر 
المسيحيّة في علوم الطب والكيمياء والصّيدلة كامتداد وتطوير لما كان 
يدرس في العصور الفرعونيّة حذبت إليها العغلماء من جميع أقطار الأرض 
للدّراسة على يد أساتذتهاء ومنهم الطبيب الإغريقي جالينوس في القرن 


الثاني الميلادي 2 


ومع حدوث الانشقاق أفل نحم المدرسة» وبعد حين اندئرت معلمهاء 
فيغيب القرن الخامس وتغيب معه مدرسة الإسكندريّة. وتدحل بائََالٍ 
كنيسة الإسكندريّة في عهود مظلمة» حى يخْيّم عليها الجهل في العصور 
الوسطى باستثناء فترة بسيطة منها. فقد كان ازدهار الكنيسة اللااهفون 
والدّيئي مقترنا بازدهار مدرستها اللاهوتيّة. 


وبعد قرابة خمسة عشر قرناً من الرّمان؛ وفي نوفمير سنة 1855م 
أعاد البابا كيرلس الخامس افتتاح مدرسة الإسكندريّة باسم الكليّة 
الإكليريكيّة» وذلك في مبئ لا بحي مهمشة بالقاهرة0". وفي سنة 1914م 
أسند رئاستها إلى الأرشيدياكون حبيب حرجس -1١855(‏ 1901م) 
الذي كان أوَّل من قام بالنّدريس فيها. فكانت البداية الجديدة لنهضة في 
التُعليم الذي والكنسي. وإعادة بعث اللغة القبطيّة» ومحاولة إعادة مدرسة 
الإسكندريّة إلى سابق عهدها بعد أن زال نورها وطواها النسيان. وكان 
افتتاح الدّراسة بقسمها المسائي في أكتوبر سنة 145م82). 


٠‏ د. سمير يحيي اللدمال» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليوناني - الرّومان» 
مرجع سابق» ص 2076 7107اه 

4 استمرت الكليّة الإكليريكيّة يمذا المكان طيلة 7٠‏ سنة» أي حى سنة 318١م‏ 
حيث انتقلت إلى مقرها الحالي بدير الأنبا رويس بالقاهرة» وكان الفضل الأول في 
ذلك للقمص صليب سوريالء أستاذ القانون الكنسي بالكليّة الإكليريكيّة. 

وعلى مدي قرن من الزمان (897١1357-1م)‏ بلغ إجمالي عدد الخريجين 476 من 
القسم الصباحي» 777 من القسم المسائي» ٠١54‏ من الفروع التسعة. الذكور 
24٠‏ الإناث ٠م58‏ 

الحدير بالذّكر أن أول من تخرج في القسم المسائي للكلية الإكليريكية هو قداسة 
البابا شنوده الثالث سنة 19859١م.‏ 
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وفي عصر قداسة البابا شنوده الثالث تم افتتاح فروع للكليّة الإكليريكيّة 
في الإسكندريّة في فبراير سنة 5177١م,‏ والدّير المحرق في سبتمير سنة 1510م 
وطنطا في أكتوبر سنة "3١02١59375‏ والمنيا في نوفمبر سنة 9377١م»‏ والبلينا في 
ديسمبر سنة 9175١م.‏ وشبين الكوم في نوفمبر سنة 91/7١م.‏ فلاف ماتم 
افتناحه من فروع لحا في قارات العالم المحتلفة. 


وق سنة 595١م‏ تم إحلال وتحديد كلي لمكتبة الإكليريكيّة بالقاهرة» 
حى تليق بالصّرح العلمي الذي يحتويها. كما تم إدخال مادة الكومبيوتر 
في منهج | لكليّة بشكل رسمي لمواكبة مستجدات العصر. وكذلك تدريس 
النوتة المو سيقيّة لضبط الألحان القبطيّة» وتحقق حلم المتنيّح دكتور راغفب 
مفتا )١١(-‏ بعد رحلة كفاح طويلة قضاها في خدمة ألحان الكنيسة القبطيّة 
ليرى في النهاية ثمرة حهده؛ وقد تخطى لمائة من عمره. 

إلا أن المواد ال تدرس في الإكليريكيّة حى اليوم لازالت في معظمها 
ديسّة بحتة» إلى حانب بعض من المواد الاجتماعيّة والإنسانيّة. ولقد مفكضص 
القسم المسائي بالكليّة نوضاً حرطا وهو الذي يوفر لكلا الجنسين 
التُعليم وفقا لنظام التّعليم المفتوح الذي ابتدعته الجامعات المديّة في 
السّوات الأخيرة. 


إرساليّات تبشيريّة من الكنيسة القبطيّة في الأربعة قرون الأولى 
تُجمع الروايات التَارِيحيّة على أن المسيحيّة قد دحلت بلاد النوبة عن 
٠‏ - أصدر البابا شنوده الثالث قراراً ببدء الدّراسات العليا بالكليّة الإكليريكيّة فرع 
طنطا ابتداءً من العام الدراسي ا ا 5ام. 


١‏ أوردت ترجمة شاملة له عند الحديث عن الموسيقى القبطيّة» وذلك في كتاب 
'“الكنيسة: مبناها ومعناها"'. 


مصر المسيحيّة ١‏ 


طريق المبشرين المصرّين من التُجار في القرنين الأرّل والثان كما يذكر 
سومرز كلارك9" 2 ليوات 5عسرو5 ومرقس سميكة باشا2"0. وذلك قبل 
بعئات التّبشِير الرّسميَّة ال أرسلها كل من الإمبراطور جستنيان وزوجته 
ثيؤدورة إلى عالك التوية و تيلف النرن المتتدانسش اللاي .ومن 
المفريات الأثر يّة الي عثرت عليها البعثة البولنديّة في ١‏ رس“ ' وهي بقايا 
كنيسة بُنيت بالطوب اللَِّنء وكذلك الفخّار المكتشف بين الحطام؛ والذي 

يشير إلى احتمال بنائها في هاية القرن الرابع؛ يعني ن أن جماعة مسيحيّة 
أقامت في ”فيس“ في ذلك الوقت المبكر. 


ويخلص الباحث الأثري الدكتور محمد غيطاس*"2 إلى أن هذا 
الوجود المبكر للمسيحيّة في بلاد النوبة رما يدعو إلى الاعتقاد بأن البعئات 
النبشيريّة ال أتت بعد ذلك من الكنيستين الملكانيّة والمونوفيزيّة م تكسن 
سوى محاولة للاطمئنان على ولاء النوبيين لأتباع فتن اميه 
ولنا عودة للحديث عن مملكة النوبة بأكثر تفصيل. 


ومن جهة أخرى ذهب العلامة الفيلسوف القدّيس بنتينوس رئيس 
المدرسة اللاهوتيّة بالإسكندريّة إلى بلاد الهند واليمن وساحل بجر 
مالابار في القرن الثاني الميلادي» وبشّر هناك بالإنجيل. وذهب العلامة 
أوريجانوس (154-180م) إلى سوريا وبلاد العرب للغرض نفسه؛ ولما 
نُفي القدّيس أثناسيوس الرَّسولِي (+7-7م) إلى بلجيكاء بشّر هناك 
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.١ 5٠ مرقس مميكة, دليل المتحف القبطي وأهم الكنائس والأديرة الأثرية؛ الخزء الثاني» ص‎ -١ 

1١5‏ دكتور محمد غيطاس» حملة اليونسكوء وأضواء حديدة على تاريخ خ النوبة» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندريّة» /ا8 ١‏ 

انظر: حان كومي 'إ0506© 3631» دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة؛ دار المشرق» 
بيروت» 914واعء» ص ١٠١ 1/203١5‏ 
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بالإنجيل» وأسّس ال حياة الرهبانيّة الدَّيريّة هناك. والأقباط هم الذين 
أسّسوا كنيسة إثيوبيا الأرئوذكسيّة منذ أيام البابا أثناسيوس الرَسولِي 
الذي رسم ها أوّل أسقف. 


ومن الأقباط من ذهب وبشّر بالإنجيل في سواحل فرنسا الجنوبية 
ومنها جزيرة "اليرنز"'2 - ومفرع1 “. ومنهم من ذهب وبثّر بالإنجيل في 
أيرلندا. وفي أيرلندا مقبرة عرف هناك باسم ”*مقيرة الرُهان المصريين 
السّبعة'“» في منطقة '“ديزرت أوليدا - 016028 وو ““. ولقد ذهبت 

ات ا ا و5 2 39 ع 8 

كتيبة قبطية بقيادة القائد القبطي موريس وبشروا بالإبجيل في سويسرا 
في أواخر القرن الثالث الميلادي؛ وماتوا شهداء عندما رفضوا أن يقدّموا 
ذبائح للآهة الوثنية. ودُعي اسم المكان من بعدهم “سان موريس » 


عصر الاستشهاد 

وعبرت الكنيسة حقبة الاضطهاد المشرقة الي دفعت فيها ثمن حبّها 
لمسيحها. راضية بالألم وقبول الصّليب. وعلى قدر عنف الاضطهاد كان 
رسوخ الكنيسة. لقد حاضت المسيحيّة الناشئة في مصر اختبار الإيمان في 
أتون محمّى سبعة أضعاف» وخرحت منه طاهرة كالشّمس. وكان لسان 
حال الكنيسة بعد عبورها عصر الاستشهاد «حزنا في الثار والماء 
وأحرجتنا إلى الرّاحة29». أي ماء المعموديّة» ونار الآلام» وراحة السّماء. 


ويحسب المورّحون أن الاضطهادات الى جازتا الكنيسة على يد 


4 .7 ,آ .01؟ ,1884 ,0/01 بأصجرو /ه كملع مرل) عنادم) انواعاتك 771:6 جنا .[ ىه _16 
1١‏ مزمور ١7:55‏ بحسب الترجمة السبعينية 


مصر المسيحيّة ه١١‏ 


الأباطرة الرّومان تنقسم إلى عشرة اضطهادات كبيرة هي 

ه اضطهاد نيرون (58-54م): حيث بدأ الاضطهاد سنة 54م في 
السّنة العاشرة الحكم ذلك الطاغية» بعد أن أحرق روما قي نفس هذه 
السّنة وحعل من المسيحيين كبش الفداء لفعلته التتّنعاء. وكان مضرب 
الأمثال في الشّر. وانتحر وهو في سن الثانية والثلاثين» وم يُعثر له على 
حثة أو قبر040), 


٠‏ اضطهاد دومتيان -8١(‏ 15م): دعا نفسه وإلها(*"' 2 وشيد 
2 

روما نقلاً عن مصرذا"». ل 
بحلس الشيوخ الرُومان محو اسمه» حين لا يبقى له ذكر لتكرعه("". 

« اضطهاد تراجان (/7-5١1١م):‏ ويدعى أيضا ترايانوس» وهو 
أوّل إمبراطور يعلن أن المسيحيّة ديانة محرّمة» وأصدر د - تشريعات صارمة 
سارت عليها الدّولة في معاملة رعاياها من المسيحيين لأكثر من قرن من 
الرّمان("". وقد أعاد فتح قناة خاو داريوس» بين التّيل والبحر الأحمرء 
7 10 1 ابا 4“ 
بأاسم أمنيس ترايانوس 


وفي خلال الفترة (؟9١188-1م)‏ كان الإمبراطور أدريانوس 


م4١1‏ القمص شنوده السرياني (الأنبا يؤانس 0 الغربية السابق)» الاستشهاد قِ 
المسيحيّة» ا 868اإام ص 57” 

16 نفس المر جع» ص +ه 

نفس المرجع؛ ص +0 

٠7 حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق» ص‎ ١ 

*"- القمض شنوده السريان» الاستشهاد في المسيحيّة» مرجع سابق» ص+5٠‏ 

ا نفس المرجع» ص ١ه‏ 

5" حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق) ص ؟ 


١‏ الكنائس الشَّرقيّة وأوطاها- كنيسة مصر 


(هدريان) وقد زار مصر في سنة 10م وقام بالعمل على ترميم الكثير من 
المبائ الأكادييّة المتهدّمة» وزار دار الحكمة بها واجتمع بعلمائها”". 
وأنشاً مدينة أنطنوي أو أنطنوبوليس90"")) وزارها مرَة أحرى بصحبة 
زوجته الإمبراطورة. 


وجاء بعده أنطونيوس بيوس (58١151-1ع):‏ وفي عهده كان 
بطليموس العالم الفلكي والجحغراقٍ يتابع دراساته في الإسكندريّة حوالي 


سنة ٠ه‏ اريس 


ه اضطهاد مرقس أوريليوس -1١51(‏ 180م): كان فيلسوفا رواقيا 
ذا ثقافة عالية» وبرغم ذلك فقد اعتبر المسيحيّة خرافة سخيفة متعصبة(*")2 
زار الإسكندريّة في سنة 76١م.‏ 

وف الفترة -1١0(‏ 147١م)‏ كان الإمبراطور قومودسء وي عهاه 
وصلت مدرسة الإسكندر ّة المسيحيّة إلى قمّة بجدها بفضل أساتدذقا 
الأوائل بنتينوس وكلميندس واوريجانرس. 

ه اضطهاد سبتيموس ساويرس -١97(‏ ١١5م):‏ أصدر مرسوما في 


سنة 10م يفضي بمنع المسيحيين من تبشير غيرهم.؛ كان سببا في 
اضطهاده". , 


٠‏ د. سمير يحبي الجمال» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر اليوناني - الرومابي» 
مرجع سابق» ص 65٠١5‏ 

1 مكائها الآن قرية الشيخ عبادة» على الشاطى الشرقي للنيل؛ إلى الشمال من ملوي. 

07 حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق» ص 5114 

القمص شنوده السريان» الاستشهاد في المسيحيّة» مرجع سابق؛ ص 04 

065 نفس الم جع)» ص 5ه 


مصر المسيحيّة 7" ١‏ 


وفي عهد الإمبراطور كاراكلا (١١1-15١1م)‏ دارت كثير من 
الذايخ في الاسكتدريين؛ وقد زار مصرء ومنح كل سكان مصر حقوق 
المواطنة الرومانيّة. أما الإمبراطور اسكندر ساويرس (777- )١80‏ فقد 
كان متساحا مع المسيحيين» ؛ بل وضع صورة السيّد المسيح في قصره إلى 
جحانب صور الآطة الوثنيّة0*", 


ه اضطهاد يمينوس التراقي (7758-57*5م): عامل المسيحيين 
ببربرية وانسوة؛ ومكن الدهماء . من الشدكيل بكم كما اتخذ إجراءات عنيفة 


ه اضطهاد ديسيوس (249- 551م): ويُدعى أيضاً ديقيوس 

61105 »؛ أصدر ونون ترئّب عليه أل اضطهاد شامل للمسيحيّة» سقط 

في أيدي البرابرة في إحدى حملاته ضدّهم فذبحوه هو وابنه وعدد كبير 
من حيشه؛ وفشت جسده الوحوش والطيور الحارحة0١""».‏ 


٠‏ اضطهاد فالريان (07؟- 0٠55م):‏ استحدث أسلوب نفي رجال 
الإإكليروس» وبحريد المسيحيين من ألقابهم وممتلكاتهم وتسخيرهم في العمل 
في ضياع الإمبراطور» إلى حانب قطع رؤوسهم بالسسّيف. وفي حربه مع 
الفرس وقع أسيرا في أيديهم» وعاش بقية أيامه كعبد» ومات في أسره. 


وتولى أبنه الو 2-6 اديت 3 اراد ديانة 0 
مرتين ف عهده رأعلتراة قٍِ كهما امواطور حديداء فقُتلا. وف اجر 


"٠‏ نفس المرجع» ص 5ه 
فرك نفس المرجع» ص 007 ١0+‏ 
فرك نفس المرجع» ص 9ه 


١4‏ الكنائس الشرقيّة وأوطاها - كنيسة مصر 


عهده احتلت الملكة زنوبيا أميرة تدمر:الوجه البحري في مصرء واحتل 
إلى الحظيرة الرومانيّة5". 


ه اضطهاد أوريليان (770- 700م): أصدر مرسوما بقل 
المسيحيين» كان من أثره مذابح مروّعة في أماكن شى؛ ذبهه أصدقاؤه 
مقرّبون في إقليم تراقياة”". 


وخلفه على العرش الإمبراطوري ستة أباطرة في خلال ثماني سنوات 
انتهت باعتلاء دي وكلتيانوس العرش. وخلال الفترة من سنة 1/5؟5- ٠5‏ "م 
وهي حوالي سنة هدأت حدَّة الاضطهاد على الكنيسة فكانت فرصة 
مواتية لتنظيم حياتا الدَّاخليّة» ومع المدوء ظهرت مشاكل كنسية كثيرة» 
وبدأ روح العالم يدحل إلى الكنيسة(”"). 


ه اضطهاد دي وكلتيانوس (84؟- ه.عم): دعا نفسه ”رب وسيد 
العالم ““» ولم يسمح لأحد الاقتراب إليه إلا وهو راكء!””» ثار أهل 
الصّعيد في عهده؛ وهاج شعب الإسكندريّة فجاء الإمبراطور بنفسه» وقاد 
أقسى اضطهاد رومان للمسيحيين في مصر("”". 

وفي سنة 10م عيّن مكسيميانوس ه ركوليوس مساعدا له في 


الغرب» وفي سنة 78م صار إمبراطورا للغرب» وبقى ديو كلتيانوس 
إمبراطورا للشّرق. وفي سنة 5597م عين مساعدا لكل منهما برتبة قيصرء 


5 حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق» ص 516 

85 القمص شنوده السرياق» الاستشهاد في المسيحيّة» مرجع سابق» ص 204 ١01‏ 
ه#*_انظر: نفس المر جع» ص 06 

75 نفس ا مر جع» ص >١0‏ 

7 حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق» ص 715 


مصر المسيحيّة 8 


فعّن جاليريوس (زوج ابنته فالريا) معه في الشرق» وقسطنطيوس 
كلوروس!* للغرب. 


وق فبراير سئنة ٠.7‏ ”م صدر منشور يقضي بهدم الكنائس وحرق 
الكتب المقدّسة» وطرد - جميع المسيحيين من ذوي المناصب الرّفيعة 
وحرمانهم من الحقوق المدنيّة. وصدر منشوران متلاحقان في مارس من 
نفس السّنة يقضي أوهما بسجن جميع رؤساء الكنائس» ويقضي ثانيهما 
بتعذيبهم بقصد دفعهم الححد الإيمان. 


وي إبريل من ذات السّنة أصدر مكسيميانوس ه ركوليوس المنشور 
5 ع اع 5 8 ع 0 
الرابع» وهو أسواهالء ويقضي بإرغام جميع المسيحيين على أن يضحوا 
للاهقع وكان ا ل 
لكنه هو الذي فارق الوحود؛ إذ د شنق نفسه ومات منتحراً سنة ١٠"م.‏ 


أما 0 معاون دي وكلتيانوس في التتّرق» فقد مرض مرضا 
خطيرا كرنها أواخر سنة ٠م‏ حيث ضرب بنالقروح البشعة الي 
انتشرت في كل أجزاء حسمه؛ وكانت تفوح منها رائحة نتنة جدأء ما 
كان أحد يستطيع الاقتراب منه بسببها. فالتجأ إلى إله المسيحيين» وأصدر 
مرسوم تسامح للمسيحيين؛ يطلب فيه منهم أن “يتضرّعوا لإلههم من 
: أحل سلامتنا'» ومات في مايو سنة 11عم('4). 


ع / 5 2 5 ع 
المرض الذي لم يدعه يقدر أن يأكل أو يرتاح» بل كان يتأرّه وينسوح 
54 هو والد الإمبراطور قسطنطين الكبير. 
4 القمص شنوده السريانيء الاستشهاد في المسيحيّة؛ مرجع سابق» ص 4< 


5 يوسابيوس القيصري») تاريخ الكنيسة» 2٠١:‏ مقتبس عن القمص شنوده السرياني» 
الاستشهاد في المسيحيّة مر بجع سابق» ص 30324”ظ> 


١‏ الكنائس الشَّرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


ويبكي دائماً» وفقد بصره» وقد طيت غاقلن رأزيلة صو أغفي 
حياته في سنة ١م‏ في نفس السّنة الي أصدر فيها قسطنطين مرسوم 


وف سنة 70م أصدر مكسيمينوس دازا (ابن أ< خ جالريوس) منشورا 
55 يقضي بسرعة إعادة بناء مداخ الأوثان» 0 قَدّم جميع حال 
والنّساء والأولاد وح الأطفال الررضّع لحي والسّكائب» مع إكراههم 
' على تذوق التّقدمات. وفي سنة ١١م‏ أمر مكسيمينوس دازا بإقامة 
الهياكل في كل مدينة) وعيّن كهنة للأصنام» وأقام عليهم في كل مقاطعة 
ورظنا بناجا كرئيس كهنة) ومنح جميع التتعردين وطكايب إدارية. 
وكأها صحوة الموت الأخيرة للوثنيّة» كعبادة آن لها أن تزول. 


لقد أذاق مكسيمينوس دازا المسيحيين أشر وأفظع أنواع العذاب في 
الشّرق» وخاصة في مصر وسوريا. ولكنه اندحر بحيوشه أما ليكينيوس 
سنة 1"م. ويذكر يوسابيوس المعاصر» أن جيشه أبيد وتنحى عنه كل 
حرسه) وتركوه وحيدا وهربوا لحياتهم؛ أما هو فترع ملابسه الملكية, 
قي بين الئاس في جبن» واعتباً ف الحقول والقرى» وعاد إلى بلاده 
يغطيه الخزي» وفي ثورة حنونيّة قتل كثيراً من كهنة بد الذين أوحوا 
إليه بدحول الحرب. 


وفي ذلك الوقت أصدر قسطنطين وليكينيوس مرسوم التّسامج مسن 
ميلان» فأصدر هو من نيقوميدية مرسوم تسامح للمسيحيين على غرار 
مرسوم ميلان» وإن كان أقل منه من جهة الحريّة الي منحها للمسيحيين؛ 
لكنه سرعان ما تعاطى سما للاتتحار» رركا أقوة تسد قل ين بعلي 
المكم مباشرة فظاه انث خلية أعراض تشبه الطاعون» وامتدت به الأيام حي 
تزداد آلامه ومن شْدَة الآلام الي عل به كانت تنتابه نوبات يفقد فيها 


مصر المسيحيّة ١١‏ 


عقله» فكان يلتهم تراب الأرض بشراهة. وف أحد التُوبات صدم بعنف 
حائطا بيه دحتت عاد وقد بصره .. . وأحذ يصيح أنه نبوئء 
ودرا اعترف بجركته وناح» وتضرّع إلى المسيح أن يرحمه» وهكذا حلال 
هذا التتحيب الصادر عن إنسان وكأنه يحخترق حياء لفظ أنفاسه المذتبة) قِِ 
أبشع صورة للموت سنة 4 ١#م(١6».‏ 


ولم يكن نصيب ديوكلتيانوس من الاضطهاد سوى سنتين وشهرين 
0 00"م)» ولكن الاضطهاد استمر حي سنة *١#م,‏ في الترق 
على يد جالريوس ومكسيمينوس دازا. وكانت أشد فترات هذا الاضطهاد 
وطأة هي الفترة من -٠04(‏ ١١7م)»‏ وكان امحرّك الأكبر للاضطهاد فيها 
0 وبقدر ما أساء إلى الكنيسة» شد بال ييا 
لإثمه في مذلة مهينة؛ على مشهد ومسمع لكل من يعتبر دروس التّاريخ. 


ووصل ليكينيوس إلى الشّرق» وصار إمبراطور الشّرق. وفي محاولة 
ضعيفة. خرج على قسطنطين» وجدّد اضطهاد المسيحييّن لفترة قصيرة» 
لكنه هزم أمام قسطنطينٍ سنة 6ام) فأصبح هذا الأخير هو الحاكم 
الوحيد للإمبراطوريّة شرقا وغرباً. 


ولم يكن عند مصر المسيحيّة في غمرة موقعة الاستشهاد د وقتاً للأدب 
أو الفن كما كان أدب مصر وفنها في عصور الفراعين بشموعهاء فاقتصر 
الأدب القبطي على أقوال الآباء وسير القدّيسين يت الاجتماعي 
والآداب الكنسيّة وشئ من قصص 59 * 0 


وبرغم أن المسيحيّة في مصر بدأت في الا سكندريّة اليوناتيّة إلا 


القمص شنوده السرياني» الاستشهاد ف المسيحيّة مرجع سابق») ص 2059 154 
5 نعمات أحمد فؤاد» شخصية مصرء فرجع سابق» ص 1 


ضل الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


في القرن الثالث الميلادي كان قد تحرّل عدد كبير من الأقباط إلى 
المسيحيّة» فتٌرحم الكتاب المقدّس والليتورحيّة إلى القبطيّة» لغة البلاد 
الوطنيّة. ولقد تصدّت الكنيسة القبطيّة لمواجهة الأفكار اللآهويّة 
السوفسطائيّة الهيلينيّة في الإسكندريّة مما تحمله من تأمل عقلي نظرّي وقف 
علي النقيض من التََّوى التقليديّة الشَّعبيَّة في الجنوب. فلقد انتقلت الثقافة 
القبظيّة اتتقالة شفهيا من خلال الأقوال والأمثال والطقوين اكسر مق 
انتقاها حلال المباحث اللآهوتيّة. وهذه الثقافة الشعبيّة الرّهبانيّة النتاسكة 
هي الي أنشأت الليتورجيّة والخدمات الكنسيّة في الكنيسة القبطيّة. 


ومات قسطنطين الملك سنة "م بعد أن قبل المعموديّة قبل موتنه 
مباشرة. وحاء من بعده أباطرة اضطهدوا أتباع مجمع نيقية:؛ ليفرضوا 
العقيدة الأريوسيّة بالقهر والإرهاب. ففي الشّرق تملك الإمبراطور 
قنسطنطيوس. أما في الغرب فقد تملك الإمبراطور قسطنطين الثاني الذي 
مات سنة .٠54م)‏ ومن بعده تملك الإمبراطور قنسطانس الذي مات سنة 
."م فتملك الإمبراطور قسطنطيوس على الشّرق والغرب» وقد تعمّد 
بيد الأريوسيين هو الآخخرء وبموته سنة 1١05م‏ تملك الإمبراطور يوليانوس 
الجاحد (771- 78 +م) عرش الإمبراطوريّة شرقاً وغرباء وارتد عن 
المسيحيّة - وفي الغالب لم يعتنقها أصلاً - فما أن ارتقي العرش حى أعلن 
و ثنيته) واضطهاده ليسوع النّاصري وأتباعه» ولكنه سرعان ما فقد عرشه 
وحياته كلاهما معاء إذ أصابه سهم ف حربه مع الفرس إنغرس قي حنبه 
فأحذ يرف حي الموت» وقال قولته ا بينما يفارق الحياة '”لقد 


غلبت أيها الخلين ”: 


ولؤدياين يعدم الم سور سول اليو يدم على عرجه سر قائيجية 
أشهر» وعوته أعلن الضّباط فالانتيان إفبراظمورا له 0055 وكان 


مصر ا مسيحيّة ايفن 


أرثوذ كسياء وبعد شهر من تنصيبه عيّن أخحاه فالنس زميلاً في الحكم وكان 
اويا وذهب فالنتيان نحو الغرب7*)» واستقر فالنس في الشّرق ليكمل 
الحلقة الأخيرة من سلسلة اضطهادات الأريوسيين للبابا أثناسيوس الرَّسولي. 


وكم عان القدّيس أثناسيوس الرّسولي من عسف الأباطرة وتصلفهم 
حى جاء وقت وقف فيه وحده ضد العالم الذي كاد أن يصير كله 
أريوسياء وضد أربعة أباطرة هم قسطنطين» وقسطنطيوس ويوليانوس 
وفالنس» ليدفع عن الكنيسة الجامعة شر هذه الرطقة البغيضة» ال كادت 
أن تقض سر التجسّد الإهي من أصوله» وبالتالي كل أسرار الكنيسة 
المقدّسة وإيمانها: 

وحاء الإمبراطور ثيؤدو سيوس الكبير (17- 40م) فأعلن المسيحيّة 
ف رسمياً للإميراطوريّة الرُومانيّة وشن 28 على الوثنيين والأريوسيين. 
وفي زمانه هجم الأقباط على كثير من المعابد المصريّة ليهدموهاء وبدأوا 
بالصّنم الضّخم سيرابيس (44) .كعبده بالإسكندريّة. 


"4 تولى من بعده الإمبراطور جراتيان (+ 88م) ء ثم الإمبراطور فالنتيان 
الثاني (+ 5وم). 
0 45 كان معبد سيرابيس من أروع الأبنية وأعظمهاء كانت جدرانه من الرخام من 

داخلها وخارجهاء وف وسطه تُثال عظيم للمعبود "“سيرابيس” وهو تمثال ضخم في 
وضع الخالس» وهو مصنوع من الخشب المطعم بالذهب والعاج؛ له ذراعان نمدودان 
تكاد كل منهما تلمس الخائط الذي يليها. ويحمل ضوجخحانا في يده اليبسرى ولكنه 
احتلف عن جوبيتر بالسلة الموضوعة فوق رأسه» وبالوحش الرمزي الذي أمسك به في 0 
يده اليم وهو تعبان ينتهي جسده بثلائة ذيول» وله ثلاثة رؤوس أحدها رأى كلب 
والثاي رأس أسدء والثالث رأس ذئب» وقد التفت حوطا جميعا أفعى عظيمة. وكانت 
تزين المعبد زينة باهرة من النقوش الي لا تقدر بثمن» وكانت من المرمر والشسبه. 
وكانت الأبواب العظمية الي تحيط بال معبد لا مثيل ها في الفخامة والخلال. وكانت 
رؤوس الأعمدة في المعبد من معدن الشبه تغطيه طبقة من الذهبء أما السقوف فكان 
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وجاء من بعده ابناه أركاديوس وأنوريوس ليملك الأول خم 
التتّرق» والآخر حُكم الغرب فانقسمت الإمبراطوريّة الرُوماقّة مرّة 
أخرئ. وبتملك أركاديوس إميزاطورا للشرق سنة قوعم سد العهدة 
البيزنطي الذي يستمر حي سنة ٠م‏ عندما فتح العرب مصر. 


الرّهبنة المصريّة أم الرّهبانيّات في العالم 

هرف الأهبية ركه كك باليه القيية ]رلا فى طفن بدت 
سّست أوَّل جماعة رهبانيّة سنة ه. ”م على :يد القدّيس الأنبا أنطونيوس 
-١5١(‏ 5هوم) أبي رهبان العالم. وفي سنة 8١"م‏ أنشأ القدّيس الأنبا 
باخوميوس (597-/84م) أوَّل دير في طبانسين في صعيد مصر. وفي 
سنة ٠4م‏ انطلق القدّيس أنبا مقار الكبير (00*- 0٠55م)‏ إلى بريّة 
و ل ا 
وقام القدّيس أنبا مقار بزيارتين للقدّيس أنبا أنطونيوس» الأولى في سنة 
1417م وفيها تسلّم منه أسرار الحياة الرهبانيّة وأنواع قتالات العدوء 
والثانية كانت سنة هلام لأحذ نضاتج وإرشسادات للرعاية وقيادة 
النفوس») حيث باع عصاته تعبيرا عن تسلمه أمانة التّدبير الرُهباني مسن 
بعده. وانتظمت الحياة الرهبائيّة في شيهيت وبلغت ذروقا سنة 505م. وم 
تأت فاية القرن الْرَاب بع الميلادي إلا وكان هناك أكثر من حمسة آلاف 
راهب في نتريا والقلالي في صحراء مصر. 


ومع أوائل الرّبع الأخير من القرن الرّابع الميلادي وفد إلى بريئة 
يغطيها الذهب والألوان الزاهية في حين كانت الأرض والخدران من أثمن أنواع المرمرء 


وكان هذا المعبد ينافس الكابيتول في روما عظمة وروعة. (انظر: الفريد بتلر» فتح العر 
لمصرء الجزء الثانيء ص 38797). 


مصر المسيحيّة م١‏ 


عزوي كيروة نو الأجاتب اللنمكق صرح الكياة الإهياكة. حتدها مواسينة 
0 زار نتريا والقلالي وشيهيت المورّخ روفينسوس (48*- ١٠41م)‏ 
كاهن مدينة أكريلا بشمال إيطالياء» ومعه الْقدّيسة ميلايّة الأسبانيّة. 

وها ا يفاجريوس البنطي 84١‏ 9ؤ8م) الذي زار مصر سنة 5مام. 

والقدّيس حيروم (857*- ١15م)‏ بصحبة القدّيسة الإيطاليّة باولا حيث 
زارا نتريا سنة 7/826م. وبالليديوس 9 إلى ما بعد ١57م)‏ راهب جبل 
الرّيتون بأورشليم» وصاحب “التّاريخ اللوزياكي” والذي زار القلالي سنة 
مم وبقى يما تسع سنوات. والقدّيس يوحنا كاسيان (50/58.0+- 
) الذي زار بريّة شيهيت سنة 89"م» وغادرها مع صديقه 
جرمانوس سنة ٠.٠0‏ 5م. فانتشرت الرّهبنة المصريّة بسرعة مذهلة في كل 
ربوع العالم عبورا بفلسطين في أسياء وفرنسا في أوروبا. 


وفي القرن السّادس كان هناك ثلاثة آلاف وخمسمائة راهب في 
الإسقيط وحدهث**». ومن هذه المراكز الثلاثة (نتريا - القلاللي - الإسقيط) 
حاءت إلينا أكبر الآثار الأدبيّة الرهبانيّة نه في: “أقوال الآباء ‏ 
تصنو هفأقتعع ممم أ و التَاريخ اللوزياكي" الذي كتبه 
بلاديوس كشاهد عيان سنة )4١9‏ ١45م»‏ و “تاريخ الحياة الرهبائيّة قِ 
مصر - مأرروعة هذ التناتمطاء7/1082 مترواوتا8 ““ وهو لم 5 مجهول كتبه 
في مصر سنة 984 أو تلن ونضيف إليه ما كتب كاسيان في مؤلفه 
”المعاهد ‏ 65)نااناكه[ “ و أنضا “انحاو ر ات - معطم هو “ل والبيّ 
كتبها حوالي سنة ٠ع‏ أي بعد عشرين سنة من مغادرته للإسقيط. 


وهذه الأعمال الأدبيّة - إلى جوار عظات القدّيسيّن أنطونيوس الكبير 
5 5 2 موك 0020م اماي 
ومقاريوس الكبير - كانت ولازالت هي المنبع الرئيسي للحياة الروحية ف 


3 رثآ 7051 ,كع اكهتدملط 116 رعاتط 7لا موا 8 أن 45 
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الشّرق» وح اليوم. فليس من المدهش إذا أن نحد تأثير هذه الأعمال 
الأدبيّة الرّهبانيّة ال ظهرت فق صحراء مضر» على الصّلوات الرّهبائيّة في 
بلدان العالم المسيحي آئذء بل وأيضاً تأثيرها على التُقليد الليتورحي الذي 
امتد إلى كنائس الإيبارشيّات والكاتدرائيّات في تلك البلدان7), 


ويقول الأستاذ محمد شفيق غربال ””إذا كان الفن القبطي تعبيراً عن 
الخصائص الدَّينيّة لمصر المسيحيّة فإن نشأة الرّهبنة ونموها لمي وجه آخر 

من أوجه التعبي يعتره العُلماء أكثر ما ساهم به لعب المصري بسروزاً 
وحلاء فق تراث المسيعدية “. 


مجمع نيقية المسكون الأوّل سنة 00م يحمل لقب "“قاضي المسيحيّة في 
المسكونة كلها“ 

ولكن المجمع المسكون الثاني في القسطنطينيّة سنة ١4م‏ قدّم 
القسطنطينيّة على الإسكندريّة لأسباب سياسيّة وليست ديئيّة. لأنه في 
سنة .٠7م‏ أصبحت بيزنطة عاصمة الإمبراطوريّة الرُومانيّة باسم روما 
الجديدة» أو القسطنطينيّة» نسبة إلى قسطنطين الكنبير الذي صار 
إمبراطورا للشّرق والغرب. 


ثم كان مجمع أفسس سنة ١8م‏ حين حرج نسطور بطريسرك 
القسطنطينيّة عن الإبمان» فحُرم في هذا المجمع الذي رأسه البابا 


مط .5 .لآ راده!! 0ه الك كسريته 17 0/1776 نروماناشرآ 1116 ,.آ .5 بلة1 اأتعوامظ 46 
.5 .2 ,1986 


مصر المسيحيّة ١‏ 


الإسكندري كيرلس الكبير» وثفي إلى أخميم بصعيد مصر حىّ مات في 
منفاه. ولكن أتباعه نزحوا إلى خارج الحسدود التتّرقيّة للإمبراطورية 
الرُومانيّة حيث بلاد فارس وانضووا في كنيسة المشرق الآشوريّة الي 
انُحذت فيما بعد من النّسطوريّة عقيدقا الإعانيّة. 


وكان مجمع خلقيدونية سنة ١ع‏ الذي شطر الكنيسة» حيث خرم 
فيه البانا «تشقورؤن؛ لتستكه بتقيدة الطيعة الواتجدة اق شغض:العجد 
المسيح» ؛ فانفصلت كنيسة مصر عن كنائس الشتّرق والغرب» وتبعها. بضع 
كنائس غرفت بالكنائس الشّرقيّة القديمة . وكان من المولم حقاً أن تقسرر 
الكنيسة الخلقيدونيّة في العصر الحديث أن إيمان البابا ديسقوروس كان 
صحيحاء وم يكن الاختلاف إلا في الصّيغ اللآهوئيّة ني فقط» لأنه كان 
اعترافا متأخرا جداء حي أنه برغم انتفاء سبب الانفصال لازالت القائج 
واكك سارعا اتيس الأريلة عاض لعودة الوحدة الكاملة بين 


لقد أعقب مجمع خلقيدونية اضطهاداً لكنيسة مصر كان أشد مرارة 
عليها ما عانته من الوثنيّة وأباطرتما. وكان اضطهاد الكنيسة القبطيّة في 
هذه الحقبة على يد مركيان الإمبراطور البيزنطي الذي توفي سنة اه4م) 
ومن بعده لاون الأوَّل (400- 474م) ومن أتى بعدهما. 


وفي عهد الإمبراطور جستنيان (577- 530م) وكان خلقيدونياً - 
ولكن زوجته يؤدورة كانت تعتنق الأرثوذكسيّة في الخفاء - استحدث 
د خبطيراً كان له أسوأ الأثر على نفسية الأقباط» حيدما نصّب 
أبوليناريوس بطريركا ملكانياً أي خلقيدونيا على كرسي الإسكندريّة سنة 
هم وقلده بالإضافة إلى وظيفته الدَّينيّة سلطات عس كريّة لتنفيذ 
سياسته الْدّينيّة ومنحة حق - جمع الضّرائب. وكانت سابقة خطيرة لمن أتى 
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بعده من الأباطرة» فقد كانت التّتائج دائما مذابح شعبيّة مروّعة. 


وأحرى الإمبراطور جحستنيان تقسيْمات إداريّة جديدة .,كصر» م تعد فيها 
قيادة حيش الاحتلال قيادة موحّدة) 0 حاكم كل إقليم مستقلاً 
بجيشه» مما ساعد على انيار الحافل الرومانيّة المشّتة أمام الجيوش العربيّة!"؟). 


وأغلق حتحيان اي نص تنعابن ايريس الوقية و جزيرة فبلده ومتعائة 
آمون في واحة سيوهء وأحل محلها كنائس مسيحيّة حلقيدونيّة. ولم تصبح 
المسيحيّة في مصر عقيدة غالبة حي القرن السّادس الميلادي» فح ذلك 
الناريخ استمر وحود عقيدة أوزوريس خاصة ف المناطق الرَّيفيَّة البعيدة 
حيث لم يسمع أحد عن بشارة الإنحيل فيما عدا أصداء حافتة40). 


الاحتلال الفارسي لمصر 


ظلت الكنيسة القبطيّة تحت حكم بيزنطي جائر حى دخول الفُسرس 
إلى مصر. وكانت العداوة بين الفرس والروع قديمة تقليدية . ففي أيام 
الأمراطرر البيزنطي هرقل -71١(‏ ١14م)‏ توغل الفرس في أملاك الدّولة 
الرُومائيّة وأغاروا على سوريا سنة ولام ثم جاءرا إلى مصر واسستولوا 
عن ركد بان ارام اكميرى الاو شار كت من أهلهاء 
وسبوا منهم إلى بلادهم سبياً لا يُحصى. وخرّبوا كثيرا. من الكنائس 
لمرو ويشير المقريزي في كتابه ““الخطط والآثار” (ص 545©) إلى أن 
اليهود قد ساعدوا الفرس ف محاربة النُصارى وتخريب كنائسهم. فقد كان لهم 
حي في الإسكندريّة وانتهزوا في مصر فرصة جديدة ليساعدوا أعداء الصّليب. 


47 حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق» ص 707 
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وعندما استقر أمر الفرس ف البلاد بعد الفتح استخدموا كبار رجال 
الدّولة من الأقباط في إدارة شؤون البلاد. وهو نفس ما فمج عليه العرب 
بعد فتح مصر. . فلم يكن في الاستطاعة من سبيل إلى غير ذلك كلما غزا 

حيش أحني بلادأ ها مدنية تسبق مدنيته وبري انها عليه :أن يتدبر 
ل زهي منظمة اتنظيما احببينا. ولا نزاع في أن القبط قد اشتركوا في 
هذا الأمر» وما كان لهم أن يرفضوا ذلك الاشتراك» إذ أن الرّفض حمق لا 
مبرّر له. ولكن ذلك الاشتراك شئ» وما يعزوه إليهم الكتّاب المحدثون شئ 
اعرواناكم يعزون إليهم أنهم رحّبوا بالفرس ورأوا فيهم رُسُّل الخلاصء 
فإن هذه التّهمة لا مبرّر لحاء وهي فوق ذلك قلب للحقيقة ومسخ لها ؟». 


ويستطرد ألفريد بتلر ونا .م في تأكيد ذلك بأدلة قاطعة» من 
حيث أن دفاع الإسكندريّة ومقاومتها لهم دامت زمنا طويلاًء وأن كثيرا 

من الذين هلكوا من الرهبان :على أيدي الفرين كانوا عن القبط . وبعد فتح 
الإسكندريّة سار قائد حيوش كسرى إلى الصّعيد» وكانت معاملته للقبط 
في كل مكان واحدة؛ فيحل الموت والخراب حيثما حل (©. 


وبقى ار سادة البلاد عشر سنين» كادت أن تُمحى في أثنائها 

بعض الأديرة الي تخرّبت. فكان حول الإسكندريّة ستمائة دير عامرة 
بالُهبان» دهمها الفرس وبوها وهدموها وقتلوا من فيها. وفي مرورهم 
على الصّعيد عبروا على مدينة نقيوس» وسمع قائد العسكر أن بالمغائر الي 
حوها سبعمائة راهب» فأرسل من قتلهم. 


ادع جوز راذا اكور انعد طرق مزل ينايها مح 
الفرس للبلاد» فجيوش كسرى 4 تسبّب أذ كيرا لحف الكبيرى في 


58د ألفريد بتلرء ة فتح العرب لمصرء الجزء الأول» مرجع سابق» ص 7 0 
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داخل العاصمة» سواء كان ذلك أبنية أو آثارا. فالغزاة الفرس لم يدَّمروا 
مكتبة الإسكندريّة إذ كانت باقية إلى ولك الوككيت: وكانت المنارة 
الكو (منارة فاروس:[حدض عباتت الدنا السنّبع لا تسزال مائلة إلى 
ذلك الوقت تشرف فيما بين المدينة والبحر» تكلّل هامتها سُحُبِ من 
الدّعَّان في الها ولب من التّيران في الأيل. ولم يُهدم من أبنية 
الإسكندريّة ما اشتّهرت به المدينة من المعابد القديمة وساحات العٌمد 
الفسيحة؛ والقصور الي لا تقع تحت حصر. كت اطق 
كانت في داحل أسوار المدينة م يمسسها أذى ب نمف الا كور وكان 
المصلون ودهرن فق الكيسنة الكرئ (كتيسة الفيصريون)» أو في كنيسة 
القدّيس مرقس حيث كانت رفاته لازالت ممصر يعلوها المذبح المنيف(١©.‏ 


إن أوافق ألفريد بتلر ©1»اهة .له على جانب كبير من رأيه ولكسن 
ليس كله لحت عي لكاي ردير ذلك لأن اللّهجة الي 
خاطب ينا “حوريام ” قائد جحيوش كسرى رسول الإمبراطور هرقل الذي 
بعئه إليه يفاوضه ف أمر الصّلح كانت: “قل لمولاك؛ إن دولة الروم مسن 
أرضي» وما هو إلا عاص 5 وعبد آبق» ولن أمنحه سلاماً حى يقرك 
ا “. وهي لهجة تفيد أن الحرب كانت دينية 

يضء فكيف تكون فيها مهادنة مع أصحاب الصّليب؟! ولكننا في ذات 
ا بنيامين ال /؟ أقيم بطري ركا. للإسكندريّة في 

عهد الفرس بعد نياحة البابا أندرونيكوس» وقضى أربع أو همس 
سنوات592*) تحت 5 ظل الحكم الفارسي في الإسكندريّة» حر رأهم بعينيه 


في الفتح العربي الثاني للاسكندرية كو اضر وبقيت -كنيسة 
م سالمة. انظر: د . ألفريد بتلرء ة فتح العرب لمصر» الخزء الأول» مرجع سايق» ص ٠١ ٠7‏ 
7ه يذكر الْقدّيس ساويرس بن المقفع في كتابه “تاريخ البطاركة” أن الفرس 
أقاموا في مصر ست سنوات بعد اختيار بنيامين. وذلك يجعل تاريخ خحروجهم من 


عضر الييحية ١5.١‏ 


وهم يخرحون من بابحا الشّرقي في أوَّل سنة 571م» وأن البعض القليل 
مام ان في أماكرن طترقه إلى سنة 554م» ل ل 


الصّلح مع هرقل. 


عودة ثانية إلى حكم الْرُوم 

بهد مات اكبيري الثاني تغلب الإمبراطور هرقل على الفرس وطردهم 

من الإمبراطوريّة الرُومانيّة سنة 0م؛ وما أن خرج الفرس من مصر حَ 
عاد الرّوم الحكمها مرّة ثانية.. واستأنف هرقل (510- ١54م)‏ سياسة 
. حوستنيان» وعيّن "“قيرس - ود '“ أسقف فاسس ونووطط في القوقاز 
قرب البحر الأسود, وهو المعروف في المراحع العربية باسم ”“المقوقس“ » 
جر اكاب كدر رقنا د توان بط ارفس سح 
سلطات دينيّة وماليّة وتنظيميّة وقضائيّة واسعة. وصل المقوقس إلى 
الإسكندريّة سنة 11م وأذاق الأقباط أهوالاً طيلة عشر سنين. وتحمّل 
المصريون في عهد البيزنطييّن أعباء ماليّة كثيرة أثقلت كاهلهم» وأحننت 
ظهورهم؛ وكان الفلأحون الأقباط يهجرون قراهم في ذلك العصر 
البيزنطي فراراً من دفع الضّرائب (”*. ول ينج الأقباط آنئذ من ضريبة 
تُحصّل على كل شخص من الرابعة عشرة إلى الستين0؟*». ومن فرط 


مصر في سنة 578م) ولكن بتلر يرى استحالة قبول ذلك لأن كل الدلائل التاريخية 
تدل على أن خروجهم الأكبر كان ف أوائل سنة 5710م. المرجع السابق» ص .١84‏ 

57 د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ١9914‏ ص 7١7‏ 

55 ييعف من هذه الضريبة سوى مواطي الإسكندريّة والروم المقيمين. في مصرء 
وأبناء الحند الإغريق» وعدد من البطالمة في كل معبد» فتحمل الأقباط عبء دفعها إلى 
جانب اليهود. (انظر: د. ناريمان عبد الكريم» معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2١1968‏ ص 47). 


١1‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


الضيق هرب البطريرك القبطي البابا بنيامين الأوَّل الب 8 (587- 
) إلى دير بصعيد مصرء واختفي في مكان غير معلوم لأحد» يدير 
شؤون كنيسته من وراء ابمجهول» وكان سنده الوحيد في قيادته للكنيسة 
هو ثقّة الأقباط في باباهم كما كان عهدهم داثما. 


كان المقوقس ظالماً مستبداء أجيراً خائناء لطالما أساء في حكمه حق 
كره الأقباط دولته كلهاء دولة الرُُوم. وكان سيف قيرس قد قطع ما كان 
يربطهم إلى الدّولة الرُومانيّة من أسباب الولاء. وإذا ما اشتد الكرب» 
2 دَ الجد أسلم هذا الخائن البلاد إلى أعدائهاء وهو ما بود الكهيل إلى 
فتح العرب لمصر. 


أضواء لابد منها على العصر القبطي 
برت ال ايو ع يك م ا 
ب ا د اتوك 
المطيور فق متصير اما متكاملاً ما لم 7 تتم دراسة العصور السّابقة له دراسة 
واعية» واستيعاب خصائصها. لذلك كان العروف عن الغوص في دراسة 
ارقي الفرعون ومن بعده اليوناني فالروماني فالقبطي في مصرء عزوفاً عن 
قبع الفدير ماني مان فالتّاريخْ سلسلة لا يمكن فض عراهاء وإلآً 


والآن نلقي بعض الضّوء على العصر القبطي الذي كانت فيه 
الإسكندريّة المدينة الثانية ف العام من الواجحهة السياسيّة والأولى من 
الوحهة الثقافيّة» ولا يخفى أن السّر وراء ذلك كان يكمن فيما ورئه 
الأقباط عن أسلافهم المصريين القدماء من براعة ودراية في كافة انحالاات. 


مصر المسيحيّة ١‏ 


فمصر المسيحيّة هي ال وضعت غالبيّة المصطلحات الطبيّة وعليها تتلمذ 
حالينوس» وها شهد نيتو لتسكي في كتابه “لطت الشعبي المقارن ". 


ولقد سبقت مصر العالم طراً في دراسة الإمعاء الدٌقيقة بفضل 
هيروفيلوس؛ كما سبقت إلى اصطناع البحث العملي بفضل أقليندس 
صاحب كتاب "المبادئ''. ومصر المسيحيّة هي الى وضعت حساب 
الإبقطي. وموسيقى مصر الكنسية هي أقدم مدرسة موسيقيّة معروفة في 
العالم» بل تكاد أن تكون أغناها. 


امد ير. ل 5000 ومجدعة اهيلات 
والفسيفساء والورق وهو مادة الكتب الى عرفت مصر منذ القدم تأليفها 
وزحرفتها وتصويرها ورسمها. 


واحتشدت البحوث الأوروبيّة في النصف الأحير من القرن الناسع 
عشر لدراسة الفن القبطي» مسجلة ما يلي كما جاء في كتاب ”تراث 
العصور اطق "إن مصر المسيحيّة أحد المنابع الكبيرة الى سقت 
الفنون الرُومانيّة بعد جفافها وجمودها("6“ : 


لقد أعطت مصر فيما أعطت طرقا جديدة في التُعشيق والتُحميع 
والخراطة لم تكن معروفة من قبل» وذاعت بفضلها في شرق العالم وغربه» 
وهو ما كسبه العرب من مصر فيما كسبوا. وإذ عرفتها أوروبا عسن 
طريقهم في الأندلس سمته “الأرابيسك” وما هو إلا فن مصري قديم 
تشهد به آثار توت عنخ آمون, والمتحف القبطي» والآثار القبطيّة الي تعد 
نماذحها فيه امتدادات لروائع مصر القديمة. 


65_د. نعمات أحمد فؤاد» شخصية مصر» مرجع سابق» ص د د نتك١‏ 


١45‏ الكنائس اليثرقيّة وأوطانها - كنيسة مصر 


فعنًًا أحذ الغرب ”الأرابيسك'' وطوّروه» ولكنهم مع هذا عجزوا 
ل ل ا ل 
ون تلكا الرضوة الى انساز قا الف الفر عو : 0 
| ضخامته يُسمع التّرتيل من قدس الأقداس فيه في جميع أرجاء المعبد. 
. لقد صّمّم البناء على هذا الأساسء إنما الوحدة في الفن» وحدة تربط 
حي بين الصّوت والمكان7”. 


إن ما تبقى من آثار هذه الحقبة من تاريخ وفلسفة وفقه الدّين 
والطّب» قليل العدد لا يكفي للدّلالة على ما كان بالإسكندريّة من نشاط 
أهل العلم في مختلف الفنون» فقد ضاعت أكثر مؤلّفات ذلك العصر في 
أثناء عواصف الفتوح الي اجتاحت مصر في النصف الأول من القرن 
السّابع؛ على أنه قد بقى منها ما يشهد للإسكندرية بأنها كانت لا تسزال 
جديرة بأن تكون مقر الآداب في العالم أجمع» ومقصد طلاب العله". 


وإذا حقٌ لنا أن نقول إن الآثار الأدبيّة كانت لم تزل باقية يعتز يما في 
الإسكندريّة» فإنه يحق لنا أكثر من ذلك أن نقول إن الفنون كانت زاهية 
مزدهرة. فقّد كان بنيان المدينة يأحذ بالألباب بعظمته ورونقه» من أسوار 
منيفة وحصون منيعة؛ وقصور برَاقة» وكنائس فخمة» وطرق ذات عمد 
مرصوصة. وكانت مهارة البنّائين على عهدها لم تضمحل ونم تضعف 
عما كانت عليه في أيام جستنيان» وهو الذي اتخذ من أهل الإسكندريّة 
ذلك البنّاء الذي أقام السسّاحة الكبرى قِ القسطنطينيّة» وبما ألف عامود 
وعامود ولا تزال باقية إلى الآن. ورؤوس الأعمدة في هذه السّاحة يرحع 


مه نفس المر جع من أماكن متفرقة من :الكتاب. 
ون د. ألفريد بتلرء ة فتح العرب لمصرء الخزء الأول» مرجع سابق» ص 85 


مصر المسيحيّة ١‏ 


إليها الفضل في الانفصال عن قيود الماضي انفصالاً تاماء وتمهيد الطريق 
للبناء الجليل الذي أقامه “أنتيميوس” وهو بنّاء كنيسة القدّيسة صوقيًا. 
وكان حجر السّماق الأحمر والأخضر الذي استّعمل في تحلية هذا البباء 
يؤتى به من مصر محمولا في لتيل وكانت مصر منذ أيام الفراعنة شهيرة 
بما فيها من المرمر البديع» وكانت حلية الكنائس والقصور في جميع بلاد 
العالم من هذا الحجر الثمين. وكانت سوقه في الإسكندريّة» وبقيت هناك 
حى قضي عليها في أيام الفتح العربي. 


الفن القبطي 

الفن القبطي - حاويا فيه الصّناعات القبطيّة - هو فن نبت في مصر 
واستمد عناصره من الفنون الفرعونيّة والإغريقيّة (اليونانيّة)» والرُومائيِة ثم 
البيزنطيّة. وكذلك من الفن السّاساني 2 (الفارسي). ووضحت 
خحصائص الفن القبطي في القرن الخامس الميلادي» وتم نضوجه إبّانَ القرنين 
السّادس والسّابع» واستمر بعد الفتح الإسلامي عمصر في القرن السّابع. 


ويرى ألفريد بتلر 8165 4 أنه لا يمكن تحديد تاريخ ظهور 
واضمحلال الفن القبطي» لأن الظهور والاضمحلال لا يشكلان سوى 
. فترتين قصيرتين لا يعرف عنهما شئ. والفن القبطي في أفضل الحالات هو 

ا ا 
الذوق والمهارة قِِ التنفيذ متوار كين فر 


ويعد الفن القبطي أحد أصول الفن الإسلامي المصري» كماهو 


-. د. ألفريد ج. بتلرء الكنائس القبطية القديمة» الخزء الأول» مرجع سابق» ص 7 


١‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطافها -.كنيسة مصر 


الخال ع ارك ات مو الباقية قية إلى 0 


0 0 


فالحضارة ا والفن الإسلامي هو خلاصة ما جاء به المسلمون 

من الحضارات الي سبقتهم؛ حيث مزجوا منها حضارة اختصت بهم 
وبعصرهم. ويقول الدكتور طه حسين: “لم يتحرّج العرب المسلمون من 
أن يأحذوا بأسباب الحضارة الفارسيّة واليونانيّة كما أخحذ بماالفرس 
والرُوم الذين لم يكونوا مسلمين ف ذلك القت ... فهم قد صاغوا مسن 
هاتين الحضارتين ومن ترائهم القدم هذه الحضارة الإسلاميّة الرائعة الي 
ازدهرت أيام بي أميّة) وبي العبّاس . .. وهذه الحضارة الإسلاميّة الرّائعة 
م يأت بها المسلمون من بلاد العرب» وإنما رادها و مدئيادة 
وببعضها الآخر من بحوس الفرس» وببعضها الآخر من نصارى الوم ...5690 


ويتمثل الفن القبطي في الصناعات الرئيسيّة التالية: 

اشتهرت مصر بصناعة الورق من البردي» وكان معظم المشستغلين 
بهذه الصّناعة من القبط. وامتلأت كنائس وأديرة الأقباط بنفائس الكتب 
والمصنفات الدّينيّة والمؤلّفات والكتبٍ المترجمة إلى العربيّة» هذا بجانب 


افنناء البحض: من :القيط الكذير :من الكدان: وعلى الرّغم من إن الك من 
الكتب والمحطوطات الي ي كانت عوزة الكانين والراديرة والأفراد قد أهملت 


648 د. طه حسين؛ مستقبل الثقافة في مصرء دار المعارف» القاهرة» “94١م»‏ ص 15 


مصر المسيحيّة ١7‏ 
8 ع و 
أو تبدّد الكثير منهاء إلا أنه قد بقيت بعض الكّب واحلدات كاملة(""©, 


فقد كان في مصر السفلى عدد عظيم من غياض فسيحة تُنبست 
البردي» ذلك. النّبات الطّويل حيث كان الورق يُتخذ من لبابه» فيُشق إلى 
شرائح وتُجعل منه صحائف بالضّغط» ثم تُصقل بآلة من العاج. وكانت 
الصّحائف بعد ذلك يوصّل بعضها ببعضء فتكون لفائف يسهل 
استعماطا. وكانت مقادير عظيمة من البردي تصدر من مصر في مراسي 
الإسكندريّة المزدحمة, ولسنا نعرف مي ضعف أمر هذه التّجارة» ولا 
الأسباب الي أدت إلى القضاء على هذا النّبات في مصر. ولكن صناعة 
إعداد ورق البردي للكتابة في مصر انتهت بالإجمال حوالي القرن العاشر 
الميلادي. وظلت مصر طوال عهد الولاة المسلمين تحثذكر صناعة الورق» 
ل ل 
هذه الكلمات ”يقي رالابن وروح القدس” وت أنا ذلك الطسايم 
ا إلا أن الكتبة ظلوا يرسمون 
علامة الصّليب على ظهر أوراق الحكومة2'0. 


ولا ننسى فن تفسير الكتٌب وإيضاحها بالرّسم. والحقيقة أن فن 
الكتابة المزحرفة» ورسم الصّوّر الصّغيرة في الكتب كان شائعا بالغ حدّه 
من الإتقان في هذا العصر ف كل بلاد الشّرق. وكان خير المحطوطات إذ 
ذاك يتخذ من الرّق» حيث يدهن 00 أرحواي» ويكتب عليه بحروف من 
الذهب» وكانتٍ أمثال هذه الكتب تخد لمكتبة الإفبراطور. وإن بين 
أيدينا غتطاباً 2 أرسله بطريرك الإسكندريّة "“البابا نيو ناس' “إل ىرحل 


5- د. سلام شافعي محمود» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول مرجع شابق»؛ ص 
١١-١14‏ 
"١‏ د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص ١9*‏ 


١8‏ الكنائس الشّرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


اسمه “لوقيانوس” وهو الوصيف الأكبر للإمبراطور وأمين حزانة كتبهء 
وقد كانت كتابته سنة, م. وقد جاء في أوَّل ذلك الخطاب وصف لا 
ينبغي أن يسير عليه الكتَّابِ في دواوين حساهم؛ وما في عهدهم من الخلع 
والحلي» ووصف الطريق إثبات اما ق ازاك هن آنية الذهن والفضّة 
والبللور وقماقم اللْر وغير ذلك من تُحف القصر. وحاء فيه بعد ذلك أن 
لمكتبة هي أنمن ما في القصرء وأنه يجب على المسيحي ألا يترفع عسن 
مطالعة كتب الأدب الدّنيوي» وأنه يحب على أمين خزانة الكُب أن 
يكون ملما بكل ما فبهاء وأن يربها على نظام ثابت؛ ويجعل ها ثبتاً تدرّن 
فيه أسماؤهاء وعليه أن يستوثق من أمر الكب» وأن النسخ الى عنده منها 
صحيحة غير محرّفة» وعليه أن يعيد كتابة النُسّح وتصويرها إن هي بليت. 


وجاء في آخخر خخطاب البابا يؤناس» أنه ليس من الضّروري أن تكون 
كل اكب منسوخة بحروف من ذهب على رق أ أرحوان» إلا إذا أمر 
الإمبراطور بذلك أمراً. 


وهذا الخطاب يدلنا على أن البطريرك كان له علم بأمور مكتبة 
عظيمة جحليلة. ولقد ازدادت صناعة إيضاح الكُتّب أي تفسيرها بِالرّسم 
واتتشرت في أثناء القرون الثلاثة الي تلت كتابة هذا الخطاب» ولم تنقص 
شيئأء ولم تتغيّر كثيراً في وقت فتح العرب لمصر عما كانت عليه في وقت 
كتابة الخطاب. وكان رهبان الأديرة هم أكثر من قام بتفسير الكُتُب في 
مصر وقتئذ مثلما حدث في أوروبا فيما بعد. 


وركما لا يعرف الكثيرون أن صناعة الكتاب ظهرت لأوَّل مرّة في 
العالم في العصر القبطى2"0. 


"56 يحلة إبداع, العدد الثابي» فبراير 14إم) ص "١‏ 


بغر انيح ١8‏ 


لقد استعمل الأقباط البردي في الكتابة حي القرن التّاسع الميلادي» ثم 
استبدل الأقباط البردي بالرٌقوق الى استمر استعمالها حى القرن الثاني 
عشر الميلادي. ومع بحئ الفاطميين إلى مصر اهتمّت الدّولة بالحركة 
العلميّة» وجمعت نوادر الكتّب والمحطوطات لتضم رابع الخنن 
الفاطميّة» لتصبح منافساً عملاقاً لمكتبات بغداد وقرطبة. كما شجّع 
الخلفاء الباحثين والدّارسين وطلاب العلم. 


بت الشاء 

عُرف المصريون منذ القديم بتقدّمهم في صنعة البناءء وفي فن 
: العمارة» وتشهد بذلك آثارهم في مختلف العصور. ولاشك أن العمارة 
القبطيّة كانت متقدّمة حين فتح العرب مصر. ومهما يكن من شئ فإن 
العمارة الإسلاميّة أحذت عن 55 بعض العناصر المعماريّة» فكثيرون من 
العلماء يظنون أن امحراب مأحوذ عن الحنية الى توحد في صدر الكنيسة 
إلى جهة التتّرق» وأن مآذن الجوامع الإسلاميّة حا عرد عن أبراج 
الكنائس. ولم يقتصر الأمر على استخدام العرب للصنّاع المصريين في بناء 
أبنيتهم في هذه البلاد فحسب» بل كثيرا ما استخدموهم في الأبنية الي 
أنشعت في غير مصر69. 


المصوير 

وهو لرّسم التصويري؛ رئيس التصوير ار 0 
8 هذه الدرق: فنون القاو وماعة اللسكتياء ا 
وصناعة أفاريز المرمر فوق الحدران» وال كان يطلق عليها اسم '”الفن 


1 د. سيدة إسعاعيل كاث ع2 مصر في فجر الإسلام» مر جع سابق» ص 778 وما قبله. 


١66‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


الإسكندري”* ' تمييزاً لهاء وتغطية الأرض بالرخام. فة كوا [لقتمورة سينا 
كان من أجل تحميل الجدران في داخخل البناء. 


وفي فن التُصوير أيضاً رسم الفنان القبطي على الخشب والقماش 
والحص وعلى هوامش الكتب لتذهيبها؟"©. وكان رسم الأشخاص في 
القرنين الثالث والرّابع واضحاً وبدقة كبيرة. وكا عتائرا مق الوعحية الفية 
بالفن اليوناني - الرُوماني» ثم اتحه الرّسم إلى وحهة مسيحيّة خالصة خلال 
القرنين الخامس والسّادس. أما القرون من السّابع إلى العاشر فقد قلت 
فيها صور الأشخاص» وشاع رسم الخطوط الحندسيّة) وفروع وأوراق 
وثمار الرّمان والعنب والأكانئاس. أما القرون من الحادي عشر إلى الرابع 
عشر فيزداد فيها الجمود في رسم الأشخاص. ٠‏ وينتمي إل هذه الفكرة 
الرّسم على القماش المخطى بطبقة خخاصة من الألوان. وانتشر النّصوير في 
اب إذاى عثر الاجم عتررسينا لبالاشرنات تعس 


4 - تشكيل المعادن المختلفة 
١ 4 5‏ ً 20 3 
مثل النحاس والبرونز والرصاص والفضة والحديد والزسم عليها 
بالصُوّر البارزة والغائرة» والأشكال المعدنيّة الى تتْحَذ أشكال آنية العطور 
والشّمعدانات والمصابيح وبعض أدوات القتال. 


لقد برع المصريون في صناعة المعادن وسبكها وزخرفتها» وعرف 
الأقباط وحدهم منذ عهد الفراعنة دقائق هذه الصّناعة وأسرارهاء وعنهم 
أذ المسلمون في وادي الثِيل سرّ هذه الصناعة في القرنين العاشر والحادي 


5" سنعرض بتفصيل مطوّل هذا الفن في حديثنا عن 'الأيقونات" في كتابنا 
“الكنيسة» مبناها ومعناها'”' إن شاء الرب وعشنا. 


مصر المسيحيّة اه١‏ 


عشر الميلاديين. وغرف عن الأقباط مهارقم الدائقة ال اميه الذهب 
والفضّة في صنع أدوات التَرف والحلي والستروج والمسّيوف والمصاحف 
المذهبة والملابس الموشاة» وكثير من الشّحف الى رصّعت بالأحجار 
الكرعة» ونُقشت عليها زحارف جميلة. وكلها تنم عن دقة الصّنعة وجمال 
الفن» ورواج صناعة الذّهب وتقدّمها ورقيّها في ذلك العصر(*©. 


ولقد برعت صنعة الذُهب وتطعيم المعدن في الإسسكندريّة» وإن 
كانت هذه الصّناعات تمت بأصلها إلى صنّاع مصر القديمة» فقد بقيت إلى 
ما بعد فتح الإسكندريّة بزمن طويل» ولقد عادت إليها الحياة مرّة أخرى 
في العصور الوسطئ. 


ه صناعة الفخّار والرُجاج 

لا نعرف على وحجه البت في أي وقت بدأ أمر صنعة الفجّار 
(الخزف) في الظهورء ولابد أن ذلك كان في عصر قدم. وإن كانت 
صناعة الفخثّار قد اضمحلت في العصر القبطي إلى حد ماء إلا أنه تود 
قطع فخاريّة نادرة عليها نقوش بارزة» وتماثيل فخاريّة صغيرة كانت غالياً 
تمثل لعب الأطفال ومسارج وآنية العطور والأطباق. وفي القرنين الخامس 
والسّادس شاع استعمال الآنية الفخاريّة الصتغيرة الي تحمل صور 
1 القدّيسين. وهناك أيضاً صوان ملونة أحيانا بالميناء مثل صينية كنيسة 
المعلقة . ويذكر ألفريد بتلر ,و81 4 أن صنّاع الخزف في مصر ظلوا 
محتفظين .مهارم وبسر هذه الصّناعة منذ عهد الفراعنة» كما تأبّروا بالفن 
البيزنطي من حيث التّماذج والرّحرفة. 


56د سلام كني عار أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» ص 
1١7586 +‏ : 


١6‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطاها -. كنيسة مصر 


ويمكن تحديد الفترات الزّمنيّة هذه الصّناعة في العصر القبطي. 
فالأواني الفخاريّة الكبيرة تعود إلى القرنين الثالث والرّابعء والأواني 
الفخاريّة الرٌقيقة الحمراء تعود إلى القرنين الخامس والسّادس» أما الآنية 
الفخاريّة المصقولة فتعود إلى الفترة من القرن السّابع إلى القرن العاشر. أما 
الفترة من القرن الحادي عشر إلى الرّابع عشر فتمثلها آنية فخارية بيضاء 
صغيرة الفوهة. وعلى كل هذه الأواني رسمت الصّوّر والصّلبان والخطوط 
المتقاطعة والمزجحجة. 


أما صناعة الرُحاج فظلّت مزدهرة في مصر منذ العصور القديهة» 
وكان مركزها الإسكندريّة» وبقيت معروفة زائعة الصّيت زمنا طويلا في 
الإسكندريّة وصحراء النطرون. وقد قال استرابو: إن صْنّاع الزّحاج في 
مصر كانت هم أسرارٌ يحفظوفاء وأنمم كانوا يقلدون الجواهر في 
صناعاتهم» ويعملون قماقم الْر. ولا حلاف في أن هذه الصّناعة قد سلّمها 
القبط بعضهم لبعض جيلا بعد حيل حي العصور الوسطى. وكانت آخر 
ما أحرحته تلك الصّناعة» المصابيح المطعّمة الفاحرة الي كانت تزين الكنائس 
والمساجدء وهي اليوم مفخخرة المتاحف الي تجمع آثار العصور الوسطى. 


بلغت هذه الصّناعات أرقى درحات الفن في العصر الفاطمي» 
واشتهرت بعض البلاد بهذه الصناعة مثل الفسطاط والفيوم» والأشمونين» 
والشيخ عبادة (النيا الآن) والانكتدريئة. وكات أرقيى المعستوعات 
العاحديهى الا اط المزيّن بزرحارف ها بريق معدن» الي حاول 
فيه الصّناع تقليد اكور الصّحري. 


5 4 2 . مف و . 5 
خلال 0 كان 0 الفثار ١‏ ف مصر الفاطمية. وكانت م صناعته 


مصر المسيحيّة ١6+‏ 


أن الكثير من أواني الخل والنَبِيذ وحرار العسل وغيرها تعرّضت للكسم, 


والإبادة إِبّانَ نحلافة الحاكم بأمر النو0ة6©. 


وقد تحدّث سائح فارسي حاء إلى الفسطاط سنة 4٠‏ ٠م‏ عن أمر 
صناعة الرجاج الرقيق» بالإضافة إلى الرّحاج المزخرف الذي رآه يُصنع 
هناك» وقال عنه: ”"وكان رقيقا شفافاً حين أن الإنسان ليرى مسن وراء 
الآنية يد من يمسكها" . وقد ذكر أيضاً الأواان واللديية متايه ل السوان 
الو تنه تسيخ 'الخرير المعروف باسم ”” بوقليمون” وهو الذي يتغيّر لونه 
كلما تغير موقع الضّوء من سطحه. وكذه الدهادات تاتتبية يمسي » 
إذ تدل دلالة قاطعة على ما بلغته صناعة الخزف والرّحاج من التقدم في 
القاهرة في القرن الحادي عشر. ولاشك في أن الصناعة الأسبائيّة المغربيّة 
الي جحاءت بعد ذلك وذاع ذكرها وشاع ترحع بأصلها إلى صناعة القاهرة. 


وكانت صناعة المعادن مزدهرة في العصر الفرعون» واحتفظ القبط 
بالتفوّق فيهاء والرّاحح أنهم نقلوها إلى تلاميذهم من الصنّاع العرب في 
رح عق ار و اد 


5 النّحت والئقش 

أي نحت الحجارة والرّخام, والنَّقَسُ على الخشب. 

ولقد بلغ فن النحت ذروته في العصر القبطي بعد أن كان قد تدهور في 
أرا عر العضرا الكرعول» إلا أنه نمض إلى حد مافي العصر اليونانني- 
ارزوماني. واستخدم الفنانون الأقباط الأحجار الخيريّة البيضاء والستّمراء 
والرّخام أو المرمر أو الجرانيت أو الحجر الرّملىي أخيانا بوالناز لك ةر 


5 نفس المرجعء ص ١77-117‏ 


١6:‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


وبلغت الدّقة في الحفر على الخشب مرحلة ممتازة على يد الصّناع ' 
الأقباط إذ كانت الرَّيادة في هذا الميدان لأهل البلاد من القبط» وبلغ هذا 
الفن أقصى درجات الرّقي في عصر الفاطميين. لهذا الغرض فقد 
استوردت مصر نحشب الأرز والصنوبر من الشام وآسيا الصّغرى؛ 
وحشب الأبنوس من السودان» وحشب التك من الهند وشبه جزيرة 
الملايو. وأحاد الأقباط أيضا نقش ونحارة الخشب» ؤورث الفنان القبطي 
مهارة قدماء المصريين في صناعة الخشب ؤنقش الرّخارف غليه؛ ولقد 
تعلو رك نهدلا المكداطة عل ين الها رين الفتميظ التعدين تان ابا لفن 
البيزنطي» فازدادت صناعتهم جملا وزاد إنتاجهم كثيراً. والقرنان الثالث 

والرابع تمتاز فيهما الخطوط الفنيّة يجماها ودقتهاء وبما رُسم عليها مسن 
مناظر الصّيد وأوراق وعناقيد العنب» وزهرة اللوتس. وظلّلنت هذه 
الصّناعة محافظة على رقيّها حيث حافظ الفنان القبطي على مهارته حلال 
القرنين الخامس والسّادس. 


وكان للصّناع الأقباط أربع طرق لزخرفة الأعشاب منها: النقفوش 
ولقد تمركزت صدعة التَّقَسُ على العاج؛ أو القُطعيم به» في الأقاليم 
الب يكثر فيها السّكان الأقباط2. 


برباره عمصر القديمة» وهو يعود إلى القرن الخامس. أما الفترة من القرن 
السّابع إلى القرن العاشر فبدأ يظهر فيها ضعف المهارة الفنيّة واختلاط 


/517- نفس المرجع» ص ١78‏ 


مصر المسيحيّة ه6١‏ 


الرّسوم وتحويرها وازدياد تعلق الفنان بالرُسوم اطندسية. ثم تأي الفترة من 
(القرن 1١١‏ القرن )١‏ فيزداد فيها تعلق الفئّان بالرضوع الطندسيّة ومن 
أمثلتها باب حشبي بكنيسة السّت برباره» ويرجع إلى القرن الحادي عشرء 
وباب آخر لكنيسة المعلقة عليه رسوم هندسيّة مطعّمة بالعاج والأبنوس. 


وإننا نرى الرّخارف على -حشب الجوامع والأثاث الإسلامي هي 
نفسها كما نقشها الصّناع الأقباط في الكنائس القبطيّة. 


فليس من المستبعد أن يكون العرب في مصر قد اتفذوا لأنفسهم 
شكل الكثير من قطع.الأثاث 'القبطيّة» كالدٌّواليب والموائد» ولعلهم أحذوا 
-عتهم (عن الأقباط) أيضا الكر سي الذي يحمل عليه الصحفء والذي 
يعرفه القبط باسم المنجليّة» ؛ أي محل الإنجيل. ولقد ظلت لمصر السّيادة في 
الحفر على الخشب وصناعته حي القرن السنّادس عشر الميلادي2"80, 


/ا- صناعة النّسيج 

برع الفنان القبطي في فن النّسيج» واستعمل عدة طرق غاية في الدّقة 
الفنيّة. ولقد حمل الأقباط لواء هذه الصّناعة لمدة طويلة لم يشاركهم فيها 
أحد. وظلت صنعة النّسيجٍ على ما هي عليه في مصر حي العصر 
الفاطمي في أواخر القرن العاشرء حين طبعت صناعة النُّسيج بطابع إسلامي 
ظاهر, ومع ذلك لم تخل في زحارفها ثما يدل على بعض العلاقة عماضيها في 
وادي الثّيل. ويدلنا على ذلك أن العرب كانوا يطلقون على المنسوجحات 
القبطيّة أسم “قباطي *2090, نسبة إلى قبط مصر الذين أظهروا مهارتقم 


646 د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 2717 52344 
59 شرت و د زكان 


ه6١‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطافها'- كنيسة مصر 
الفنيّة في ميدان النُسيج(”"©. وقد كان لصناعة المنسوحات تحارة رائجة. 


وقد اكتسبت مصر شهرة عالميّة بفضل مهارة عمال الننسيج الأقباط 
الذين غرفوا بسر زيهم ولطافة صناعتهه(2"1. أما أهم أنواع تلك 
المنسوحات الي أنتجتها آلاف المصانع الي عمل بما الأقباط وانتشرت في 
كثير من مدن الوجهين البحري والقبلي فهي: 

الدبيقي: وهو نسيج حريري ينسب إلى قرية دبيق» وكانت الثياب 
الدبيقيّة من أهم منسوحات مدينة أسيوط الب غلب على سكانها الأقباط. 

- القصب: وهو نسيج من الكتان بمتاز بالنعومة الفائقة» و يصنع' 
منه العمامات وما يلبسه النساء واشتهرت به تنيس. أما القتصب الأبييض 
فقد اشتهرت به دمياط. 

- الثثرب: ويسمى أيضا الشرابي» وهو نوع من الحرير أو الكتان 
لتقي الفاحر» واشتهرت به مدينتا دمياط وتنيس. 

- البدنة: وهو اسم ذلك الثوب الثمين الذي كان يُصنع للخلفاءء 
ويموم بصناعته نسّاحون مهرة) وكان لا يدحل قٍ هذا الثوب من الغزل 
سداء ولحمة» غير أوقيتين» وفيه كثير من الذهب» والثوب لا يحتساج إلى 
تفصيل أو خياطة غير الجيب والنبائق. ولم يكن مصرحا ببيعه. 

القباطي: وهو نسيج من الكتان أو التيل» وكان العرب يطلقون 
على المنسوجحات اسم "القباطي' 2 نسبة إلى قبط مصر. 

البوقلمون: وكان ينسج في مدينة تنيس وحدهاء وهو قماش بمتاز 

58٠١ د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص‎ ٠٠ 


١‏ د. سلام شافعي محمود» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرحع 
سابق» ص ١١7”‏ 


مصر المسيحيّة : /اه ١‏ 


بألوانه البرّاقة» ويظهر في ألوان مختلفة حسب تعرضه لضوء الّمس 
والوضع الذي يكون فيه واختلاف ساعات التّهار» وكان يُصدّر إلى جميع 
بلدان الشّرق والغرب لشدّة الطّلب عليه. 


العتابي: وهو أحد أنواع المنسوجات الحريريّة» وكان يُنسج أولاً 
عدينة بغداد» ثم استحدث هذا التنسيج في مصصر» وصنع في عصر 
الفاطميين7”), 


وقد اشتهرت تنئيس بعمل قماش الخيام» كما اشتهرت الفيوم 
بصناعة الخيش» وسمالوط بعمل المنمسوجات من شعر الماعزء 
والإسكندريّة بالحرير الإسكندري. 


ستمر التأثر القبطي على الفن الإسلامي في الرّحرفة على 
9 قائمأء وظل أثره ايها حى القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر الميلادي؛ وفقدت رسوم الحيوانات والطيور خواصهاء وصارت 
أشكالاً تقليديّة لا تمت إلى الطبيعة بصلة كبيرة9"), 


واشتهرت عدّة مراكز بإنتاج المنسوجات» منها في الوجه البحري 
الإسكندريّة ودمياط وتنيس» ويذكر المقريزي أن الثياب المنسوحة 
بالإسكتدريّة يَة لا نظير طاء وتُحمل إلى أقطار الأرض. وما يدل على عظمة 
تنيس في النّسج أن ثوب الخليفة كان ينسج بها وظلت تسيس تصدّر 
إنتاحها التّفيس من المنسوجات إلى الخارج حن سنة ١910م»‏ حين توقف 
في أيام الدّولة الفاطميّة. وكانت دمياط تقارب تنيس في شهربتا في 
النُسيج. وقد اشتهر في النّسح أيضاً من بلدان مصر السُفلى شطأً ودميرة 


"لا نفس المرحع) ص ١١17-١١14‏ 
"ا نفس المرجع» ص ١١١‏ 


١4‏ الكنائس الكّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 
وتونة» وكلها قريبة من تئيس ودمياط*". 


أما أهم مراكز لك سويت لهمي فهي الفيوم 
وأهناسة والبهنسا وأسيوط وأحميم والأشمونين وغيرها. وكان عدد كسبير 
من سكان هذه المدن قد ظلوا على دينهم المسيحي حك بعد دخحول 
ادم عدن وكانت صناعة المنسوجات زاهرة منذ عهد الفراعنة إلا أنها 
لسك قدا كيرا في العصر القبطلي» و فانسيك متعددة الأشواع 
والأصناف0*©. وكان الكتان الدّقيق لازال ينسجء ولعله كان أدق حيطا 
وصنعة ثما كانت تخرجه مناسج مصر القديمة. وفوق ذلك» قد صار الجرير 
منذ حكم جستنيان أكثر شيوعا بين النّاسء وكان يخرج على أيدي 
ش النُساحين بدائع من الحرير والكتان» تحليها زركشة تأحذ الألباب» وقد 
كشف حديثاً عن بقايا من منسوجات ذلك العصرء أو عصر قريب منه» 
وُحدت في أحميم بالصّعيد واسمها القدم " بانوبوليس'“ وهي محفوظة اليوم 


ع نفس المرجع» ص 184 

كانت طرق النسيج في العصر القبطي أربعة: 

(أ) طريقة القباطي (التابستري): وفيها يحاول الفنان الحصول على زخرفة نسجية 
مكونة من لونين أو أكثر. وككن تقسيم خيوط السدى إلى فريقين متساويين في العدد 
يتح ركان بواسطة ورأتين» وتحدث الزخرفة عند استعمال لحمات ملونة تنسج جميعها 
غير ممتدة في عرض القماش. 

(ب) طريقة اللحمة الزائدة: وتنشأ زخارفها عن طريق ظهور واختفاء خيوط 
اللحمة الممتدة في عرض النسيج وتقاطعها مع السدئء أو باستخدام لحمتين من لون 

ع ل حدتمي امد اللحمة: وما وخا رزوا ل عيامة النؤية ادن 
تكون الأرضية أيضا مع اختفاء السدى. ويمكن استعمال هذا النسيج من حجهة واحدة 
أو من حهتين. 0000 

( د ) طريقة النسيج الوبري: وكانت بحري غالبا بسحب أجزاء متجاورة من خيط 
اللحمة الخاص يما بعد تمريره داخل النقش وإبرازها على سطح القماش من بين خيوط 
السدى على شكل حلقات متجاورة. 


مصر المسيحيّة ١684‏ 


في إنجلترا'"2» وفي مجموعات أخرى. وكل هذه المنسوحات من الكتان» 
وهي أبسطة منسوجة:؛ أما أنماطها ورسومها فمختلفة» بعضها يشبه في 
رمه المنسوجات القديمة) وبعضها عليه أثر واضح من المسيحيّة وقمسم 
منها عليه أثر ظاهر من أغماط افير فإن مدة إقامة الفرس بممصر وهي 
تلك السّوات العشر أو الاثنتا عشرة لابد قد أَثّرت فيها الرُسوم الفارسيّة 
على الصنّاع» فجعلتهم يخرحون منسوجاتهم على مثاها. 


والشبّه عظيم بين مجموعة من ورق البردي في فيينا نسب إلى 
تختلف تواريخها بين سنة 1417م وسنة م فيها لغاث شن البوناية 
والقبطيّة والفارسيّة والسّاسانيّة والعبريّة والعربيّة» ومجموعة المنسوحات ال 
الدّهر المختلفة» وبعض الأحداث السياسيّة» كما تنطبع صورة في مرآة. 


ومن أهم الأمور أن نتذكر» أن مادة مختلف صنوف المنسوجات 
ورسومها وألوافها كلها تكاد تكون واحدة سواء في ذلك ما وحد في 
سقارة أو الفيوم أو الصّعيد. وهذه حقيقة تدلنا على اشتر تراك النسّاحين في 
الأماط وتشابههم في الأذواق أكثر مما تدلنا على شدّة محافظتهم على القدم 
.وتمسكهم , به. فكان ما حدّ من طرق الصّناعة ورسومها ينتقل سريعا في 

فر لتيل ذاهباً من طائفة ة إلى طائفة من الصناع في البلاد المنتشرة في ريف 
مصر. وكان ما تخرجه المناسج يُحمل إلى الأسواق الكُيرى في مننف 
والإسكندريّة؛ أو كان يُحمل في الصّحراء مرحلة قصيرة حي يبلغ مينساء 
بيزينيقة “ على البحر الأحمر» ومن ثم يُنقل في السّفن إلى البلاد الأخرى. 


75 محفوظة فْ بجموعة تُسمى: "أسوت كر بحتون''. 


١‏ الكنائس الشرَقيّة وأوطاها - كنيسة مصر 


وكانت المنسوحات الكتانيّة والسّتائر ذات الصّور الي تتحثل 
به 5 النعوض البديعة من الأطرصري الحوات 
تاريع مصر سواء من ما كان في العصر اليزتطيء اال ل د 
يقيننا بأن القبط كانوا أصحاب الفضل في بقاء آثار الصّناعة حية ماثلة في 
البلاد» وذلك في كل شعبة من شعبها) سواء في صياغة الذهب» أو تطعيم 
المعادن» أو الرّخرفة بالميناء» أو صناعة الرُحاج؛ وغير ذلك من صناعات 


الإنشاء والتّجميل. 


ضتاعة بناء السفن 

ولعلها أكبر صناعات الإسكندريّة قاطبة» فالإسكندريّة كانت أكبر 

سواق العالم وأكثر ثغوره ازدحاماً وحركة. وكانت بها تجحارة عظيمة في 
0 والكتّان والورق والرّحاج وغير ذلك من صنوف ما تنتجه البلاد. 
وكانت تحمل إليها كادي عنام من النفب والعاج من بلاد النوبة 
وإثيوبياء وفوق ذلك أنواع البهار والحرير والفضّة والجواهر وغيرها كانت 
تأي من بحار الهند والصين إلى البحر الأحمرء ومن القلزم (السويس) 
فتحمل في الترعة إلى تمفيس» ومنها تنحدر في فر الثّيل إلى الإسكندريّة 
حيث كانت بعث إلى أطراف البحر الأبيض المتوسط. ومثل هذه النّجارة 
الحريقة لالط اجن عند كبر عن امد وكانت حصو بكر ارسي 
القديمة فقيرة في موارد النشب الذي تصنع منه السفن» فكانت الأخحشاب 
يُشترى من بلاد الام وغيرها لبناء المنّفن في الإسكندريّة» مقر النحارة 
العالميّة آنئذ. وكانت مصر - فوق كل ذلك - تنبت نوعا من لتيل يليق 
كل اللياقة قة لحمل الخبال: وأدوات السسفن؛ ويقول ابن الفقيه (القرن العاشر) 
”ومن عجائب مصر نوع من الكتّان اسمه الدّقس كانت تُصنع منه حبال 
السفن وكانت تُسمى القرقس". 


مصر المسيحيّة ١١‏ 


وحدث بعد سنين عدة من هذا الوقت عندما أصبيحت مصر في مُلك 
الغزن» أن آثر معاوية الرعيم العرى فق لكام يناء عذد. من السسفن 
الحربيّة في الإسكندريّة وغيرها من المواني ني الي في حُكم الدّولة العربهةء 
وذلك في وقت لم يكن فيه .عراسي الإسكندريّة أحد من بنّائي السّئفن ' 
الدبو هم يبن امل وري عض إذ كارا لإجداوة كر خرااستها عبيعا. 
إذا لم يكن غير الأقباط في مصر من هم أقدر وأدرى يذه الصّسناعة. . وفي 
ذلك تقول الدكتورة سيدة كاشف: ”وبنت مصر القبطيّة السّفن للعرب؛ 
فمصر اشتهرت منذ البداية بصناعة السّفْنء أما العرب فلم يكونوا شعبا 
بحريا عند ظهورٍ الإسلام د 


وأكثر ما يسترعي النَظِر فيما جاء في كتاب “سبيوس” 2 
إن السّفن الي بُنيت في مصر بعد الفتح العربي بأمر العرب كانت بجهّزة 
بانحانيق لقذف المواد الملتهبة» وهي المواد الي قيل أن تجهيزها كان إلى 
القرن الستّابع على الأقل سرا مكنوناً اعتص به أهل بيزنطة. وقد حرت 
العادة أن يقولوا أن أوَّل من اخترع الثّار الإغريقيّة هو رجحل امه 
“قلينيكوس“ » وهو مهندس في مدينة “هليوبوليس ©» ويقولون في تسر 
أن هليوبوليس المقصودة هي الي بالّام وليست هي المدينة القدرمة التهيرة 
0 كه "حيبون “فإنه يعتمسد على ما جاء في كتاب 
“قدرينوس” ويقول: إن “قلينيكوس' كان مصريا ولكنه يزعم خحطأ أن 

هليوبوليس كانت عند ذلك أطلالاً بالية» وإننا لا يمكن أن نتصوّر - بحسب 

رأيه - أنه كان من الممكن أن ثيى سفن في الإسكندريّة بعد الفتح العسربي 
لمصر بما لا يزيد إلا قليلا عن عشرين سنة» ثم أن تجهيز تلك الثّار وعمسل 
آلاتما أصله من مصر ذاتها. 


لاا د. سيدة إسماعيل كاشف» ف فجر الاسلام سابق) 848 
: مصر في فجر م) مرججع سابق) ص 


حل الكنائس التّرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


ومهما كات من أمر تلك: كاز قلاضك أن ضناعة القن كاتنت 
عظيمة في الإسكندريّة في النّصف الأوَّل من القرن السّابعء وأنهالم 
تضمحل عندما انتهى أمر الدّولة البيرنطيّة في مصر. وفي هذا ما يدل على 
أن الصانع القبطي في هذه الصّناعة) وي عيطق لعاماك الكبرى في 
وادي الثّيل كان مستقلاً بنفسه بغير إرشاد ولا تسيير من الرُوم إذا لم نقل 
إنه كان في الحقيقة الصا الل 00 


»7 محمد شفيق غربال» الموسوعة /١‏ لعربية الميسرة» التقاهرة» 955١م‏ تحت عنوان الفن القبطي. 
وانظر أيضاً: د. ألفريد بتلرء فتح العرب لمصرء الخزء الأول» مرجع سابق» ص ٠١١-37‏ 
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١55‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


دور الأقباط في دخول العرب لمصر 


ليس في التاريخَ من دليل واحد واضح يشير إل أن الأقباط كان لهم 
دورٌ في دول العرب إلى بلادهم مصر أو خروج الرّوم منها. كانوا في 
موقع التفرج الذي أفكه الظّلم والعسف والاضطهادء فاكتفى بالمشاهدة ' 
والتأسّف على بلاده الى تألّب عليها أسياد جاءوها مسن ككل حدب 
رصويه ولله الأمر في احتياح الفرس لبلادهم وخروجهم منهاء وف عودة 
الرُومان إليها ونزوحهم عنهاء وفي دول العرب إليها وبقائهم فيها. 


ولفد ةثيت المورع الملذقق الفزيد بطر ج6زرم9ة 5 في كتابه* أفتح 
العرب لمصر“ ' بما لا يدع بحالاً لأي شكء أن الأقباط م يكن هم أي دورٌ 
في دخول العرب للبلاد» وأثبت بالبرهان القاطع في غير مورضع أن 
المصريين كانوا يقاومون الفاتحين كلما انتقلوا من موقع إلى آحر ومن 
مدينة إلى أحرى» سواء في الوجه البحري أو القبلي. أما الدكتورة سيدة 
إسماعيل كاشف في كتابما ”“مصر في فجر الإسلام ' فترى أن المصريين 
رحَبوا بالعرب ولكنها لم تحد إشارة واضحة تؤيّد بما رأيها فاكتفت 
بالقول بأنه في المصادر القديمة إشارات كثيرة تفيد هذا المعيئ. وتستشهد 
ما ذكره الأسقف يوحنا النقيوسي أن المصريين الذين تركوا الدين 


فتح العرب لمصر نيل 


اليج راس ديرا جيوش العرب أثناء الفتح('2. وهي في الحقيقة 

مقولة توضّح أن هناك نوعا من المقاومة أبداها المصريون في البداية تجاه 
الفاتحين» وبعد إخضاعهم لم يكن أمامهم سوى الاختيار بين القعل أو 
الجزية أو الإسلام؛ فاخحتاروا الإسلام. وبعد أن تورد أمثلة أحرى لمؤرّخين 
آخرين تقول ”“إننا لا نستطيع أن نأحذ بكل ما جاء فيها إذ أن بطرك 
القبط بنيامين كان في ذلك الوقت ممتفياً في المتّعيد وليس في 
الإسكندريّة “. وتشير أيضا إلى ما ذكره المقريزي عن مقاومة الأقباط 
للعرب الفاتحين في دمياط بقيادة رحل يُدعى ”“أبو ثورد"»“. 


ولقد ذكرت الدكتورة سيدة كاشف هي نفسها أن العرب رفضوا 
إشراك المصريين معهم في حيشهم حوفا من أن ينقلبوا عليهم ويطردوهم 

من البلاد إذا صحت فيهم الرُوح القوميّة. ثم أن صلح بابليون لم يرد به 
أية إشارة تدل على السّماح للمصريين بالاشتغال بالجنديّة("©. وهي نقطة 
قتلها بتلر بحا لا مزيد عليه» تؤيّد وجهة نظره السّابق الإشارة إليها. 


وفي الحقيقة ليس من عادة الأقباط - على مدى التاريخ - أن 
يناصروا أي حيوش مهاجم بلادهم مهما كان الظقلم الواقع عليهم,) 
وباباوات الكنيسة القبطيّة برغم احتيازهم فترات عصيبة من الاضطهاد, ْم 
يفكروا أبداً في الاتصال بقوى العالم الخارحي لمناصرتهم. ولم تتحوّل أبدا 
العلاقات الدَّينيّة بين الكنيسة القبطيّة وسائر الكنائس الأخرى إلى علاقات 
سياسيّة من أي نوع. فهل يُعقل أن يناصر الأقباط جيوش العرب الفاتحين» 


5 د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 185. انظر 
أيضا: دكتورة سيدة إسماعيل كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمةء اطيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 9907١ام)‏ ص "١‏ 

١85 نفس المرجع» ص‎ "١ 

د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 7٠١‏ 


5 الكنائس التكّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


ولا يناصروا جيوش الصّليبيين الغازين؟! لقد ناصر الأرمن واللبنانيون 
والسّوريون والملكانيون الصّليبِين في غزواتهم؛ عدا الأقباط وحدهم, الذين 
أصبحوا مع المسلمين العدو الوحيد للصَّليبيين في الشّرق. إن الأقباط أوفياء 
لوطنهم على الدَّوام؛ ولقد ظلّت الكنيسة القبطيّة على مدى ألفي عام 
تفخر بوطنيتها برغم ما حاق بما من أهوال. 


مسار العرب الفاتحين في دخولهم مصر 

دحل العرب مصر بقيادة عمرو بن العاص سنة ١111م‏ وكانت أوّل 
مدينة قابلتهم هي مدينة ””بلوز“ لأنها كانت تقع على فرع من الثّيل اسه 
"الفرع البلوزي””» كان ينحدر إلى البحر بقرهاء وهي تُسمى بالقبطيّة 
“برمون” وسماها العرب ”“الفرما“. وكانت مرتفعة عن سطح البحر 
بحو ميل ونصف» وكانت مدينة قليمة» قوية الحصون, بها كثير من آثار 
المصريين القدماء» كما كان بما بعض الكنائس والأديرة» وكانت ذات 
شأن كبير إذ كانت مفتاح مصر من الشّرق» تشرف على طريق القادم 
من الصّحراءء؛ وتملك ناصية البحرء ويجري إليها فرع من الْثّيل. 


جاءها العرب الفاتحون وحاصروها مدة شهر أو شهرين. وقد روى 
المقريزي وأبو المحاسن أن قبط الفرما ساعدوا العرب أثناء الحصارء ولكن 
ذلك غير صحيح» فلم يرد ذكر هذه المساعدة في كل ما كتب قبل القرن 
الرابع عشر(». ولو ساعد القبط العرب لما أحرق هو لاج اسن وهحينا 
الحصن» ؛ ولما فعلوا ما فعله الفرس من قبلهم في تخريب الكنائس الباقية في 
الفرما. لنا فوق ذلك دليل آحر على نقد هذا الرّعم؛ وهو ما قاله يوحنا 
النقيوسي - وكان من الأحياء قرب ذلك العهد ‏ في ديوانه: ”” إن القبط 


4 د. ألفريد بتلر» فتح العرب لمصرء الخزء الأول مرجع سابق» ص ١2107‏ 
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لم يساعدوا المسلمين إلا بعد أن استولوا على الفيوم وإقليمها 

عر راجياو اي ركه ل ل فلو اسيم 
يحدث ذلك إلا بعد فتح حصن بابليون» ول تكن المساعدة إل مساعدة 
قليلة لا تعدو بعض الأمور. 


حصار حصن بابليون وسقوطه 
وبعد أن ملك العرب الفرما وكات قن عطي تصق شهن ودارر سية” 
٠4م‏ ساروا إلى حصن بابليون0 2 وكان حصن بابليون ثاني الحصون 


لقد سبب اسم ”تحصن: بابليون” ازنياكا كبيراً لكتّاب العرب» وهو الاسم 
لباقي إلى اليوم. بناه الإمبراطور تراحان سنة ١٠٠م»‏ وفي سنة لمم قام الإمبراطور 
أ ركاديوس بتو سيعهة وتعديله. ويذكر يوحنا النقيوسي أن أصل ذلك الحصن كان بناء 
أقامه بختنصّر الملك وسماه باسم عاصمة ملكه 57 ' وذلك عندما غزا مصرء فأقام 
تراحان أسوا ر الحصن على أساسه وزاد في بنائه. وعلى كل حال» فلاشك في أن 
البناء القائم اليوم هو بناء روماني؛ ولا نظن أن تراحان جعل بناءة على نسق بناء كان 
في ذلك الموضع من قبل. ويقول سترابو الذي جاء إلى مصر قبل عهد تراحان بنحو 
1 سنة أن سبب تسمية هذا الحصن باسعه هو أن جماعة من أسرى بابل كانت 
مقيمة فيه. 20 ايؤدور العكاي 1 إن للك عازن “سيزوستريس " جاء 0 
ويقول المورخ يوسيفوس: إن الحصن لم بين إلا في أيام غزوة ارس حكم املك 
قمبيز. و نستطيع القول إنه كان على مقر ب عن ب موطع الحصن القائم في الوقت 
الحاضرء حصن قديم كانوا يطلقون عليه اسم ”'بابليون“ مدة قرون طويلة قبل أيام 
تراحان. والإ سم " بابليون” لا يُطلق اليوم على الحصن نفسهء بل يُطلق على دير غير 
على مسافة قليلة من الحصن نحو الجنوب» وهو “دير بابليون“ أما الحصن فيُطلق عليه 
الآن اسم “قصر الشمع“ وليس من السهل أن نعرف أصل هذه التسعية قٍِ لله 
العربية. وقد يكون لفظ “الشمع“ تحريف للكلمة القبطية “شيمي “ أو ” “خيمي '') 
ونصت الأخبار على أنه كان في حصن بابليون القدم هيكل للنار» ولعله كانت توقد 
في مثل هذه الصروح العالية منائر توقد فيها النيران للإرشاد» فنشأ من ذلك اسم 
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القوية بيد خصبح الاسكتدرية: و كان سجض دنا قرط به لاهو كشال 
ناحية؛ ويذكر سترابو أنه كان مقاماً على نهر صخري إلى الخنوب من 
الموضع الذي به الحصن اليوم0©. وبرغم أن الحصن كان صعب المنال؛ 
لكنه إن سقط في يد عدو دانت له بلاد الصّعيد جميعاء وبلاد مصر 
السُفلى في الشّمال. 


احتمى المقوقس بالحصن مع حاميته من الرّوم؛ وما كان للمسلمين 
من أدوات حربيّة يفتحون بما الحصن سوى الحجارة والستهام؛ وماذا 
تكون هذه إزاء بحانيق الرّوم الأقوى أثراً» ولكن أذّى صبر العرب وشَدَة. 
بأسهم في القتال إلى انميار عزيمة من بالحصن ووقوع الخلاف فيما بينهم. 


وبعد حصار للحصن استمر حوالي سبعة أشهر بدأت ف أوّل سبتمير 
سنة ٠514م‏ كانت حملة العرب الأخيرة على الحصن يوم الجمعة السّابق 
مباشرة لعيد الفصح (يوم الجمعة العظيمة) في السّادس من إبريل سنة 
١م‏ فخذل المقوقس مصر وأضعفها عن لقاء الغازين. 


يقول يوحنا النقيوسي: (نمض كيرس «المقوقس) الباببا وسار إلى 


”قصر الشّمع“. وكان اسم الحصن باللغة القبطية اوقت الفتح العربي ””بابلون آن 
خيمي - تعوبهذلز و8382 “ أي *بابلون مصر““. 
انظر: د. ألفريد بتلرء فد فتح العرب لمصرء الجزء الأول» مرجع سابق» ص 3 نت لقي املف 
وين أن تعبير "قصر امه“ رعا يعود في أصله إلى تعبير '”قصر المع“ ومع 
تعطيش اليم حدث خلط بين كلمي “الجمع"'» ”الشمع“ حيت ورد هذا التعبير 
قصر الجمع"' في مخطوط يعود إلى القرن السابع عشر مؤرخ بتاريخ 71 ذي القعدة 
/اه. ذه - 15140/17/58م. 
انظر في ذلك: د. محمد عفيفي» الأقباط في مصر-في العصر الكماق] الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة,» 995١م2»‏ ص 7١8‏ 
,0601همآ ,1 .701 ,أصبووظ ره عمط 0 عتقامهن) اتعنء دق 71:6 بتعلاناظ .[ معام _6 
172 .مط ,1970 


فتح العرب لمصر 159 


بابليون حيث المسلمون» راغباً أن يقل سلاماء وأن يؤدّي هم الضّرائب 
ليدعوا الحرب عن بلاد مصر. فرحب عمرو كمجيئه وقال له: حسنا فعلت 
بخروجحك إليناء فأحاب كيرس وقال له: منحكم الرّبٍ هذا البلد. من الآن لا 


وبسقوط الحصن بدأ العرب في النّجهيز للتزول في الثيل إلى مصر 
السُفلى (الوحه البحري). 


وبعد أن يسهب المورخ المدقق ألفريد بتلر بعاانا8ظ .م بأدلة دامغة في 
د أن الأقباط لم يكن لهم أي دور في هذه الأحداث يخلص إلى القول: 

... فعلينا أن نبيّن هنا بياناً لاشك فيه أنه لم يكن في ذلك الوقت شئ 
اسمه القبط في ميدان التضالء ولم تكن منهم طائفة لا يد فيه» بل كان 
القبط إذ ذاك عنجاة عنه» قد أذهم “قيرس'“ وأرغم أنوفهم» فليس من 
الحق في شئ أن نقول: إن القبط كانوا يستطيعون أن يجتمعوا على أمر أو 
ينزلوا إلى القتال» أو يصالحوا العرب© 6“ . 


كان قُُ الحصن أثناء حصاره أقباط مسجو نين تعساء سجنهم الرُوم) 


- ف هذا الوقت عينه بعث المقوقس عظيم القبط ب "ماريا"''» وأختها “سيرين” 
هدية إلى ني الإسلام؛ فاختار النبي ماريا وتزوجهاء ووهب سيرين إلى شاعره حسان 
بن ثابت. وعن ماريا القبطية» وهي بنت #معون من أب قبطي وأم مسيحية رومية؛ عن 
هذه السيدة القبطية تقو تقول عائشة إحدى زوحات ني الإسلام: ما غرت على امرأة 
إل دون ما غرت على مارية» وذلك أنما كانت جميلة حعدة» فأعحبٌّ يما رسول الله 
وكان أنزنها أول ما قدم يما في بيت لخارثة بن النعمان» فكانت حارتنا. فكان عامة 
الليل والنهار عندها ... فجزعت» فحوّها إلى العالية» وكان يختلف إليها هناك. فكان 
ذلك أشد عليناء ثم رزقه الله منها الولدء وحرمناه منه“. 

السمط الثمين: ص 2١5٠‏ بنت الشاطئء» ص 7٠١١‏ 

4 د. ألفريد بتلرء فتتح العرب لمصرء الزء الأول» مرجع سابق» ص 75١‏ 
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ولما جاء يوم الفصح الذي كان فيه الخروج من الحصن» جعل منه الروم 
يوم وقعة ونقمة على هؤلاء المسجونين البؤساء. فسحبوهم من سجوفهم 
وضربوهم بالسّياط» وقطع الحند أيديهم» وبالرّغم من هذا فلا عجب أن 
بحد الأسقف المصري يوحنا النقيوسي يصفهم بقوله: ”"أعداء المسيح الذين 
دنّسوا الدّين برحس بدعهمء وفتنوا النّاس عن إعانهم فتنة شديدة 0 يأت 
يعثلها عبدة الأوثان» ولا ال همج. وعصوا المسيح وأذلوا أباعة فلم يكن في 
النّاس من أتى ,عثل سيئاتهم ولو كانوا من عبدة الأوثان9) ““ 


أعداد كبيرة من الأسرى المصريين 
تقول ا سناء 0 2 لا 00 الحديث عن اا 
مصر إلى المدينة 7 اررق فينقل عن 15 من 1 مصرء أو .معن 
أصح؛ عن عربي سكن أرض مصر» وكان من جند عمرو بن العاص أثناء 
الفتح» أنه قال: "لما افتتحنا ”باب اليون”' تدنّينا قرى الْرّيف فيما بيبنا 
وبين الإسكندريّة قرية فقرية» ح انتهينا إلى بلهيب70"©» قرية يقال لها 
قرية الرّيشَء وقد بلغت سبايانا المدينة ومكة واليمن'' . 


وتنقل لنا هذه الرّواية صورة الصّفوف الطُويلة من +العيك( الستراري 
الذين انتزعهم الحيش العربي من قراهمء د إلى 
مدن الجزيرة العربيّة بعد فقدان حريّتهم. 


0 داف ارم ل 
- تاريخ الطبري» الخزء الرابع» ص .٠١5‏ مقتبس عن: سناء المصري: هوامش الفتح 
0 حكايات الدحولء» القاهرة. الطبعة الأولى» 1١995‏ 
-١‏ هي منية الزناطرة بالبحيرة» ومحلها اليوم فزارة بمركز المحمودية. 
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ويذكر البلاذري أيضا في كتاب فتوح البلدان» ذات الواقعة بقوله: 
"وكانت قرى من مصر قاتلت؛ فسّي منهاء مشل بلهيب والخفسيس 
وسلطيس فوقع سباؤهم بالمدينة . 


فما بالنا نستنكر إشارة النقيوسي إلى أن العرب: “نبوا كثيراً مسن 
الأسلاب» وأسروا النّساء والأطفال» وتقاسموا فيما بينهم“ ولا نستنكر 
إشارات الطبري .والبلاذري وابن عبد الحكم إلى السبّي المصري الموفد إلى 
المدينة في ظل القهر الحربي2"0. 


هذا هو ما ذكره عمرو بن العاص نفسه حين أرسل إليه عُمر بسن 
الخطاب يسأله المدد في عام الرّمادة حين اعتصرت المحاعة أهل المدينة وما 
حوفاء حب كاد الجوع يأكل بطوفهم. فقال له عمرو: '”سأرسل إليك 
بقافلة أُوَّها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر““. فمن أين إذا 
حرحت كل هذه الخيرات؟ إنها حرحت من عَسرَّق المصريين وكدّهم 
وتعبهم. . فما أن حرج المصريون من يد مستغل جبَّار حي وقعوا في يد 
مستغل أكثر عتوا وتحبرً5". 


التَقدّم خو ال سكندريّة 


ولتحه عمرو بن العاص بعد سقوط حصن بابليون إلى الإسكندريّة 
وكان لابد له أن يجتاز مدينة نقيوس7*©)) وقد كانت آتفذ مدينة ذات 


شأن عظيم؛ وذات حصن منيع» وهي تقع على الشناطئ الشّرقي لفرع 


1 سناء المصري: : هوامش الفتح العربي» مرجع سابق» ص 1١6 2١55‏ 

١‏ - محمد الباز في مقال له بحريدة صوت الأمة» الاثنين ./11/١١07‏ 6٠6٠م‏ ص 9 تحت 
عنوان: “حقيقة عمرو بن العاص '“ : 

5 موقع مدينة نقيوس القديمة هو الآن القرية الحديئة المسماة “شبشير “ وهي إلى 
الشّمال الغربي من منوف على هر النيل. 
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لتيل الغربي الذي هو فرع رشيد» على مسيرة يوم من حصن بابليون» 
وعلى مسيرة ساعتين من مدينة منوف. . وهي تحوي آثارا حليلة من أيام 
الفراعنة» وكاقك دنه كييوة وها مكابة جر امه كحرافن ل حفط 
١ 90‏ 59 21 : 0 

الطريق بين حصن بابليون والإسكندرية. ولكن قائد حيش الروم 
“دومنتيانوس”“ ترك المدينة وهرب بجيوشه إلى الإسكندريّة فدخل العرب 
المدينة في ١١‏ مايو سنة ١54م‏ من غير مقاومة» إذ لم يكن فيها حندي 
واحد يعترض سبيلهم» ؛ ومع ذلك فقد أوقعوا بأهلها وقعة عظيمة. . ويقول 
يوجنا النقيوسي: '“فقتلوا كل من وجدوه في الطريق من أهلهاء ولم ينج 

من دحل في الكنائس لائذا(" 0 , 


ثم اتحه العرب وهم في طريقهم إلى الإسكندريّة إلى مدينة “كريون” 
وفيها آخر سلسلة الحصون الي تقع بين حصن بابليون والإسكندرية. 
وكانت *”كريون'“ مدينة مشهود ها في الحروب» إذ كانت تشرف على 
التّرعة الي يرتكز عليها جل اعتماد الإسكندريّة في طعامها وشراهاءٍ ولكن 
حصوفها لم تكن منيعة كحصين بابليرن ونقيوس. وكان على لسراو أن 
يقفوا هناك وقفتهم الأخيرة بقيادة قائدهم ” تيودور '. وكان جحنود الْرّوم 
أكثر 58 من العدو» وكانت الترعة تحميهم من بين أيديهمء وكان 
الطريق من ورائهم يفضي إلى الإسكندريّة» ومن السّهل عليهم حفظه. 
وقاتل الرّوم قتالا شديدا شهد له مؤرّعو المسلمين أنفسهمء » واستمر القتال 
بضعة عشر يوماء وف النهاية اتتصر العرب وفتحوا كريون» وخلا أمامهم 
الطريق إلى الإسكندريّة. وكان جيش عمرو قرابة عشرين ألفاً في 
تعداده بعد موقعة كريون. 


وسار حيش العرب في طريقه إلى الإسكندريّة وهنا يورد بتلر وصفا 


6 د. ألفريد بتلرء فتح العرب لمصرء الجزء الأول» مرجع سابق» ص 4/8" 
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وجمالهاء كمنارة للعلم والثقافة والفنون9©. 


سقوط الإسكندريّة 
وفي اختصار: 
ه على الرّغم من أنه لم يكن للعرب شيء من آلات الحصار الي لا 
يعرفونها أصلاء وليس لهم 0 ودراية بفنون الحصار وحربه؛ 
ه وعلى الرّغم ثما كان في يد الروم من العدّة والعدد, 
ه وعلى الرّغم من أن القرّة المسلّحة الرٌومانيّة الي تحصّنت في 
المدينة بلغت خمسين ألفاء 
ه وعلى الرّغم من الموونة الوفيرة في المدينة لانفتاحها على البحرء 
ه وعلى الرَّغم من أن عمرو بن العاص عندما حاول يحيشه 
التقلّم نحو أسوار المدينة قوبل بوابل من قذائف عظيمة مسن 
الحجارة قذفت بها بحانيق الرّوم من فوق الأسوار فارتد يحيشه 
: مرتعبين مبتعدين عن مرمى رميهاء ولم يجرؤا بعد ذلك أن 
يتعرضوا لقذائفهاء 
ه وعلى الرّغم من أن العرب قنعوا بالوقرف والمرابطة في معسكرهم 
مكتفين برصد ومراقبة عدوَّهم» إذ علموا حق العلم أفم لن 
يستطيعوا أحل المدينة بال هجوم ... 42 
على الرّغم من كل ذلك سقطت الإسكندرية!! 


وهكذا باتت مصر مسرح أحداث الصّراع الدّائر بين العرب 
والرّوم. ولم يكن للشّعب المصري من دور فيها سوى مشاهدة فصول 


أوردت جانباً من هذا الوصف تحت عنوان: ”تاريخ مدينة الإسكندرية“ 
مام فارحع إليه إن شئت. 


١74‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطائها - كنيسة مصر 


صلح الإسكندريّة 


عاد المقوقس - الذي سلّم حصن بابليون للعرب - إلى الإسكندرية 
في هذه الظروف بعد أن كان منفيا من قبل هرقل في مكان جهله التاريخ, 
لكي يكون تسليم الإسكندريّة للعرب على يديه أيضاًء حيث التقى مع 
عمرو وقال له: ' إن النّاس قد عوّلوا على دفع الجزية كيما تقف الحرب. 
إن الله قد أعطاكم هذه الأرضء فلا تدخلوا في حرب بعد اليوم مع 
1 وهو ما يُسمى “صلح الإسكندريّة “ مييزاً له عن الصّلح التابق 
له وهو صلح بابليون". ٠‏ 


ولقد أورد الأسقف يوحنا النقيوسي شروط هذا الصلح؛ ورتب 
المؤرّخ ألفريد بتلر 6علان8 .ه بنوده بالتّرتيب التالي: 
-١‏ أن يدفع الجزية كل من دخخل في العقد. 
-١‏ أن تُعقد هدنة لنحو أحد عشر شهرا تننهي في أَرّل بابه القبطي 
الموافق 78 سبتمبر سنة 51417م. 1 
*- أن يبقى العرب في مواضعهم في مدّة الحدنة» على أن يعتزلوا 
وحدهم, ولا يسعوا أي سعي لقتال الإسسكندريّة. وأن يكف 
اروم عن القتال. 
4- أن ترحل مسلّحة الإسكندريّة في البحر ويحمل جنودها معهم 
متاعهم وأموالهم جميعا على أن من أراد الرّحيل من جانب الب 
فله أن يفعل على أن يدفع كل شهر جزءا معلوماً ما بقى في أرض 


فتح العرب لمصر . يفنا 


مصر ف رحلته. 
ه- أن لا يعود حيش من الرّوم إلى مصر أو يسعى لردّها. 
- أن يكف المسلمون عن أخذ كنائس المسيحيين» ولا يتدّخلوا 
قُُ أمورهم أي تدخل. 
- أن يباح لليهود الإقامة في الإسكندريّة. 
- أن يبعث اروم رهائن من قبَلهم» مائة وحمسين من حنودهمء 
وخمسين من غير الحند ضمانا لإنفاذ العقد27). 


خيانة المقوقس للبلاد, واحتجاج أهل الإسكددريّة 
وهكذا قام ” رك ' بوضع لمسات التسليم الأخيرة» وأخذ الأمان 
للرُوم» بي حلدته» أما أصحاب اللافزلا وناك أن حساب عنتكذه. 


فكانت هدنة استمرت أحد عشر شهراء هرب الرّوم نحلالما الكثير مسن 
الأموال إلى القسطنطينيّة موطنهم الأصلي» وعاد الكثير من رجاهم إلى هناك. 


وبعد لمسات الاعتراف والتّسليم الى قام بها ”“قَيُرس'“» عاد إلى مقر 
حكمه بالإسكندريّة» وأبلغ القادة العسكريين بما حدث لينقلوه إلى الملك 
هرقل (غالبا المقصود هنا ابن هرقل حيث كان الأب قد مات قبل ذلك). 


وبعد أن بلغت الهزائم ذروتماء حطب قيرس في الجنود, قائلاً لهم إنه 
تعاهد مع المسلمين وأرضى قلويهم كلهم!. 
وهكذا باع المقوقس مصر في غيبة من أهلهاء وهرب في أوان التّدة 


لينجو بنفسه تاركا شعباً لا يبالي بملاكه. وهكذا صارت مصر كلها سلعة 
باع من غريب لغريم» في مشهد كان للأقباط فيه موقع المتفرحين ليس إلا. 


لاا د ألفريد بتلرء ة فتح العرب لمصرء الزء الأول» مرجع سابق» ص 71707 078؟ 


و١‏ الكنائس التترقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


وما أن علم النّاس بأمر الصّلح حى هاحوا وثارت باتركمء وحدثت 
فتنة عظيمة بالإسكندريّة» وذهبوا إلى قصر البطريق غير مصدّقين» 0 
أن يقذفوه بالمتحارة» لكن البطر يرك الدسيل خط فيهم قشائلا: 
صنعت هذا لأنقذكم مع أبنائكم الي 0 
ل وأعطوه ذهباً كثيرا ليؤديه إلى الإسماعيليين مع 
الضّرائب. واستطاع هذا الدّحيل بما أون من بلاغة وفضاحة ومهجارة في 
لتّمثِيل» بعد أن ذرف دموع التُماسيح أن يخفف جنايته ويهون حيانته في 
مقالته المعسولة الي قاها بين النّاسء فانصرفوا سكارى لسانه الأطيب من 
الدهن وهو نصال. 


وأهل مصر الذين فرّوا عادوا إلى مدينة إسكندريّة حائفين من 
المسلمين» وسألوا البطريرك الخلقيدوني وقالوا له: تأحذ لنا كلمة من 
المسلمين أن نعود إلى بلدنا ونخضع لهم. فعمل لحم كما قالواء واستولى 
المسلمون على كل بلاد مصر جنوبا وشالاً وضاعفوا فريضة الضّرائب 
تلاثة أمثال. 


جهة) والفوضى التائحة عن لحظات الاحتياح من جهة أخرى. وينتتهي 


دور كيرس قيرسٍ بنفس الغموض اللازم لملامح رحل التّسليم فتنتابه 
الحتن وعوت أيضا أننك لف6031 


وهكذا سقطت الإسكندريّة» فدانت مصر كلها للفاتحين. 


ونلاحظ أن جيش عمرو دخل أرض مصر سنة لم لكنه لم يدحل 
الإسكندريّة إلا بعد ثلاث سنوات من ذلك التّاريخْ» أي في شهر أكتوبر سنة 


سناء المصري: هوامش الفتح العربي» مرجع سابق» ص ١١1‏ 


فتح العرب لمصر /ا/ا ١‏ 
47م عندما انقضت مدَّةَ الهدنة المتّفق عليها وهي أحد عشر شهرا"". 


مراحل ته تقهقر الرّوم أمام لقني الفاتحين 
وي .العموم» اتجهت حركة الهرب - طبقا لمخطوطة يوحنا 
النقيوسي - إلى ثلاثة مواقع: من الشّرق إلى حصن بابليون» ومن حصن 
بابليون إلى حصن نقيوس (مركز منوفء أو منوفيّة)» ومنه إلى حصون 
الإسكندريّة. وبعد ذلك كان الهروب الكبير بالأموال والذهب والمنقولات 
إلى القسطنطينيّة. وعلاف هؤلاء كانت هناك أعداد غفيرة لم يسعفهم 
عل فحصدهم السيوف العربيّة» أو أكلتهم نيران المحارق الواسعة('"©. 


ويقول يوحنا النقيوسي إن جميع النّاس يذكرون أن سبب انتصار 
المسلمين على الرّوم هو استبداد هرقل» والاضطهادات الي أنزهها 
بالأقباط الأرثوذكس وال كان قيرس الآلة المْحرّكة لها. ويذكر 
ساويرس بن المقفع أن الله كان يخذل حيوش الرّوم أمام المسلمين 
بسبب عقيدتهم الخلقيدونيَّة الفاسدة5©. 


دخول الإسكندريّة 

دخخل عمرو الإسكندرية: فرأئ أن مر بيوت الإسكند 
وقصورها "“أحائذ'" بمعين أن كل فين أحة مولا ضار له ولعائلته. ف ا 
تنازع المنود على هذه الساكن الي بلفت حولل أربعة آلاف دارا محكية 
البناء» مفروشة بالرّحام الملوّن» ولككل ذارامنهاء كان يوجد حمّام تختص 
به. ويذكر ابن عبد الحكم في كتابه “ فتوح مصر“: كان الرّحل يأ إلى 


64 د. سيدة إسماعيل كاشف»ء مصر في فجر الإسلام» مر ججحع سابق») ص 784 
٠‏ سنئاء المصري: هوامش الفتح العربي» مرججحع سابق) ص ١١8‏ 
01١‏ 3. سيدة إماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مر بجع سابق» ص ١85‏ 


١74‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطاها:- كنيسة مصر 


المترل الذي كان فيه صاحبه قبل ذلكء فيبتدره فيسكنه!!("©. 


عودة البابا بنيامين إلى كرسيه 


وعرف عمرو بن العاص قصّة اختفاء البابا بنيامين في موضع غير 
معروف» فكتب عمرو إلى جميع أقاليم مصر كتاباً يقول فيه: "الموضع 
الذي فيه بنيامين بطرك نصارى القبط له العهد والأمان والسسّلامة من الله 
فليحضر آمناً مطمئنا ويدير حالة بيعته وسياسة طائفته ' 'فعاد البابا بنيامين 
إلى الإسكندرية بعد غيبة دامت ثلاثة عشر عاماء منها عشر سنين أثناء 
حكم هرقل؛ وثلاث سنين أثناء الفتح العربي إلى أن فتح العرب الإسكندريّة. . 


أما أتباع المذهب الملكاني في مصر فقد أقاموا بغير بطريرك منذ الفتح 
العري إلى أن أرسل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك إلى عبيد الله ببن 
الحيبحاب يأمره بتنصيب بطريرك للملكانيّين. وكان الأب قزما هو أوَّل 
بطريرك للملكاتيّين في مصر الإسلاميّة وذلك في سنة /1٠١اه/‏ 70/م. 


ع 2 
عودة فاشلة للروم إلى مصر 

وحدير بالذّكر أن الرّوم قد عادوا مرّة أخرى إلى الإسكندريّة 
وتسليمه للعرب. لكن العرب فتحوها مرّة أحرى» وكان فتحها هذه 
المرَّةَ عنوة لا صلحا. 

وإنه لمن مفارقات الأحداث» ما حدث عند كل من حصن بابليون 


594 سناء المصري: هوامش الفتح العر بي »مر جع سابق» ص‎ "١ 


فتح العرب لمصر 1 


فقد أراد المقوقس أن يسلم حصن بابليون في أوان فيضان اليل 
وذلك بعقد وعهدء وإذ أرسل البطريرك الملكاني يستشير الإمبراطور رفض 
هذا الأخير وأبى الموافقة علي هذا العقد ومرّقه. فبقى الرُوم في الحصن إلى 
أن هاجمه العرب. ولكن قبل أن يقتحمه الفاتحون حرج أهل الحصن 
فسلّموا مء ونزلوا على عقد وعهد معهم. 

وسلّمت الإسكندريّة أيضا في وقت فيضان الثيل» وكان تسليمها 
صلحاً سنة 5417م ولكن عاد الرّوم للاستيلاء عليها سنة ه54م بعد أن 
بقيت في حكم العرب_مدّة» ولم يخرج الرّوم منها بعد ذلك إلا بعد حصار 
انتهي بفتحها عنوة سنة 5145م. 


سلطان العرب يغطي مصر كلها 

امتد سلطان العرب ليشمل الوجه البحري كله والصّعيد. وبعد 
فتحهم دمياط أصبحوا مسيطرين على منافذ اليل إلى البحر جميعاء فدانت 
هم مصر كلها. 


وت طريق اليش العربي المنطلق من قرية إلى قرية» ومن مدينة إلى 
.الي تليها» كانت جموع الشنّعب المصري العُرل من السّلاح ترقب از 
وهلع أخبار المعارك الدائرة بين بين العرب والروم» ويكاد الخوف من الحانبين 
أن يعتصرهم؛ وذكرى حروب الرّوم والفرس لم تحف دماؤها بعد. وقد 
فضّلت بعض قرى أسفل مصر (الوجه البحري) الانضمام إلى حيش 
الرّوم» تقاتل معهم جيوش الغزو العربي<"”". 


تقول الأستاذة سناء المصري: كان الحرق أو التّهديد بالحرق أكتر 


"-نفس ا مر جع ص 5١‏ 


4 الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


ؤسائل عمرو بن العاص الموجّهة ضد مقاومة العَرّل من سكان المدن» أما 
تلك الي سلّمت سريعاً فقد كان يبادر إلى مضاعفة الضّرائب فيها إلى 
ثلاثة أمتال؛ كعلامة من علامات الخضوع والنسِليم. 


فالأساس لدى عمرو هو أن تدين له البلاد بالطاعة أو ُدمّر ... إما 
أن تخضع أو تُحرق. وهكذا بعد سلسلة من الحروب الدّامية والمحارق 
الواسعة» وهوان الهروب والنَّشْردء استكان المصريون للعرب» وتعاملوا 
معهم على أنهم أمرّ واقع لا يملكون تغييره0؟ ©. 


وتعقب الأستاذة سناء المصري على استخدام الدكتورة سيدة كاشف 
لقول يوحنا النقيوسي “وساد المسلمون مصرء وكان عمرو يقوى في 
عمله) ويأخحذ الصكرائب الي حدّدوهاء ولم يأخذ شيئا من مال الكنسائس» 
ولم يرتكب شيئاً ما سلباً أو نهبء وحافظ عليها طوال الأيام بقولما: 
وهكذا نصل إلى تلك الجملة الى اقتطعتها الدكتورة سيده الكاشف» 
لتدثل بما على سماحة الجيش العربي عند فتح مصر من خلال شهادة قبطي» 
بل من خلال أحد رجال الكنيسة القبطيّة المهمين في ذلك الحين. . ولكن 
كما نرى» فإن إقرار السّماحة الذي يذكره النقيوسي عن العرب قد مر 

عبر أهوال كثيرة ذاقها المصريون حى خضعواء واستتبت الأمور للفاتحين 
الجدد. وفهم عمرو بن العاص أن التغاضي عن 'مال كتلس هو اجاج 
الحصول على كل الثّروة؛ بل هو مفتاح الخضوع الكامل للتتّعب القبطي 
لمحب لكنيسته ... وميزة النقيوسي الواضحة أن المكتسبات الجديدة لم 
ف رأ يعتفه اند حال اكيس للها وم تنا د كر مذ 
بالشتّعب» فيسترسل بعد ذكر المكتسبات مباشرة» ويقول: "“ولما استولى 
على مدينة إسكندريّة جعل فر المدينة يسا كنا مام سين سردو 


4"-نفس المرجع» ص ١17١‏ 


فتح العرب لمضر 41 


العاصي» وزاد الضّرائب قدر اثنين وعشرين عصا من الذهبء» حين اختبأً 
23 56 ل ععبجه؟ 
كل الئاس لكثرة البؤس وعدموا ما يؤدون ) . 


ويوكد السيوطي في كتابه '”حسن المحاضرة' واقعة تسخير عمرو بن 
العاص للمصريين في حفر القنوات» وإقامة الجمسورء بالإشارة إلى أن . 
عمرو "آلف قوة ففن المضرين غلادها مائة وعشرين ألف عامل مهمتها 
الأولى العمل في حفر القنوات وإقامة الجسور والقناطر““9©. وهو ذات ما 
أشار إليه النقيوسي بقوله: “كان عمرو:- يسخرهم طعام أفراسهمء 
وارتكب آثاما كثيرة لا تُحصى ". 


وقوله أيضاً: ”يضطرون المسيحيين أن يحملوا العلف للحيوان» 
ويضطروفهم لحمل اللبن والعسل والفاكهة والكرّات» وبأع مال أخصرى 
كثيرة. وهذا كله مضافاً إلى الطعام. هؤلاء كانوا يفعلون ذلك خوفاً دون 
توقف, وفهر أندريانس الذي انطمر منذ زمن طويل", ؛ حعلهم يحفرونه 
رقرب اناوس باللمزه معن حن البدر الاي وبقاز رين سر 
أثقل من نير فرعون0*"©. 


حالة الأقباط وعددهم إِبّانَ الفتح العربي لمصر 
وكان عدد الأقباط ف مصر كلها وقت الفتح العربي لا يقل عسن 


6 نفس المرجع» ص ١١1720117١‏ 

7 السيوطي: حسن المحاضرة: الخزء الأول» ص 7. مقتبس عن: سناء المصري» مرجع 
سابق. ص ١١١‏ 

هذا النهر هو نفسه تناة أمير المؤمنين. 

514 سناء المصري: هوامش الفتح العر بي مر بحع سابق» ص ١١١‏ 


ديل الكنائس الشّرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


خمسة وعشرين مليوناً؛*). ويؤكد ذلك ما ذكرته الدكتورة سيدة 
إسماعيل كاشف حين تقول0©: ””ويمكننا أن نقدّر حيش الاحتلال الذي 
استقر في مصر بعد الفتح بنحو ستة عشر ألفاً من الرّحال» ولا نعرف ماما 
عدد سكان مصر حينذاك؛ وقد كتب ابن عبد الحكم أنه كان هناك أكثر 
مق ئة طابون رعل عن ب علمهم كرت باستثناء الشّيوخ والنّساء 
والأطفال““. وبديهي أن يكون في الأسرة الواحدة أربعة أو حمسة أفراد 
على الأقل في هذه العصور المبكرة» ليصل العدد إلى حوالي خمسة وعشرين 
مليونا . أما الدكتورة سيدة كاشف فتفترض أن الذين وحبت عليهم الحزية 
يكرّنون ثلث السُكان, لكي يكون الأقباط نحو ثمانية عشر مليونا فققطء 
ومع ذلك تستطرد فتقول: ”ولكننا نرى أن هذا الرّقم مبالغ فيهء فإن 
سكان مصر في العهد البيزنطي أي قبل الفتح كانوا /ا مليون نسمة 
باستثناء الإسكندريّة الى كان يبلغ عددها .)5600,٠6٠٠‏ 


وحموهاً فإن تعداد الأقباط لا يجب أن يمثل أهميّة كبرى» لأن عظمة 
الأمم لا قاس بعدد أفرادها. 

وكتب المقريزي أنه كان بوادي هبيب7"© مائة دير للنُصارى؛ وأنه 
حرج منه سبعون ألف راهب("© فلقوا عمرو بن العاص بالطرائة بالقرب 

من الإسكندرية وسألوه الأمان لأنفسهم وأديارهم فكتب هم بذلك أماناً 
بقى عندهم؛ وهي شهادة تُحسب لعمرو بن العاص أجمع عليها المؤرّحون. 


الأنبا يؤانس (أسقف الغربية الراحل)» مذكرات في تاريخ الكنيسة القبطية بعد بجمع 
0 » انظر أيضاً: د. محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثمانى» اطيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 2١147‏ ص ١914‏ 
5 سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام؛ مرجع سابق»ء ص 3592و 
فى يُعرف أيضاً باسم وادي النطرون» وهو اسمه الحالي» وهو يقع بين مريوط والفيوم. 
"١‏ يظن أن الرقم مبالغ فيه. 


فتح العرب لمصر ذل 


وحل الأقباط محل الرّوم الذين غادروا مصر» والذين كانوا يشغلون 
كثيراً من الأعمال فيهاء واستطاع الأقباط إدارة شؤون بلادهم با لهم من 
دراية قديمة ف ذلك» وهو ما لم يكن يعرفه العرب آنئذء فتودّد عمرو بن 
العاص إليهم؛ فأمنوا إليه» واستقرّت الأحوال إلى حين. 


وبعد أن تم للعرب فتح مصرء بقى يما حيش احستلال عربي؛ ولم 
يشرك العرب المصريين (أي الأقباط) في هذا الجيش» ولم يرد في صُلح 
بابليون أيّة إشارة تدل على السّماح للمصريين بالاشتغال بالجنديّة. ورعا 
دعا العرب إلى انتهاج تلك السّياسة حوفهم أن يحيي الملصريون روح 
القوميّة المصريّة على حسابهم وأن يقوموا بطردهم من بلادهم م حانت 
هم الفرصة١"©. ٠‏ 


أحس عمرو بذكائه الفطري الفرق الشّاسع بين جنوده من أبناء 
البادية وبين المصريين أبناء البلاد فتودّد هم منذ البداية وقرّهم إليه وأولم 
هم وشاورهم في الأمر وأحذ بآرائهم؛ واعتمد عليهم في إصلاح شؤون 
البلاد» ووظفهم بوظائف عالية. حين أن الرّسالة المنسوبة إليه في وصف 
مصر يعزوها الدكتور مؤنس إلى من كان حوله من كبار القبط. فقد كان 
أقباط مصر هم مستودع أسرار شؤوها الإداريّة0». فخخدم الأقباط البلاد 
بأمانة حىّ ساد الأمن وانتظمت الأحوال. وكان ذلك إلى حين إذ ل تكن 
:هذه هي الحال دائما. 


فبعد أن استتب للعرب الأمر غيّروا من سياستهم تحاه البلاد» فيقول 


"7 د. سيدة إتعاعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مر ججع سابق» ص 7٠١‏ 
محمد حسنين هيكل» خريف الغضب» مرك الأهرام للترجمة والنشر» الطبعة الأولىء 
8 ص 55" 
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لاك لمان مدينة الإسكندريّة وهدموا سورهاء وأحرقوا بيعاً كثيرة 
انار وبيعة مار مرقس الي هي مبنية على البحر حيث كسان حسساه 
موضوعا"... أحرقوا هذا الموضع بالنّار وما حوله من الدّيارات”". 


ولكن المظالم تكن عامة وغايلة خاصة :في الفسر ة الأولى للفتح 
العربي. إل أنه كلما تَقَدَّم العهد بالعرب في مصر ازداد الدّين االإسلامي 
انتشاراًء ولقد وُحدت يرات كان التحول فيها إلى الدّين الإاسلامي 
بكثرة» ولم يكن ذلك إلا تحت تأثير ظروف وعوامل مختلفة ناشئة عسن 
سياسة الخلفاء وولاتهم الذين يمثلون تلك السئياسة””©. وهو ما سنعرض له 
فيما بعد. 


حضارة مصر تبهر العرب الفاتحين 

فتح العرب مصر فاعترتهم الدّفشة ما وقعت عليه عيوفهم من أيات 
1 د بن رحد ين عار ده تن الك ب الققية 
والأساطير من بمر الإعجاب. وبعض هؤلاء: المقدسي» وصاحب كتاب 
الكواكب المكّائرة» وصاحب المسالك» وياقوت» واليعقوي» وابن رستاه؛ 
وابن حوقل» والأدريسي» والمقريزي» وغيرهم. . رأى العرب عندما فتحوا 
مصر حضارة لا عهد هم يماء ورأوا صناعة لا يعرفون أسرارهاء ورأوا 
عمارة استهولوا أمرها. حّ عمرو الذي يحكي عنه المورّحون أنه رأى 
ا و 
الإسكندريّة يقول فيها: ”إن فتحت مدينة لا أقدر أن أصف ما فيها 


١87 د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص‎ ٠ 


فتتح العرب لمصر م١‏ 


دبمومة الحضارة القبطيّة في مصر بعد الفتح العربي ها 

حرج الرُومان من مصر المسيحيّة» ودخل العرب» فتغير الإطار 
وبقيت الصّوّرة هي هي. وظل الأقباط يحملون لواء العلوم إلى ما بعد 
دخول العرب مصر بعشرات السّين ... وتلقت العرب حوهم فوحدوا 
فنوناً وصناعات لا علم لهم يما ولا دراية لمهم فيهاء فاكتفوا بالخراج 
وشوون الحرب» وظلّت الدّواوين كتب بالقبطيّة. 


و تخلص الدكتورة نعمات أحمد فؤاد بعد إسهاب إلى القول: ““فمصر 
كانت للعرب» وهم الفاتحون» مدرسة تعلّموا فيها الكثير ونقلوا عنها 
الكثير» وتحمّع لهم من التّلقي والتّقل والتّرجمة مادة بنوا على أساسها 
حركتهم العلميّة حى الذي أضافوه إنما يمت بسبب قريب أو بعيد إلى 
بدرايية لكر ات ل 


وتقول الأستاذة سناء المصري"©: أبقى العرب على نظام العمل 
بالدّواوين كما هوء مع إحلال بعض القبط محل اروم الرّاحلين؛ واحتفظوا 
بالتّسيم الإداري للأقاليم والمدن والقر ى» كما حافظوا على أسماء القرى 
المصريّة كما هي» أو حّفوها قليلاً ليفهمها العربي المختلف اللسان. 
وذلك على عكس الرومان الذين حاولوا أن يضعوا للقري والمدن المصريّة 
أسعاء يونائيّة» وظل اشتحداتها قاصراً عليهم فقطء أما الجمهور القبطلي 
فقد ظل متمسككا بالأسماء المصريّة القديعة"”). 


ويذكر الأستاذ أحمد أمين في كتابه ””فجر الإسلام': "“وإذا كانت 


0 نعمات أحمد فؤاد» شخصية مصرء مرجع سابق» ص ١11-١١5‏ 
إات سناء المصري» هوامش ش الفتح العربي لمصر» مرجنع سابق» ص ١54‏ 
4 لمزيد من التفاصيل» انظر: محمد رمزي» القاموس الجغرافي للبلاد المصرية. 
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هذه الأمم المفتوحة أرقى. من العرب مدنية وحضارةء وافتوف تظبيا 
احتماعيّة» كان من الطبيعي أن تسود مدنيتهم وحضارهم ونظمهم. وإذ 
كن الغرتب هم العنصر الفاتح عدّلوا هذه النظم عا يتمق وعقليّهمء 
فسادت في البلاد المفتوحة الْنظم الي كانت متّبعة من قبل الفتح» كنظام 
الدواوين ونحوه» وأقرٌ على ما كان عليه. حن لغة الدّواوين نفسها ظلت 
باللّغة الأصليّة إلى عهد غبد الملك .بن روزن 5 


وحين تطلع العرب مع الرّمن إلى شئ من فن مصر وعلومهاء الأوا 
إلى التّرجمة عنهاء فأمر خخالد بن يزيد بن معاوية بأن يُنقل إلى العربيّة كثير 

من الكتب اليونانيّة والقبطيّة الي تناولت البحث في صنناعة الكيميباء 
العمليّة وتبعه كثير من الخلفاء والولاة. 


ويقول الأستاذ محمد شفيق غربال في حديئه عن احتفاظ مصر 
بذاتيتها مع ملاءمتها بين العناصر الثقافيّة المستوردة» وبين البيئة المصريّة 
الخالصة: "وهنا نقرّر ما كان للعناصر المسيحيّة المصريّة في البلاد من الأثر 
الكبير في إحراء تلك الملاءمة سواء منهم في ذلك من احتفظ عمسيحيّته أو 
تحول إلى الإسلام. فقد علّموا الوافدين على البلاد كيف يعيشون تلك 
المعيشة الي تلائم ظروف مصر خير الملاءمة» من حيث أساليب الزّراعة 
وطرائقهاء ونظام حيازة الأراضي ومسحها وريهاء وما يستتبع هذا كله 
من نظم إداريّة» وكذلك الصناعات القائمة على استخدام المواد الأوليّة 
الي بين أيديهم على أحسن ما يتّفق وأحوال البلاد الطبيعيّة ... أما عن 
مساهمة الأقباط في الحانب العقلي من الثقافة الإسلاميّة» فأمر ليس من 
اليسير الكلام فيه .. . ولا استئي من هذا القول إلا شيئين أوطهما أن غفمة 
ظروفاً مصريّة محلية أَنْرتَ ف اتحاهات معينة للفقه الإسلامي» وثانيهما هو 
أثر مساهمة الأدب الشّعبي المصري القدم في الأدب الشتّعبي العربي“. 


فتح العرب لمصر ١‏ 


لقد نظر العرب إلى المصريين فوجدوهم يكتبون على البردي 
كأسلافهم في قدم الرّمان» لفون الكتّب ويزحرفوفاء فاستشرفوا إلى 
الكنابة والرّحرفة فيها على مثال مصر. ويقول الدكتور عبد العزيز مرزوق 
في كتابه '“الفن المصري الإسلامي “: “في مكتبة حوثا عمدينة ميونخ رق 
يتضمّن صفحة من القرآن بحا زحارف بسيطة» وأشرطة تفصل بين السور 
ونه العطن تضكن وعارف حبس بخائرة بالق القمطي إل عدا يخي" 


بل إن خلود الكنب في العصر الإسلامي إنما يحدد تاريخها الكتابة 
القبطيّة الموحودة على أوراق. البردي المستعملة فيها. واستعان العرب 
بأقباط .مصر في بناء المساحد» فاستعان بمم الوليد في بناء مسجد دمشق» 
والمسجد الأقصى» وجامع أمير المومنين. إن أقباط مصر هم أوَّل من بنوا 
محراب بحوف في الإسلام على مثال من حنية الكنيسة. ومن عطاء مصر 
للفن الإسلامي بعد امحراب» المئذنة والقباب» وفنار الإسكندريّة الذي ير 
العرب عند فتح مصر هو الأصل الف للمكذنة. 


ويقرر الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: "إن الفن القبطي ليعد 
أصلا من أصول الفن الإسلامي عامة» والفن المصري الإسلامي نخاصة ““ 


“م4 57 


ويقول الأستاذ محمد شفيق غربال في كتابه أتكوين مصر: إن 
طرائق ق الفن القبطي وأساليبه كانت عاملاً من العوامل الث في فنسون 
مصر الإسلاميّة وصناعاماء وهذا دليل آخر على أهميّة العنصر المسيحي 2 
تكوين مصرل 60 . 


وكما بنت مصر للعرب الفسطاط» بنت لهم المساجد والقلاع 
والحصون والأسوار والأبواب. فالتأثير الف للأقباط على زحارف منازل 


4" _انظر: د. نعمات أحمد فؤاد» شخصية مصرء مرجع سابق» ص */ ؤ”, 
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الفسطاط وجامع عمرو بن العاصء ومقياس الثّيل بالروضة واضح. كما 
يبدو هذا التأثير واضحا في طرق صناعة وزحرفة الفعّار والخزف 
والمنسوجات وغيرها خلال القرون القليلة الي أعقبت الفتح الإاسلامي 
مصرء وذلك حي العصر الطولون الذي ازداد فيه أثر فنون ”سامرا'' على 
الإنتاج الفئ في مصر. 


كش ش اش اش ش ش اش ش ف ث ش ث ث ش ش 4 ث ذ ذ ث4 4 4< 
الفصل الخامس 
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أ أأ[أ[210101000 


لحل الكنائس الشّرقيّة وأوطاها'- كنيسة مصر 


يمتد عصر الولاة المسلمين قرابة قرنين ونصف من الرّمان (547- 
4م) حيث يبدأ من فتح العرب لمصر سنة 47م وينتهي بقدوم أحمد 
بن طولون إلى مصر وتأسيس دولة مستقلة في مصر الإسلاميّة سنة 
8م وتتضّمن هذه الفترة قيام الدّولة الأمويّة في مصر (551 - .هلام) 
وكان مركزها في دمشقء وأعقبها الدّولة العباسيّة حيث انتقل مقر الخليفة 
إلى بغداد. 


وحدير بالذكر أنه لم تكد الخلافة ة تتقل من بي مه إلى بئ العئاس 
حى اندفع العباسيون في التدكيل ا اللريجة و متسر الا 
ألحقوها بممء أو ألقاب قبيحة إلا وصفوهم بما. وصار معاوية في نظ رهم 
عدر الله وغلاما مترفاً حباراً عنيداً لا يراقب الله واسع الدّنيا ضيق 
الآخرة. حي أن أوّل حلفاء العباسيين دعي "السّفاح' ؛“ لأنه 3 سفح دم كل 
أمراء قارع لع كر دولتهم من التاريخ. 


الحالة الاقتصاديّة في مصر في عصر الولاة 


م يدل الغعرب أضنافا حديدة من المزروغات في مصر أو ظرقاً 
حديدة للزّراعة والرّي غير تلك الي كانت موحودة في مصر. والواقع أن 
طريقة زراعة الأراضي في مصر ظلّت كما هي منذ عهد الفراعنة» وإن 
كانت قد تقدّمت نوعا في عهد الرُومان إل أنها ظلّت على حاها من غير 
تغييرات أرى حين أوائل القرن التّاسع عشر. وكان القمح أهم ما ترسله 

مصر إلى الخلافة بعد الفتح» فبعد أن كانت ترسل سل القمح سنويا إلى روما 


كنيسة مصر ف عصر الولاة 15١‏ 


ثم بيزنطة) أصبيحت بعد الفتح العري ترسل القمح إلى الحجاز. وقد 
استمرّت عادة إرسال القمح إلى الحجاز حي بعد أن انتقل مركز الخلافة 
من الحجاز إلى التّام ثم إلى العراق20. 


أما في بحال الصناعة فكان معظم الصنّاع عمصر في فجر الإسلام من 
المصريين أكانوا ممن بقى على دينه من الأقباط» أم ممن أسلموا منهم 
ا ات ان 
المهن» وحين بعد أن بدأ العرب يختلطون بالأهالي ويملكون الأراضي 
ويشتغلون بالؤراعة من أوائق القرن الثاني الطجري/ الثامن رس 0 
يصبحوا الأغلبيّة بين الصتّاع في مصر. ولا شك أن كثيراً م: منهم اشتغلوا 
بالصناعة وحاصة بعد أن أمر الخليفة إسقاطهم من الديوان» ولكن 
المصريين كان هم الغلبة والكثرة العدديّة على إخوانهم العرب0”". 

با في التخارة الخارسية مع أقاليم البخر الأبيضى التوسط» قلا تعر 
هل ظلّت الأمور على ما هي عليه في العصر اليوناني الروماني؛ أم أحذت 
في المو والرٌيادة تمهيدا للازدهار الذي وصلت إليه في عصر الأيوبيين 
والمماليك. ويبدو أن المصريين لم يساهموا في النّشاط التُجاري الخارجي إلا 
بقدر ضئيل؛ ولعل هذا يرحع إلى عدم إقبال المصريين بوجه عام على 
التّجارة في العصور القدركة0". 


حالة الأقباط في عصر الولاة 
كان ف الحكومة المركزيّة بالفسطاط كاتبان قبطيان لإدارة شؤون 
احضةة سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص اح 


"- نفس المرجع» ص 7107 
نفس المر جع» ص ١:؟‏ 
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ضير الغليا ومضين المسفلي» والظاهر أن رو نناء اماه كاتوا قبطا طبسؤال 
العصر الأموي» فقّد أشار مؤلف كتاب سير البيعة إلى ظهور رئيسين من 
المسلمين في بداية العصر العباسي7؟) 


ول يحد العرب من حريّة الأقباط في احتفالاتمم الدّييّة إلا أن ولاة 
مصر لم يشتركوا في الاحتفالات الرّسميّة لهذه الأعياد”*» كما كان يحدث 
في عهد الإخشيديين والخلفاء الفاطميين. أما المصريون المسلمون فلم يدوا 
غضاضة في ذلك إذ أن الكثيرين منهم كانوا من أصل قبطي. إلا أن الأمر 
م يدم على هذا الحال إذ كان الأقباط عرضة لبعض المضايقات الى حملت 
بعضهم على ترك دينهم كي يتخلصوا منها ويصبحوا على قدم المساواة 
مع المسلمين20. 


كان بعض الولاة المسلمين يشكُون في الأقباط وف تصرفاتهمء لاسيّما 
أن اللّغة ال كانوا يتكلّمون ها م تكن مفهومة طم. فعبد العريز بن 2 
مروان يشك في بطريرك مصر عند إرساله خطابا إلى كل مسن ملكي 
الحبشة والنُوبه ليصلح بينهماء والأصبغ بن عبد العزيز استصحب هماسا 
اسه بنيامين ليطلعه على أسرار التصارى» حي أنه ترحم له الإنجيل وعدّة 
ب أخخرى إلى اللغة العريّة ليعرف ما إذا كان في هذه الكَتّب ما يمس 
الدّين الإسلامي بسوء. 


ل الدواوين ال كالم 000 ل الام إلى 5 


نفس المرجحع» ص ١1٠١‏ 
0 ذكر لاحتفال دين للأقباط في العهد الإسلامي كان سنة هادا 
7 0 ابن رستة في كتابه “الأعلاق النفيسة». 
ك_انظر: د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص ١1482114‏ 


كنيسة مصر في عصر الولاة ١‏ 


عبد العزيز (4١/ا-‏ ١٠لام)‏ إحلال المسلمين محل المسيحيين حى في 
الوظائف الصّغيرة. ويذكر الأنبا ساويرس أن الأقباط سلموا ما بيدهم من 
الوظائف والأعمال إلى المسلمين. ويقول الكندي أنه في حلافة عمر بن 
عبد العزيز زعت موازيت”" القبط عن الكور واستعمل المسلمون عليهم. 


وحن الثيل محور اهتمام الأقباط والمسلمين» لأن نقص مياهه أو 
ازديادها كثيرا يضر بالبلاد» ويعرضها للخطرء والذي صلى المسلمون 
والأقباط من أحله عندما نقصت مياهه في ولاية أبي عون على مصر 
(-هلا- عهلام) م يمنع الخليفة لمتوكل الذي بن مقياساً للتّيل في' حزيرة 
الروضة من عزل النُصارى عن قياسه سنة كلف وهم أصحاب الخيزة 
القديمة ف ذلك. 


ولكن يبدو أن عزل الأقباط عن مناصبهم لم يستمر طويلاء إذ ظل 
الأقباط يشغلون كيرا من مناصب الدّولة» فقد كانت نظم الإدارة الماليّة 
معقدة ولم يكن يفهمها غير الموظفين القبط. وكلحر يكن الوا يحنت 
يختارون من القبط أيضا(؟), 


ولم يكن للأقباط في عصر الولاة حق الاشتراك في الجيش؛ فكان 
رحال اخيش من العرب فقط» ونجد أن العنصر العري في اليش 
لالأمطرل يفل اعداء مع العضر العباسي لإقباله على وظائف الإدارة أ 
على الزراعة والتّجارة؛ ويصبح قوا م الجيش من الفرس أولاً ثم الأتراك ثانياً 
حب أتى المعتصم ف بداية القرن الثّالث الهجري/ النّاسع المسيلادي فأمر 
بإنتال العرت انبا من اليين: 


-٠‏ موازيت أي رؤساء القرى. 
قاد سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص ٠١7‏ 
9- نفس المرجع» ص 781٠. 070١‏ 


١55‏ الكنائس الّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


ويلخّص أكتاب تاريخ بطار كه الكنيسة المصرية المعروف بسير 
البيعة المقدّسة لساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين الحالة الي وصلت 
إليها الكنيسة قرب فاية عصر الولاة» وفي زمن البابا حائيل الثاني 
(845- ١0م)‏ فيقول ما نصه: 
وكانوا المتوليين لاستخراج الخراج يلزموه (أي يلزموا البابا) بخراج 
الأواسي» وذاق طعم الاوحاع والبلايا. فلما كان في يوم من الايام بكا 
بدموع غزيرة وقال ياربي يسوع المسيح انت تعلم ان الانفراد غرضي 
طول زمانى» وليس لي قدرة على هذه التجارب لانئي ضعيف الجسد يوم 
بعد يوم» وانا اعلم انك تقبل دعا المضيقين عليهم» وقد قلت اصرخ الى في 
يوم شدتك فاحلصك ولتمجدنيء وانا اسالك يارب ان تظهر علامة 
رحمتك في هذا الزمان الضيق» ولا تدعي اشاهد تحارب اخر لاني غير 
قادر على حملها فسمع محب البشر دعا ذلك القدّيس ... فدعاه السيد 
المسيمح اليه...0110, 


وكان بعضٌ من البلايا الى حاقت بالأقباط في مصر بسبب قلة من 
الأقباط أنفسهم, أو بعض المسيحيين من غير المصريين» والأمثلة على ذلك 
يحكيها لنا كتاب سيّر البيعة المقدّسة. فعن الخليفة جعفر المتوكل الذي 
كان في عصر البابا قزمان الثاني (4851- 58م)» نقرأ ما نصه: 

“انزل على البيع في كل مكان بلايا لا تُحصى عددهاء وذاك انه امر 
يدم البيع كلهاء ولا يكون احد من النصارى الارتدكسيين والملكيين 
والنسطوريين ولا اليهود بلباس مصبوغ ليظهروا في وسط المسلمين» وامر 
ان تعل صور مفزعة على الواح حشب وتسمر على ابواب النصارى» 
والزم اكثرهم بالاسلام وامر ان لا يخدم نصران في خحدمة السلطان بالجملة 


١ سير البيعة المقدسة:, المحلد الثاني الخزء الأول» مرجع سابق» ص‎ ٠ 


كنيسة مصنر في عصر الولاة 0 هوا 


الا القوم المسلمين ومن ينتقل الى الاسلام. ولاحل ذلك قلت انحبة والصبر 
من قلوب كثير ح انهم انكروا السيد المسيح» فمنهم من انكر بسبب 
رتبة العالم نحبتهم فيه» واعحرين لما الحقهم من الفقر. فلما علم السلطان انه 
قد زرع هذا الامر الطمث في الكورة البرانية فبدا أن يبذره في كور مصر 
ويرمي في قلب المتوكل ان يدوم على تغلبه» فانفذ الى كورة مصر انسان 
من حهته غير نصران بل فريسي امه الغير عبد المسيح ابن اسحاق» ولاه 
حراج مصر والولاية وامره ان يفعل ببيع مصر والنصارى مثلما فعل عدينة 
بغداد والمشرق. فلما وصل الى مصر بدا بالنصارى وانزل عليهم بلايا 
واذهم جدا باحزان. شي كما احكمها فيه الشيطان» فكان المذكور يتظاهر 
عند المسلمين انه يفعل وصايا ناموسهم بالمراياة الى كان يفعلها حى اهم 
كانوا يقولوا ما راينا احد وصل الى مصر مثل هذا يتمم وصايا دين 
الاسلام. واذا كان يوم جمعة مشى راجلا هو وجيشه الى الجامع في وسط 
مصر يصلي» وكان مبغضا للرب يسوع المسيح وصليبه المقدس ومن 
يتلبس به» ثم بدا هذا المبغض يخفي اظهار علامة الصليب لا تظهر بالجملة 
وجعلوا يكسروا كل صليب ف البيع بالجملة ولا يدع احد من النصارى 
بشي بعلامة الصليب» وضيق علينا مذهبنا حت ان النصارى ما صاروا 
يتمكنوا من الصلاة في البيع الا بصوت نحفي. واذا جاز انسان بالبيعة لا 
يسمع صوت كلام من يصلي» ومنعوهم أن لا يصلوا على نصراي اذا 
مات» وقطع ضرب الناقرس» وصار مثل ديقلاديانوس الذي (إذ) صارت 
اعماله مثل اعماله. ولم يقنعه ذلك حي بدا يمنع النصارى من القداسات» 
وان لا يقدسوا بالجملة. وامر ان يمنع النبيذ في جميع اعماله وبالخاص مدينة 
مصر حن انه لا يظهر جملة ولا يباع ولا يشترى ... حى صار النصارى 
ياحذوا عيدان الزرحون يبلوها بالما ويعصروها حى لا يعدموا القربان. 
وكان الحزن والضيق على النصارى» وكانوا يقولوا كما قالت الثلثة فتية 
انك اسلمتنا في ايدي : ندا انمه منافقين ماردين» وملك ظالم اشرر من 


١5‏ الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها -:كنيسة مصر 


كلمن على وجه الارض. والان لا نقدر نفتح فانا لآن حزنا وعار صار 
لعبيدك والذين يعبدونك» ولا تسلمناء لاحل اسعك. ولح يزل هذا الظالم 
سو. واحرج الكتاب الدواوين من ديوان السلطان النصارى وجعل عوضا 
عنهم المسلمين ... وقوما كثير ما صبروا ولا توكلوا على الاههم وانكروا 
اسم المخلص في تلك الايام الشديدة» ونسوا ما قاله في الانجيل المقدس 
والذي يصبر الى التمام فهو يخلص"2 ". 


وآخر يُدعى اسطفانوس (اصطفن) بن أندونة» كان نصرانيا 
وأسلم» وتزوّج بمصرء واقتني سراري» وبئ مساكن» ورزق أولاداء واقتتى 
نعما كثيرة لا ُحصى» هذا ضيّق على الأقباط وصرفهم من دواوين 
الحكومة» وكانت نمايته أن أصابه الفاح في يديه ورجليه» ومات» وحل 
ابنه الأكبر مكانه» وكان أسوأ من أبيه» فعن اصطفن يقول كتاب سير 
البيعة المقدسة: 
”كان يذكر المومنين بكل سو ويقول ان النصارى قبل هذا اليوم لا 
يلبسوا ثياب ها اكمامء بل يلبسوا ثيابا بغير اكمام كما تلبس الرهبان 
الذين هم يدعوهم اباوهم. فاذا كان الابا تلبس هذا اللباس» بالحري ان 
ا .. وكان ظنه ان اكاب هدر من اللباس 
وينكروا دينهم .. 


وعن ابنه يقول كتاب سيّر البيعة المقدسة: '”وكانت البلايا على 
النصارى في كل يوم تتزايد من هذا المتولي واعماله الردية تتزايد في كل يوم؛ 
فمن لا يحزن قط يحزن لاهل مصر واكثرها النصارى ... صاليب المسيح 
يكسر في كل مكان ... وكذلك الناقوس المقدس الذي صوته يطرد الشيطان 


1 نفس المرجع؛ ص 5-14 


كنيسة مصر في عصر الولاة /7 ١‏ 
وجنوده ويقيم الكسلان الى ذكر الاهه» امر ان يقطعه ...05 , 


ومع ولاية يزيد بن عبد الله آخر الولاة في عهد الخليفة المتوكل» 
“تزايدت الانعام والخيرات في كل مكانء وزال البلا عن الناس» وطابت 
نفوس سكان ارض مصرء وراو خيرا كثيراء وكان ذلك في ايام جعفر 
المتوكل على الله وهذا الملك صرف اهتمامه في ذلك الوقت الى المدن الي 
بارض المشرق ومصر... وصير حصونا وعمل تذكارات كثيرة بارض 
مصر عوضا مما فعل بالنصارى ... وكان الاب البطرك انبا قسما ساكنا في 
البلد المعروفه بدميره يهدو وسلامة طول الايام والاراخنة عمصر كانوا 
. يتولون اموره وتحملوآ اثقاله» ولا يدعوه يحتاج الى احد من النّاس ...22059 , 


ويمكن تلخيص حالة الأقباط في عصر الولاة في ثلاثة بنود هي: 
عقد الذمة وأحكامه. 

المظالم الماليّة في عصر الولاة. 

- ثورات الأقباط. 


() عق لدم وأحكامه 


ظل الأقباط طيلة عهد الولاة وبعده بقرون طويلة» وح القرن 
النّاسع عشرء يُدعون بأهل الذمة4"» وكانت الجزية ُفرض على أهل 


>1 نفس المرجع» ص "- 4 
نفس المر جع) ص لذلا 5 
ةق الغة العريّة هي العهد والأمان؛ والمنتفعون بالعهد يسمون أهل الذمة 
أو 0 أو المعاهدين. . ويسّسع هذا المعيى الاصطلاحي عند الفقهاء المسلمين 
0 إلى أن ا ا أصحاب التور ل سن ابمسرر 
0 ل ل ل ا 
القرآن» ورسوله محمدء ولذلك لم يبق لهم إيمان» لأن تصديق الرُّسُل إيمان بالمرسل» 


لحل الكنائس الشترقيَّة وأوطاهها -. كنيسة مصر 


الذمة نطو إعفائوم شري ين الخرمة الستكريةه هلم يكن امستوها طن 
بالانضمام إلى صفوف الحيش العربي ‏ ولقد أورد الماوردي الذي عاش في 
القرن الخامسن الطجري/ الحادي عشر الميلادي؛ في كتابه “الأحكام 
البنلطاكية “ توغيق من احكام أقل الثمة000: أعسدها عسي الشتروظ 
المستحقّة والأحرى هي الشُروط المستحبّة . وهذه الشُروط اصطلح على 
تمتها" الكرويك العري الس 1 د 
ُسبت إلى الخليفة عمر بن الخطاب ترج إلى عهده؛ ولكنها لم تصغ 
ف فترة متأخرة فيما بعد2"00. ولكن الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف > تبغي 
نسبة الشروط العمريّة إلى عمر بن الخطاب25©. 
© أما الشُروط المستحقة فهي سنّة: 
عدم ذكر القرآن بطعن أو تحريف. 
- عدم ذكر رسول الإسلام بتكذيب أو ازدراء. 
- عدم ذكر دين م بذم أو قدح. 
5 عدم الرَّوا ج ,كسلمة 
- ألا يعينوا أهل 3 وأل يودوا أغنياءهم. 
أل يفتنوا مسلما عن دينه أو يتعرضوا لماله أو دمه. 


ولذلك تجري عليهم الجزية ليقروا في دار الإسلام للكف عنهم وحمايتهم. وهذه هي 
النظرية الصحيحة للاسلام يحاه اليهود والنصارى. (انظر: د. ناريمان عبد الكرم» معاملة 
غير المسلمين في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص 44» وانظر أيضاً: . دكتورة سيدة إسماعيل 
كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة» مر بجع سابق)» ص 5). 

_أحكام أهل الدّمة هي الشُروط والقوانين الى يتعين على أهل الذمة الالتزام يما 
والخضوع لا ما داموا يعيشون في ديار الإسلام. . 

7- د. ناريمان عبد الكريم» معاملة غير للسلمين في الدولة الإسلامية» الميئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 17م ص 55 

١7‏ د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة» مرجع سابق» ص 44 وما قبله. 


كنيسة مصر في عصر الولاة ١56‏ 


© أما الشروط المستحيّة فستة أيضا: 
- أن يلبسوا الغيار (ملابس مميّزهم) وشد الرنار. 
- ألا تعلو أبنيتهم فوق أبنية المسلمين» ويكونوا إن لم ينقصوا 
مساوين لهم. 
ألا يسمعوهم أصوات نواقيسهم؛ ولا تلاوة كتبهم, ولا 
قرفم في المسيح. 
- آلا يشربوا الخمر جهارا ولا يُظهروا صلبانهم وحنازيرهم. 
أن يخفوا دفن موتاهم» ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 
- آلا يركبوا الخيل» ‏ ويكتفوا بركوب البغال والحمير"©. 


ولقد أرسل نصارى أهل المنّام ومصر إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
يذكرون فيه ما عاهدوا المسلمين به من التزام الحدود. “لما قدمتم علينا 
سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا , وأهل ملتناء وشرطنا على أنفسنا 
أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حوها ديرأ ولا كنيسة ولا صومعة راهب 
ولا نحدّد ما خرب منهاء ولا ما كان في خطط المسلمين» وأن نوسّع 
أبواهما للمارة ولبنٍ السّبيل» وأن يترل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليال 
نطعمهم. ولا تأوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوما؛ ولا نكنم عينسا 
للمسلمين» ولا نعلّم أولادنا القرآن» ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحداء 
. ولا تمنع أحدا من ذوي قرابتنا الول في دين الإسلام إن أرادواء وأن 
توقر الشلمين والقوم نف ممالسنا إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبّه وك مم في 
شئ من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة» ولا نتسمّى بأسمائهم» ولا نتكنّى 
بكناهمء ولا نركب بالسُّروج وله نتقلك البنيو ف :ول فحد نشينا عبن 
السلاح ولا نحمله معنا ولا ننتقش في واتيمنا بالعربية» وأن بز مقادم 
رؤوسناء ونلزم زيّنا حيث كنّاء وأن نشد الزّنانير على أوساطناء ولا نظهر 


- د. نارعان عبد الكريم» معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص2"315 114 


3 الكنائس التّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


صلبانناء ولا نفتح كنفنا في طرق المسلمين ولا أسواقهم؛ ولا نضرب 
بنواقيسنا في كنائسنا في شى من حضرة المسلمين» ولا نمخرج شعانيننا ولا 
طاغوتناء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نوقد النيران في طرق المسلمين 
ولا أسواقهم ولا نجحاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما حجرت عليه 
سهام المسلمين» ولا نطله في منازهم؛ ولا تعلو منازلنا منازهم"". 


وما قرأ عمر بن الخطاب ذلك زاد عليه ”ولا نضرب أحداً مسن 
المسلمين» شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن 
نحن حالفنا في شئ ما شرطناه لكم علينا وضمناه على أنفسنا وأهل ملتناء 
فلا ذمة لنا عليكم؛ وقد حل بنا ما حل بغيرنا من أهل المعاندة والشّقاق“. 


وإلى هذا الحد ليس الأمر غريباً في شئ» أما الغريب فهو أنه برغم 
عدم نفي الدكتورة ناريمان عبد الكريم لنسبة التُروط العمريّة إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب تقول: ”“نتبيّن مما قام به الخليفة عمر بن الخطاب تحاه 
أهل الذمة رغبته الملحّة في أن يشملهم بعدله ورعايته"2 . 


لعن لقلا ينا امو اللوضين عبن الفقلاتا أنه مق انض الذمن 
عهده بمخالفة شرط من هذه الشّروط المأخوذة عليهم؛ فالإمام مخيّر فيه بين 
القتل والأسر. وطيقا هته الخروط مع ايلا من بناء كانين أ اإيسرة 
مستحدثة لهم أو تحديد ما خرب منها. 


لكن مؤرّحي مصر الإسلاميّة وإن كانوا قد ذكروا ذلك إلا نهم لم 
يذكروا إلى أي حد اتبعت تلك الشّروط ونفذت مع أهل الذمة» والأرخح 
أن ا ل 1 م يلزموا 0 الذمة بتنفيذهاء لأننا 0 أن 


8 نفس المر بجع» ص ١607‏ 
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كنائس أحرى. ويذكر عبد الحكم أن أَوَّل كنيسة بنيت في فسطاط مصر 
كانت أيام مسلمة بن مخلد (710- 587م) ولكن الحند أنكروا عليه ذلك 
وكادت تقع فتنة بينه وبينهه(”". 


وف خخلافة هارون الرّشيد وولاية علي بن سليمان» أمر الوالي ممدم 
بعض الكنائس» والمصادر لا تشير إلى سبب ذلك. وحاء بعده الوالي 
موسى بن عيسى العباسي (1717- 88/م) فأذن للأقباط ببناء الكنائس 
الي هدمها على بن سليمان. وف سنة 5١٠6م‏ يذكر الطبري أن هارون 
الرّشْيد أمر بكدم الكنائس ف النغور. وهكذا دواليك واحد يهدم وآحر 
سيء ولكن الحكم قي النهاية للأرقام الب تقول إن مئات الكنائس في مصر 
قد هدمت أو تَحوّلت إلى مساجد. وتألت الأقباط على كل الأوضاعء 
وتمرسوا على كل أنواع الحياة مُرّها قبل حلوها. 


زالواقع أن العصبيّة الي تغلبت على العرب بعد الفستح وتغلٌب 
عليهم الشعور بعرم وتفوقهم على غيرهم من التعوب بعد أن أنشأوا 
إمبراطوريّتهم الإسلاميّة فرأوا أن يتميّروا على غيرهم في اباس والرّي 
وار وف وغير ذلك مما أشعرهم في الوسط الاجتماعي بأهم السّادة 
وغيرهم دوهم. كما أهم) وقد أصبحوا سادة البلاد الي فتحوها ينكين 
للمسلمين» رأوا أن ليس عليهم أن يبنوا كنائس فيهاء ويكفيهم أن يُيقوا 
ل الذمة. 


اليم فيقول :“ألا كيرا لسر بأن جزل ل ال اكت جتان ينين الس 
واحد وأن يلوا المسلمين صدر الطريقة والتمييز عن المسلمين في اللباس» 


ادن سيدة إجماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجحع سابق) ص 031/27١5‏ 2035 
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ولا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج وليركبن على إكافء. ولا 
تركين امرأة من نسائهم على رحالة» وليكن ركوبا على إكاف ". 


كما أكد القرشيٌ في كتاب ””معالم القرية في أحكام الحسبة” 
ضرورة أن *“تشد المرأة الزّنار كالرّحل» ويكون في عنقها حاتم» ويكون 
أحد خحفيها أسود والآخر أبيض لتتميز به عن غيرها! '. 


وظلّت هذه الذهيّة هي السّمة الغالبة على تاريخ الحكم العرربي» وإن 
تخللها فترات» نع فيها أعيان الأقباط وأغنياء اليهود بامتيازات المسلمين 
في الملبس والمظهر» بينما ظلّت قاعدة الفقراء من أهل الذّمة مقيّدة بشروط 
الممبس» وظل اللون الأبيض حكراً على العرب» والأزرق قيذا على القبط.. 


ويرى بعض الباحثين أن قيود الملبس لم تطبق بشدّة في بداية الإسلام 
ف مصرء بسبب وجود فوارق طبيعيّة في المظهر بين ملبوس العرب الآتين 
من الصّحراء» وملبوس أهل البلاد» وإن هذه القيود فُرَضِت بصرامة فيما 
بعد('". والمعقول أن العرب الذين كانوا في دور البساطة زمن الفتح هم 
الذين أحذوا يتشبّهون بأهل البلاد المفتوحة في ملابسهم حين بدأوا 
يتخلون عن عهد البساطة الأرّل ويسيرون في ركب التطوّر والمدنيّة0”". 


ورم كانت هذه الامتيازات الاجتماعيّة والأدبية للمسلمين على أهل 
الذمة ينا كما قلنا في أن كثيراً من المسيحيين أقدم على اعتناق 
اين الإسلامي» ولا يمكننا القول بأن إسلام هؤلاء الذين يريدون 
التخلص من تلك المضايقات كان صحيحاً؛ ولكن ذريّتهم كانت تنشأ في 
الوسط الإسلامي فيعتزون بدينهم الإسلامي ويندبحون في الجماعة 


١/١ 2155 سناء المصري» حكايات الدحول» هر بجع سابق) ص‎ "١ 
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الإسلامية تماما ... وهكذا نرى أن أهل الذمة عوملوا معاملة الطبقات 
الدنيا مهما كانت ثروتهم أو مراكزهم ف الدولة بما حمل الكثير على 
الرغبة في التخلص من تلك المضايقات””". ولكن ما أن تواتيهم الفرصة 
حو بعرو إلى دينهم الذي تركوه قهراء فيذكر أ لس 
”التُجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة' أنه في عهد الخليفة الظاهر 
صدر أمر في سنة 11١٠م‏ يسمح لمن اعتنق الإسلام كرهاً أيامالمحاكم 
بالعودة إلى دينه» فعاد الكثير منهم إلى اليهوديّة والمسيحيّة". 


بم المظالم الماليّة في عصر الولاة 

المعروف أن الخلافة العباسسّة كان ها بيت المال العام» وبيت مال الخاصة. 
وأن الأرّل كانت توحذ منه العطايا ونفقات دار الخلافة» أما الثاني فقكان 
الخليفة 0 منه على موسم الحج وعلى الغزوات إلى حدود الدّولة البيزنطية» 
وعلى فداء أسرى المسلمين» وعلى القيام بنفقات الرّسُل الواردين. وكانت 
الضّرائب الي ُجمع من مصر والثنّام يسير بعضها إلى بيست المال العام 
كأموال ارا العام» كما كان بعضها الآخر يؤول إلى بيت مال الخاصة 
كجزية أهل الذمة9 , 


5 0 2 ع 31 


ا . سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق»ء ص 5١4‏ وما قبلها. 

5د . ناركان عبد الكريم, معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ مرجع سابق» ص 6 ل 

من - كانت ضريبة الخراج من من أهم الضرائب في مصر بعد الخزية». وهي ما يُفسرض 
على اللرض ال رامية مي الال أر الفلا أو الماع وكوي لطر جبعة معن حت 
خرج من الارض 

انظر: د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمقه مرجع سابق» ص 97>" 

5" د. سيدة إ«ماعيل كاشف» مصر ف عصر الإخشيديين» اطيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 6 اإاح) ص ٠١4‏ . 
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شؤون أهل الذمة سُمي “ديوان الحوالي” ولا نعرف مىّ السو يننا 
الدّيوان في مصر ولعله نشأ ملحقاً ببيت المال أو ديوان الخراج 600 


لقد لخصت الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف كل زمن الخلفاء بقوفا: 
”كانت سياسة الخلفاء بوجه عام ترمي إلى استغلال مصر استغلالاً منظماً 
وإن احتلف بعضهم عن عن البعض الآخر من حيث درجة اللاستغلال 000 , 


ال سا اي كد امار 


الخلفاء لم يراع هذا المبدأ وراحوا يبتزون كل ما تملك البلاد. ويظهر أن 5 


العنصر المالي الرئيسي الذي كان يهتم به العرب هو الحزتية الي كانوا 
يجمعونها من القبط ولذا كانت الجزية سبباً في إسلام كثير من الأقباط 
الذين أرادوا التخلص منهاء وهذا معناه نقص في دحل الدّولة. ورمما حدا 
هذا بالخلفاء إلى مضاعفة الجزية على من بقى من الأقباط على دينه. حّ 
أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر عامله على خراج مصر أن يجعل جزية 
موتى القبط على أحيائهم 

وكان دحل البلاد في عصر الولاة يذهب إلى بيت مال الخلافة أو 
حيوب الولاة وعمال الخراج بدون أن تفيك مصر انفشها هنا كيرا ولما 
رار ل لطي ا شر ل اروف بال 
تكن من الوحهة اماليّة إلا شبه مزرعة تُستغل بدون كبير رعاية لازدهارها 
أو بقاء قدرتها على الإنتاج» إذ كان غرض الخلافة الأساسي هو حباية 
أكبر دحل نمكن22. 
67“ د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة) مرجع سابق» ص 7٠‏ 
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وسرعان ما عاد المصريون إلى ما كانوا عليه تحت حكم الرّوم فوقعوا 
تحت وطأة الأعباء الاليّة الكثيرة الي تتطلبها الخلافة؛ وأصبح المطلوب 
منهم توفير المال اللآزم لبيت المال وللمنتفعين من الولاة والموظفين أيضا. 
ونلاحظ أن انتفا ع مصر بدخلها ف العصر الأموي كان أكثر منه في 
العصر العباسي لأن الولاة الأمويين كانوا أكثر استقرارا من ولاة العصر 
العباسي . أما في العصر العباسي فقد اضطربت الأحوال الماليّة وذلك لكثرة 

تغيير الولاة وبسبب إقطاع مصر لبعض قواد الثّرك أو أولياء العهدء فكان 

هم الواي جمع ما يمكن جمعه من امال لنفسه أزلاً وللحلاقة أذ سما 
الإقطاع ثانياة:"" 0 


لواحا كيدانت و عزاو ٠5م‏ إلى المال» أمر بعمل 
إحصاء للرّهبان في كل الكوّر وفي وادي التُطرون وسائر الأماكن» وفرض 
دينارا جزية على كل راهب؛ وأمر بألا يترّهب أحدٌ من بعد من أحصاه. 
وهي أوَّل جزية أخذت من الرهبان. وألزم أساقفة الكوّر أن يؤدوا ألفي 
ذينان نويا بالإضافة إلى حراج أملاكهم. ومعروف أنه لما فتح العرب 
مصر حافظوا على ما كان موحودا فيها للا ع ا ات 
ضريبة على الرٌهبان» وما لأ كثير من الرّهبان إلى الأديرة ليتخلصوا من 
الضّرائب بادرت الحكومة بفرض الجزية عليهم؛ وكان من أثر ذلك أن 
. اعتنق الكثيرون الدّين الإسلامي. وفي خلافة الوليد بن عبد الملك -1٠١6(‏ 
6) تشدّد عبد الله بن عبد الملك على الأقباط في الأمور الماليّة وزاد 
الخراج على المصريين حين أن كنائس كثيرة سرى إليها الخراب لهذا 
السسّبب. وألزم البطرك بدفع ثلاثة آلاف دينار أو يعتقله» فلقي البطريرك 
مشقة عظيمة في جمع هذا المبلغ من المال. 


نفس المرجع» ص ١7١‏ 
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وعندما تسرد الدكتورة سيدة كاشف هذه القصّة السّابق ذكرها 
تكتفي بذكرها دون التَعقيب عليهاء بل أنما بعد ذلك 7 تقول ”ولاه 
أن هذا الوالي عمد إلى ابتزاز الأموال» ولاسيّما من القبط» ورعا أسلم نفر 
منهم ليتخلّص من هذه الأعباء 6010 , ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة 
بل لقد دأب الولاة على النَضييق على البطاركة لابتزاز الأموال منهمء 
حين لو وصل الأمر إلى سجنهم وإهائتهم. 


أما الدكتورة ناريكان عبد الكريم فعندما تعرّضت لحادثة ممائلة في عهد 
الطولونيين عندما فرض أحمد بن طولون على البابا خائيل غرامات باهظة» 
لم يستطع دفعها لضيق ذات اليد فحبسه» ولم يطلقه إلا بعد أن توسّط 
لديه الكاتبان المسيحيان يوحنا وإبراهيم ابنا موسى» بشرط أن يدفع غرامة 
قدرها عشرون ألف دينار» ثما جعل البطريرك يفسرض ضريبة على 
النّصارى وباع كنيسة بقرب حصن بابليون وأملاكاً أخرى من أملاك 
الكيسة للهوده ونع ذلك لم سطع أن جم ابل كلد تكرح بهي 
السّجن ثانية حيث ظل به ول يطلق سراحه إلا في عهد حمارويه. فبعد أن 
تسرد الدكتورة ناريمان عبد الكريم هذه القصّة تقول بكل بساطة: 

و شبد أن يكون هذا الإحراء قد اتخذ سمة الاضطهاد الدّين؛ 
كان هذا الإجراء ماليا! © . 

وغير ذلك من مثل هذه التّعقيبات مثل قولها: ".ويتَضح من الإطار 
النُطبيقي في تحصيل الجزية مراعاة الحانب الإنساني في تحصيلهاء وكذلك 
. مراعاة النَحفيف وعدم تكليف أهل الذمة ما لا يطيقون!79)“. 


وبعد عزل عبد الله بن عبد الملك سنة 04/م» تولى مصر قرّة بن 
١‏ نفس المرجع» ص 205377 71714 
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شريك» وظل على ولايتها إلى أن مات سنة 5١/ام.‏ ويذكر عنهالأنبا 
ساويرس أنه أنزل بلايا عظيمة بالمسلمين والتصارى على السّواء. أما 
المقريزي فيقول عنه: إنه أنزل بالتصارى شدائد لم يبتلوا قبلها يمثلها. 
ويستطرد الأنبا ساويرس فيقول: إن حركة الحرب الي بدأت في عهد عبد 
لله بن عبد الملك انُخذت في عهد قر شكلاً أوسع» فكانت أسرات 
بأسرها رحالاً ونساء وأطفالاً تمرب من مكان إلى مكان» لا تستقر في 
مكان معيّن» وذلك فراراً من دفع الضّرائب» واضطر قرّة إزاء هذا إلى 
إنشاء هيئة خاصة لوقف تلك الحركة وإعادة كل شخص إلى موضعه. 


1 أما الدكتؤرة ناريمان عبد الكريم فتعقّب بالقول: "وعلى الرّغم ما 
ذكره المورّحون مما وقع على النّصارى من بلاء أثناء ولاية قرّة بن شريك 
(5-950وهم/و هالام)» فإن أوراق البردي تشهد بأن هذه 
الرّوايات غير صحيحة! "2) فكان 5 قَرَة يهتم بعدالة حكام الأقاليم» وعدم 
الإجحاف بأهل الذمة» فيأمر عماله في الأقاليم أل يقدّروا على أهل الذمة 
ضرائب فوق طاقتهم» كما كان يهدد عماله بعقابُم أشد العقاب إذا 
ظلموا الأهالي في تقدير الصضّرائب المفروضة عليهم؛ وكان يتجاوز أحيانا 
عن بعض ما كان يُدفع كل عام من الحزية» فيقيل من أهل الذمة أقل ما 
اعتادوا دفعه كل عام ر فقأ هم (كذ)2*"“. 


أما أوراق البردي الي تشير إليها الدكتورة نارمان عبد الكريم 
بلعديي ةا ذكرته عنها الدكتورة سيدة كاشف فتروي شيئا آأخر» 
لذا أورد هنا كل ما ذكرته الدكتورة سيدة كاشف عما حوت هذه 


64" وكأن ساويرس أسقف الأشمونين يختلق الأحداث» أو كأن المقريزي يهذي. 
©"' د. ناريمان عبد الكريمء معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ مرجع سابق» ص ٠ه‏ 
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البرديّات» فتقول: "وتلقي أوراق بردي “كوم أشقار 550“ شعاعاً من 
الْنُور على هذه الحركة - حركة اروب من موضع إلى موضع - الي 
كان محورها الزرّاع أو الحالية("" وكان الوالي يأمر بإعادتهم إلى قراهم 
ا حوره ماد ع كريد 

شري لتر لاض رط سا تراه 
ا ا ل 

شخص» ا يط عت وذلاك شع اللو عاو ا 
ل على أن يؤدوا اراد وايقومر على رجه الال 
الكورة أن يأمر هولاء التحال العدر فق هذه السألة يمد ونشاطء وأ 
يقبل أحد منهم هديّة أو رشوة من أي شخصء وإلاً فسيحل العقاب 
سه د د 1 م اول كناب اخ ائرة صر 
حي ال الام ران يعد ليخد راتلب قله انها د الاشققاض ادر أرسلواء 
وفي أي موضع من كورته هربواء وأملاك كل شخصء والوقت الذي 
أمضاه كل شخص ف كورته» وكل شئ يعرفه عن الاربين دون كذب أو 
محاباة» وأن يرسل كل الأشخاص وهذه المعلومات مع المندوب الذي 


6 كانت أشقوة كورة من كور الصعيد واسمها الآن كوم أشقاو بين أبوتيج 
وطهطا في مديرية (محافظة) أسيوط» وقد عثر فيها سنئة ١0٠15١م؛‏ على بجموعة من 
الأوراق البردية ال ألقت شعاعا من النور على حكم الأمويين عامة في مصر وعلى 
ل ب 

الخالية» هم أهل الذمة وقد لقبوا يهذا اللقب لأن عمر , بن الخطاب أجلاهم عن 
لع ا 
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أرسله قرة لهذا الغرض. ويهددّه بأشد العقاب الجسماني والمالي إن هو 
توا عن النَظِر في هذه المسألة وتغافل عن أحد الماريين كما يهدد الأشخاص 
الذين يوحد بينهم أحد الهاربين بغرامة ماليّة كبيرة فوق مقدوره.2"8. 
فهل بعد كل هذا النضبيق على الأقباط يكون ما ذكره المؤرّخون عن قَرّة بن 
شريك غير صحيح كما تذكر الدكتورة تاريمان عبد الكريم؟!. 


ويذكر الدكتور بحودت حبره0* © إنه قد وصلتنا من العصر الأموي 
مئات من قطع البردي واللفائف المدوّنة باللغات اليوناّة والقبطيّة 
والعربيّة. ومن أكثر هذه الوثائق غرابة» ما يُعرف باسم “حوازات 
السّفر” أو “السّجل”“ ويرحع معظمها إلى النصف الأوَّل من القرن الثامن 
5 . 2 57 500 55 ”66 ء 1 8 
الميلادي. وهي توضح ضرورة أن يحمل المصري سجولل" أي جحواز سفر 
مبينا به اسم أمير الكورة أو المنطقة المانحة للسّحل» واسم حامل جواز السّفر 
وأوصافه» ومحل إقامته» والجهة الي يزمع السّفر إليهاء والسّبب في ترحاله 
والمدّة المسموح له حلاها بالتغيب عن موطنه؛ ثم تاريخ الإصدار» والختم. 


ولكي يصدر جواز السَّفر يجب تقدم طلب ضمان إلى الأمير موقعا 
عليه من مجموعة من الأشخاص تضمن الطالب أو طلاب الجواز إذا كان 
جماعياء وضمان بدفع الضّرائب عن الشّخص المسافر» وينطبق ذلك على 
رهبان الأديرة أيضا. مما أدى إلى هجر كثير من الأديرة المزدهرة في 
منتصف القرن الثامن الميلادي. 


وف السّطور التالية ترجمة طلب مكتوب باللغة القبطيّة وموحّه إلى 
اللأمير لاستخراج جواز سفر لثلاثة رهبان. ويرحع الطلب إلى العقد الرّابع 


58 د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مر جع سابق» ص 205117 778 
4- مققال في حريدة وطن بعنوان: “تاريخ الشعوب لا يقل أهمية عن تاريخ الحكام“» في 
أغسطس سنة ١١.٠م»‏ ص ١١‏ 
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من القرن الثامن الميلادي: 
“بسم الله من خائيل ويوحنا خادميك؛ من جهة قلعة شامة (غرب 

الأقصر) الي تتبعك» يكتبان إلى سيدهما الأمير المبجّل. 

سلام من الله لسيادتكم أما بعد: فإن هؤلاء رهبان دير الأنبا بولا 
بناحية كلول بحبل شامة الذين سنذكر أسصاءهم بدقةفي نحاية هذا 
الخطاب» سوف يسلمون لكم خطابنا عدم القيمة» وحيث أهم يرغيون 
في التوجه إلى الشّمال في منطقة الفيوم لبيع القليل من الحبال مسن نتساج 
تعبهم؛ فم لا يستطيعون ذلك بدون سجل (حواز سيثغر بن فجل 
سيادتكم وذلك اعتبارا من اليوم حت يتسين هم التوسه شمالا لبيع القليسل 
من الحبال لدعم تكاليف حياتهم» وهم أناس أفاضلء ونحن نضمنهم 
ونرسل لسيادتكم الضّمان. سلام من ٠‏ الله. وقد دفعوا ما عليهم من ضرائب. 

وهذه قائمة باعاعيم: ثلاثة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر والمطلوب 
السّماح لهم بالتوحه إلى الفيوم: 

يوسف بن باتزوين من كلول وحلده يميل إلى الاصفرار 

ثيودوي بن أثناسيوس من كلول .. 

ومرقس بن تاورينوس من كلول. 

إلى الطيب مجحب الله السيّد ١‏ العظيم والحامي اسم مستحق 
الثناء» الأمير. 

من خحائيل ويوحنا حادميك . 


وهذا الخطاب السابق ذكره ميشور علميا حيث قام العالم الأمريكي 
آرئر شلر موء1انطء5 ععطاتة لشرة قم متموعة من الرثائق القانرفة سنة 
997ام. كما تناوله بالدّراسة العالم النمساوي والتر تل 1111 172162 في 
بحلة جمعيّة الآثار القبطيّة سنة 9804١م.‏ 


كنيسة مصر في عصر الولاة ل 


أما حوازات السّفر فيصدرها الأمير باللغة العربيّة» وقد قام العالم 
النمساوي أدولف جروماك #مقصطه:© 40014 بنشر عدد منها ضمن 
مجموعة من وثائق البردي في القاهرة سنة 574١م.‏ وفيما يلي نص أحد 
هذه الجوازات صدر سنة ١+١‏ هجرية/ ١لالام:‏ 
الله من الحبحاب على أعلى أشمون لقسطنطين ببسطلس شاب أبط (أي 
ذو أنف مسطح) بخده أثر وبعنقه خالين سبط (أي طويل الشّعر) من أهل 
بسقنون باهة من أعلى أشمون. 

إن أذنت له أن يعمل بأسفل أشمون لوفاء جزيته والتماس معيشته؛ 
وأجلته شهرين من مستهل ذي الحجة إلى انسلاخ المحرم سنة ست عشرة 
ومائة. فين القيه :من عمال الأميز أو خرهم فلا تعترضي له في ذلك منشن 
الأحل إلا بخير. والسسّلام على من اتبع الغُدى'“. 


أما التساؤل حول المدّةَ الي كان على المصري أن ينتظر خلالهها 
لاستخراج حواز السّفر ونتائج ذلك» والتعسّف الذي يلقاه حالة تلف أو 
فقد جواز سفره فنجد إحابة عليه في كتاب تاريخ البطاركة (في حيرية 
البطريرك الكسند ر الثالي: 0لا - .كلام): 

"وكان (أي الوالي) يكتب ويقول: كل موضع يوحد فيه إنسان 
. ماشياً أو عادياً من موضع إلى موضعء أو طالعاً من مركب أن ارلا 
وليس معه سجل (أي جواز سفره) يؤحذ وتُنهب المركب وما فيها 
وتحرق بالثّار ... حت انقطع الطريق ولم يبق من مسافر ولا من يبيع ولا 
من يشتري. وثمرات الكروم تلفت ولح يبق من يشتريها بدرهم واحد 
لأحل قيام أربابما عند داره شهرين ينتظرون السجل بالإفراج عنهم. وإذا 
أكل فأر سجل إنسان أو أصابه ماء أو نار أو شهئَ من العوارض وبقي معه 
منه قطعة أو جميغه وقد تغير رسمه» لا يغيّر له حي يدفع خمسة دنانير 
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غرامة» وبعد ذلك يغيّر له ...". 


هكذا كان المصري في العصر الأموي لا يستطيع التنقل داحل بلده 
مصر دون جواز سفر يحمله معه. ويلزم تحديده في كل مرّة يريد فيها أن 
يتقل :إلى :موطع جتديد:داخل وطنه: 


ويختتم الدكتور جحودت حبره مقاله بقوله: إن رصد دقائق الحياة 
اليوميّة للشّعوب لا يقل أعميّة عن تتبّع الأحداث السياسيّة وكتابة تاريخ 
الحكام. وإن الإلمام بظروف حياة النّاس ف مصر إبان العصر الأموي لا 
يقل بالنسبة للمصري إن لم يفق في الأهمية سبع معركة السواري الي انتصجر 
فيها الأسطول الأموي على أسطول بيزنطة سنة 554م. (انتهي المقال). 


واشتد أسامة بن زيد سنة ه الام» وهو واحد من عمال الخراج» في 
طلب الخراج والجزية(:؟» حين أسلم الكثيرون ف عهده كي يتخلصوا من 
الأعباء الماليّة» ولكن حركة الحرب استمرت من جانب الذين أثقلت 
كاهلهم الأعباء الماليّة ولم يرغبوا في اعتناق الدّين الإسلامي7!؟». وأسامة 
بن زيد هو الذي أحصئ الرّهبان للمرّة الثانية بعد الإحصاء الأوَّل الذي تم 
في عهد عبد العزيز بن مروان؛ وأمر ألا يقبلوا في الرهبنة من يأن إليهم 
وأمر بوسم كل راهب بحلقة من حديد في يده اليسرى ليكون معروفأء 


الحرية غير الخراج؛ وذلك من ثلاثة وجوه: 

+ فالحزية نص والخراج اجتهاد. 

+ وأقل الحزية مقدّر بالشرع؛ وأكثرها بالاجتهاد. والخراج أقله وأكثره مقِدّر 
بالاحتهاد. 

+ والحزية تؤخذ مع بقاء الككفر» وتسقط بدخخول الإسلام» والخراج يؤخذ مع 
الكفر والإسلام. 7 
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كنيسة مصر في عصر الولاة رفق 
وفرض عليهم الحزية. 


واستمر الخال على ما هو عليه مع الخلفاء اللآحقين أمثال عمر بن 
عبد العزيز (1/14- ١٠٠لام)»‏ ويزيد ببن عبد المللك (١.١/ا‏ «؟الام)) 
وهشام بن عبد الملك (؟١7-‏ *4/م)» والذي اعتنق في أيامه نحو أربعة 
وعشرين ألفاً من الأقباط الدّين الإسلامي7"*» عندما أعلن الوالي حفص 

بن الوليد في ولايته الثالئة على مصر سنة م إعفاء من يسلم من 
الجزية. حجن إلى زمن الخليفة السّفاح الذي قرّر أن يعفي من الحزية كل 
من يعتنق الدّين الإسلامي» ويقيم شعائره» فتخلى كثيرٌ من المسيحيين» 
أغنياء كانوا أو فقراء» عن دينهم و واعتنقوا الدّين الإسلامي بسبب فداحة 
الحزية والأعباء الملقاة عليهم. وينّضح من ذلك أنه صدر أمر سابق بألا 
8 يُعفى أهل الدّمة من الجزية حى لو دخخلوا في الإسلام» ولسنا نعرف 
ايه من الذي بدأ بإبقاء الجزية على من يسلم حديناً9؟). 


ولم يكن خليفة أفضل من غيره في هذا الابتزاز» وكان الوالي يتشدّد 
في طلب المتأخّر من الجزية الي لم تُدفع منذ عهد الوالي الذي سبقه» بل 
ويزيد عليها أحيانا أعرى ضرائب غير عادية. ولسنا في حال سرد مفصل 
لما عاناه الأقباط من شدائد لم ينج منها حّ بطريركهم في كثير من 
الحالات» ووصل البلاء إلى حد أن صارت جزية موتى القبط تُفرض على 
أحيائهم؛ فقلّ عدد الأقباط» وهُدمت كثيرٌ من كنائسهم» وهربوامن 
مكان إلى مكان للاختفاء من وجه الضّيق» وأسلم الكثيرون منهم. 


ولا توافق الدكتورة ميد كاش على .فول 5-7 تاريخ بطاركة 
الكنيسة المصريّة» في أن الجزية كانت من أ هم العوامل الي حولت أغلبية 
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الأقباط في عصر الولاة إلى الدّين الإسلامي”*». وتقول في ذلك: رما 
حاول ساويرس نفسه أن يعلّل انتشغر الإسلام بسرعة في مصر فلم يد 
غير هذا التعليل المالي. ولو كان هناك اضطهاد أو إرغام على الدّخول قِ 
الدّين الإسلامي لكانت الكنيسة المصريّة قد سجلته» ولكان ساويرس قد 
سجّله في تاريخه. وإذا كانت الجزية هي سبب إسلام أغلبية قبطا مصر 
فهل سيُعفى المصري المسلم من سائر الضّرائب ب والأعباء الماليّة الي تفوق 
الجزية بكثير؟! وهل سيعفى من أداء الرّكاة؟ وهل يُعقل أن يتخحلى 
الإنسان عن دينه من أجل دفع مبلغ بسيط من المال لا يدفعه إلا القادر؟!. 


ولكن إن كان إسللا م الأقباط لا يعفيهم من سائر أنواع العكرائب 1 
والأعباء الماليّة الأخحرى» فلماذا كان الأقباط يدخلون الإسلام جماعات 


حالما يعلن الحاكم إعفاء من يسلم من الجزية؟!. 


وف زمن البابا شنوده الأول أيام الخليفة المتتصرء وكان والي مصر 
آنعذ هو أحمد بن محمدء وكان والياًظاما عنيفاً» هرب منه البطريرك زمناء 
فغيّر زيِّه ولبس ملابس متواضعة» واحتفى في مواضع لا يعرفه فيها أحدء 
وتبعه شماسان كانا كاتبين له» وكان يهرب من مكان إلى مكان “وهر 
حون نكن على البيعة والأساقفة(*؟)“. وإذ كتب الوالي له الأمان مكرا 
منه ذهب البابا إليه» و كان ذلك سنة 8517م) ودارت بينهما المحادثة التالية 
كما يصفها كتاب سير البيعة: 

- قال الوالي: اعلم أن كل ولاييٍ قد كتبوا عليهم الخراج إلا أنت. 

- أجاب البابا بكلام متواضع: مهما تأمر به رياستك فعلته. 
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ويقول الكتاب المذكور: “وكان من عادته أن يضاعف على النّاس 
البلايا إذا ما رادوه في الكلام '“ . 


ويفا آل حص يما يذكرء كناف ينل ابهذ * ركان علس اليعة 
حراج قي كل سنة الفي دينار» فال لابينا لاحل ما جحيت بارادتك 
اراعيك واساحك» ثم الزمه بخراج سنتين قبل وصوله الى مصر» وكتب 
عليه عن الديارات الفي وثلثماية دينار» حى اجتمع عليه في تلك السنة 
سبعة الف دينار» هذا بداية البلا ... وكانت حزية النصارى الى بارض 
مصر الفي دينار.زاد عليه اربعة الف دينار حي صارت 5 دينار 
حت ان الانسان الفقير الذي يعجز قوته ياخذ منه في كل سنة حمسين 
درهماء.حىّ ضجت اهل مصر واعماها من عظم هذا العذاب وححد كثير 
من النصارى لاحل قلة ما بايديهم من الدراهم ...2490 


“وكانت كورة مصر في ضيق عظيم وافتقروا الاساقفة والرهبان 
وكل احد من احل الغرامات ال ريبها هذا الانسان المحوف اكثر مسن 
جميع من تقدمه» وكان يكتب على الما اذا انفذه هذا ما كان يسرقه من 
تقدمئي» وكان الاب في جهاد عظيم 0 


(ج) ثورات الأقباط 
م يقف القبط الذين ظلوا على تتفي مكتوفي الأيدي طوال هذا 
العصر أمام مطالب الحكومة الماليّة» بل قاوموهاء فعندما زاد عدد القبط 
الذين دخحلوا الإسلام وقل تبعا لذلك دخل البلاد» زاد العبء على من 
بقى على دينه من القبط. فقام القبط بثورات طوال القرن الثاني اطجري / 


55 سير البيعة المقدسة. المجلد الثاني» الجزء الأول» هر جع سابق» ص 2755 77 
57 نفس ا مرحع» ص 78 


515 الكنائس الشتّرقيّة وأوطافها -- كنيسة مصر 
الثامن الميلادي. 


ويرصد المقريزي في كتابه ”المواعظ والاعتبار بوصف الخطط 
والكنان » 1ه ثورات القبط منذ عام لاه (إهالام). 
فيقو ل(48): “قدم حنظلة بن صفوان يرا على مصر في ولايته الثانية» 
فتشدد على النصارىء وزاد في الخراج» وأحصى الناس والبهائم» 
وحعل على كل نصراق وسماً؛ صورة أسدء وتتبعهم؛ فمن وحده بغير 


وسم قطع يده ... 0 . 


للكزر ةا خاناء الأقباط امن اضطرهاه وعناية ل عندا للمتمر انيه 
عبّروا عن تمردهم بعدة و ا جا 
الوحه البحري» وظلت هذه الثورات تندلع بين حين وآخحر إلى نحو قرن 
من الرّمان. أما أهم هذه الانتفاضات الشّعبية فكانت سبع انتفاضات: 

« كان أوهًا سنة 5١/ام‏ في الوجه البحري» في حكم هشام بن عبد 
الملك الخليفة الأموي» وولاية الحر بن يوسف على مصر (0754- 07؟لام) 
فقتل منهم نفر كثير. 

ه وف الصّعيد ثار الأقباط وحاربوا عمال الحكومة في سنة ١1١اه/‏ 
5/م فقتل منهم عدد كبير. 

« وف سنة .هلام حرج ثائر من سمنود يُدعى يحنس فقعل هو 
وكل أصحابه. وقامت ثورة من الأقباط في رشيد في نفس السّنة» فهزموا. 

« ثم قامت ثورة البشموريين لم يستطع مروان بن محمد أن يقضي 
عليهاء إذ سرعان ما هاجمه العباسيون وقضوا عليه. فلما قامست دولة 
العباسيين ق .مر اتقاعل الأقباط خيراء وحمدت ثورة البشموريين من أحل 


المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» الجرء الثانيء ص 497 


كنيسة مصر في عصر الولاة / 5١‏ 


ذلك» إل أن الابتزاز الماللي عاد إلى ما كان عليه أيام الأمويين» بل فاق 
العهد السابق» فلم تمض ثلاث سنوات على قيام الدّولة العباسيّة عصر حى 
ضوعف الخراج على الأقباط» ول يتم ما وُعدوا به من التخفيف عنهم. 

ه فار الأقباط في منود في سنة +5/ام بقيادة مينا فقتلوا مع زعيمهم. 

« ثم ثار الأقباط في سخا سنة 50/ام» وانضم إليهم أهل البشرود (أو 
البشمور) وبعض حهات الوجه البحري» ولكن العرب انزموا أمام القبط 
هذه المرّة وي سنة “/الام أرسل إليهم الوالي حيشاً هزمهم. 

« وكانت آخحر ثورة للأقباط سنة ١6م‏ في خلافة الخليفة المأمون 
العباسي -8١(‏ 857م)» إذ ثار أهل الوحه البحري كلهم سواء في ذلك 
العرب أو القبط» وتزعم البشموريون الثورة» مما اضطر الخليفة المأمون أن 
يأ إلى مصرء وحاول الخليفة أن يخمد ثورة البشموريين باللين فلم يفلح 
فسار إليهم بحيشه وهزمهم وأعمل فيهم السّيف وأحرق كنائسهم. 

لقد زادت ثورات القبط في أواحر عهد الدَّولة الأمويّةء وكلما تَقَدَّم 
الزَّمن كانت تفصيلات الاضطهاد والتّعذيب تنّضح أكثر فأكثر لدى 
المقريزي الذي فطن إلى أن الحكام العرب كانوا :يتمادون في فرض 
الضّرائب»؛ ليس على الشّعب القبطي فقط» كما كان يفعل بعض الأوائل 
: من دهاة السياسيين» بل كانوا يفرضون على الكنيسة ورجاها ورهبافها 
إتاوات متزايدة؛ بل يقبضون عليهم ويعذبوفم» كما حدث في زمن مروان 
بن محمد آحر الخلفاء الأمويين حينما قبض على بطريرك الإسكندريّة 
ووضع رحليه قي مقطرة من الحديد» ونتف شعر لحيته» ما جعل موققف 
الكنيسة يختلف في تلك الفترات عنه في أيام النحاباة الأولى10؟). 
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518 الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


ويذكر المقريزي أنه بعد ثورة البشموريين آحر ثورة للأقباط في عهد 
الولاة) أصبح المسلمون أغلبيّة في مصرء وعلى ا البحري 
إذ يظهر أن عددا كبيراً من الأقباط أسلم في ذلك الوقت 


إن ثورات الأقباط كان يُقضى عليها سريعاء وكان يتبع إحمادها في 
العادة تحوّل عدد كبير من الأقباط إلى الدّين الإسلامي. ولم تكن هذه 
الثورات حركات قوميّة بالميى الصّحيح» وإا كانت حركات غير 
منظمة» م يعرف فيها القبط كيف يوسَّدون أنفسهم وكيف بِنُحذون هم 
قيادة حكيمة» وكان هدفها : ا ومبل. 
سنة /011اه/ 07م أصبح الأقباط أقليّة في مصردد- 


ولقد خص عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الفترة ما بين 
ا اا 0 ا 
الستخطء ول يخلص من للقاومة ما د 
أذت تسترد شخصيّتها المستقلة في ظل ابن طولون» وفي ظل الدُول 
المحتلفة الى قامت بعده(١'‏ , 


كيف اختلط العرب بالمصريّين 
لمن طويل” ظلت العرلة بين العربه والقيظا قافية فيسنا ييه 
الانفصال الاحتماعي» ويمكن أن نسمي النّماس بينهما في الفقرة الأولى 


تماس السّطح والقاع» أو تماس الحاكم وانمحكوم؛ وما ينطوي عليه من 
عسف جانب وخضوع الآحرء دون أن يمتص أحدهما أو يحويه تحت 


لظ اد سيدة إسماعيل كاشف», مصر في فجر الإسلام؛ مرجع سابق» ص 74١‏ وما قبله. 
1١‏ د. طه حسين» مستقبل الثقافة في مصرء مرجع سابق» ص ١١‏ 


كنيسة مصر في عصر الولاة 1 
جناحه لأكثر من ثلاثة قرون59, 


لقد هاجحر كثير من القبائل العربيّة إلى مصرء واختلط العرب بأهل 
وادي الثيل ثم تحرّل الحكم في العالم الإسلامي إلى ملك استبدادي يعتمد 
على الفرس ثم الأتراك» وكان كل ذلك مؤدّياً إلى ضياع هيبة العسرب 
الحاكمين» وإلى اندماحهم في سلك المحكومين27”. 


كاد العرب لذن لنتخزوااق عطتر ومعاتيع من البدنة رعكوت 
ا 
يعنيهم سوى السّياسة والحكم والحرب» ولذا لم يختلط العرب بالملصريين 
م ترح اط واو ان هذا التأثير من 
أرب الل متليلة فق معر يذلاك العه. 


على أن أغلب الولاة الذين حكموا مصر في فجر الإسلام كانوا 
يصحبون معهم جيوشاً عربيّة حى هاية العصر الأموي» أو جيوشاً مسن 
العرب والشُعوب الأخحرى كالخرسانيين والأتراك في العصر العباسي. 
فكانت القبائل العربيّة تفد باستمرار إلى مصر إما مع الولاة أو يبعث ما 
الخلفاء لتعزيز كذ واستيطان البلاد» ولذا نرى أن عدد الجند في مصر 
أيام معاوية ب بن أبي سفيان بلغ أربعين ألفا. 


وقي سنة هلو اكلام وقي حلافة هشام بن عبد الملك وولاية 


0 كدان 


ليق الكنائس السّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


عبيد الله بن الحبحاب وفد إلي مصر عرب قيس (شمال الجزيرة العريّة)) 
حيث تم ترحيل ثلاثة آلاف منهمء وتحويل ديوانهم إلى مصر. ول يتزلوا في 
الفُسطاط بل نزلوا في الحوف الشّرقي. ولم يكن في مصر حى ذلك الوقت 
ور ابل يلي فتزل عرب قيس إلى مصر وأحذوا يشتغلون 
بالرّراعة فيها لأوَّل مرة. أي أن العرب في زمن الخليفة هشام بن عبد 
الملك أحذوا يتخلون عن السّياسة الى اللقري امب القع وهي سياسة 
الترفع عن الاختلاط بالأهالي وعن الاشتغال بالرّراعة. وقد وافق قدوم 
هذه البطون القيسيّة إلى مصر سنة ٠١5‏ ١اه/‏ 07؟/ام قيام ثورات الأقباط 
الي بدأت في سنة ٠٠‏ ١اه/‏ 70لام. ورا يكون الخليفة قد أراد بنقل هذه . 
البطون إلى مصر والسّماح هم بالاشتغال بالزّراعة أن يتقوّى المسلمون 
بالعرب ضد الأقباط الذين بدأوا ثوراتهم» أو أن يحل العرب محل من يحوت 

من الأقباط في هذه الثورات» أو من يهجر أرضه. وكان لهذا الاختلاط 
أثره في انتشار الإسلام بحصر نتيحة للتّرَاوجٍ أو للموالاة بينهم وبين أهالي 
البلاد. ولذا يقول المقريزي: “وم ينتشر الإسلام في قرى مصر إلا بتعد 
المائة من تاريخ اممجرة عندما أنزل عبيد الله بن الحبحاب مولى سلول قيسا 
بالحوف الشّرقي. فلما كان بالمائة الثانية من سين الحجرة كثر انتشسار 
المسلمين بقرى مصر ونواحيها". 


وأمذت القبائل العربيّة بعد ذلك تفد إلى مصر وتستقر في القرى 
المصريّة. ويذكر المورّحون أنه في زمن مروان بن محمد عندما ولي الحوثرة 
ابن سهيل الباهلي مصر (745- 494/م) مالت إليهم بطون قيس» فمات 
مروان ويا ثلاثة آلاف أسرة منهم, ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية 
كتين من ذوي قرباهم. 


لقد وفد كثير من العرب إلى مصر في خلافة المتوكل العباسي 


كنيسة مصر في عصر الولاة فى 


(840- ١5م)‏ بعد سنة .٠114ه/‏ 464م) وانتشروا في أنحائهاء ونزلت 
طائفة منهم بأعالي الصّعيد. على أن ازدياد القبائل العربيّة معصر سبّبت 
كثيرا من الاضطرابات فيهاء فمن منازعات قبليّة بين القيسيّة واليميّة. 
ومن منازعات بين العرب وأهالي البلاد الأصليين» فطلا عن أن العرت 
بعصر كثيراً ما كانوا يشتركون في المشاكل ال قامت حول الخلافة. وبقدر 
زيادة عددهم في مصر يقدر ما كانت تزيد مشاكلهم واضطراباتهم فيها. 


كذلك لما أصبح للعرب في مصر حق امتلاك الأرض وزراعتهاء 
وحب عليهم دفع الخراج» فكان دللفدسيا لبعضو التورابته» وقدبلاً 
العرب في مصر يشتغلون بالرّراعة في أواخر العصر الأمويء وقامست 
ثوراتهم بسبب الخراج في العهد العباسي. وكانت آخر ثورات العرب 
صر بسبب الخراج تلك الي قامت في سنة 5١1ه/‏ ١8م‏ في ولاية 
عيسى بن منصور وال اشترك فيها العرب مع الأقباط واتتنهت بقدوم 
المأمون إلى مصر لإخضاعها. 

وهكذا أصبح المسلمون أغلبيّة في مصر منذ أوائل القرن اثالث 
المجري/ النّاسع الميلادي؛ أي بعد أقل من قرنين من الرّمان بعد فتحها 
على يد عمرو بن العاص0*. 


وكان العرب إلى عهد الخليفة المعتصم (8- 845م) يتمتّعون 
كرات خاصة عن الأقباط الذين أسلمواء فكانوا يأحذون العطاءء؛ بينما 
يحرم منه أهل البلاد الذين يعتنقون الإسلام. وكثيراً ما كان أهل البلاد 


يشعرود بأهم دون العرب مهما أسلموا. 
[ز[ |[ [ز[ [ [ [ 30000 
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فض الكنائس المترقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


سياسة هذا الخليفة منذ كان والياً تنطوي على الاعتماد على الأتراك وعدم 
لثّقة بالعرب أو الفرس. فلما بويع بالخلافة أرسل إلى مصر كيدر نصر بن 
عبد الله (8+1- 4م) يأمره بإسقاظ من في الديوان من العرب وقطع 
أعطيتهم فتم ذلك. ويظهر أن الاختلاط في ذلك الوقت كان قد عظم بين 
العرب وبين أهل البلاد» بدليل أن قرار المعتصم بصرفهم عن ديوان الجند 
لم يكن له رد فعل عنيف. 


ونلاحظ أن العرب في مصر احتفظوا بالانتساب لقبائلهم حوالي 
قرنين من الرّمانء فنرى في معظم شواهد القبور الي اكّشفت حدياً في 
مقابر أسوان واللجطلاة أن اسم الميت يتبع باسم قبيلته في خلال القرنين 
الأوّلين للهجرة» ولكن في خلال القرن الثالث المجري/التّاسع الميلادي» 
نحد أن اسم القبيلة قد حل محلها اسم الجهة أو الإقليم الذي ينتسب إليه 
المتوق» فيكتب فلان الكوفي أو المصري ... الم. 


وهذا يدل على أنه في القرن الثالث الهجري أصبح العرب في مصر لا 
يتميّرون عن أهل البلاد. ولم يكن هناك بعد قرار المعتصم ما يحسد عليه 
العرب من نسل الفاتحين. إذ أنه بعد ما فقد العرب مركزهم النّامي في 
الدّولة الإسلاميّة» اضطروا إلى الانتشار في الرّيف والاختلاط ار 
والنّروج ببناقم والاشتغال بالزّراعة والصناعة والتّجارة» وغير ذلك من 
الأعمال الي كانوا يترفعون عن الاشتغال بها من قبل. فكان هذا 0 
الذي قام به المعتصم ضد العرب مما أفاد الإسلام في مصر وساعد على 
انتتشاره بين المصريين كما كان له أكبر الأثر في انتشار اللّغة العرييّة محصر 
وقضائها على اللغة القبطيّة. 


ولقد احتلط التُصارى بالمسلمين عن طريق اتخاذ الخلفاء. حواري 
نصرائيّات» وقد تكون الحارية تلبس الصّليب والزّناره فكان للخليفة 


كنيسة مصر في عصر الولاة 377 
المهدي حارية نصرانيّة تعلق في عنقها صليبا من ذهب0*©. 


وتقول الدكتورة سيدة إماعيل كاشف: ولا ريب أن اتتشار اللغة 
العربيّة في مصر ميزة للعرب على غيرهم من الفاتحين»: فإن التٌُّعوب 
المختلفة الي توالت على مصر قبل العرب أو بعدهم لم تستطع القضاء 
على لغة المصريين» فقد كانت اللغة اليونائيّة قبل الفتح العربي واللغة 
التركيّة في العهد العثماني لغة البلاد الرميّة ولك هنا لم يبجحعلها لغة 
الشّعب المصري» برغم أن الحكم التُركي دام عدّة قرون. فكيف ترك 
الفلاح المصري لغته القبطيّة ليتكلم العربيّة؟ هذه ظاهرة تستحق إمعان 
لتر لأن تنازل شعب عريق في المانيّة كالتّعب المصري» عن لغتههء 
واتخاذه لغة شعب لا يوازيه في الحضارة أمر غير عادي(5©. 


تعقيب 


استطاعت الحضارة اليونائيّة أن تفرض لغتها اليونانيّة على كل أرجاء 
المعمورة :نتن بانث: كل امن ل يعرف اليوناية بزيزيا فق ذلك الوقنت» 
وكانت مصر واحدة من تلك البلاد الى سادت فيها اليونانيّة. فقد قبلت 
الكنيسة القبطيّة الكرازة بالمسيح باللغة البرناقة وأوَّل إنغيل دون في 
الكنيسة الجامعة) وهو إخيل القديسن هرقس الذي:بشر مصر بالمسحيحة 
اندرا باليونائيّة» وكانت كل صلوات الكنيسة وليتورجيّتها ومعظم 
كتاباتها الإعانيّة ودفاعاتًا اللاهوتيّة في الخمسة قرون الأولى مدوّنة 
باليونانيّة. وكانت كنيسة الإسكندريّة هي المرجع الأوَّل لكنائس التشّرقء 
وصار بطريرك الكنيسة القبّة هو قاضي السكوثة, ول يكن ذلك مكنا 
لولا تمك الأقباط من اللغة اليونائيّة ابي كانت لغة الحضارة آنىذ. ومنذ القرن 
لت رواية الظيريه في كتانه تاريخ الأمم والملوكه انظرف د نارعان عبد الكريم» معاملة غير 
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1 و 1 د 3 2 8 3 
الثاي الميلادي دُوَنت اللغة القبطيّة لأوّل مرة بحروف يونانية ليسهل كتابتها. 


تم أن اللّغة اليونائيّة في غضون ثلاثة قرون صارت هي لغة الكنيسة 
الرميّة» ولغة لتّفاهم في الحياة اليوميّة - باستثناء بعلا عيذ مقر الدي 
كان لازال يتكلم ويصلي بالقبطيّة - بيدما لم تستطع اللغة العربيّة أن 
تدحل إلى داخخل الكنيسة لتكون واحدة من لغات صلواتها إل في القرن 
لان عشرء وظلّ أهل الصّعيد يتكلّمون القبطيّة كلغة تخاطب يوميّة حى 
القرن السّابع عشر. 


وبرغم أن الكنيسة القبطيّة لم تر في أي لغة أحرى غير القبطيّة لغتها 
الوطنيّة إلا أنها لم تستنكف أبداً من استخدام لغة العصر أيا كانت إلى 
جانب القبطيّة» لتواكب مسيرة الحياة. فالتمسّك باللغة القبطيّة لا يعني 
اتفربط في البوناية أو العريّة أو خبرها من الغات. لأن تمك الكنيسة 

بلغتها الوطنيّة لم يكن بدافع من تعصّب بغيض» بل اقتناعا أن لغنها 
الوطيّة هي الي تصل ماضيها بحاضرهاء لأنه لو انفصم هذا الرباط» يضيع 
من الكنيسة تراث لا يمكن تعويضه» وضمانة 'صونه هي اللغة القبطيّةء 
تلك الي دُوّنت بما مخطوطات الكنيسة وكتاباتها وليتورحيّتها وكل إيماا 
بك د الاق السنّادس الميلادي» بعد اندحار اليونانيّة وكل ما يمت بصلة 
إلى الكنيسة اليونانيّة أي البيزنطيّة. ولكن إزاء اضطهاد عنيف للغة القبطيّة» 
اضطهاد لاحق الأقباط حي في داخل بيوتهمء تخلى الأقباط مجبرين - بعد 
صراع مرير - عن لغتهم الوطبيّة كلفة تخاطب يومية. 


ولكن الدكتورة سيدة كاشف تقفز قفزة واسعة وتتخطلىي أحداثا 
حساماء لتقول في النهاية: كانت مصر إحدى الأمم القليلة الي تخت غائياً 
عن ماضيها الوطني وعن لغتها القديمة ورمت بنفسها في أحضان الإسلام 
والمدنيّة الإسلاميّة» فلم يقض فتح العرب لإيران والند على لغتهما القوميّة 


كنيسة مصر ف عصر الولاة ديق 


عع | اعتناق 0 للدّين الإسلامي ‏ من الاحتفاظ 0 القومية 6 


ورور الأيام وتوطيد دعائم الحكم العربي» كانت الحلقة تضيق حول 
وضع الأقباط المصريين» ول يعد التّقسيم الأوَّل بين كوم أهل ذمّة 
يدفعون الجزية والخراج ويعيشون في أماكنهم بعيدا عن العرب» خايت] 
هم؛ بل تعرّضوا لضيق حلقة العٌزلة من حوهم رويداً رويد وأخذ ضعف 
الكنيسة ينضح أكثر فأكثر. فدفع هذا الحصار الكنائس والرّهبان إلى المزيد 
من الحمود والانغلاق» والدّحول في ظلاميّة القرون الوسطى80. 


ينهي عير الول ف زمن البابا و 0 (859- 0 ولا 

ب "المنتصر» 3 1000 ؛ فلما وي عزل جميع الولاة السذنين 
كانوا في زمان أبيه) وأنفذ إلى مصر إنسانا يعرف بأحمد بن محمد وكان 
رحلاً شديدا صعباً في أفعاله مخوفاً عند كل أحدء أذاق أهل مصر صعوبة 
وبلايا. وفي ذلك يقول كتاب سير البيعة المقدّسة ما نصه: 

“وعند وصوله الى مصر وضع يده على كل المسسلمين والنصارى 
واليهود» واضعف عليهم الخراج ... وانفذ الى الديارات (الأديرة» بكل 
موضع واحصى الرهبان الي فيها وطالبهم بالجزية والخراج عن الحشسيش 
الذي في البهلس» وعن النخل والشجر المثمرة المغروسة في بيوتهم ... وامر 
ان تغلق البيع الي يما (أي ممصر) ولا يمكنوهم من القربان الا في بيعة 


51 نفس المرحع» ص 55١‏ وما قبله. 
مه سناء المصري» هوامش الفتح العربي لمصرء مرجع سابق» ص ١04‏ 


هق الكنائس المرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


وأحدة 6 (وكان) يائحدذ مال البيع والاساقفة والديارة للديوان» فلما قرر 
هذا قُِ ديار مصر ضاقت البيع وحزثئوا اللاساقفة 50 اده 


زعا الميضو ا قائل يوخاو يلم ملكاضكرى ببقة هون » ملعك 
بعده أحمد "المستعين” ' وكان رجلاً صالحا خيّرا كما شهد عنه. وفعصل 
خبراً في أيامه في أرض مصر”” و . أنفذ والياً على مصر رفع الخراج والحزية 

عن الرُهبان» فعظمت مسرّة الأب البطريرك. ولكن سرعان ما ظهر 
عراب اسه يعقوب يسميه كتاب سيّر البيعة المقدّسة ' شيخ غير نصراني 
ولا مستحق ان يسما يعقوب(251 2 فهذا الرّحل صادق 0 
ومضي إلى الوالي برقاع كتبها ضد الأب البطريرك والبيع مملوءة نميمة 
وكذباء لكي يستخرج الستُلطان من الكنيسة كل سنة ماثة ألف ديتار... 
الخ وكانت النتيجة: “كانوا الابا الاساقفة من شدة الخوف يتزايوا بزري 
العلمانيين» ويغيروا لباسهم وعشوا رخال بغور واب حى يمضوا الى البيع 
الى ابريدوها(1 . 


وشماس آخر من أعمال البشمور» كان قد لبس لباس الرّهبان. ثم 
خلعه؛ وإذ أراد الكهنوت ولم يُجَب لطلبه» وشى بالبطريرك عند الوالي» 
فكتب له هذا الأخير سجلاً بالقبض على الأساقفة» وترحيلهم إلى مصرء 
”وكان اذا قبض على احدهم يشهره؛ لانه كان يترع.عنه الثياب» ويلبسه 
غيرهاء ولا يدع عليه من لباسه الا القلنسوة الذي يلبسوها الرهبانء 
ويركبهم الدواب بغير سروجء ويهزوا يهم قدام اهل البلاد © " 


8 سير البيعة المقدسة» المجلد الثاني الجزء الأول مرجع سابق» ص ١4‏ 
نفس المرجع؛ ص "١‏ 
١‏ نفس المرجع» ص 47 
7 نفس المرجع» ص 4/8 
نفس المرجع» ص ١ه‏ 


كنيسة مصر في عصر الولاة 


وطرح البابا شنودة الأوّل في المسّجن مع اللصوص والقتلة» فناله 
تعب عظيم» وسمع أنخباره جمنيع النّاس التَصارى والمسلمين. 


وحرلا 


جدول بأسماء الخلفاء والولاة ومعاصريهم من 


بطاركة الكنيسة القبطيّةا؛© 


| السّة | الخليفة_ | الوالى_ | البطريرك | 


هم ١541م‏ | عمر بن الطاب 
+؟ه/ 5144م | عثمان بن عفان 


5 5160م 
وعم هم 
ل 07م 


5504م 
4 ثكم 
5 5554م 
/4/ 1137م 
8 لالم 
5م 
كم 
55م 


5 06ىكم 


علي بن أبي طالب 


يزيد الأول 


(عبد الله بن الزبير) 
مروان الأوّل 


عمرو بن العاص 


انتراء محمد بن أبي حذديقة ١‏ 
قيس بن سعد 
الأشتر مالك 
محمد بن أبي بكر 
عمرو بن العاص (7) 


عتبة بن أبي سفيان 
عقبة بن عامر 
لع عله 


سعيد بن يزيد 
عبد الررحمن بن عتبة 


عبد العزيز بن مروان 


البابا بنيامين 


البابا أغاثون 


البابا يوحنا الثَالث 
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السشّة | الخيفة | الواليى | الطريرك | 


5855م إعبد الملك بن مروان 


كم |البابا اسحاق 
مم البابا سيمون الأَوَّل 
5 هلام الكسندروس الثاني 
ام كعلام ٠‏ عبد الله بن عبد الملك 

07م | الوليد بن عبد الملك 

ملام : . إقرة بن شريك . 


5 6١/ام‏ | سليمان بن عبد الملك | عبد الملك بن رفاعة 
6م أعمر بن عبد|أيوب بن شرحيل 


العزير ا 
7١‏ إ|يزيد بن عبد الملك | بشر بن صفوان 
م : حنظلة بن صفوان 
٠‏ لام | هشام بن عبد الملك 
كلام محمد بن عبد املك 
الحر بن يوسف 
كلام حفص بن الوليد 
اكلام عبد الملك بن رفاعة ؟ 
الوليد بن رفاعة 
لام البابا قسما الأوّل 
1 اكلام ش البابا تاودوروس 
هكلام عبد الرحمن بن خخالد 
8 الام حنظلة بن صفوان؟ 
لام حفص بن الوليد؟ 
5 44لم | يزيد بن الوليد البابا ميخخائيل الأول 
إبراهيم بن الوليد 


/١‏ هكلام مروات بن محمد حسان بن عتاهية 
حفص بن الوليد؟ 


5 كلم 
كلام 
.هلام 
١م‏ اهلام 


5(/ كلام 
17 4 هلام 
01م 


4 ةلم | 


7/14 كلام 
6١م‏ الام 
مم 
*لالام 
باه /١‏ ؛لالام 
4 هلالام 
لام 
الام 


الام 
6 الام 
151/ لام 
4 وملام 
8 "5ملام 


١‏ الام 
١‏ لالملام 


كنيسة مصر في عصر الولاة حرف 


المهدي 


الحادي 


هارون الرّشيد 


الحوئرة بن سهيل 
المغيرة بن عبيد الله 
عبد الملك بن مروان 
صالح بن علي 


أبو عون عبد الملك 


يزيد بن تنام :| البابا مينا 

عبد الله بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الرحمن 

موسى بن علي2 | البابا يؤانس الرابع 


عيسى بن لقمان 
واضح مولى أبي جعفر 
منصور بن يزيد 
يحبي بن داود 
سالم بن سوادة 
إبراهيم بن صالح 
موسق بن مصعب 
عسامة بن عمرو 
الفضل بن صالح 
علي. بن :سليمان 


مومى بن كيس 


رق الكنائس الشّريّة وأوطانها - كنيسة مصر 


0 ملام مسلمة بن يحبي 
؟/1١/‏ كملام محمد بن زهير 
4 ١فلام‏ داوود بن يزيد 
م اؤلام مو سى بن عيسى 7 
١7“‏ ؟اولام عمر بن مهران ١‏ 
إبراهيم بن صالح ١‏ 
عبد الله بن المسيب 
]الام ١‏ اليكاقة بن ايعان 
7 لام هرئمة بن أعين 
عبد الملك بن صالح 
وولام عبيد الله بن المهدي 
موسى بن عيسى 7 
4 كلام عبيد الله بن المهدي١‏ 
4 لاؤلام إسماعيل بن صالح 
١47‏ مولام إسماعيل بن عيسى 
الليث بن الفضل 
18 كولام البابا مرقس الثّالْ 
١1‏ 03م أحمد بن إسماعيل 
00م عبد الله بن محمد 
60م الحسين بن جميل 
لم مالك بن دهم 
1956 03م | الأمين الحسن بن التخماخ 
6 ١١آلم‏ حابر بن الأشعث. 
١17‏ ١8م‏ | المأمون عباد بن محمد 
4 ١1لم‏ المطلب بن عبد الله 
العباس بن موسى 


8 16م المطلب بن عبد الله 


كنيسة مصر في عصر الولاة 


إضص 


١‏ الشة | انه | اال | ال 


كلم 
مم 


.مم لمم 
5 ١م‏ 
جو دك 
1م 


5١‏ لكام 
01م 


6 .للم 
1 اكلم 
لمم 
4 علالم 
54م 


ل 
555 كلم 
11 لم 
1م 
لم 
58 18م 
54 15م 


المأمو نَ 


السري بن الحكم 
سليمان بن غالب 
السري بن الحكم ١‏ 
أبو نصر بن الستّري 
عبيد الله بن السّري 
عيسى بن يزيد 

ا معتصم 

عيسى بن يزيد 

عمير بن الوليد 

عيسى بن يزيد ؟ 
عبدويه بن جبلة 
عيسى بن منصور 
كيدر نصر 


المظفر بن كيدر 
شئاس 


موسى بن أبي العباس 


مالك بن كيدر 
علي بن يبي 


عيسى بن منصور" 
إيتاخ 

هرئمة بن النضر 
حام بن أخرفة 


علي بن يحبي " 


البابا سيمون 
البابا يوساب الأوّل 


فد . أه طانًا - 1 
الكنائس الشرفية وأو 
57 


585/ أملم 
لا5/ كدلم 
54 1هلم 
هلم 
؟/ امم 
5417 لمم 
لم 
0 مم 
هكلم 


5854م 


1 7 77 


و 


خخخ فخففففف 


د 


في | 


3 


كنيسة 
2 
ولتين الطولون 


مر 
نيّة والإخشيد 


5 
يد 
ب 


5 


الفصل السّادس 


5 


كش ش يش ش ش ش ش ش نش يش ذه نل هش نش لل شر ش نش ل للك ذش هش غ له ١‏ 
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فرق الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


أولاً: الدّولة الطولويّة 


منذ سنة 78م ضعت مصر لحكم الطولونيين» إذ لما نُصّب أحمد بن 
طولون (858- ؟مهم) والياً على مصر من قبل الخليفة العباسي » تحدّى 
سسلطة الخلافة الى كانت ضعيفة آنئذ» فأعلن استقلاله ممصرء وجح في 
ضم سوريا إليهاء وف تأسّيس دولة طولونيّة دامت نحو 8؟ عاما. 


وشيد مدينة ” القطائع” سنة 65؟ه (.لامم) شمال ””العسكر” 
لتكون عاصمة للدّولة الجديدة. وكانت هذه أوَّل مرّة يستقل فيها والي 
مصر عن الخلافة في حارج مصر في العصر الإسلامي. 


وحن هذه الفترة الى يعتبرها المورّحون أوَّل فترة استقلال لوالي 
مصر عن أي نفوذ حارجي من انتهاء العصر الفرعون» كان يحكم 
ل ل 0 ا 
حر لاسي حبث ته قوس أاء و امد اقوط 
لحكم الولايات الإسلاميّة» وكانت مصر - أغ الولايات وأعرقها - 
نصيب أحمد» فاستقل با عن دولة الخلافة» اضيب بطري 
وصلت حدودها إلى الأناضول2)0. 


١‏ جمال بدوي» نظرات في تاريخ مصرء سلسلة تاريخ المصريين أضيئة المصرية العامة 
للكتاب» 5848 ١م‏ ص 54 


كنيسة مصر في الدَّولتين الطولونيّة والإحشيديّة ع 


وتولى حمارويه بن أحمد بن طولون (887- 840م) حكم البلاد(”", 
ولم يقوى حلفاؤه على الاحتفاظ باستقلاهم عمصر فعادت إلى حكم 
العباسيّين مرَّة أخرى (9.5- 988ام). 


ولمع في القرن كاسع في هد الذولة الظواو كه لهند القيطي النابغة 
”ابن كاتب الفرغاني0©)“. وهو الذي شيّد الجامع الكبيرٍ ال أجامع 
ابن طولون* '» واستخدم في بنائه عامودين اثنين فقط» بدلاً من اققتراح 
المهندسين والخبراء الذين رأوا أن الجامع يحتاج في بنائه إلى ثلاثمائة عامود 
لا يسهل الحصول عليها إلا كدم عدد عظيم من الكنائس والمعابد القدريمة. 
فلقد نقل العرب من المعابد والكنائس القديمة كثيراً من الأعمدة والتّيجانء 
استحدموها قمشاحدعم وييوهم كما يحلى من وجوه الأعمدة القبطية 
في جامع عمرو”*». وأتم المهندس القبطي البناء في سنة 8ه (١807م))‏ 
وهو نفسه الذي قام ببناء مقياس الثّيل وكذلك الصّهريج المعروف 
بصهريج بن طولون. ٠‏ 


ومنذ بداية القرن الرّابع المهجري/ العاشر الميلادي تزايد دحول أعداد 
كبيرة من الأقباط في الإسلامء فبدأت أمميّة الجزية تتضاءل بمرور الرّمن» 
فبعدما كانت تمثل أحد مصادر الدّعل الرئيسيّة في صدر الإسلام» بدأ 
مقدارها يتناقص نتيجة لدخول أهل الذمة في الإسلام» لذلك أصبحت 


-١‏ يحكي تازيخ البطاركة عن ماروية أنه ذهب إلى وادي هبيب ودخل بيعة 
القدّيس أبو مقار ونظر حسده المقدّس» فأمر بحله من كفنه» فمسك شعر لحيته» ففتح 
عينيه في وجهه؛ فوقع على ظهره» وأقام ساعة مغشيا عليه لا ينطق» فحملوه إلى خيمته 
وأخذوا من زيت قتديل أبو مقار فمسحوا به حبينه .. :. (امحلد الثاي الجزء الثاني ص 77). 

'- من قرية ُدعى ”فراغونيس"“ اندثرت معالمها» وككانت قريبة من مدينسة كفر 
الشّيخ الحالية. 
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أخرق الكنائس الترقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


الجزية ُسمى فيما بعد ””حوالي “ وذلك في مستهل الدّولة الفاطميّة في 
مصرء وكان لا ديوان خاص با عُرف ب ”ديوان الحوالى “200 


حالة الأقباط في الدّولة الطّولويّة 

ومع ازدياد أعداد التّاخلين في الإسلام؛ أصبح القبط أقليّء إلا أفا 
كانت أقليّة كبيرة العدد» حيث وُحدت حاليات كبيزة في مدينة الفسطاط 
والقطائع» وكان لأعيان هذه الطّائفة القبطيّة مكاتتهم الاجتماعية قٍْ 
البلاد» وتشير أوراق البردي العربيّة إلى ظاهرة الرّواج دمت د 
الظاهرة شاعت في العصر الطولون©. 


وعاصر البابا حائيل الثالث (48- 6854م الدّولة اوه 
وكان البابا البطريرك قد احتمع مع أساقفته وحرموا أسقف سخا 
لمخالفات كنسيّة("©» ويصفه كتاب سيّر البيعة المقدّسة بالقول: “كان 
على كرسي سخا أسقف شرير “: وهذا مضى إلى أحمد بن طولون» 
وكان متغطرساً محبا لجمع المال» فشكا إليه البطريرك» ووشي به إليه أن 
لديه مالا كثيراً. فأنفذ وأحضر البطريرك وخاطبه بالقول: 

”أنت تعلم ما نحتاج اليه من الاموال برسم الحمل الى الخليفة ببغداد 
لأنه صاحب هذه الارضء» ويخاصة لما عليه من الحروب» وانتم يا مقدمي 
النصارى تحت سلامه» وما تحتاحوا الى ذهب ولا فضة الا خبز تاكلوه 
ووب تلبسوه» وقد عرفت ان لك مال كثير ... فسكت البطرك ولم 
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- - لست أبغي من ذكر ذلك الحادث سوى ى الحوار الآ ذكره. والذي دار بين 
البابا وأحمد بن طولونء والمظالم الي وقعت على البابا بعد ذلك» وال كان سببها هو 
ذلك الحادث عينه. 


كنيسة مصر ف الدّولتين الطولونيّة والإحشيديّة ضف 


يدري ماذا يجيبه» ثم قال له بسكينة وتواضع: ان مملكتكم ليس فيها ظلمء 
وانتم قوم تعرفون الحق» » وانا انسان ضعيف لا املك ذهبا ولا فضة ولا 
شيا ما سعي به اليك» وعظمتك تعلم انا قوم مامورين ان لا نكتر كنوزا 
على الارض ولا نتم بغد ... فلما سمع امد ابن طولون ذلك غضب 
وقال حقا ان اكرامي لك اوجب انكارك على بمالك» وكلمن هو حارج 
عن ديننا اذا اكرم لا يعرف الاكرام. ثم امر بحجبسه0), 


وظل البطريرك محبوسا سنة كاملة» وفشلت كل المساعي لإطلاق 
سراحه» بل في ذات مرّة حينما عُرض على بن طولون أمسر البطريرك» 
. والخال الذي وصل إليه الأقباط» وأنه قد مات جماعة من الأساقفة بإقليم 
مصر ولح يقام عوضهم؛ وليس هم صلاة في كنائسهم, ولا من يحكم في 
اورم قال ”انا اقتله فانه تجحالد على!! . وأعيكوا بوسساطة أرحن 
مسيححي يُسمى يونس» وكان كاتبا لأحمد الازداي وزيز ابحن طرلول» 
ترجّى وزيره أن يذكر البطريرك عند ابن طولون» وأخيراً أطلق سراحه 
على أن يدفع عشرين ألف دينار! . وإذ لم يجد البطريرك ما م 
الأساقفة بالسّيمونيّة» وجال يجمع المال من أنحاء البلاد» وباع كثيراً مسن 
أوقاف الكنائس» ومنذ هذا التّارِيخَ بدأ أحذ المال من الأساقفة على 
الشّرطونيّة "ونقضوا بفعلهم هذا قانون الابا الحواريون*2'. ومات ابن 
. طولون وكان البطريرك حزينا على ما انحل من قانون البيعة وعلى ما يأني 
بعده على كرسيه من حال التتّرطونيّة!'». فمع أحمد بن طولون وبسسببه 
ظهرت السّيمونيّة في كنيسة مصر('". 
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لكر الكنائسن السّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


عودة مصر للخلافة العباسيّة ‏ . 

وبعد زوال الدّولة اللُولونيّة عادت مصر تابعة للخلافة العباسيّة في 
سنة 8917ه/ ه.وم وذلك على أثر سقوط الدّولة الطولونيّة على يد القائد 
العباسي محمد بن سليمان الكاتب. ولما دحل هذا القائد مدينة الفسطاط 
دعا على المنابر للخليفة المكتفي بالله» وكتب إليه يبشّره بفتح مصر. 
حرق القطائع وفب الفسطاط 

أمر محمد بن سليمان بإحراق القطائع فأحرقتء» وأطلق سراح 
المسجونين» وهب يعد اعدية الاستظاط والستضوا اكاك و أتيوا هبحن 
الفظائع والمنكرات ما تقشعر له الأبدان. وذاق المصريون على يدي محمد 
ا ا ا ا 1 
أربعة أشهرء بعد أن قضى على دولة الطولونيين» وأخرج معه كل مسن 
بقى فيها من أتباع بين طولون ومواليهم وكبار الموظفين في دولتهم» وحمل 
معه من الأموال والخيل والمنسوجات النّفيسة والذهب وغير ذلك الشئ 
الكثير عدا مليوني دينار (نحو مليون جنيه)0"©. 


وتتايع الولاة في ولاية مصرء وهم يتبعون الخليفة العباسي في بغداد. 
وتشدّدوا في حباية الجزية من الأقباط. ففي سنة 7١اه/‏ 9174م كانت 
توحذ الحزية من الرُهبان والأساقفة والضّعفاء والمساكين» ومن جميع 
الدّيارات بأسفل مصر والصّعيد» ومن رهبان طور سيناء» وسافر قوم من 
الرُهبان إلى العراق واستغاثوا بالمقتدر فكتب هم ألا توخذ الحزية من 
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كنيسة مصر في الدّولتين الطولونيّة والاعشيديّة للق 


الرُهبان ولا من الأساقفة؛ وأن يجري أمرهم على ما كانوا عليهء"©. 


ثانياً: الدّولة الإخشيديّة 

تنسب الدّولة الإحشيديّة (158-54م) الى حكمت مصر نحو 4 
سنة إلى محمد بن طغج الإخحشيد (31754- 145م). والإإخشيد هو اللقب 
الذي منحه الخليفة العباسي الرّاضي بالله محمد بن طغج في سسنة 178م. 
ولفظ الإحشيد يعني “ملك الملوك'' بلغة إقليم فرغانة» وكان هو لقب 
ملوك هذه الأسرة(*"). ففي سنة 15م تولى محمد الإخشيد ولاية مصر 
من الخليفة العباسي وسرعان ما استقل بحصر وأسسّس بعد قليسل أسسرة 
مستقلة هي الدّولة الإخشيديّة. 


وحي محمد بن طغج الإخحشيد الذي سلك نفس الطريق الذي سلكه 
سلفه كان أجنبيا عن البلاد وليس من أهلهاء ولد في فرغانة من بلاد ما 
وراء النّهرء وألقت به الريح إلى أرض الكنانة290. 


وقد حلفه في حكم مصر ابناه أبو القاسم أونوجور ثم أبو الحمسن 
علي بن الإخشيد. وكان القائم بأمر مصر والمدبّر الحقيقي لها في عهد كل 
من هذين الابنين هو العبد الحبشي الخصي أبو المسك كافورء الذي كان 
أبوهما قد اشتراه ثم أخذ يرتقي في مناصب الدّولة حين أصبح قائدا للجيش 
ومربيا لهما. وصارت له الوصايا عليهماء ثم أصبح بعد وفاتهما الحاكم 
الفعلي والاسمي لمصر من سنة 5- 594وم» تابعا للعباسيين. وعوته يحكم 
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5 الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


أحمد الإخشيد حفيد مؤسّس الأسرة» ولم يبلغ سن الرُشدء فاتتهزها 
الفاطميُون فرصة لغزو مصر والاستيلاء عليها. 


ا أقضك :دولة الطرلرتون رشمك غدية الفسكر” إل عانقا 
الأرّل حيناً من الدّهرء ثم قضي عليها في أواخر القرن العاشر عندما جاء 
الفاطميّون إلى مصر وبنوا لهم عاصمة حديدة وهي “مصر” (القاهرة). 
وقد أحذ أهل البندقيّة الوصف (القاهرة) ولم يأحذوا اسم (مصر) ونقلوه 
حرّفاً إلى لغات أوروبا وهو (كايرو - متنهع)". 


حالة الأقباط في عصر الإخشيد : 


في سنة +81ه/ 1784م 00 
اانا كيرا فقد مات أسقف تنيس وكان بينه وبين البطريرك") 
وحشة؛ فولى الأخير على تنيس أسقفاً من أنصاره من أهلهاء يسمى 
تاو فيلس» ولكن أقباط تنيس انقسموا حزيين» أحدهم مع البطريرك 
والأسقف, والآخر عليهماء ووصل الخلاف إلى حد أن الأب لم يكن 
يكلم ابنه» ولا المرأة تخاطب بعلهاء وانتشت الحرومات بينهم» وصارت 
العرااق كتل ب سكل إل امكل وتكبير على الذابينة ويستعين كل 
فريق منهم على الآخر بالسّلطان» فتدّل الإخشيد؛ وأرسل قائداً على 
رأس جماعة من الحند وقبض على البطريرك وعلى الأسقف لين 
وحتمت الكنيسة» ومُنع النّاس من الصّلاة فيها وحمل ما في خزائنها من 
الأموال والُْحف إلى الإحشيد» ولم يأمر بإعادتما إليهم إلا بعد وساطة 
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كنيسة مصر في الدّولتين الطولونيّة والإحشيدية 54١‏ 
طائفة من وججحوه القبط وكتاه.220. 


لقد كان الخلاف بين المسيحيين ينتهي إلى الأمير الإخشيد في بعض 
الحالات» فيفصل فيه بشئ من العنف» وقد ينتهز الفرصة فيعمل على أن 
ينال من أموال الكنائس أو كنوزها" "2 


وكان في مصر على عهد الإخشيديين كثير من المسيحيين» أغلبهم 

من القبط الذين ظلوا على دينهم؛ كما كان بما بضعة آلاف من اليهود. 
وكان لأهل الذمة محاكمهم الكنسيّة الخاصة بهم وكانوا يدفعون الجزية 
كل بحسب الطبقة الي ينتمي إليها. ولا نسمع في العصر الإحشيدي شيئا 

عن التزام أهل الذمة بالقوانين الخاصة عخالفة هيتتهم هيئة المسلمين في اللباس 
والركوب. والرّاحح أن القبط كانوا لا يزالون يحتفظون بلغتهم القبطيّةء 
وأنهم لم يتركوها إلا حوالي أواحر القرن الرّابع المجري/ العاشر الميلادي0”"©. 
وقد تولى حراج مصر للدّولة الإخشيديّة الكاتب القبطي ابن عيسى بقطر 
بن شغا. فكان أهل الذمة لازالوا يعملون ف جباية الخراج مسن البلاد» 
يَوضقها من الأعمال اليخ ل يكن ميسورا آن يستغى عنهم في أدائها'". 


ولم يخل عضر الإحشيدين من التعصب الدّيي؛ فكثيراً مسا كانت 
تصادّر أموال الكنائس» وكان المسيحيون يُمنعون من ترميم كنائسهم 
القديمة إن لم يكن بأمر السّلطان بسبب الدّهماء» وكان بطاركة الكنيسة 
يعاملون أحيانا معاملة غير إنسائيّة» لا تتّفق مع مركزهم الذيئ. 


إل أن العلاقات بين المسلمين وأهل الذمة كانت طيبة في معظم 
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حي الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


الأحيان. 0 كي 20 ا 0 أهل 
ل ل 
أطراف الثّام. 


ولقد تردّت الحالة الرّوحيّة للأقباط في ذلك الوقت» شأهم في ذلك 
شأن غيرهم من الطوائف. فقد كان البطريرك يدفع للإسكندرائيّين ألف 
دينار كل سنة» وكانوا يأحذون عليه مكتوباً بخط يده يفيد ذلك حي 
يوافقوا على رسامته. وإذا ضاق الأمر بواحد من البطاركة ولم يقدر أن 
يدفع المبلغ امحدد سنوياء كانت النتيجة أحداثاً مؤسفة نغض الظرّف عن 
ذكرهاء والبابا تاؤفانيوس (*15- 55ؤم) مثال لذلك57©, 


وف فاية عصر الإخشيديين اجتاحت البلاد موحة غلاء عظيم» 
حى ان كورة مصر حلت من الناس لكثرة الموت والجوع الذي كان .. 
وخربت عدة من كرا سي الاساقفة خلوها من الناي» ول يقام ها اسافة؛ 
بل اضيفت الى الكراسي العامرة النحاورة ها ...259 , 


الأعياد القبطيّة في عصر الإخشيديين 
وكان التتّعب ف مصر الإحشيديّة يحتفل بأعياد الممسلمين وأعياد 
النُصارى؛ فضلاً عن المناسبات الى تحتفل فيها الأسرات بأعياذها الخاصة. 
واشتهر عيد الغطاس آنذاك باحتفال الأقباط به احتفالاً كبيراء فكان من 
التقالِيد القدقة أن بر كب ضاحي:شرطة المسطاط لئلة العطاين فق يركب 
كبير وتوقد بين يديه الشّموع والمشاعل فيطوف التتّوارع وينادي في 
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كنيسة مصر ف الدّولتين الطولونيّة والإخشيديّة يوحي 


الئاس ألا يختلط المسلمون بالنٌُصارى في تلك الليلة» وألا يكدروا علنيهم 
عيدهم. وَدَلكَ أن التصارئ ف محر تلك الليلة يرون إلى شاطيع الثيل 
ويغطسون فيه. وكانت بعض طوائفهم تخرج من كنيسة ميكائيل بقصر 
المع إلى شاطئ التيل في جمع وفير بالقراءة الملحّنة والصلبان المشهورة» 
وتصلي» ويخطب الأسقف فيهم ويدعو للمتلطان0*©. 


وقد كتب المسعودي عن الاحتفال بليلة الغطاس بعد أن شاهده 
بعينه» قال: ”'ولليلة الغطاس ممصر شأن عظيم عند أهلهاء لا ينام الناس 
فيها. وهي ليلة إحدى عشرة تمضي من طوبة وستة من كانون الثاني (5 
. يناير) ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثمائة (3457م) ليلة الغطاس بممصر 
والإشيد محمد بن طغج ف داره المعروفة بالمختارة في الجزيسرة الراكبة 
للثيل» والنّيل مطيف بما. وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب 
الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشّمع. وقد 
حضر الثيل تلك الليلة مئات آلاف من النّاس المسلمين والنصارى» منهم 
في الرّوارق» ومنهم في الدور الدّانية من لتيل ومنهم على التشُطوط لا 
يتناكرون؛ ويحضرون كل ما يمكن إظهاره من الماكل والمشارب والملابس 
وآلات الذهب والفضّة والجواهر والملاهي والعزرف (القصت: . وهي أحسن 
ليلة تكون بمصر وأشملها سروراء ولا تُغلق فيها الدُروب» ويغطس أكثرهم 
في التيلء ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرئ من الدّاءل” "2 . 


وكان القبط -.ولا زالوا - يحتفلون بعيد الميلاد في التّاسع والعشرين 
الغربي للتنّواريخ - والمعروف أن الفاطميين كانوا يشتركون في الاحتفال 
15د سيدة إسماعيل كاشفء مصر في عصر الإخشيدين» مرجع سابق» ص ا" 
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؛هذا العيد ويفرّقون فيه الطعام والحلوى على كبار الموظفين» وليس لدينا 

من النصوص ما يؤكد اشتراك الإخخشيديين مع القبط في الاحتفال همذه 
الذّكرى7”". إضافة إلى الأعياد الأخرى مثل حميس العهد وعيد النّيروز 
أوّل السّنة القبطيّة. 


موجة اضطهاد لمسيحبي بيت المقدس 

وبعد وفاة علي بن الإخشيد واستقلال كافور بالأمر أن وقع 
المسيحيون في بيت المقدس ضحيّة موجة عارمة من الاضطهاد» وابتسزاز 
الملل من البطريرك» بواسطة الوالي محمد بن إسماعيل الصتناحي. . وحين 
اشتكى البطريرك إلى كافور» كبر الأمر في عين الوالي فكان مصير البطريرك 
هو القتل» كما اشترك المسلمون مع اليهود في الاعتداء على الكنائس. 


وبما يؤسّف له أن المراجع التَاريخيّة لا تذكر لنا ما فعلتسه الحكومة 
المركزيّة في مصر لرد هذا الاعتداء على طائفة من رعاياها. وأكبر الضن 
أها لم تفعل شيئاء ولا عجب فقد كانت الدّولة الإحشيديّة تكاد تحتضر 
في ذلك الوقت""©, 


تمرك الأسرة الإخشيديّة تحكم البلاد حى أفى حكمها 
الفاظميوة ويرى بعض الباحثين أن قيام الدّولتين الطولونيّة والإخشيديّة 
كان ثمرة من ثمرات الثورات الي حدنت في مصر لمقاومة النفوذ العنّاسي. 
وكان المسيحيُون في مصر في تلك الفترة يسكنون مدينة بابليون (مصر 
القديمة) الب كانت معتبرة أقدم مدن القطر المصري. 


5" نفس المرجع؛ ص 017" 
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اق الكنائس الشرقيَّة وأوطاهًا - كنيسة مصر 


يبدأ حكم الدّولة الفاطميّة لمصر (159- ١7١1م)‏ عندما فتح البلاد 
القائد جوهر الصَّقلي سنة 155م. وأما أبو اليّمن قزمان ابن مينا وزير 
كافور» فإنه وجد نعمة قدّام جوهر» فأبقاه في منصبه ناظراً في كورة 
مصرء لما اشتهر به من الثقة والأمانة الي عُرفت عنه» وشهد له بما 
ثقات مصر(". وظل أبو اليمن قزمان وذيراً للبلاد حى زمن البابا أبرآم 
بن زرعة (41/5- 98وم). وقول عدايها كتاب سير البيغة المقدّسة: 
“كان رحل دين بتول لم يتزوج قط» ول يسمع عنه ان له صبوه ويفعل 
الخير مع كل الناس ومشكور من كل احد ورزق نعمة ومحبة مسن المعز 
بحسن سيرته ونيته وقوة امانته» وكان يقبل قوله ومشورته» وجعله متولي 
استخراج 00 


علي وأقا في السلحنه ةم 2 0 
أبو اليُمن قزمان النُصراني» أفرج عن أبو اليُمن وأخلع ع عليه(”. 


88 سير البيعة المقدسة» المحلد الثاي» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص‎ ١ 
95/ نفس المرجع» ص‎ " 
191 نفس المرجع» ص48‎ 1 
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مدينة القاهرة العاصمة الرابعة لمصر في العصر الإسلامي 


القاهرة هي العاصمة الْرّابعة لمصر في أعقّاب عواصمها الإسلاميّة 
الغلاث الأولى: الفسطاط - العسكر - القطائع». 
القاهرة 
هي عاصمة البلاد الحاليّة» أكبر مدن إفريقيا. وقد قامت القاهرة 
بالقرب من المدينة الرُومانيّة الحصينة ”بابليون“» وفي مقابل “منف” 
إحدى عواصم مصر القديمة إل قامت على الشّاطئ المقابل للثيل. ويقطن 
القاهرة اليوم خوالي 7 مليون نسمة عدا من يفد إليها كل يوم من أنمحاء 
البلاد المختلفة لقضاء مصالحهم الى تركزت فيها. ومعدل النمو السكاني 
في القاهرة هو أقل معدل نمو للبلاد إذ يبلغ في 


شيّد القائد جوهر مدينة القاهرة سنة 1594م وجعلها عاصمة البلاد» 
وأحاطها بسور جدّده بدر الجمالي وزير المستنصر سنة 1١٠م)‏ وجعله 
من الأحجار الضّحمة. وكان بالسور ثمانية أبواب لا تزال ثلاثة منها باقية 

حين اليوم هي: باب زويلة» وباب الفتوح؛ وباب النّصر. وإصدر جوهر 
إلى هدم دير «العرف من المدينة الجديدة» فم ديرا آخر سمي بدير 
الخندق عضا عن الدّير الذي هدمه. 


إلى فاطمة الزّهراء» لينشر المذهب الشّيعي ويفرضه على شعب يتبع 


0 سا و ا الل كن 
أقل معدل نمو سكان بعد القاهرة يتركز في محافظات بورسعيد» السويس 
والإسكندرية على التتابع. 
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المذهب السّين0©. 
وفي القاهرة الفاطميّة وُحدت أحياء خاصة بأهل الذمة» إلى جانب 
أحياء أخحرى روم وثالتة خاصة باليهود(". 


ولحماية المدينة» ببى صلاح الدّين الأيوبي سنة 75١١م‏ قلعة الجبل 
(القلعة) الي لا تزال تطل على المدينة حى اليوم. ولقد فشل الصليبيون في 
اقتحام القاهرة إثر هجوم عليها في القرن الثاني عشر. 


وبالقاهرة في منطقة مصر القديمة» كنائس قديمة تعود إلى القرن الرابع 
السّابع الميلادي» وقد بناه المهندس القبطي بقطر. 


وبالقاهرة كتير من المتاحف الفرعونيّة والقبطيّة والإسلاميّة. وتحتد 
القاهرة حالياً على ضفي اليل حوالي ٠‏ كيلومتراء ويربط الضفتين 
ببعضهما عدَّة كباري0». وألحقت بالمدينة ضواح حديدة متعدّدة زادت 
من مساحتها بقدر كبير. 
الفسطاط | 
ع مرو بن العافن ان ”الفسطاط“ في الفضاء الواقع مالي 
حصن بابليون. ويذكر المقريزي أن موضع الفسطاط كان فضاء ومزارع 


5 انظر المذاهب الإسلامية في الملحق الثاى من ملاحق الكتاب. 
دكتور سلام شافعي محمود؛ أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأولء الية 
المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 6 ١‏ 
4 منها: كوبري التحرير (قصر النيل) وقد أنشئ سنة 2180 وكبري الزمالك 
سنة 910١م‏ وكوبري الخيزة سنة 404١م‏ وكوبري 56 يوليو (أبو العلا سابقاً) سنة 
8م وكوبري الخلاء سنة ١١9١م2‏ وكوبري الجامعة سنة 9817١م.‏ 
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فيما بين التي وجبل المقطم الذي يقع شرقي مصر. وكان بسين الحصن 
والحبل عدة كنائس وأديرة. وكانت الفسطاط تقع في المنطقة امحيطة بجامع 
عمرو اليوم؛ يحدّها شرقا سفح جبل المقطم» وشمالا فم الخليج» وغربا 
النّيل. ولاشك أن الذين احتطوا المدينة الجديدة وبنوها كانوا من القبط» إذ 
م يكن في العرب عصرئذ من له علم أو دراية بذلك الفن. 


كحت ندية النسطاط إل سملل كل أحظة تشكنها قتيلةة و كان 
يسكن الخطط من هو من أصل فارسي أو رومي» وهؤلاء كانوا أقليّة 
ضئيلة أما الأكثريّة العظمى فكانوا من العرب ولاسيّما عرب الجنوب أو 
الكبقةل نوقلق ينث الدينة يلك عل من إنفاتها قاء مكويفا بركانعت 
نباتيهاء فق البداية من الطوب- اللبن: والداز من طابى واحد فقظ. وي 
القرن الرابع ال حجري/ العاشر الميلادي يحدثنا الاسطرحي أن القفسطاط 
صارت مدينة على درجة عالية من الرّقِي المعماري» وأن معظم بنائها 
بالطوب» حيث بلغ ارتفاع الدّار الواحدة ثماني طبقات. 


وقد أثبتت الحفائر الحديئة لأطلال الفسطاط أن بيوتها كانت غيّة 
بوسائل الثَّرف وعلى رأسها المياه الجارية0 ©2. 


وين عمرو منذ تخطيط المدينة جامعا للعرب سنة ١5ه|‏ 5645م 
وهو “جامع عمرو بن العاص ' كان هم عثابة مسجد يقيمون فيه 
شعائرهم الدَّينيّة» ومدرسة يتعلّمون فيها الدّين الإسلامي» ومركزا للقضاء 
يفصل في منازعاتهم. وظل هو المسجد الوحيد في مصر في عهد الولاة» إلى 
أن بى الفضل بن صالح بن على العباسي في فترة ولايته على مصر من قبل 


8 من المعروف أن غالبية حيوش العرب الفاتحيّن كانوا من عرب جنوب الجزيرة 
العربية والذين دُعوا العرب اليمنية. 
٠٠‏ د. سيدة إسماعيل كاشفء مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 5145 
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الخليفة المهدي» جامع العسكر سنة 59١ه/‏ 85لام في مدينة العسكر(1). 
وليف اال كيةق فبطاط عير سنة 581 أكاءتو لاز دي 
بن مخلد عليها (505- 587م)00» وذلك بحارة الرُوم» واحتج الجنود 
على مسلمة حى كاد أن يقع بينهم وبينه شر. وفي عهد عبد العزيز 
(545- "") بنيت كنيسة مار جحرحس وكنيسة أباكير في داخل قصر 
الشّمع. أما المعز لدين لله الفاطمي فأمر ببناء بيعة القدّيس مرقوريوس 
عصر القاذعة والمسطاطع#بناء على طلب البابا أبزاة تين زرعه الت + 
(78-405وم) من باباوات الكنيسة القبطيّة» وكذلك بيعة كنيسة 
العذراء المعلّقة بقصر الشتّمع» وأطلق مالاً من بيت المال للإنفاق على ' 
بنائهاء وذلك عقب معجزة نقل جبل المقطم. 


ومن اخلى أن اسم ”الفسطاط““ هو اسم أعجمي) وقد اختلف قُُُ 
0 مؤرّخو العرب» ومن ادل أن 0 ا 00 مشتقٍ من 


لفظ ”“فوساطون- «مماوووه 8‏ اليوناني معن ”الخندق” أو “الخيمة”» 
وهو مشتق من اللفظ اللآتيئي 55313 حيث كان عمرو 9 لنفسه 


وفي. زمن البابا حائيل الأوَّل (47- /ا5لام) ال 45 من بطاركسة 
الكنيسة القبطيّة اشتدت ثورة البشموريين في مصرء فضاق مروان بسن 
محمد آخر مادق أنه بماء فدفعه اليأس والرّغبة في الانتقام إلى حرق 
مدينة الفسطاط» فأنذر أهلها بإحلاء المدينة في غضون ثلاثة أيام فقط. 
ويصف الأنبا ساويرس بن المقفع» أسقف الأشمونين» مشهد فزع النساس 
وهرههم قبل الحريق بقوله: ”وما أن أحذ عازف البوق يعلن أهالي 


- نفس المرجعء» ص 437 7 
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الفبتطاظط بوجوب إخلاء المدينة» حي تملكهم الفزع. فخرحت جموعهم 
على غير هدنى مّجهة نحو الجيزة والجحزيرة» وكانوا يتزامون على المراكب 
الرّاسية على شاطئ الثّيلء ويتدافعون بغير وعي» فغرق فيه العديد منهمء 
كذلك تناسى الئاس في رُعبهم المرضى والمقعدين والمكفوفين فتركوهم 
لمصيرهم. وحين تفقد مروان الفسطاط بعد الأيام الثلاثة الي حدّدهاء 0 
يجد غير هؤلاء العاحزيرة فلم يتتفق عابم بل أمر بإشعال الثّار في المدينة» 
وهم فيهاء فراحوا جميعا ضحيّة اللهيب المتّقد. ونظرنا النّار صاعدة من 
الُسطاط» وأخبرونا أن مراك أحرق مخازن غلة وقطن وتين ومخازن 
الشّعير“. تلك المحاصيل الى بجمعت من الفلاحين الأقباط بالقهر والعنف» 
يشعل فيها ابن محمد الثّيران الآن حى لا تقع في أيدي أعدائه من الْمسوّدة 
(يقصد العباسيين ذوي الزّداءِ الأسود) القادمين لحكم مصر قات مظلسة 
الدّولة العباسيّة. 


وأكلت الثّار مدينة انيل كل الب بناها العرب عام ٠‏ ١ه‏ (١541م))‏ 
وأحرقها العرب أيضا عام ؟175اه (41/ام)29, 
وغرق هذا الاسم قِ ثنايا النسيان» وخر خله اع “مصر القديكة“ 4 


حيث ظلث قاعدة الدّيار المصريّة حى بنيت "العسكر“ سنة ”7 اصلبد 
(00لام) الى أنشأها العباسيون. 


العسكر 

اذا العبامترن«مدينة: "العبدك “ ال شحوت :”ليطن 
كضاحية من ضواحيها سنة 7١اهم/‏ لكوك ل 
بخمس وثلاثين سنة. وعرور الأيام المراث الفسكر: رالفيدفلا ل و مكده 


سناء المصريء هوامش الفتح العربي لمصرء مرجع سابق» ص 1١55 2١548‏ 
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مدينة كبيرة. وأقام أمراء مصر بداز الإمارة في العسكرء وال ظلّت عامرة 
لأكثر من قرن من الزّمان من سسنة 1١7‏ إلى سنة 1605اه (50لا- 
م حي بن جوهر الصّقلي مدينة '“القاهرة ". 


القطائع 

شيد أحمد بن طولون مدينة ””القطائع'' سنة 65١ه‏ (./امم) شمال ‏ 
“العسكر“. واعتّبرت أُزّل مدينة ملوكيّة أنشعت في وادي الثيل في العهد 
الإسلامي إذ كانت مقر حاكم مستقل استقلالاً تام لا يربطه بالخليفة 
العباسي في بغداد غير التبعيّة الدييّة. ولقد لطر نراق لتر كي الجنسيّة 
بتخطيط مدينة ””سامراء الى نشأ فيها قبل بحيئه إلى نصرء فقد كانت 
المدينة مقسّمة إلى خطط أو قطائع» تضم كل خطة (أي قطعة) منها 
جماعة من السُكانء تربط بينهم رابطة الجنس أو العمل. 


مصر مقر الخلافة الفاطميّة 

في سنة +7وم وصل المعز لدين الله إلى القاهرة ومعه رفات أسرته» 
ونقل الخلافة إليها. وف عهدهم كثر إنشاء الكنائس والمعابد اليهوديّة لأن 
معظم الْحَكَامٍ الفاطميين كانوا من أكثر الحَكام تسامحا تحاه أهل الذمة. 
وكثرت أيضا أديرة الراهباتٍ جارة زويلة وحارة الرُوم وغيرها. وكان 
القبط فق العضر الفاطمى يشكلو ثلث سكان مضرة6, 

وتجحمع كل المصادر المسيحيّة على أن المعز لدين الله الفاطمي (537- 
اوم كان متسامحا قُُ سياسته الدينيّة بوجحه عام إزاء أهل الذمة» ومع 
التَصارى بوجه خاص» إذ ل يقدحل في الشؤون الدّاحليّة الخاصة 


١ 5‏ د. تارعان عبد الكريم» معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص ١١١‏ 
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بالكنيسة؛ علاوة على أنه أقام علاقات طيّبة مع رجالاتها. ‏ 


ويعزي البعض سبب العلاقة الي توطّدت بين الخليفة والأقباط إل 
العداء التّقليدي بين الفاطميين والروم من جهة» وبين الشّيعة والسّنة مسن 
جهة أخرى. ولكننا نراها أمور! جانبيّة إلى حوار السّبب الرئيسي وهو 
معجزة تقل حبل المقطم الي رآها الخليفة بعينه» وقد راعه ما رأى» وهي 
المعجزة الي دعاها بعض الموؤرّحين المسلمين “زعما أو '“أسطورة(00“. 
ول نقل أن المعجزة ة هي سبب العلاقة الطيبة بين الخليفة والبابا أبرآم بن 
زرعة, لأن العلاقة قة بينهما كانت حسنة قبلهاء ولكننا نقول إِهُا كانت 
سبي قي توطيد هذه العلاقة. 


: ع ذأ 


0 


وكما علّمنا التّاريخ دوم أنه إذا ما تحسسّنت الأحوال بين الكنيسة 
والدّولة حيناء لابد وأن يزرع الشيطان غما وكمداً ليسئ إلى الكنيسة؛ حح 
رابع ولاك راجا من أبنائها. فيذكر كتاب سيّر البيعة المقدّسة: 

“انسان من الاراخنة يعرف بابي سرور الكبير» كان له وحاهة في 
الدولة» وكان له سراري كثيرء فامره (البابا أبرآم) باخراحهم فلم يفعل 
فحرمه؛ ومنعه من القربان» فتحيّل حي سقاه سقية قتله» ومضى الى الرب 
بسلام وبكا عليه الناسر 220370 , 


لقد كان هذا الحادث المؤوسف في الوقت الذي لا تزال فيه معجزة نتقل 
حبل المقطّم مائلة أمام الأذهان. وهكذا اتتهت حياة البابا الذي في عهده 


تزحزح الحبل من مكانه» لكن ظلت قلوب البعض جامدة لا تتحرك. 


وحاء العزيز بالله (51- 135م) ابن المعز» وكان صديقاً للعلام 


5 د. سلام شافعي» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» ص 7717 
15 سير البيعة المقدسة: المحلد الثانيء» الجزرء الثاني» مر ججع سابق» ص 57 
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والعُلماء» وفي عهده ازداد رحاء مصر. "*وكان على البيع سلامة عظيمة 
في ايام الملك المعز الى ان مات» وكذلك ايام ولده للد ملك بعده وهو 
نزار ابي المنصور العزيز بالله2050 . 


الحاكم بأمر الله (9595- ١1١‏ ١6م‏ 

كان املك العزيز لله ابن المعز لدين الله قد رّزق ولداً من سريّة له 
روميّة وحلس في الك بعده» ولقَب بالحاكم بأمر الله. والله منه براء. وهو 
يدعي أيضا ” الاماء المتصور .. 

كان الحاكم بأمر الله وصمة في حبين الحضارق» ونشازاً في ركبهاء 
وكان كبير القضاة في أيامه طاغيا ظالماء دعاه سيّده ”“القاضي العادل'!. 
ولما مات هذا القاضيٍ الظالم» حزن عليه الحاكم (بغير) أمر الله وأراد أن 
يكرامه قبي له مستحدا دقلة.فية) وأسماه مسجد القاضي العادل. 

والغريب في حس شعبنا المرهف أنه لم يعتيره مسجداً يصليّ فيه» بل 
اعتبره رد مقبرة020, 


كان الحاكم بأمر الله والحدا امن سللديلة الدكاء الغزاة» طغى وعربد 
وأباح امحرّمات وحرّم اخزلات وعم التشمل ليلذ وحظر بعض 
المأكوللات» وانتتهك كل الموسّّسات والخصوصيّات. 


فبعد فترة تسامح قصرة في بداية عهده اشتط في التنكيل بأهل الذّمة: 
وألحق بالكثيرين ضررا بالغا لم يألفوه من قبل0*©. وقد 0 البابا 
زحارياس -٠٠٠١4(‏ ؟8١٠م)‏ ال 54 من باباوات الكرازة المرقسية 


نفس المر جع» ص 
ا 500 كمايو ١١٠5م.‏ 
83د سلام شافعي» أهل الذمة في مصر في في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» ص 7١5‏ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي هه" 


ويقول عنه المقريزي: “كان لا يملك نفسه إذا غضب0*“““. فأمر 
بإغلاق الكنائس أولا» ثم قبضٍ على البابا ا زخخارياس البطريسرك الرابسع 
والمنين يسبب وشاية :واحيد هن الرهبان يدععى يؤانس» وأمر بحبسه 
واعتقاله المدة ثلاثة شهورء ثم ألقاه للسّباع الجائعة فلم تؤذه. وتعرّضت 
أملاك الكنائس والأديرة وأوقافها وأحباسها للمصادر ة مرّات عديدة إِبّان 
الفترة الي تشدّد فيها الحاكم بأمر الله مع أهل الذمة. ان 
الأديرة ولم يبق منها إلا القليل» كما يذكر المقريزي7", وفصلٌ كثيراً من 
الموظفين من أهل الدبو وفرض على أهل الذمة:ولآنيكها ا 
“”الشروط العمريّة “ الي سبق لنا ذكرهاء وغالى في تنفيذها إلى حد غير 
معقول: وَلن نعيد هنا ما فرضته هذه الشّروط من قيود بجحفة بأهل 
الذمةء ولكننا سنورد بعضا من أنواع المغالاة قي تنفيذها كما تفئّق عنها 
ذهنّ نشكُ في اكتمال قواه: 


فمن جهة القيود الاجتماعيّة: ألزم أهل الذمة بلبس الغيارء فإن كان 
يهودياً وضع على كتفه خيطاً أحمر أو أصفرء وإن كان نصرانياً هه في 
وسطه زنارا وعلق في عنقه صليباء, إن كات امراة ايدت سد ابيز 


أبيض والآخر أسود. وإذا دحل الذمي الحمّام("" ينبغي أن يكون في عنقه 


ات إسيدة #باعيل كاشت:'مضر الاسلامية وأهل الذمة» مرجع سابق» ص ١٠١‏ 
اخاز يوم تفز قذائه كلب فعفل الحمار الذي خت» فأمر تل كل كلب في مترا. 
متف الأشهونين» مطبوعات جمعية الآثار القبطية: الحلد الثاي» الخزرء الثاي» 0 

يسى عبد المسيح» وعزيز سوريال عطية» وأسولد برمسترء القاهرة 1547م ص ١74‏ 

ا ل . سلام شافعي؛ أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» ص 580 
*5”اد . سيدة إسعاعيل كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة» مرجع سابق» ص 1١‏ 
+5 أكانت الحمّامات حى ذلك الوّقت حمّامات عامة. وكان بناء حمّام خاص قُُ 
أحد المنازل عمثابة حادثة تدوّن في كب التاريخ: مثْلْ الحمّام الذي بناه البابا فيلوئاؤس 
ال 58 (51078- *١٠٠م)‏ لنفسه في دارهء وكان يدخلها كل يوم. 

انظر: تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويرس ابن المقفع 


حي الكنائس الشتّرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


طوق من حديد أو نحاس أو رصاص تمييزا له عن المسلم. 


وكانت سنة *9+ه/ ١١٠٠م‏ هي بداية احتكاك الحاكم بأمر الله 
بالنّصارى فيما يتعلّق بتجديد الكنائس. ففي تلك السّنة أمر بهدم كنيسة 
شرع واحد من الُصارى في تحديدها بظاهر الفسطاطء فهدم عامة المسلمين 
ما بن منهاء وأمر الحاكم بأن ينشأ مكافها مسجد جامع عُرف بجامع راشدة» 
ولما رأى توسعة الجامع» أزيلت مقابر اليهود والصارى الي كانت 
ملاصقة له لاستكمال بنائه. كما هدمت في سنة ١٠٠٠م‏ كنيستان كانتا 
ببجوار الجامع» وبى الحاكم بأمر الله في موضعيهما مسجدين للمسلمين. 
وشمل الهدم أيضاً كنيستان للملكائيّة كانتا بحارة الرُوم بالقاهرة". 


وفي سنة *ه/ 6١٠٠م‏ أصدر أمرا يُلزم النُصارى واليهود - 
دون الخيابرة منهم - بشد الرُنائير في أوساطهم» ووضع العمائم السّوداء 
على رؤوسهم؛ إذ كان الْلُونَ الأسود هو شعار العباسبين وهم العصاة في 
نظر الفاطميين» وأعلن هذا الأمر في جوامع مصرء فامتثل أهل الدّمة لأمر 
الخليفة في سائر أنحاء الذّولة. 


وي سنة بنو+؟ه/ .ام اشتدّت القيود صرامة) فأمر .>مصادرة 
كل ما هو مُحبس على الكنائس من أملاك وعقارات وجعله في الدّيوان؛ 
: 5 5 ع 5 قل 
كما يذكر المقريزي”"©» وأحرق العديد من العثلبان على باب المسامع 
العتيق بالفسطاط. وأمر التصارى واليهود 00 دود الخيابرة 3 بلبس 
الستّوادء وأن يحمل النُصارى الصّلبان في أعناقهم؛ وأن يحمل اليهود قرامى 
أسقف الأسشمونين» مطبوعات جمعية الآثار القبطية: المحلد الثاني» ابخزرء الثاي» قام على نشسره 
يسى عبد المسيح» وعزيز سوريال عطية» وأسولد برمسترء القاهرة 144١م؛‏ ص ١١7‏ 
4 د. سلام شافعي محمود, أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» 
ص 774 ١76‏ 
©" نفس المرجع؛» ص ٠٠١‏ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي 0" 
الخشب واللاجل في أعناقهم. 


وفي العام لامي اشترط على التُصارى تعليق الصّلبان ظاهرة» وعلى 
اليهود أن تكون قرا مى الخشب على هيئة رأس العجل. فانّخَذ اللُصارى 
صلبان الذّهب والفضّةء فأنكر الخليفة ذلك» وأمر امحتسبين أن يأمروا 
التتصارى بتعليق صلبان الخنشب» كما أمر بالتداء في أهل الذمة بأله مين 
أراد الدُحول في الإسلام فله ذلك» ومن أراد الانتقال إلى بلاد اروم كان 
آنا إلى أن يخرج؛ ومن أراد المقام مصر فعليه بلبس الغيار والالتزام ما 
شرط عليه؛ فاضطر كثير من أهل الذمة تحت وطأة تلك القيود المتّارمة 
. إلى الشّعول في الإسلام. 


وف سنة 95+ه/ 8١٠٠م‏ نودي بألا كشي البهوة والتممتاري إلا 
07 وللاً تعرضوا للضّرب. ويذكر المقريزي أنه في سنة ..4ه/ 

٠٠م‏ اشتد الأمر على أهل الذمة قٍِ إلزامهم لبس الغيار. وي العام 
0 أمر مكرّراً التزام أهل الذّمة بها فرض عليهم من لبس الغيار. وق 
العام الذي يليه أمر باستبدال الرّئانير المّونة الي يلبسها الأقباط بزنانير سوداء 
فقط دون غيرها من الألوان» مع وضع العمائم السٌود على رؤوسهم. 


واف سنة 599+ه/ 9١٠٠م‏ أصدر الحاكم بأمر الله مرسوماً مدم 
كنيسة القيامة في القبس» فَيُدم ملا الكهيية إلذ نا كدر عدمية: 
وأزيلت كنيسة مار قسطنطين وكل ملحقاتهاء ولم يبق من الآثار المقدّسة 
بكنيسة القيامة سوى أثر الصّخرة الى شيد عليها القبر المقدّس»؛ وقد 
أصييث بالتّلف من جرّاء ضريها بالمعاول» وهدمك نان الكيسة وفلعت 
حجراً حجراً وتعرّضت للنّهب والتُحريب. وصودرت جميسع أوقافها 


ممه ؟” الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 
ع 1 5 ع 
وأمواطاء وابيح لعامة المسلمين فبها وخمو أثرها0", 


وأتبع قراره هدم كنيسة القيامة بقرار آخر يقضي يدم جميع الكنائس 
والبيع في جميع أقاليم الدّولة إلا أنه أمسك عن هدم كثيرا منها حوفاً من 
أن يقوم شعوب العالم المسيحي يدم ما في بلادها من مساجد المسلمين 
كما يذكر المقريزي"". 


وفي سنة ١‏ ه/ ١١١1م‏ أمر النُصارى واليهود بلبس العمائم 
الستّوداء» وأن يحمل كل نصران في عنقه صليبا من حديد طوله ذراعا 
ووزنه حمسة أرطال» وأن تكون أوزان قرامي الخشب ا يبملها اليهود : 
قُُ أعناقهم على وزد صلبان التصارى. وق نفس هذه السّنة زعت 
الصلبان 5 آثارها من ظاهر الأديرة. 


وفي سنة .4ه/؟١١٠1م‏ 0 العتيقة280) والحديثة 
بمصر وسائر أقاليم الدّولة لكل من التمسها. وأحرق بعضهاء ووقع الأمر 
بهدم جميع الكنائس في الدّيار المعترية» وأنحرقت الكب الوحسردة #لبنا: 
وأقطع ما للكنائس من رباع وأملاك لجماعة من الخدم الصّقَالبة» ووهب 
م سه ير ا ا 
ووهب كثيراً من الكنائس لكل من التمسها. فأنشئ مكان البعض منها 
مساجد للمسلمين» وتحوّل البعض الآخر إلى مساجد لهم. كما أمر الحاكم 
بأمر الله نصارى كل بلدة أن يدفعوا أحور العمَّال الذين قاموا يكدم ونقض 
ما بما من كنائس. ويذكر المقريزي أن كنيسة أبي شنوده - كبرى 


57 نفس المرجع» ص 2175 1517107 717/8 

07" اي 

84 - بحت أديرة وادي النطرون من هذا الدمار إذ بلغ الحاكم بأمر الله أن دير أنبا 
مقار والأديرة القريبة منه في حماية قبيلي ب قرة وبئ كلاب العربيتين. 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي وهم 


الكنائس القبطيّة بحصر - وكنيسة المعلقة بالفسطاط قد تعرّضتا لنهب ما 
فيها من الأموال والمصاغ وثياب الديباج» وغير ذلك من الشّحف والذحائر 
وكان شيا كثيراً. هذا يجانب ما تُهب من أموال الكنائس والدّيارات في 
سائر أنحاء |الدّولة» فاع التّاس بأسواق مصر كل ما وصلت إليه أيديهم 
من تلك الثروات والشّحف وتصرفوا في أحباس وأملاك وعقارات الكنائس 
بالبيع والشّراء0ة©. 


وَجَدُه مرسومه بالقضييق عَلن اهل الدمة؛ فامر أن تيسن اللصصارئ 
واليهود ‏ دون الخيابرة - طيالسة سود» وعمائم شديدة المنّوادء وأن 
يعلق التُصارى في أعناقهم صلبان الخشب مضافا إلى الزّنار في أوساطهم. 
فلبسُوا صلباناً طوها فترء ثم أمر بعد شهر وجعلها شرا في شير, وق نفس 
السّنة عاد فأمر أن ا ره وفتحها 
ثلثي شبر وسمكها أصبع!!. 

وذكر الأننا ميخان مطران آتريت اننطول الصليب: كسان فراعا 
ونصف على أن يكون وزن كل صليب حمسة أرطال مختوم بخاتم رصاص 
عليه ايالمه وأن يعلقوه في رقابهم بحبال من ليف. وأن تكون هذه 


الصّلبان والقرامى ظاهرة فوق ثيات" أهل ‏ الذمكة عي تبر ويتهم إن 
الأسواق» بحيث يراها النّاس. 


ومنع أهل الدّمة من ركوب الخيل» وأمر أن يركبوا البغال والحمير 
وأن تكون بسروج ولحم غير محلاة بالذهب والفضّة ؛ بل تكون من حلود 
سوداء» وألاً يركب أحد منهم بركب حديد بل تكون ركب سروجهم 
دن بسيي الة منع الملاحين وأصحاب السّفن أن يحملوا على سفنهم 


8"' د. سلام شافعي محمودء أهل الذمة في مصر في العضر الفاطمي الأول» مرجع سابق» 
ص 570 وما قبلف 7 


6 الكنائس الشّرقيّة وأوطاها - كنيسة مصر 


أعدا ف اهل الذمة. وأذن للنّاس في البحث عن المخالفين وتتبع آثارهم» 
مما أثار الفزع بين النُصارى وكثرت مخاوفهم» وخلت الطرقات أياما لم ير 
فيها نصراني» ويروي الأنبا ميخائيل أن نصارى مدينة تئيس ذاقوا الأمرّين 
من تلك القيود» ومن مضايقات المسلمين هم ا 00 
صليبه ومشى في طرقات المدينة بلا صليب تعرّض للأذى ولقي كثيراً من 
الإهانة والسّخرية. 


وفي سنة 4.4ه/ ١١٠١م‏ أمر رعاياه من أهل الذمة بالانتقال إلى 
بلاد الوم أو النوبة أو الحبشة» أو التزام الغيار إذا رغبوا في البقاء في 


مصرء فلجأ الكثير من التَصارى تحت وطأة تلك القيود وصرامتها إلى تزع 7 7 


. الغيار والصّليب الرّنار والتشبّه بالمسلمين» والتّظاهر بالإسلام ليظن مسن 
يراهم أنهم قد اعتنقوا الإسلام. 


رف السّنوات 9ه 99+ه)/ ١٠٠٠م‏ 8١٠٠م‏ صدرت أوامر 
حديدة تميّز أهل الذمة عن المسلمين عند دحوم الحمّامات العامة(©. 


وفجأة في سنة ١ه/‏ ١٠١٠م‏ عاد إليه رشده» فأصدر سجلا إلى 
بطريرك بيت المقدس بحفظ دور العبادة الخاصة بأهل الذمة م 
نعضهاء» وأعاد أوقاف كنائس بين المقدس إليها. وتراحع عسن تشدده 
وأصدر عدّة مراسيم تبيح للأقباط استرداد ما أحذ من أوقاف الكنائس 
والأديرة. وسمح هم ببناء كنائسهم الي هُدمت»؛ والتّعبد علانية في 
الكنائس والأديرة» وحتهم على إعادة بنائها. وتعاطف مع الرُهبانء 
ونشأت صداقة وطيدة بينه وبين راهب يدعى بربن كان قد اعتنئق الإسلام 
ثم ارتد إلى النُصرائيّة في حلافته! وكثرت زياراته للرّهبان في أواخر أيامه 


5175 20341 -١16 نفس المرجع» ص‎ "٠ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي 0 


ولكبن وي الزهنان: وأذن لمن دغل في الإسلام كرهاً أن يرتد إلى دينه» 
فارتدٌَ آلاف من النّصارى ممن كانوا قد تظاهروا بالإإسلام» ويروى عن 
الحاكم قوله في هذا الصّدد: "نوه عزنا داعي الذانة لاق الاسام . 


ويرى بعض المؤرّين أن رجوع الحاكم عن شدّته مع أهل الدّمة في 
آخر أيام حكمه دليلاً على حروجه عن الإاسلام0"). 

وق نفسن هذه السّية ٠8م‏ تا اعتفى الحساكم بأمر الله في 
ظروف غامضة:؛ ولم يعرف أحد مكانه حى مماته!. 

ويهون لموان الذي أهاننا به الحاكم بغير أمر الله ولكن المخراب 
الذي حاق بالكنيسة كان من المتحامة حيث لا جكن علا اثاره» امن 
او م ل ل 


تاهيك عن الكنائس الكثيرة والأديرة القديمة الي هُدمت. 


وتاقض الدكتورة نارمان عبد الكريم نفسها حين تقول: ”وتبالغ 
المصادر التصرائيّة فيما ذكرته من تصرّفات الخليفة الحاكم 0 
بتعذيب التّصارى بقصد تحويلهم إلى الإسلام» وهذه الكجّب كان قصدها 
أن تُظهر الأقباط عظهر الشُهداءء لكن ما ينفي عن الحاكم قصده تحويلهم 
إلى الإسلام؛ هو بقاء القبط في دواوينه وقصره محتفظين بدياتتهم 
ويُمنحون الألقاب مثل المسلمين7"© ““. فهي تقتطع من التّاريخ أحدائه 
الى توافي:ما تصبو إليه دون مراعاة لتسلسل تلك الأحداث. ولو غضضنا 
الطرف عن ذلك» فهي تعود لتقول: ”وف عهد الخليفة الظاهر صدر أمر 
في عام 418:ه/ ١7‏ ٠م‏ يسمح لمن اغتنق الإسلام كرهاً أيام الحاكم 


٠١4 د. ناريمان عبد الكريم» معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص‎ “١ 
٠١7 01١١ نفس المرجع» ص‎ 5 


خض الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها ب كنيسة مضر 
بالعودة إلى دينه» فعاد الكثير منهم إلى اليهودية والمسيحيّة 29 . 


لا يجب أن نزوّق الحقائق لرى على غير ما هي عليه في حقيقتبهاء 
فالخليفة الحاكم بأمر الله اقترف مآثم كثيرة في حق أهل الذمة عموماً وفي 
عن الأقاط حصرف وهو ما لا يجب أن نخفف من غلوائه لأنه واضح 
للعيان. فأن نلتمس الأعذار لما اقترفه الحاكم بأمر الله من اضطهاد وإذلال 
للأقباط فهو ما نظن أنه ينائي الحق ويجانب الصّواب. ولكن همل كسان 
الأقباط في ذلك الوّقت هم السّبب فيما حاق يحم من مهانة؟. 


يقول التّاريخ إداسض اعنام الأقباط قد داقر في هده القترة اوراء 
ملذاقم وافهمكوا في حياتهم الأرضيّة» وهو ما أشار إليه كتاب “سسيّر 
الليعة .سهد أيضا من الكاتي - أنبا ميخائيل مطران تنيس - على 
أفعال بعض الرّعاة في ذلك الوقت» وال كانت من الأسباب المباشرة لما 
أصاب الكنيسة من تأديب واضطهاد فيقول ما نصّه: 

”لم يصبر الرب على افعال الرعاة الذين كانوا في ذلك الزمانء» 
وانزل الله غضبه على البيع بسببهم» فابعدوا منها لانهم كانوا قد صاروا 
متل الولاة المسلطين على الكهنة؛ ويختلقوا حجج لجمع المال بكل وجه 
ويتجروا في بيعة الله محبة الفضة والذهب» ويبيعواموهية الله بالمال 
فيخسروا ولا يربحواء واذا زادهم انسان ف ديارية بيعة من البييع دينارا 
واحد فسخوا على القيم الاول المهتم بامور البيعة كما يجب؛ فيطردوه 
منها ويسلموها بسبب الدينار الزايد لمن. لا يصلح لخدمتها ولا يقوم 
بامرهاء ولقد شهد على قيم يشرب الخمر الصافي ويخلط المعكسر بالما 
ويصفيه ويقدمه للكهنة يرفعه "للهيكل؛ وان الكهنة يرفعوا على اليكل 
قربانا يكفي طول الجمعة حن يفضل منه شيا كثير غرضا في ان لا يتعبوا 


7 نفس المرجع» ص ٠١14‏ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي م 


فيقدسواء ويبقا القربان في الكنايس الى ان يعفن» لان الاساقفة كانوا 


يوسموا للكهنوت من لا يصلح ولا يفهم ... 


وفي أيامهم اعين الرعاة انقطع التعليم ايضا ولم يردع احد احدا ولا 
يقول له احرج القذا من عينيك ليلا يقول له احرج انت الخشبة اولا من 
عينك» وكانوا رووسا البيعة فيما تقدم يطلبوا امر فيه علم ومعرفة ليجعلوه 
كاهنا اذا شهد له جماعة ثقات بالعفاف والعلم من صغره.؛ وانقلبت 
الامور وصار الفهيم العالم غير معدود لاسيما ان كان فقيراء والجاهل الغير 
فهيم مكرما عندهم مبجلاء لاسيما ان كان موسرا ليقدموه للطقس العالي 
من طقوس الكهنة» فمن احل ذلك نزلت يد الرب عليهم وحل غضبه 
على البيعة لعلمه باننا لا نستحق ندخل من بايا كالزمان الذي انزل فيه 
غضبه على يروشليم حب خربت وسبي اهلها وبنيهم وبناتهم ...229 


وإق اق زعا عن ديرا أي مقاز امه روتيه كان سرج قر فيد 
البلاء الذي حاق بالكنيسة في ذلك الرّمان. فقد ألقى الشيطان في قلبه نار 
حبّة الأسقفيّة» ولم يكن لديه ما يدفعه» وإذ رأى أن الأسقفيّة ُعطى لمن لا 
يستحقها ما دام موسراء ذهب إلى البابا زخارياس وقال له: ”“اريد تلبسئي 
ثياب الاسقفية فقط واحعلئ على كرسي خراب مثل دبقوا ولو انه لا 
يكون فيه الا ثلث مناء فاني لا اقدر اصبر عن ذلك ما قد غلب على مسن 
الفكر لمشاهدتن هولا الذين تقسمهم بالمال وليس هم مستحقين» وانا 
مدحوض لاجل ان فقير وليس معي شيا وانت تعرفيي2©"”7". 


50 الأنبا ميخائيل مطران تنيس كاتب سيرة البابا زخارياس 
فيقول ما نصّه: ””وكان البطرك المذكور عفيف جدا مثل الخروف الوديع؛ 


8 سير البيعة المقدسة» المحلد الثاني الجزء الثاني» مرجع سابق» ص ١7١-1117‏ 
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554" الكنائس السرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


ولم يكن يفعل شيا مما ذكرناه برايه حت الخبز الذي ياكله اذا خحلوه لا 
يطعموه لا يطلبه» وكذلك الما الذي يشربه» وكان كالاخرس وكانوا اهله 
وتلاميذه حاكمين عليه وهم يدبرونه) وهم الذين ياحذون المال ثمن 
يقدموه له ليجعله فيما يريدواء ولو اراد ان يطعم انسان حبز فما قدر الا 
باحسانهم» واذا التمس منه انسان شيا ارسله اليهم» ومن التمس كنه 
كهنوة انفذه اليهم ليفصلوا معه والا فما كنوه يقسمه ...2070 , 


إذ علم منه أنه يريد الأسقفية بلا شئ “قال له بعد الشتم انك ان ذكرت 
من فمك شئ على هذه القضية جعلت التلاميذ يهينوك 9 , 


وبالإيجاز كتب الراهب يونس عدة رقاع في البطريرك ليرفعها إلى 
الحاكم بأمر الله» واستطاع الأراخنة أن يمنعوه من ذلك» واخحذوا ما كتب 
وسلموه للبطريرك فدفعها لابن أخيه المقدم ذكره» فكان نصيب الراهسب 
أن ألقي في بثر ليرجموه بالحجارة ليقتلوه» فوجد فتحة جانبية في البعر اخحتباً 
فيهاء فلم تصبه الحجارة. فلما علم البطريرك "حمل التراب على راسه .. 
واحرم ابن اخحيه وانفذ تلاميذه الى البير فاصعدوه منه وعزوه وسالوه ان 
يتسلى» واوعده البطرك لدعي ارسي ااطرء بطر عن جين 
كرسيين فلم يجعله في واحد منهما ...240 . 


قمضى يونس الراهب إلى الحاكم بأمر اللهء وسلمه مكتوبا حاء فيه: 
"أنت ملك الأرضء لكن للنصارى ملك لا يرضا بك لكثرة ما قد كتر 
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من الأموال الحزيلة ... الخ » فأمر الحاكم أن تُغلق أبواب الكنائس» 
واعتقل البطريرك» وكان ذلك في سنة ١١١٠م)‏ وألقاه للسّباع مرّتين فلم 
توذه» “واما انبا زحارياس فانه اقام معتقل ثلئة شهور وهم يخوفوه في كل 
يوم بحريق النار والمرمي للسباع ان لم يدحل في دين الاسلام*©” » وكان 
في ثاني يوم لاعتقال البطريرك أن كتب الحاكم سحلا إلى والي بيت 
المقدس يأمره هدم كنيسة القيامة قال له فيه: "“اجعل سمايها ارضا وطوها 
عرضا“ ومن بعد أيام أنفذ سجلات إلى سائر أعمال مملكته بأن تُهدم 
الكنائس وأن يحمل ما فيها من الآنية الذهب أو الفضة إلى قصرهء 
ومطاردة الأساقفة في. كل مكان ... الّْ 


5 الأساقفة إلى البريّة لخوفهم من الإهانة والتعب. ””وكان اكثر 
النصارى ايضا يدحلوا البرية دفعتين في السنة وهما عيد الغطاس وعيد 
القيامة الذي هو الفصح؛ وكانوا يشتهوا القربان كما يشتهي الطفل اللبن 
من دبي امه» وكان على النصارى ف هذه التسع سنين ضيق عظيم وطرد 
وشتم ولعن من المسلمين ويبصقوا في وحوههم وكان اكثر ذلك بمدينة 
تيس واعباهًا 4 وإذا ان تصران عليهم يشتمرة ويقؤلوا: له أكسر هذا 
الصليب وادحل في الدين الواسع» وان نسى نصران صليبه ومشى بلا 
صليب لقى هوان كثيره:*» ". 


“وهذه التسع سنين الي كان فيها الادب من الرب منها ثلثة سنين لم 
يقدر احد يعمل فيها ضورون7' في بلاد مصر إلا في الديارات فقطء وم 
تصبر المومنين الاخيار على البعد من السراير المقدسة» وكانوا يسالوا الولاة 
ويبرطلوهم بالدنائير الكثير والهدايا حي يفسحوا هم ان يتقربوا في الليل 
8 نفس المرجع؛ ص ١7١‏ 


4 نفس المرجع» ص ١71‏ 
4١‏ بين السطور بالقبطيّة ام 2 أي تقدمة. 


35> الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 
سرا في الكنايس المهدومة ...2450 , 


وكان هدم الكنائس في سنة ١:١١م,‏ ثم فتحها وإطلاق عمارتما في 
سنة 0٠1117م.‏ 

وبعد أن حازت أيام الاضطهاد؛ وهدأت ثورة الحاكم بأمر الله وعاد 
إليه عقله» حلس يوماً في دير التتّهيد مرقوريوس وهو دير شهران؛ علد 
رأهب يدعى بيمن كان قد أسلم وعاد إلى دينه» وكان صديقا للحاكم. 
وكان هذا الرّآهب قد رتّب مقابلة بين الحاكم وبين البطريرك وأساففته» 
ولما مثلوا بين يديه تطلّع الحاكم إلى البطريرك وتأمله 'وتعجب منه لانسه 
كان حقيرا في العين مهابا في النفس» وكان قصير القامة كوسج ذميم 
الخلقة وراى الاساقفة الذين معه شيوخ ذوي مناظر حسنة وشخوص كية 
وقامات تامة فقال لهم هذا مقدمكم كلكم. قالوا له نعم يا مولانا» الرب 
ينبت ملككء فتعجب وقال لهم الى اين ينتهي حكمه؛ فقالوا له ينفذ 
حكمه في ديار مصر والحبشة والنوبة والخمس مدن الغرب افريقية 
وغيرهاء فازداد تعجبه وقال كيف يطيعونه هولا كلهم بلا عساكر ولا 
مال ينفقه فيه» قالوا له بصليب واحد تطيعه هذه القبايل كلهم؛ قال لهم 
وايش هو هذا الصليبء قالوا له مثال الذي صلب عليه المسيح فمهما اراد 
منهم كتب اليهم وحعله بين سطور الكتاب موضع علامة الملك» ويقول 
لهم افعلوا كذا كذا والا عليكم الصليب فيطيعوا قوله ويفعلوا ما يامرهم 
به بلا عساكر ولا حرب» فقال بالحقيقة ليس في العالم دين ثابت مفل 
دين النصارى ... وخرج من عندهم وهم مسرورين يما سمعوه منه0 22" . 


وحاء يونس الراهب الذي من دير أبو مقار إلى البطريرك بعدما 
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عرض الكنيسة لهذه الخطوب كلهاء واه انايد فار كان احفين 
سخا حاضراء فنشبت بينهم منازعة؛ “فخافت الاساقفة وحرى بينهم 
وبين خايل الاسقف خصومة عظيمة وقالوا له انت سبب هذا البلا كله 
وكلما نالنا من هدم البيع ولباس الغيار والحوان وغيره انت اصله» لو تريد 
ينا دو نيا اخريسي يكرت" الاصسر اضر مي الاول؟ » وسكنوا غضاب 
يونس الرّاهب وألزموا البطريرك فجعله إيغوم انوس (قمصا) وألبسه 


القلنسوة السوداء ووعده جميل . 


وظل يونس الذي يُدعى بالاسم راهب يؤرق الكنيسة حى إلى زمن 
البابا شنوده الثاني -١١*5(‏ 847١١م)»‏ إذ قبل أن يلبسه الأساقفة ثوب 
البطري ركيّة “استقر بينه وبين الاساقفة ان يقسم لحم يونس الراهب الذي 
سعى الاب زخارياس الى الحاكم ليجعله اسقفا للفرما لخوفهم من لسانه» 
ومضوا به الى قلايته وضرب له مطانوه ان يساعده على كل شي ويجعله 
عنده مثل اخ» فقال له ان اردتئ اساعدك فاكتب لي خطك تعطين في 
كل سنة ثلثون دينارا اعيش با لان كرسي الفرما الذي تحعلي عليه ما فيه 
شي وتقسم اي في كرسي اخر» فكتب خطه بذلك62010. وصار يونس 
أسقفا على الفرما!!. 


وعن هذا البطريرك يقول كتاب سيّر البيعة المقدّسة: “فسخ ما كان 
استقر معه من انه لا ياذ شرطونية» واحب امال وجمع منه شي كلثم 
ووهبه لاهله؛ وكان محب نحد هذا العالم ...2490 


إننا حين نقرأ التّاريخ» لا ينبغي أن ننصب من أنفسنا قضاة لنحكم 
على تصرّفات النّاس أو مجريات الأحداث» لئلا نقترف بدينونتنا للآخرين 


4- نفس المرجعء ص ؟5١‏ 
نفس المرجعء ص 21017 ١58‏ 
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ذنياً اك من :نه هوبا عظه. ولكننا نقرأ التارِيخ لنتعلم دروساً لأنفسنا 
وحسبء وليكن لسان حالنا دائما هو “الحكم لله ل 


ومن جهة أخحرى» حار الكيسة فق ذلك الإمان عبن من أراحسسة 
أتقياء صاروا سبب عزاء لحيلهم» ومنهم أبو بجاح الكبير الذي رفض أن 
يترك دينه ويبيع المسيح» ؛ وإذ احتهد الحاكم بأمر الله بكل نوع من 
الترغيب والترهيب لينقله عن دينه فلم يقدرء أمر بأن يشد إلى ال همبازين 
ويُضرب بعد أن عروه من ثيابه» فضربوه مسمائة سوط حي تقطع لحمه 
وسال دمه مثل الماء. ولكن الحاكم أمر بأن يُضرب تمام ألف سوط. 


وفي ذلك يقول كتاب سير البيعة: “فلما ضّرب ثلثماية اخحرى قال 
انا عطشان فبطلوا عنه الضربء واعلموا الحاكم بذلك» فقال اسقوه بعد 
ان تقولوا له يرحع لدينناء فلما جااو اليه بالما وقالوا له ما امرهم به الملك» 
قال لهم عيدوا له ماه فاني غير محتاج اليه لان سيدي يسوع المسيح قد 
اسقابني» وشهد قوم من الاعوان وغيرهم ممن كان هناك اتهم ابصروا الما 
سقط من لحيته» ولما قال هذا اسلم نفسه» فاعلموا الملك القاسي القلب 
بوفاته» فامر ان يضرب تمام الالف سوط وهو ميت. وهكذى تملست 
شهادته. بركاته 0 معنا( ؟) , 


وآخر يدعى فهد ابن إبرا هيم الذي القي في الثار ثلاثة أيام ولم 
يحترق» أما باقي العشرة أراخنة الذين جمعهم الحاكم بأمر الله ليتركوا 
دينهم» فقد جلدهم بالسّياط» فأسلم منهم أربعة» مات منهم واحد فقٍ 
نفس ليلته» وعاد الثلاثة إلى دينهم بعد انقضاء زمن الاضطهاد, أما بقية 
العشرة فماتوا تحت العذاب ونالوا الحياة الدّائمة» بركة صلواتهم المقدّسة 
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تكون معنا. 


لو كان عصر الشّهداء في الكنيسة القبطية وقفا على القرن اربع 
فقطء لما بقت الكنيسة إلى اليوم» فيا لكثرة ة الشّهداء الذين لا نستطيع أن 
نخصي عددهم لأنهم كثيرون مثل السنبل كقول الت والشّهادة من 
أحل الكنيسة تأحذ في كل حيل شكلا مغايرا » لكنها محسوبة عنذ الرَّب 
شهادة من أحل ميته وحبة كنيسته. فهل استفادت الكنيسة في عصر 
الحاكم بأمر الله شيئا؟» نعم» فقد ربحت شهداء لا يشفعون عنها كل حين 
أمام عرش ابن الله الونحيد: 


حالة الأقباط بعد عهد اللخاكم بأمر الله 5 
بعد انتهاء فترة حكم الحاكم بأمر الله تولى الخلافة الظأُاهر بسن 
الحاكم -1١١١(‏ "١٠م‏ واسمه بالكامل ”“الظاهر لإعزاز دين الله“ 
وكان ابن ستة عشر عاما تحت وصاية عمته ست الملك حي سنة 
4م. ” وكان في ايامه هدو وسلامة عظيمة واقام ستة عشر سنة 
ملكاء وكان دين النصارى مستقيم واهله مكرمين» وبنيت البيع في 
ايامه حي اعيدت لما كانت عليه وافضل9) . 


وكان البابا شنوده الثاني 15١‏ -070غ١٠آم)‏ سا ! هذه الفقرة» 
وداوم على ممارسة السّيمونيّة برغم عدم رضى الأقباط وأراحنتهم على 
ذلك» لاسيّما بقيرة الشمّاس الذي حخسب كواحد من المعترفين إذ لم ترهبه 
عذابات الحاكم بأمر الله ليترك دينه. فيقول كتاب سير ا الع تدك 
واصفاً كيف ترحّي بقيرة الشمّاس البطريرك ليترك عنه السّيمونيّة: * 
له (أي بقيرة الشمّاس) يجب ان 0 


/ع5- نفس المر بحيع» ص ١7‏ 


.”3 الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها < كنيسة مصر 


تبيع موهبة الله بالمال» فقال له من اين لي ما انفقه على نفسي وتلاميذي 
وما احتاجه من الموون واللوازم» وما اعطيه للاسكندرانيين» وما اقوم 
تحتاجه» ونحسب كلما تاحذه من الاساقفة عن الديارية في كل سنة 
فان عجزت شيا قسطناه علينا وحملناه لك» وتستريح من هذا الاسم 
السو الذي يكرهه الله والنّاسء فاظهر انه قد طاب قلبه وهو في الباطن 
لا يوثر ولك 

ومات الظاهر لإعزاز دين الله وحلس بعده ولده أبو تميم المستنتصر 
بالله أمير المؤمنين (؟ ٠٠-55١٠م)‏ ا رت م 
سنين0؟؟». وكان المتصرّف الفعلي في شؤون مصر السيّد الأحل أمير 
الجيوش سيف الإسلام بدر الجمالي» وهو أرمي حاء من عكاء وكان 28 
في مصر قبل ذلك بأربعة عشر سنة. 


وعاصر المستنصر كل من البابا خريستوذولوس فب كيو 340 
والبابا كيرلس الثاني (1/8١931-1١٠١م).‏ 


أما البابا حريستوذولوس فكان معروفا بنشاطه في إدارة الشؤون 
الكنسيّة ولقد وضع مجموعة قوانين تنظم الحياة اللتورة ف الكنيسية 
وأصلح عادات كنسيّة حاطئة كان بمارسها رهبان دير أنبا مقار» حيسث 
كانوا يحتفظون بقربان الإفخارستيًا بعد قدّاس عيد الشّعانين إلى يوم 
الأربعاء الكبير: *». وكرّس ست كنائس بالإسكندريّة» إحداها هيكل 
القدّيس مرقس بكاتدرائيته بعد أن أصلحه ورمّّمه. وكان يمارس 


- نفس المرجع» ص ١١5‏ 
5 نفس المرجع» ص ١1١‏ 
سير البيعة المقدسة؛ املد الثانيء» الخرء الثالث» مر جحع سابق) ص 1١0/7‏ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي 8 


السيمونيّة ”“فحصل له من جماعة صيرهم اساقفة مالا كثيرا من جملتهم 
مرقس الكاتب المعروف بابن الظالم أحذ منه ألف دينار قرضا على نصف 
الكرسي وصيره أسقفاً على كرسي سمنود» وكان يفعل هذا حى لا يقال 
ار اسررما من لكر ل 
عليه وعلى الأساقفة وجميع النصارى سبعين ألف دينار» فنال ار 
ا ال ا 0 


وفي أيامه كانت رأس القدّيس مرقس الإنجيلي في حيازة واحد مبن 
أفراد الشّعب يُدعى أبو يحيي زكريا(””» ولقد حاول حاكم الإسكندرية 
.دون جدوى الحصول على الرأس لتسليمه للإغريق الذين كانوا على 
استعداد ليدفعوا له عشرة آلاف دينار مقابل الحصول عليه. وقد انتقلت الرأى 
المّقدّسة بعد ذلك إلى حيازة موهوب بن منصور كاتب سير البطاركة7"”. 


وكانت كنيسة القديس أبي سرجه هي الكنيسة الكاتدارئيّة لأسقف 
مصر (مصر القديمة)(**». وكان كهنة كنيسة السيدة العدواء المعلقة بقضيد 
التتّمع يتنازعون مع كهنة كنيسة أبي سرحة على أي من الكنيستين تكون 
الكنيسة الى يتم فيها رسامة البطريرك الحديد. 


الشؤون الكنسيّة» “فلم تقبلها اهل الصعيد وقريت في الكنايس بمعصر 


7 نفس المرجع» ص ١77‏ 
57 نفس المرحع» ص ١754‏ 
5 نفس المرجع» ١8١‏ 

5 نفس المرجع» ص ١59‏ 


فق الكنائس الشَرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 
وساير الاعمال» فلم تقبلها اهل الصعيد ولا تخلوا عن قوانينهه!*© ". 


ول بمارس السيمويّة أبداء وكان قد اشترط على كل من يقسمه أن 
يكون نصف ما يتحصّل للكرسي للأسقف, والنصف لقلاية البطري ركيّة) 
وأوقف ما يتحصّل من بعض الكراسي على دير أنبا مقار(”*». وعاصر 
هذا البطريرك» الأنبا بطرس أسقف البهنساء وهذا الأسقف أعمال كنسسيّة 
كثيرة لازالت آثارها باقية في طقس الكنيسة القبطيّة حين اليوم» مثل لقان 
عيد الرّسُلء وصلوات تكريس المعموديّات الجديدة ... الخ. 

ويقول كتتاب سيّر البيعة المقدّسة عن البابا كيرلس الثاي: ””لما تببييج 
لم يوحد له ديئار ولا درهم» وكانت افعاله كلها حشنة جميلة» وكان حلو 
المنطق مقبول الصورة صاتم الدهر كثير الصلاة» لا ياكل نمايعمل فق 
قلايته لتلاميذه شيا من الالوان الا لون واحد يقدم له في زبدية. اما من 
الحيوث اؤ امن البقول يستعمل منه التسين من :العشا الى العتشاء. +60 .. 


وف أيام الخليفة المستنصر عاد الأقباط فسيطروا على دواوين الدّولة» 
فضلاً عن سيطرة اليهود على سياسة الدّولة. وفي عهده أيضاً غاب فيضان 
لتيل عن مصر سبع سنوات» فنزلت عمصر أشد المحاعات» واتتشر يما 
الفحظ: والطاعون..وثان الختة من. الأتراك::واليريرة وقائوا فسادا» ودمووا 
القصرء وهبوا تحفه» وأتلفوا مكتبته. 


وابتطاع الأزمن زدو كمال وري الخيغة البشور إعادة لحار 
وَالنُظام ل أسوار القاهرة» وأبواماء ومسجد الحيو شي . فصار للأرمن 


نفس المرجع» ص ١١8‏ 
71 نفس المرجع» ص ١١7‏ 
51 نفس المرجع» ص 77١‏ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي لفق 


د فقاموا ببناء عدد من الكنائس والأديرة في مصرء 

نتتشروا في كل أنحاء البلاد. وكان تمنو الروزاء والطماز والشترقين 
0 الأقاليم وكاب التوازين» وكات درفن بوابة في القاهرة غرفت 
باسم باب الأرمن. وقيل أن عدد أذيرع و كناضيهم بلع نميا وثلاثين 
على وجه التقريب. 


وكان الأقباط لا يجدون غضاضة في معايشة الأرمن والسّريان 
والأحباش والنُوبيين لاتفاقهم على الأمانة المستقيمة الصّحيحة كما يذكر 
مؤرّخ سير الآباء البطاركة80©. 0 تعرضت أملاك ومزارع وأوقاف 
الكنائس والأديرة القبطيّة» وبعض أملاك الأقباط» للمصادرة أيضا في 
حلافة المستنصر بالله الفاطمي. 


ولما مرض أمير ايوش لكبر سنه» تولى ابنه "“الأفضل” أمور البلاد» 
وكتب له المستنصر بالله سجلاً بتقليده أمور المملكة» وبعد تسعة شهور 
من جلوسه توفي الخليفة بعد أن أوصى بأن يكون ابنه الصّغير أبو القسم 
أحمد خليفته. وهو ما تممه السيّد الأحل الأفضل» وصار الخليفة الجديد 
باسم المستعلي باه أمير المومنين (14, ٠‏ ١١١١م)»‏ وكان عمره آنتفذ 
سبع عشرة سنة. . وني عهده كثر عدد الكتّاب النُصارى في دواوين الحكومة. 


وكان البابا ائيل الرّابع (95١١7-1١٠13م)‏ با ل 0 
تمكن من الامر واستقرت اقدامه في البطركية ظهر من سطوته وهيبته 
وسلطته ما صار له في قلوب الاساقفة وغيرهم من الخوف والرهبة متلما 
كان للاب احرسطودلوس نيح الله نفسه» ولم يكن احد من الاساقفة ولا 


68 د. سيدة ة إسماعيل كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمةق) هر بجع سابق» ص وى جه 
48 يسمى أيضا ”المقتدر“. ل 


تففق الكنائس الشّرقيّة وأوطاها - كنيسة مصر 
الاراخنة يقدر يقاومه في حطاب ولا يرادده ...200 , 


وفي عهد هذا البطريرك أوقف الأقباط زياراتهم للأماكن المقدّسة 
بسبب المصاعب الي كانوا يلاقوها من الإفرنج بسبب إعاهم. 


وبعد وفاة المستعلي بالله حلس ابنه المنصور أبو علىي0© -١١١5(‏ 
م) وعمره يوك سيك ستو رمعلاف امل ااتيات يلجي 
أموال الخليفة ضمن ديوان سمي “ديوان المحلس“. ولم يقتصر الأمر على 
0 عين أهل الذّمة لرقاسة الواوين بالإدارة الركزيسة» بسل ينوا ولاة 
بالأقاليم. وكانت النتيجة المباشرة لتولي أهل الدّمسة منصبي الوزارة 
والوساطة ورئاستهم لمعظم الدّواوين» وانحياز هؤلاء الوزراء والوسطاء 
ورؤساء الدّواوين من أهل الدّمة لبي ملتهم أن اكتظت الدّواوين الحكوميّة 
بالككّاب وصغار الموظفين الذميين الذين سيطروا على إدارات الدّولة 
بصورة ملفتة للنّظِر("©. 


واستمر نفوذ الأقباط في خلافة الحافظ -1١١.(‏ 494١١م)»‏ وكان 


غالبيتهم من العاملين في مسح الأراضيء وتحصيل الضّرائب. وكان آأخعحر 
الخلفاء الفاطميين هو العاضد -١١5٠0(‏ 71١١م).‏ 


وكلما ازداد انفوذ الأقباط كان الخلداء 0 0 
ولكن ع يعود الأقباط إلى الدّواوين د 


وعلى وجه العمؤم - باستثناء فترة حكم الحاكم بأمر الله - يشيد 


سير البيعة المقدسة. املد الثاني» الجزء الثالث» مرجع سابق» ص ١147‏ 
١‏ يسمى أيضا ”الآمر“. 
7 د. سلام شافعي» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق؛ ص /ا/ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي ا" 


ساويرس بن المقفع أسقف الأهمونين بتسامح الخلفاء الفاطميين فيقول إنه 
في العصر الفاطمي أصبح جميع مقدّمي المملكة والنّاظرية في دواوينها 
وتدبير أمورها كلهم نصارى29, 


أهل الذمة» ولاسيّما الأقباط في العصر الفاطمي 

كان للأقباط في العصر الفاطمي - باستثناء فترة بسيطة منه - دورٌ 
كبير في كافة الميادين السّياسية والاقتصاديّة والاحتماعيّة. فقد أسند الخلفاء 
الفاطميون إلى أهل الذمة كيرا من الوظائف العامة في الدّولة» فكان منهم 
الوزراء والوسطاء ورؤساء الدّواوين والكنّابء كما عملوا في الوظائف 
المالية والإداريّة في الدواوين» لمهارقم وحبرقهم في تلك الوظائف!*؟©, 2 * 


فمن الوجهة السياسيّة 

شارك الوزراء والوسطاء من أهل الذمة في تنفيذ السّياسة الداخلية 
والخارجيّة للدولة» يل وأسهموا في رسم السياسات. ومن أشهر الوزراء 
في ذلك العصر “يعقوب ابن كلس اليهودي' ' الذي نال لقب “ الوزير 
الأحل» ' في خلافة العزيز بالله» فتزايد رفعة وتكرعاً وامتدحه كبار رحال 
الدّولة وقوادهاء وقد وصل نفوذه إلى حد أنه عزل جوهر القائد من 
منصبه» مما أدى إلى محاولة اغتياله سنة 17م» فاستغين عن المغاربة وأحل 
حلّهم الأتراك والإخشيديّة. وني النهاية كانت النتيجة الطبيعيّة أن عزله 
العزيز من منصبه سنة +«58م» وصادر أمواله» وجرّده من أمواله» واعتقله 
لعدة شهورء وإذ ارتيكت أمور الدّولة وساءت أحواها أعاده إلى منصبه. 


1 انظر: د. سيدة إسماعيل كاشف», مصر الإسلامية وأهل الذمة» مرجع سابق» ص ١78‏ 
45" د. سلام شافعي» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» ص 07 


و" الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها -. كنيسة مصر 


ريتير يعقوب ل 0 
الخامع الأزهر إلى جائعة طلة وهر كرا 5 الفقهيّة د 
اقتراحه الذي وافق رضى العزيز بالله سنة 8 و.600©, 


0 0 

ين و رقارت والتواوين الحكوميّة, ل الكتّاب وجباة العكرائب 

من المسلمين. وتركت هذه السياسة المتحيزة آثارا سسيئة(07), وغيز جما 
كتيرون من الأقباط الذين تولوا شؤون إدارة البلاد. 


ومن الوجهة الاقتصاديّة 
نعي بالوحهة الاقتصاديّة النَشَْاط ال راعي والمسناعي والتُجاري. 


- ففي محال النّشاط الرّراعي: 
سهم الأقباط بقدر كبير في النّشاط الزّراعي؛ إذ كانوا يمتلكون 
الأراضي ا والضياع الواسعة. 


- وف محال النّشاط الصناعي: 
شارك الأقباط في النّضة الصّناعية الكُبرى الي شهدتما مصر في ذلك 
العصر» فكانوا هم عماد الصّناعة في مصر في ذلك الحين وعلى أيديهم 


6" - نفس المرجع» ص 2 ؛ 51 0ه . 

15 - بعد ترب ين تكلين ألى العريق عا سمي الوإزار##أنشا نميا ديكا 
هو منصب الوساطة.. 

7" د. سلام شافعي» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول مرجع سابق» ص +٠0‏ 


كنيسة مصر في العصر الفاطمي يعم 


ازدهر النَشْاط الصّناعي» ومن حلال نظرة فاحصة نحد أن أهل لد 3 
مصر تركزت في أيديهم معظم الصّناعات المصريّة» وأن الصنّاع الأقباط 
كانوا هم المهيمنين على تلك الصّناعات» وهم اليد الطولى في كثير مسن 
فنون ذلك العصر. ولقد ظهر أثر الفن القبطي في كثير من الصّناعات 
والفنون إلى درحة تدعو إلى الإعجاب والتّقدير. وكان من بين الصناعات 
الي ظلّت زاهرة في العصر الفاطمي» صناعة النّْسِيج» والصناعات الخشبيّة 
وصداعة المعادن والعاج» وصناعة الورق والتنّجليد, وصناعة الرُحاج 
والبللُور الصّحري والخزف. 

أما في محال التّجارة الدّاحليّة: 

فقد قام الأقباط بدور له أهميّته» فلقد زحرت القرى الي يغلب عليها 
السّكان الأقباط بالأسواق العامرة ما يسد حاجة سكافاء فعلى سبيل المثال 
كانت مدينة تنيس الصّناعيّة الكبرى الي يقدر عدد سكافا بنحو حمسين ألف 
نسمة يغلب على أهلها السّكان القبط» كان بما ما يزيد على عشرة آلاف 
ذكان متها 'مَائة ذكان غظار» ويرابط في مينائها حوالي ألف سفينة. 
واشتغل كبار التّجار من أهل الذّمة بتجارة الغلال حى كان لدي واحد 

منهم ما يكفي لإطعام أهل مصر (الفسطاط) عدَّةَ سنوات. كما اشتغلوا 
0 الرّقيق وأعمال الصيرفة وتحارة الذهب والجواهر من الأعمال 
التجاريّة التي نح فيه أهل لمق وخاصة اليهود. وكان تحار الجواهر 
والصيارفة لا يغلقون أبواب دكاكينهم بل يسدلون عليها السّتائر فققط 
نظراً الحالة الأمن ال عمِّت البلاد في هذا العصر وقرّة الحكومة المركزيّة. 


وقد صاحب انتعاش الحركة التجارية بالأسواق انتعاشاً للأسطول 
التجاري» ولقد تعجب المقدسي من كثرة المراكب الي تحوب تمر النيل» 


74 الكنائس الشّرقيَّة وأوطاها - كنيسة مصر 
كما تعجب لكثرة المراكب الراسية أمام ساحل الفسطاط80©., 


- وفي محال التّجارة الخارحيّة” 
لتعشت الحارة الخارسيّة كثرا في العصر الفاطمي الأول فكان 
لليهود نشاط ملحوظ في هذا الميدان» ولكن المصريين كانوا لا يترحون 
عن مصر للتّجارةَ الخارجيّة إلا في القليل الثّادر0ة©, 


ومن الوجهة الاجتماعيّة 
حظي أهل الذمة بنفوذ كبير ليس في دواوين الماليّة فقط» بل تعداه 
إلى جميع فروع الإدارة» لاسيّما في خلافة العزيز (9176-.5545م)2 نتيجة 
لزواجحه من نصرانيّة هي أم ست الملك. ولقد تسلط أهل الذمة في عهده 
إلى حد أن وصل الأمر إلى سخط عام لدي مسلمي مصرا:". ولكن لم 
يكن من السّهل الاستغناء عن الأقباط في دواوين الدّولة الفاطمئّة لأن 
أغلب هؤلاء القبط كانوا على دراية تامة بالشؤون الإداريّة والماليّة. 


شكل أهل الذمة طبقة احتماعيّة متميّرة عاشت في قرى ومدن مصرء 
وعلى الرعغم من أن العرب نزلوا إلى ريف مصر وسكنوه مسع سكانه 
الأصليين» إلا أنه كانت هناك بعض القرى والمدن المصريّة الي غلب على 
سكافا أهل الذمة وبخاصة الأقباط. والواقع أن معظم قرى مصر لم تخل 
كن بالسكان الأقباط مهما كانت نسبتهم إلى عدد السُكان. وامتلك كبار 
رحال الدّولة من الأقباط الثروات الطائلة ؤالقصور الفخمة» ونشأت بين 
كثير منهم وقصور الخلافة علاقات طيّبة وصلات وثيقة» فمنحهم الخلفاء 


14 نفس المرجع؛ ص ١17 03149 -١40‏ 
1 نفس المرجعء ص 8 ١5٠١011١‏ 
556 ناريمان عبد الكريمء معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص ١١4‏ 
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الفاطميون الألقاب وخلعوا عليهم الحدايا0'". 


ولقد استخدم الخلفاء الفاطميُون أطباء من أهل الذمة في قصورهمء 
وكانت وظيفة الطَبيب من من أعظم الوظائف وأعلاها في ذلك العصر. وقد 
ضمت المكتبات الخاصة بأهل الذمة وبخاصة الأطباء منهم الكثير مسن 
الب العلميّة والمخطوطات الثّادرة» أو الب العلميّة الي اموا بتأليفها 
بتكليف من الخلفاء أو تقريا إليهم. وقد أغدق الخلفاء الفاطميون على 
كثير من الأطباء من أهل الذّمة بالأعوال والهدايا تشحيعا وتكرعاً و0" 


الأعياد القبطيّة أحد مظاهر الحياة الاجتماعيّة 

وكانت الاحتفالات بأعياد أهل الذمة من أمم مظاهر الحياة 
الاحتماعيّة في العصر الفاطمي الأوَّل» فقد شارك الخلفاء الفاطميون وعامة 
المسلمين في الاحتفال في كثير من هذه الأعياد» وإن كان بعض خلفاء 
العصر الفاطمي الْأرَّل قد فرضوا قيوداً على بعض هذه الأعياد لأسباب 
احتماعيّة» إذ قد شاب بعض هذه الأعياد الكثير من مظاهر الفساد 
والانحلال وانجون('”. ومن التّقاليد الى أدخلتها الدّولة الفاطميّة في 
يوم خميس العهد وهو عيد عند الأقباط» ضرب نقود خاصة تورّع في 
هذا العيد!؟"), 


ويذكر المقريزي أن للقبط أربعة عشر عيدا شرعيا سبعة أعياد 


017 034 د. سلام شافعي» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» ص‎ ١ 
١59121794 نفس المرحع» ص‎ 77 
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0 د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في عصر الإخشيديين» مرجع سابق» ص 50537 
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يسموفها أعيادا كباراء وسبعة يسموها أعياداً صغار(*. أما الأعياد الكبار 
فهي: البشارة» الزّيتونة (أحد الشّعانين)» الفصحء حميس الأربعين 
(الصّعود)» الخمسين (العنصرة)» الميلاد» والغطاس. أما الأعياد الصّغار 
فهي: الختان» الأربعون (دحول المسيح الميكل)» ميس العهدء» سبت 
الُور, احدكل ابوه 1 الأجد االجديد 0 وا 5-7 وعييه 
00 عد 5 مرقس في 8 بشنس)» وعيد 
الخروج: وهو عيد الخروج لسجن يوسف بالحيزة» وعيد النّبروز. 


ويلخّص المقريزي -١5(‏ ١54١م)‏ حالة الأقباط في ذلك الوقت 
فيقول: تفاخروا وتظاهروا بالملابس وركبوا البغلات الرّائعة والخغيول 
المسومة بالسّروج» وضايقوا المسلمين في أرزاقهم واستولوا على الأحباس 
الدّينيّة والأوقاف الشَّرعيّة”7©, 


وكثزت الأراضي الرّراعية والبساتين الب حول الأديرة؛ أو الموقوفة 
عليهاء وكذلك تلك الى كانت في حوزة الكنائس. وتمافت الأقباط ‏ 


وخاصة الموظفين منهم - على تعدد السّراري في بيوقهم» وشراء الخواري؛ 
واتخاذ الرّقيق واستخدامهم؛ وهو ما يتناى مع روح الدّيانة المسيحيّة(©. 


ويقول كتاب سير البيعة المقدّسة في ذلك: "“ولما صار جميع مقدمي 


5 المقريزي» الخططء ج١2‏ ص 27517 مقتبس عن: د. سلام شافعي محمودء أهل الذمة 
في مصر في العصر الفاطمي الأول» مرجع سابق» ص ١817‏ 

آلا د. سلام شافعي») أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مر بجع سابق» 
ص ١94 -1١8107‏ 1 

/الا ام ناريكان عبد الكريم» معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص ١7‏ 

ثلا د سلام شافعي» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» مر جع سابق» 
ص لاك 18م ١‏ 
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المملكة والناظرين في دواوينها وتدبير امورها كلهم نصارى؛ وهم الملاك 
النافذ امرهم طنخوا وعتوا وبذخوا هم وجميع النصارى بديار مصر 
وتكبروا وعزت نفوسهم ووقع بينهم البغضة والحسد وبين مقدميهم, 
وصار اكثر اهتمامهم بالامور الدنيانية والتجمل والتفاخر والكبريا على 
يعضهم يعض الازل الأذب عزن الغبنا كن عند السو البح على #ميبع 
النصارى ...20050 . ففي حدود سنة ١١٠١م‏ ““تزايد الغلا والخوف وعدم 
القمح إلى أن أكلوا الناس الميتة ثم أكلوا بعضهم عا ومنهم قوما أكلوا 
أولادهم وف الناس بالوبا والغلا والسيف حيى لم يبق منهم إلا البسبر 
ولقَى الناس بعصر واعماها من الشدايد والمصاعب والبلايا ما تطول السيرة 
بشرح بعضه ...(6 0 


فعن بين عن اشتهر من الأقباط في العصر الفاطميء أبو الييمن بن 
مكرواه أمين حزانة الخليفة» وارتقى في مناصبه ح سمي “أمين الأمناء““ 
وو الذي عم دير أبي السّيفين بطمويه» وأحاطه ببساتين واسغة» كان 
يتردّد عليها وزراء الدّولة للتّرويح عن النْفس وهو الدّير الباقي إلى 
الآن. ومنهم أيضا ابن زنبور» وأبو الطيّب الرّرواي» وأبو السرور يوحنا 
بن يوسف الأب-880». 


8ع سير البيعة المقدسة:؛ المحلد الثاني» الجزء الثالث» مر بجع سابق» ص ١/7”‏ 
8٠‏ نفس المرجع» ص ١84‏ 
١‏ نفس المر بجع») ص 1١‏ 
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جدول بأسماء الخلفاء الفاطميين 


١‏ عبيد الله المهدي 55-5917" ها 9595-8م 
؟- القائم بأمر الله فشك رض 145 


*_المنصور شك انان 9-545هو 
4 المعز لدين الله +١‏ مجم هه هلاو 
ه العزيز بالله مدع كلم ل 
5 الحاكم بأمر الله ]885 4١١‏ وو ١١5١‏ 
الظاهر لإعزاز دين الله | 4717-541١‏ لك 
المستنصر بالله ع لامع .٠ط‏ 4وء٠١‏ 
9- المستعلي بالله 41 455 1-4 ١٠١١‏ 
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عصر الأيوبيين والمماليك 
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20> الكنائس التّرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


أولاً: العصر الأيوبي 


يستمد الأيوبيون اسمهم من أيوب (مات سنة 87١1م)‏ أبي صلاح 
الدّين -1111١(‏ ٠55١م)»‏ الموسّس الحقيقي للدّولة الأيوبيّة الذي استأصل 
مع خلفائه خطر الحملات الصَّليبيَّة على مصر وسورية. وكان موقف 
أقباط مصر مختلفاً كل الاختلاف عن الملكانيين؛» وعن المسيحيين 
الشّرقِييّن فلقد ناصر مسيحيو الشّرق بكل طوائفهم الحملات الصّليبيّة 
ذا الأفاظ خلس القن وإن لم يكونوا يملكون القوّة لد الغازين 
لأوطانهم» إلا أنهم لم يرحّبوا يهم. لقد نظر الأقباط إلى الصَّليبييّنَ على أنهم 
أعداء الشّرق» ولم ينخدعوا بعلامة الصّليب الي جعلوها أشارة لهم لأن 
الصّليب م يكن أبدا أداة حرب بل سلام: ول يكن أبداً علامة تحبر 
وفسلطابل تجن رامع هو أعظم: يكت يعن القوّة: لقد كانت الحملات 
الصلبيّة غلامة ختزي في .حبين السيحية الغرييّة ابي فقدت حيناً الرؤية 
الصّحيحة لمعن الصّليب20, 


ولغيظ الصَّليبِييّنَ من عدم مساعدة الأقباط لهم أصدروا قانونا يمنع 


الأقباط 52 أمل او القبر المقدّس بعد أن سيطروا على 


-١‏ صدرت جريدة الأهرام في 8/17/١٠٠٠٠م‏ وعلى صفحتها الأولى عنوان: ”الفاتيكان 
يعتذر عن الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش». 
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حالة الأقباط في العصر الأيوبي 

بدأ ا الأيوبي بداية سيئة» لأن صلاح الدّين أعاد سنة ١8١١م‏ 
القوانين الخاصة بأهل الذمةة "واف اليس عندة العسدل فق دوا وايسدق 
الحكومة» ثما دفع البعض منهم إلى إنكار الإيمان. ولكن هذا الوضع لم يدم 
طويلاً لأن الإدارة الأيوبيّة كانت في حاحة إلى كفاءة المسيحييّن وخدمتهم. 
وعموماً كان حال الأقباط في عصر الدّولة الأيوبيّة أفضل من غيرها. 


وفي هذه الفترة من التّاريخ لا يمكننا أن نغفل أن الحملات الصَليبيّة 
...قد أوجندت هرّة عميقة بين المسيحيّة والإسلام. ولكن الأقباط ظلوا آمنين 
طوال العصر الأيوبيء وبلغوا مبلغاً كبيرا من الثروة والنفوة. 1 


الملوك الذين حكموا مصر بعد صلاح الدّين 

تملّك الملك العادل (١٠٠8-1١؟1م)‏ أو صلاح الدّين الحكم 
واستطاع المحافظة على تماسك الدّولة بعد المنازعات الي حدثت عقب 
موت صلاح الدّين. ومن بعده جاء الملك لحار عا 
وهو الذي أنشأ مدينة المنصورة سنة ١77١م.‏ وفي عهده هاجم الصَليبيُون 
دمياط ضمن الحملة الصَّليبيَّة الخامسة» واستولوا عليهاء وباعوا سكافا بيع 
العبيد» وحوّلوا مساحدها إلى كنائس» واضطرهم المللك الكامل إلى 
إحلائها سنة ١15؟١م.‏ 


وجاء الملك العادل الثاني 10 ١.55١ام).‏ ومن بعده الملك 
الصّالح أيوب -1١١4.(‏ ١٠150م)»‏ وف أيامه نزل لويس التّاسع إلى دمياط 
ليحتلها سنة 149١١م»‏ في الحملة الصَليبيّة السّادسة» وأثناء تحركهم إلى 


ا الكنائس التترقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


المنصورة مات الملك الصّالح فأحفت زوحته شجر الذ ر( خحبر وفاته عن 
الجيش حي لا يفشلواء وواصلوا المعركة بقيادة الفاهر بيسبرس وقطز 
وفارس الدّين أقطاى. ثم سمت شجرة الدّر طورانشاه سلطنة أبيه سنة 
٠‏ ةكلام وقاد المعركة إلى نهايتها الظافرة» ولكن المماليك قتلوه عقي 
فايتها(". وق هد الطاهن برض ألزم بطريرك الأقباط بدفع مبالغ طائلة . 
تعويضاً عن خسائر حريق شب في القاهرة وانّهم الأقباط بتدبيره» والتزم 
التطريياك ليها ده الأموال 


العزيز عثمان بن صلاح الدين 


المنصور محمد بن عثمان 

العادل (الأوّل) أحمد بن عثمان 
الكامل محمد بن أحمد 

العادل (الثاني) محمد بن محمد 
لماح بحم الدين 1 بن محمد 


ا لور ل رس ااجب سو 
شجر الدّر“. 


حسين فوزي» سندباد مص ري) مر ججع سابق» ص 1/7" 


كنيسة مصر في عصر الأيوبيين والمماليك لام" 
ثانيا: عصر المماليك 


إن نشوء دولة المماليك أمر عجيب يكاد أن يكون فريداً من نوعه في 
التاريخ. فالمماليك كما يدل اسعهم هم أصلاً من الرّقيق ذوي الجنسيّات 
المختلفة) م من أنفسهم طبقة عسكرية حاكمة 
وف بلاد غير بلادهم الأصليّة. 


لقد وضع أساس سلطنة المماليك امرأة هي شجر الدّرء أرملة المللك 
الصّالح الأيوبي المتوق سنة 549١م.‏ وقد كانت هذه المرأة في أول نشأتها 
أمة أرمينيّة؛ ثم صارت جارية للخليفة المستعصم» وبعد ذلك دخحلت في 
حواري الصا فأعتقها بعد أن ولدت له صبيا. وعندما توفي الصّالح؛ كان 
أبنه الا شرق ما زان صنيا متغيرا فقامت شجر الدّر عمهمة الوصاية عليه 
فكانت بالفعل سي للبلاد. وهنا أرسل سيّدها السّابق 
الخليفة المستعصم يعاتب سات إن كان ما تبقَى عندكم رجحل 
تولونه فقولوا لنا نرسل إل 


وقامت شجر الدّر بإدارة شؤون السلطنة مدّة ثمانين 007 وهي المرأة 
المسلمة الوحيدة الي حكمت بلادا في ثمال أفريقيا وغرب آسيا. وظلّت 
. تمارس سلطتها المطلقة في تلك البلدان» وضربت النقود باسمهاء وأمرت 
بأن يخطب ها أيام الجمعة على المنابر. ْ 


ولما اجتار الأمراء قائد حيشها عز الدّين أييك التركمانئي -١75٠(‏ 
00 "م) سلطاناً على البلاد تزوّحت منه. وسرعان ما خلع أييسك 
الأشرف الطفل وتخلص من قائده. ولكن شجر الدّر لم تكتف بمشاركة 
أييك في الملك بل فرضت إرادتها عليه. ولما بلغها أنه يريد الرّواج بامرأة 
ثانية» ديرت له مكيدة قتل بها في الحمّام الملكي بقلعة القاهرة. 
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غير أن شجر الدّر نفسها م يطل عمرها بعد ذلك» إذ فتلت هي 
بدورها بأيدي جواري. زوحة آببك الأول غبريا بالقباقيبء وطرحنت 


حئتها من برج القلعة. 


هذه هي *”شجرة الدّر“ تلك الجارية الأرمينيّة الى قدمت مصر 
لقمة سائغة إلى بن جنسها المماليك ليحكموا مصر قرابة قرنان ونصف 
من الرّمان أو يزيد0». 


عبيد غرباء يحكمون مصر! 

سنال الأنعاد تفال يدري كر سكن السزيون وهم أبنساء 
المحد القدم والحضارة العريقة ‏ على استبداد المماليك وانفرادهم بالحكم 
دونهم؟ كيف تقبّل المصريون هذا الوضع المهين واستسلموا له كأنه قدر لا 
فكاك منه؟ هذا السؤال يجب أن يطرحه كل مصري على نفسه ويبحث 

عن الحواب7. لقد تقبّل المصريون الأمر الواقع باستسلام وطواعية؛ ول 
تظهر عليهم بادرة د أو سخط لأهم كانوا قد فقدوا القدرة على التمدد 
والسّخط منذ أن حكمهم الأغراب قبل ٠ ٠‏ اسنة» فقد كان هذا شأن 
تاريخهم السّياسي من أقدم الأزمان؛ أن تتبدّل عليهم السّادة وتتعاقب» ولم 
يشعروا بالدّهشة إذ تحكمهم حارية مجهولة الويّة. 


تولى الحكم بعد شجر الدّر سلاطين المماليك» وهم ينقسمون إلى: 
١‏ دولة المماليك البحريّة (5١١-1887م).‏ 
؟- دولة المماليك الْبرحيّة (85١16117-1١م).‏ 


.4 جمال بدوي» نظرات في تاريخ مصرء مرجع سابق» ص ٠١‏ 
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كنيسة مصر في عصر الأيوبيين والمماليك 5208 


وبلغ عدد سلاطين دولة المماليك البحريّة أربعة وعشرين باستثناء 
شجر الدّرء أما سلاطين البُرحيّة فقد كانوا ثلاثة وعشرين. 


دولة المماليك البحرية 

هم سكان حزيزة الرّوضة ذلك سهوا بالمماليك البحرية. . وهم 
مغامرون قادمون من فياقٍ القوقاز» وهم أصلاً من رقيق الصاح الأيوبي؛ 
وكانوا من الثّركَ أو المغول. أما المماليك الْبْرحِيّة فقد سموا كذلك لأفم 
سكنوا أبراج قلعة الحبل» وكانوا أصلا الحرس الخاص للمملوك السلطان 
ا 00 


قطز والمكلطان الظاهر بيبرس لك وهذا الأخخير 
هو الذي بئن سنة 755١م‏ مسجده في الحي المعروف باسمه حين اليوم. 


ومن بعده جاء 000 (1/9؟١-‏ 5ام)ء وخارب المغول 


ثم جاء الأشرف خليل (750١1797-1م)‏ وقضى على آخر حص 
للصَّليبييّن في الأرض المقدّسة بالاستيلاء على عكا سنة 1791١م.‏ 


وجاء النّاصر محمد بن قلاوون (1740-1595م) وهو من أعظم 
سلاطين المماليك» وتولى الملك وهو ابن تسع سنين. وكان بناء عظيماء 
وتعد الآثار الي تركها من كنوز القاهرة» ومن بينها السّور المائي الكسبير 
فيما بين فم الخليج والقلعة» المعروف بسور " السّبع سواقي". 


حسين فوزي» سندباد مصري» مرحع سابق» ص 70714 


لك الكنائس الشَّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


دولة المماليك البرجيّة 

كان آخر أولاد قلاوون الذين تولوا عرش المماليك البحريّة هو الغلام 
حاحي» وسنه ست سنوات. فكانت فرصة انتهزها العملاق الخ ركسي 
برقوق -١585(‏ 64م فأزاح الغلام عن كرسي المملكة وتولى 
السلطنة مؤسساً بذلك أسرة المماليك الشّراكسة أو المماليك البرحيّة. 


وكان برقوق زناء عظيماً: دفع عن الشّرق الأدن زحف المغول» وهم 
برابرة من أواسط آسيا بقيادة تيمور الأعرج (لنك). 


ومن بعده تولى | أبنه الستُلطان فرج بن برقوق السنّلطنة -١59395(‏ 


4١‏ ١م)‏ وكان ف الثالثة عشر من عمره. ثار عليه الأمراء وقضوا عليه» 
وعلى رأسهم الأمير شيخ المحمودي. 


تولي السلطان المويد شيخ -١417(‏ ١475١م)؛‏ وكان من أشد الملوك 
اضطهادا لأهل الذمة) فحكم عليهم بلبس ملابس من لون خاص» 
وعمامات سوداءء ويحمل صلبان أو كرات كبيرة من الخشب في 
رقاههم". ويذكر المقر يزي - المعاصر لتك الأحداث - أنه بعد الأوامر 
المتشدّدة على أهل الذمة الي صدرت في سنة 55/ه/ للق اعتنق 
بعض الموظفين من أهل الذمة الإسلام وصاروا يتعاظمون ”... على 
أعيان أهل الإسلام والانتقام منهم باذلالهم وتعويق معاليمهم ورواتبهم 
حى يخضعوا لهم ويتردّدوا إلى دورهم ويلحوا في السؤال» ولا حول ولا 
قرة إلا بالله ...00 , 


وجاء الأشرف برسباي -١555(‏ 488 ١م)‏ بعد أن أزاح الطفل ابن 


!- حسيين فوزي» سندباد مصريء مرجع سابق» ص 771 
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كنيسة مصر في عصر الأيوبيين والمماليك 55١‏ 


امريد عجن السلطة. لكر مدن ومجدة رك 101 ا ارا 
التتشدّد في منع ترميم الكنائس حي أن السلطان الظاهر حشقدم استحدث 
وظيفة جديدة عيّن لا الأمير جانبك الدوادار للتفتيش على الكنائس 
ومراقبة ما يتجدّد فيهاء إلى حد أن أرسلت سفارات من الدّولة البيزنطيّة 
والحبشيّة للشّفاعة في فتح الكنائس7") 


ومن بعده كان السُلطان قايتباي (454١--495١م).‏ ويذكر ابسن 
إياس أنه في سنة 7 5ه/ 4410 ١م‏ أحضر السّلطان الأشرف قايتباي 
بطريرك التَصارى ورئيس اليهود وألزمهما بمبالغ من المال اللآزم 5-0 
الجيش لقتال العثمانيين0: 2. 


وجاء السّلطان قانصوه الغوري (501١--1515م)‏ الذي افزدمت 
جيوشه في معركة مرج دابق بسبب نحيانة بعض أمرائه. أما آخر سلاطين 
المماليك طومان باي فققد أسره سليم الأوَّل بعد حرب دارت رخاها في 
شوارع القاهرة» وينتهي أمره بالتشّيق على باب زويلة» فتتحوّل مصر إلى 
ولاية عثمانيّة. 


الجواري في عصر المماليك 


انتشرت أسواق الجواري في مصر وكانت تحارة الرّقيق رائجة في 
ذلك الوقت» ا ل ا خاصة به. 
فالجواري السود كن يبعن في أسواق أسيوط والقاهرة» وكان في 
الفسطاط دار ُسمى دار البركة أو بركة الرّقيق يباع فيها هذا النّوع من 


نفس المرجع؛ ص ١١9‏ 
5 نفس المرجحعء» ص ١١7‏ 


9 الكنائس الشّريّة وأوطانها - كنيسة مصر 
الرّقيق. أما الرّقيق الأبيض فكانت سوقه قرب الجامع الأزهر('"). 


لقد كانت الجواري تشكل كثرة عدديّة في مجتمع القاهرة» وعلى 
الأحص في دولة المماليك الأولى» بحيث لا نغالي إذا قلنا أنه قل أن تحجد 
دارا إلآ وكا يعض ورد فقد حاكى الأمراء والأهالي سلاطين المماليك 
في الإكثار من الجواري. وكان طبيعيا أن يقتي الكهنة الأقباط االجواري 
لأعمال الخدمة المتزليّة ففي وثيقة مكتوبة باللغة العربيّة جحاء فيها أن 
قنصل البندقيّة بالإسكندريّة اشترى من يوحنا الكاهن القبطصي حاريته 
“مباركة"" النوبيّة المسيحيّة200©. 


وانتشر النّسري بين الأقباط» واقتى الأقباط الجواري في درجحاتهم 
الاحتماعيّة المختلفة. ويقول المقريزي في حديئه عن النُصارى سنة 
4ه / 1808م أيام الملك الصّالح صالم بن النّاصر محمد» يقول هم 
اقتنوا الجميلات من الأتراك والمولدات» ولكن اشتّرط عليهم أل 
يشتروا من الرّقيق مسلماً أو مسلمة5©. 


ولكثرة الجواري من كل جنس ودين زهد الرّحل في المرأة الحرّة» 
وتفيئدّت الأمراض الاحتماعيّة في مصر إلى حد مؤسف. 


حالة الأقباط في عصر المماليك 


ظل الإسلام ينتشر في مصر باضطراد» وحدث في عصر النّاصر محمد 


94 نفس المرجع» ص‎ ١ 

55 594 نفس المرجع» ص‎ ١١ 

١‏ د. علي السيد محمودء الحواري في مجتمع القاهرة المملوكية؛ اليئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» +198م) ص ١٠١‏ 


كنيسة مصر في عصر الأيوبيين والمماليك نا 


بن قلاوون منذ سنة ٠٠/اه/‏ 6٠187م,‏ أن دخل المسيحيون أفواجا في 
الدّين الإسلامي على أثر المشاغبات والفعن بين المسلمين والأقباطء 
والظاهر أن حياد الحكومة نفسها وهدوء موقفها إزاء القبط لم منع 
بالقبط إلى عصر المماليك» ثما كان سببا في قيام عدة ثورات في هذا العصر 
كان المسلمون يهدفون يما إلى إخراحهم من الدّواوين29. 


ولكن المقريزي يذكر أنه في نفس هذا العهد, أي عهد النّاصر محمد 
بن قلاوون لم يستطع وزير من مراكش زار مصر سنة ../اه/ ١178م)‏ 
أن عتن دين النتلمين وين أفل النمةق عن إذ كانوا لبون تعر 
الملابس ويركبون الخيل والبغال ويتولون أرفع المناصب في مصرل*"©. ونحن 
لا نستطيع أن نقتطع ما يذكره المقريزي عن عهد الناصر محمد بن قلاوون 
في عبارته السّابقة لنعمّمها على كل عصره. لأن الأقباط ما كانوا يفلتون 

من هياج العامة وبطشهم» والذين دعاهم المقريزي سفلة العامة 
الأشرا ر" "©) على حد قوله) وذلك على مرأى أومسمع من الحكومة الي 
كانت لا تتدّل مطلقاً في مثل هذه الحوجات إلا في حالات اخثلال الأمن 
فقطء من أجل الأمن لذاته وليس لشئع آخر. 


كما كانت لكوي رط مانا إلى بحاراة الذثماء حين يفورون 
ضد أهل الذّمة لأسباب مختلفة» فكانت تقوم التشريعات الخاصة بالموظفين 
القبط ... لكن هذه التّشريعات لم تكن أحكاما إسلاميّة وإنا أحكاما 


15د سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام؛ مرجع سابق» ص 741 

ه١١-د.‏ سيدة إسماعيل كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة» مرجع سابق» ص ١5‏ 

75 المقريري» السلوك ج ؛ القسم الثالث» ص 0". .٠‏ مقتبس عن: د. سيدة إسماعيل 
كاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة» مرجع سابق» ص ١١17‏ 


لوا الكنائس الشّرقيّة وأوطاها. - كنيسة مصر 
مدنيّة لا يضبطها سوى الظروف الوقتيّة الى أحاطت ها("©. 


ومعروف أنه قد بُدء بفرض القيود على أهل الدّمة في عصر المماليك 
في سنة ٠./اهل/‏ ١80١م‏ مرسوم أصدره السلطان النّاصر محمد بن 
قلاوون» وجدّده المتلطان الصّالح صالح ب بن الناصر محمد بن قلاوون 
140 ١1851م)‏ في سنة 0هلاه/ 804١م‏ وحفظه لنا القلقشندي 
وأشار إليه المورّحون يذكر فيه منع أهل الذمة في دواوين الدّولة والأمراء 
حى في حالة إعلافهم الاسلام20", 


ودأبت دولة المماليك على مصادرة أوقاف الكنيسة القبطيّة» وكانت 


أكبر هذه المصادرات ما تم في سنة 84١١م‏ حيث صودر حوالي ه؟ ألف 
فدان من أراضي وأوقاف الكنائس والأديرة. 


مجمل القول عن عصر المماليك 

كان عهد المماليك من أسوأ عهود مصرء وتشير الإحصائيّات الحديثة 
إلى أن 905٠‏ من آثار مصر الي خرحت منها ‏ سواء بطريق السّرقة أو 
البيع أو تقدم الهدايا - وتورّعت على كل بلاد العالم ومتاحفه كانت في 
عصر المماليك وحدهم. ومن جهة أخرىء قد ممح هوؤلاء السّلاطين 
المماليك في تطهير مملكتهم في مصر وسوريا من بقايا الصَليِين» وصذوا 
إلى الأبد تقدّم حيوش المغول الي قادها هولاكو وتيمور لانك» ولولا 
عضر المماليك لخانخز يحيوض لعل مريت بحري اقازيج والنقائنيه ي 
غربي آسيا ومصر. 


17ل نفس المرجع؛ ص ع١‏ 
18 نفس المرجع» ص 0151 ١58‏ 


كنيسة مصر في عصر الأيوبيين والمماليك نحن 


ومع كل هذاء وبرغم كل ذلك» نحد مصر قي الفترة ما بين الفتح 
العربي والفتح العثماني لم تصبح دولة إسلاميّة فحسبء بل وتزعمت العالم 
الإسلامي كله. فبعد أن كانت مصر نخاضعة للخلافة في عهد الولاة 
بحدها تصبح م ركزا للخلافة الفاطميّة (55+- /ا5اهه/ ا اام 
الي نافست الخلافة العباسيّة في وقت ماء ثم نجد مصر تصبح مركزا 
للخلافة العباسيّة بعد زواهها من بغداد على أيدي المغول في سنة 555-ه/ 
مهام وانتقاها إل مصر.ق عند الظاهز بيبرس سنة ١551ه/‏ 1589م 
تلك الخلافة الي ظلت قائمة يما إلى الفتح العثنماني سنة *57ده/ 
مم والدّليل على علو شأن مصر في العالم الإسلامي منذ العصور 
الوسطى هو ما ورد في مقدمة بن خلدون تحت فصل (أن خملة العلم في 
الإسلام أكثرهم من العجم) حيث يقول: "ولا أوفر اليوم في الحضارة من 
مصر فهي أم العالم وإيوان الإسلام» وينبوع العلم والصّنائء(*2“. 
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لحن الكنائس الشُرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


فتح العثمانيون مصر في سنة 911١م‏ بقيادة السّلطان سليم الأوّلء 
ومنذ ذلك التّاريخ صارت مصر ولاية عثمانيّة حى آخر القرن الثامن 
ال ره وتشمل هذه الفترة مجع الحملة 


لقد كان الاحتلال العثمان لمصر وبالاً عليهاء إذ كان عصر انخلال 
وظلمء فقد حر البلاد إلى حالة مذرية من التخدّف أكثر مما آل إليه أمرها. 
كابد فيه الشّعب المصري من حور الْحَكامٍ واستبدادهم ما يفوق الوصف. 
وفي هذا العصر البغيض اعتنق كثير من الصنّاع المسيحييّن الدّيانة الإسلاميّة. 


وأدى الصّراع على السّلطة في مصر بين الدّولة العثمايّة والمماليك 
إلى زعزعة الاستقرار وضعف الإدارة. وكانت الإدارة الضّعيفة للبلاد سببا 
مباشرا في إثازة الفتئة ين الرَعيّ من مسلمين وأقباط. ويقول الد تور 
محمد عفيفي: والقول بأن الإدارة تمي المسلمين عن الأقباط تحوطه بعض 
التُحفظات» فالمسلمون والأقباط عانوا معاً من المظا لم الإداريّة 0 
لحملة حسن باشاء ولذلك لحأ العامة (من النّاس) إلى التنفيس عن أنفسهم 
باضطهاد الأقباط» سواء لأسباب ماليّة لمواجهة المعاناة الاقتصاديّة ا 
تطحنهم» ؛ أو لأسباب معنويّة لإيهام أنفسهم بأهم في مكانة أعلى مسن 
الأقباط» فالمضطّهد الذي لا يملك سبيلاً لدفع الأذى عن نفسه يمسقطه 
على غيره؛ وواضح أن الإدارة الي تبطش بالجميع» قد أعطلت الضّوء 


الأخحضر لحوادث العامة ضد الأقباط0(),. 


وكان للبكوات المماليك(© كلمة مسموعة في مصر إلى جانب الباشا 

الوالي العثماني. فقد عاشت ت مصر أكثر من مسمائة عام تحت الُكم 

المملوكي» الذي ظل يخي على الحياة في البلادء حيث ظل الحال كما هو 
في الواقع بالرّغم من الفتح العثماني0©. 


لقد كان المملوكان الغاصبان علي بك ومراد بك» يتمتّعان بقدر 
هائل من قلّة الحياء؛ فهما أسدان حسوران على الشّعب المصري المسالم 
المستكن: فلة فورغان عن خرق القرى ومندمير الزروعنات» وهفيك 
الأعراض» وسبي النّساءء وسفك الدّماء» وتشريد النّاس من أحل حفنة 
ريالات. ولكنهما كانا أرنبين هزيلين في ساحة الوغى7*». وكانت المظالم 
الماليّة على الأقباط ومعهم المسلمين في أيام مراد بك وإبراهيم بك قد 
وصلت إلى حد شديد الوقع على النّاس حىّ ضجوا. 


خلاصة القول في العصر العفما 


يلخّص الدكتور طه حسين هذا العصر بقوله: '"... نعم لقد عبرت 
على أهل الشّرق القريب عواد.ء ولت بهم ملمّات قطعت الصّلة بينهم 


-١‏ الدكتور محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماني» الميية المصرية العامة 
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- أمثال علي بك الكبير -١0774(‏ #الالاام)» ومحمد بك أبو الذهب («الالاام) 

7 خان مولاه علي .بك» واستولى علي الحكم بعد أن قضى عليه؛ ومن بعد موته 
حاء مراد بك المحمّدي» وإبراهيم بك امْحمّدي نسية إلى محمد بك أبو الذهب. 

“"- الدكتور حلمي أحمد شلي» الموظفون في مصرلي عصر محمد علىء الهيكة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 946امع» ص ١١‏ 

4 جمال بدوي» نظرات.في تاريخ مصرء مرجع سابق» ص ١١‏ 


ع الكنائس الشرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


وبين أوروبا 018 وأفسدت عليهم أمرهم إفساداً عظيماء وكجنت 
لأوروبا من أن تمضي في نهضتها حى تقطع في سبيل الرقي شوطاً بعيداء 
على حين أحذ هذا الشّرق القريب ينحط» ويسرف في الانخطاط» حي 
كاد يفقد شخصيّته العقليّة. ثم أفاقت مصرء وأفاق معها الشّرق القريب» 
فإذا أوروبا قد بلغت من الرقي حظاً عظيماًء وبسطت سلطافها على أعظم 
أقطار الأرض» وكان ذلك حين أغار العنصر التركي على هذه الأقطار 
الإسلاميّة في حوض بحر الرُوم» فردَّها إلى الانخطاط بعد الرقيء وإلى 
الجهالة بعد العلم» وإلى الضّعف بعد القَوَّة ومحا 0 كاد بمحو منها أعلام 
الحضارة» وقطع الصّلة بينها وبين أوروبا دهرال»“. 


كانت أوروبا تموج بالحياة الناهضة والأفكا ر والستظم الاقتصاديّة 
المتقدّمة» وكان الشّرق ومعه مصر يغط في نوم التعصّب الدَّينِ والعنصريّة 
البغيضة) » فكان من قبيل الظّلِم عقد أي مقارئة من أي وجه من الوحوه 
بين حضارة الشّرق آنئذ وحضارة الغرب. ولم يكن الشّرق يملك إزاء هذا 
الفرق التتّاسع بين الحضارتين سوى النَّغْي بحضارته القديمة» وكأن الماضي 
امحيد يعن عن الحاضر البائس 


حالة الأقباط في العصر العثمابي 

كان المستوى الثقافي لمعظم رحال الذي الأقياط نا سحي إلى سد 
كبير مع المناخ الثقائي السسّائد في الشّرق آنذاك. 

ويقول الدكتور عبد العظيم رمضان: قد شهد العصر العثماني الفصل 


الأخير من تطبيق.عهد :الذمة على الأقباط, قبل البحث عن صيغة جديدة 
للعلاقات بين المسلمين والأقباط في القرن النّاسع عشرء هي صيغة الوطنيّة 


5 الدكتور طه حسين» مستقبل الثقافة في مصرء مرجع سابق» ص 40 


كنيسة مصر في العصر العثماني 


والمواطنة29. ولكن حى القرن العشرين» ظلّ الحديث عن أهل الذمة 
وبعض بنود عهد الدّمة مادة للحديث - ولكن في ثوب عصري - في 

بعض المولّفات الإسلاميّة المتشدّدة سواء من متشدد أصولي» أو متحرر 
عصري. وإن يبهذا أو بذاك خاضت الكنيسة مسيرتها وستواصلها بوعد من 
إلهها حئ النهاية. 


ويقول الدكتور عبد العظيم رمضان: لم يرس القرن التاسع عشر ولا 
القرن العشرين أسسا متينة لمفهوم الوطيّة؛ ولم يُترحم هذا المفهوم بصورة 
واقعيّة ملموسة. وبقى مفهوم الوطنيّة مفهوما هلاميا إلى حد كبير يردّده 
البعض دون مخاولة الاقتراب منه ووضعه في صيغة عمليّة". 


وما لاشك فيه أن العصر العثماني قد شهد تطبيق الروط العمرية 
سد ا ال الو 
ضمير. . فمثلاً لم يتمكن الأقباط من تشييع جنازة البابا متاؤس الرَابع ابا 


ال ؟ ٠‏ إلا في مقابل دفع مبلغ كبير من المال لتسمح لهسم الإدارة 
بذلك0) وهذا اد إلى أحد الشُروط المستحيّة في عقد الذمة. 


وشهد تحصيل الحزية الكثير من مظاهر التعسّف» حي فرضت الحزية 
على الجميع؛ ولم يسلم منها راهب 9 أسقف ولا قس ولا طفل!") كما 
حدث في عهد البابا بطرس ال ٠ ٠١8‏ وإفي سنة 4م زادت ضريبة 
الخزية بعما كانت عليه إلى صعفين تقزيياء وار معوطا ببطريرك الكنيسة 


5- الدكتور محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماي»مرجع سابق» المقدمة ص © 
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ا الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


الالتزام بتحصيلهاء أو التعرّض للعقاب والإذلال» ثما شكل كثيراً من 
الأذى المادي والنّفسي له وللكنيسة. 


ومن الموسف حقا أن يقرّر الدكتور محمد عفيفي أنه: من الناحية 
النظريّة يُعد ذلك من قبيل منح البابا سلطاته الطبيعيّة على الأقباط 
والحيلولة دون وقوع بعض التعسّف من جانب المحصلين» أضف إلى ذلك 
ضمان وصول كامل المال المطلوب إلى خزانة الدّولة» وهي نظرية على 
قدر كبير من الصّحة غير أن تحصيل هذه الضّريبة كان يمثل عبفاً كبيرا 
على البابا(١)‏ . ولست أدري من أين استقى الدكتور محمد عفيفي نظريّة 
أنه من بين السّلطات الطبيعيّة للبابا تحصيل الأموال من رعاياه. 


إن طواف بطاركة الكنيسة على مُدنْ وقُرى صعيد مصر لخمع 
الجزية من الأقباط» وتكرار هذه المهانة مع كثير من بطاركة الكنيسة(١©‏ 
لا يكسب الأمر صفته الشّرعية ح يوصف بأنه ””أمر على قدر كبير من 
الصّحة » لا بل هو دليل على قدر كبير من الوضوح لما وصل إليه 
الحكام وتعسفهم عصرئذ. 

وبرغم أنه لم يعرف عن الأقباط - كأقلية دينيّة ‏ العسف بصصفة 
عامة) إلا أننا نرى أن الأعباء الاقتصاديّة تدفع الإنسان دا إلى الحركة. 
فتذكر بعض المصادر الإسلاميّة أنه مع زيادة قيمة ضريبة الحوالي في عام 
4 اعترض الأقباط على هذه الزّيادة» واحتمعت كلمتهم على 
النُجمع والذهاب إلى الدّيوان» ليعرضوا ذلك الأمر على ولاة الأمور. 
فصعد حوالي ألف قبطي إلى القلعة هذا السَّبب» فتصدى الجنود بالرصاص 
لهذه المظاهرة» فسقط اثنان من الأقباط قتلى وتفرّق الباقون» ولم تسفر 


5١‏ نفس المر بحع» ص وم 
١‏ مثل البابا يوحنا ال كي والبابا غبريال ال هق والبابا يوحنا الا م.ق وغيرهم. 


كنيسة مصر في العصر العثماني ؟.؟ 
ا 9 0 ال 20 1 
هذه المظاهرة عن شئ» واستمرت الزيادة في الضريبة كما هي( ُ. 


وق عم العبانين فشتك على الأقاط اهن نديد قرب وه الفري: 
حيث في سنة 687١م‏ اخحتص اللُون الأزرق شاب امسيعين واللسون 
الأسود لعمامتهم» واللون الأصفرٍ لثياب اليهود» حيث اختص المسلم 
اللوث الأنيض. مع التزام أهل الدذّمة بشد الوسط بزئار. ولكن في سنة 
8 م ظهر اللُون الأزرق كلون مسموح به لشال عمامة القبطي دون 
اللُون الأحمرء وألاً يزيد طول شال القبطي عن عشر أذرع؛ حن لا يكون 
للقبطي عمامة عظيمة» لأن عظم العمامة دلالة على مكانة صاحبها!!! 
وفي سنة /ا/51١م‏ صدرت أوامر بصبغ عمامة القبطي جاللرة الأسود. 
ويذكر الرّحالة بيتس وناذط الذي زار مصر في سنة 1586م أن عمامة 
القبطي مقلّمة بين الأبيض والأزرق» ونفس الشىع يذكره الرّحالة نييور 
سنة 117/75م. وف نفس هذه السنة منعت نسساء الأقباط من لبس 
”الإزار“ وهو الملاءة الفضفاضة الى تلبسها المرأة فوق ملابسها. فمنعت 
النّساء من لبس الإزار الأبيض» لأنه يختص بالمرأة المسلمة. ثم حدثٍ يطو 
آخر مفاده أن لكل إنسان أن يختار لملابسه اللون الذي يريده عدا اللون 
الأضرء لميل المسلمين إلى هذا اللُون. بل وصل الأمر إلى فرض قيود على 
أحذية أهل الذمة ...الخ 29. 


51 الدكتور محمد عقيفي بقوله: "والشيع العاييت ذوها أطت 
محاولة التّمييز بين المسلم وغير المسلم من ناحية الملبس» ربما ليمسهل 
التعرّف على عناصر المجتمع» وفي نفس الوقت محاولة إشعار القبطلي 


ن - انظر: د. محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماني» مرحع سابق» ص .4١‏ 
1 نفس المرجع» ص 5ه وما قبله. 


.م الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 
بالدّونيّة بالنسبة للمسلم ““29©. 


ولم يسمح لأهل الذمة بركوب الحياد» بل سمح لهم بركوب الجمير 
فقط ومن ناحية واحدة! واستمرت هذه القيود مفروضة على الأقباظ في 
العصر العثماي. 


ولعل القارئ العزيز يكتشف دون عناء» ودون رغبة منّا في مزيدء 
مقدار التخلف الذي وصلت إليه أمّة ا هفمكت في المظهر دون اللجوهر 
وانشغلت بأمور تافهة» كدليل ما بعده دليل على انيار أمسس الحياة 
الكريمة لشعب له أقدم تاريخ وأعرق حضارة. ولعله غاب عن البعض أن 
المسيحي يرى في احتماله للصّليب من أحل المسيح منتهي بحده وفخره» 
وإلاً لما ظلت الكنيسة باقية حي اليوم. 


(أ) تقييد صارم على بناء الكنائس 
أما فيما يختص بالكنائس» فلم يسمح العثمانيون للأقباط ببساء أي 
كاين حديدة» مع الإبقاء على ما تبقىٍ من الكنائس الي كانت قائمسة 
قبل الفتح العربي للبلاد» والسّماح عبان بترميم الكنائس القديبهة من 
الأنقاض القدة ذاتاء أي بدون استخدام مؤن معماريّة حديدة. وإذا لم 
تكف الأنقاض القديمة في ترميم ما تصدّع من البناء» فيبجوز استخدام 
مؤن معماريّة حديدة من نفس نوع الأنقاض القديمة؛ بحيث يعود بناء 
الكنيسة إلى شكله القدم ولا يتم إحراء تؤسّعات أو إحداث زيادة فيه000. 


5 نفس المرجع» ص 00 
5 نفس المرجحع» ص ا لم 


كنيسة مصر في العصر العثماني نتن 


العثمانيين» من بناء كنيسة واحدة في حي الأزبكيّة29 الذي كان يقطنه 
برغم كثرة عدد المسيحييّن فيه» وح كنيسة القدّيس مرقوريوس أبو 
السيفين الي بناها يحانب كنيسة العذراء بحارة زويلة بالقاهرة» كانت في 
الأصل كنيسة قائمة منذ أيام.المعز لدين الله الفاطمي» وقد هدمها الغوغاء 
أكثر من مرة. وبعد بنائها سعى بعض المسلمين إلى هدمها واستصدروا 
بذلك أمرا من الإدارة» ولكنها نحت من أيديهم بمعجزة2©79. وإن جرد 
إمكان حصر الأحداث الخاصة ببناء أو تعمير الكنائس في هذا العصر لهو 


دليل دامغ على ندرهًا على وجه العموم. 


لقد كانت الشروط المححفة فيما يختص بالكنائس سواء من حهة 
بنائها أو حي ترميمها مثار ألم وحزن وضنك للأقباط على مدي العصو 
العثماني على وجه الخصوص. فالقليل الذي كان يتغاضى عنه الحكام كان 
لا يفلت من ثورة العامة وهياحهم وبطشهم, على مرأى من الإدارة وسمعها. 


ولسك دعيو نه تدك دا أن فضّة الرال عدية اله الكري :3ق 
أيام البابا متاؤس الغالث (591ت 45ام) البطريرك المائة» فو جد بما 
كنيسة كبيرة» من أفخم العمارات القديمة» فاستعظمها على الأقباط وأمر 
بهدمها وبئ مكانها مدرسة إسلاميّة090, 


5 اذك" كيره للناطق السَكيّة احاورة للتاهرة إِليهَاء وضارت خرما يق 
المدينة» فمصر القدمة الي كان بما أقباط منذ عصور بعيدة وبما كنائس من القرن الرابع 
الميلادي صارت جزءًا التلع ةا دحي الأرمكة اليو كن لاسي بتر اسم 
قرية المقس» وكانت هذه القرية قبل قبل الفتح الإسلامي قرية مسيحيّة خالصة» وبعد نشأة 
القاهرة الفاطميّة ثم توسعاتها في عصر المماليك والعثمانيين اندبجحت قرية الممفس في 
القاهرة» ليصبح المقس في القرن الثامن عشر أكبر الأحياء القبطية في القاهرة. 

85 د. بحمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماني» مرجع سابق» ص‎ ١ 
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عم الكنائس الشُرقيّة وأوطاها.- كنيسة مصر 


(ب) الوظائف والحرف التي شغلها الأقباط 

ومن أهم الوظائف الي شغلها الأقباط في عصر الدّولة العثماتّة 
وظيفة “المباشر"» سواء في الإدارات الحكوميّة أو لدي الأمراء» ووظيفة 
“مباشر“ تعن كبير حباة الضّرائب» وهي من أعلى الوظائف الحكوميّة 
آنئذ» إذ كانت جباية الضّرائب هي العصب الرّئيسي لموارد خزينة الدّولة. 
ومن بين هؤلاء المباشرين نقرأ عن يوحنا المباشر النقادي» وحرحس بن 
شنودة بن إيلياء» والمعلم بشارة بن غبريال» والمعلم شحاته بن سويدان» 
والمعلم حبيش بن شحاته بن بقطرء والمعلّم إبراهيم بن غبريال» والمعلم 
غالي بن يوحناء والمعلّم حرحس بن يخال اللغرر ف بالمصريء والمعلم 
جحرجحس أبو شحاته(15)) والمعلّم لطف ارا والمعلّم إبراهيم الجوهري 
الذي عمل لدي الأمير إبراهيم بكء والمعلم حرحس الجوهري» والمعلم 
ملطي ... الم. 


ومن بين هؤلاء كلهم لم يعلق بذهن الأقباط سوي المعلسم إبراهيم 
الجوهري» كبير المباشرين في أيام على بك الكبير. فالمعلّم إبراهيم الجوهري 
كان غنياً بالله قبل غناه مال العالم» إذ أن غئن سخائه علنى الكنائس 
والأديرة» ووفرة عطائه للفقراء وامحتاحين» وسعة صدره الي احتوت 
المسلمين والمسيحييّن على السّواء» إلى حانب حياته الي انمسمت بروح 


ا ل 0 


ويذكر داكتو محمد عفيقى آن المعلم إبراهيم الجنوعري: مخدماتسه 


8 هو زوج أخت المعلّم لطف الله. 
٠٠‏ هو زوج ابنة أخ البابا يؤانس السادس عشر -١17175(‏ 1718م وهو البايبا 
ال ٠١‏ من باباوات الكرازة المرقسية. 


كنيسة مصر في العصر العثماني /د.م 


العديدة الي أداها للكنيسة القبطيّة لا يُعتبر حالة فرديّة ولكنه يمثل ذروة 
التّعاون بين المباشرين والكنيسة القبطيّة في العصر العثماني0". 


وكذلك عمل الأقباط في وظيفة ””كاتب“ أو ”صرّاف”» في دار 
سك العملة» وفي إدارة الجمارك» وفي ديوان الجوالي الملحختص بشؤون 
الحزية» وديوان الحسبة» وف إدارة الشؤون الماليّة للأوقاف الإسلاميّة"". 
وفي اختصار ارتبط الأقباط في وظائفهم بالشؤون الإداريّة والماليّة لمصر 
عموماً والماليّة خصوصاً. ولم يمكن لتعريب الدّواوين في مصر أن تعزل 
الأقباط عن حرفة احترفوها منذ مئات السّنين» أو في تعبير أدق لم يكن 
مكنا للدّواوين في مصر أن تستغيي عن أقباطها. 

وكانت مهنة الكتبة والصّيارفة الأقباط تعود على أصحابا بثراء 
مادي ومكانة أدبية. ومع الثراء الاقتصادي للمباشرين كان الكثيرون منهم 
على وعي ثقافي» وقد ساعدوا في دعم الثقافة لدي إحوافهم الأقباط0"". 


ويذكر حيرار في أوَّل القرن النَّاسع عشرء ونمو حل علياء الجيلة 
الفرنسية على مصر: أن عدد الأقباط وذويهم الذين يعيشون من 
الاشتغال يجباية الضرائب حوالي ثلاثين آلف 2. وإن استمرار الأقباط 
وز بف زوف حاية الفا تب عبر هذا الرّمن ع العريض ينفي عنهم 
1 تممة احتلاس الأموال. 


١47 د. محمد عفيفيء الأقباط في مصر في العصر العثماني» مرجع سابقء ص‎ ١ 

نف مثل المعلّم حرحس بن شنوده بن إيلياء المباشر بخدمة دولار أغا ناظر 
الدشيشة»؛ وهي أوقاف الغلال المخصصة للحرمين. والمعلم رزق بن عبد السيد الذي 
عمل مع السلطان قايتباي. 

انظر: د. محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماني» مرحع سابق» ص ٠١7‏ 

1 نفس المرجع» ص ١4١‏ 

5 نفس المرجع؛ ص ١70‏ 


ولكي ندرك مدى أمميّة الدّور الذي لعبه الكتبة والمباشرون الأقباط 
سواء على مستوى القرية أو على مستوى ولايات الأقاليم» أو حي في 
الإدارة المركزيّة في القاهرة» ينبغي أن نعرف أن دفاتر ترابيع الحملة 
الفرنسيّة الي وضعها عُلماء الحملة الفرنسيّة في سنة . 4م تم إعدادها 
بالأساس استناداً إلى دفاتر المعلمين الأقباط .الصّيارفة والمباشرين2*0. بل 
لقد امتد دورهم في هذا انال حي أوائل .النصف القاني من القرن 
العشرين» وهي الفترة الي تحوّلت فيها البلاد تحولاً اجتماعياً واقتصادياً 
يا بعد تبن سياسة الانفتاح الاقتصاذي» الي أبرزت تحالات عمل 
جديدة غير نمطية لم تعهدها البلاد من قبل. 


ولدينا شهادة من النُصف الأول من القرن التاسع عشر عن ذلك 
أيضاء إذ تقول المؤرّحة الإنحليزية ” بوتشر نشر” إن الحكومة أصبحت أكثسر 
انساجا للأقباط في شؤون الإدارة. وعلل “كلوت بك“ نشاط الأقباط 
في الإدارة الماليّة إلى أهم من دون عامة المصريين أصحاب الدّراية بمكذه 
المعلومات الضَّروريّة في هذا الحال7”©. 


أما عن الحرف الي مارسها الأقباط في العصر العثماني» فهي الفلاحة 
أي الزّراعة؛ إلى حانب حرف الجواهرحيّة والصّاغة والخياطة والتتجارة 
وأعمال العمارة والبناء والنّسيج والعطارة والبقالة ... الخ. فإلى حانب 
الوظائف الكبيرة في الدّولة اتتشر قطاع عريض منهم في مختلف بحجالات 
الحياة الأخرى البسيطة والمتواضعة. 


أما النْجارة الخارحيّة فكانت في العصر العثماني حكراً على عناصر 
غير مصريّة مثل الوا والمغاربة والأتراك والأوربيين. أما دور المصريين في 


©" نفس المرجعء ص ١١4‏ 
5' نفس المرحع» ص ٠١8‏ 


كنيسة مصر في العصر العثماني احا 


ذلك فكان محدودا"", 


( ج) التدهور الرّوحي الشتّديد للأقباط في أواخر العصر العثمان 

لايمكننا أن تغفل أن أثرياء الأقباط ظلوا يقتنوت الحواري» واسعمر 
بعضهم يارس التّسري برغم تحذيرات الكنيسة الي لم توت ثمارها في هذا 
المضمار. ويذكر الحبرني أنه في أواخر القرن الثامن عشرء أرسل حسن 
باشا حنودا ليقتحموا بيوت الأقباط» ويجمعوا منها الجسواري؛ ويعلسق 
الجبرق قائلاً: '”واستخرجوا ما فيها فكان شيغاً كير“ . 


ولقد مارس بعض أثرياء الأقباط إلى جوار النّسري؛ تعدّد الرُوحات» 
كمظهر من مظاهر النَّرفء برغم تحذيرات الكنيسة المتتالية في هذا الشّأنب 
ووصل الأمر إلي حد أن ترعواخد العطارنة الأقاظ اي القزية الشابع ره 
وهو مطران دمياط إباحة تعدّد الرّوجات» وذلك في أيام البابا مرقس 
الخامس (507١1--1519١م)»‏ الذي م يجد أمامه سوى قطع المطران 
و الكنيسة» وهو ما أزعج الكنيسة ردحا من الرّمان» إذ 
استطاع أنصار تعدّد الرّوحات وهم بعض أثرياء الأقباط في ذلك الحين 
من عزل البابا مرقس الخامس بالتجائهم إلى الدّولة» ونصّبوا راهباً مسن 
أنصارهم بطري ركا حديدا. ولكن كانت جموع الأقباط الغفيرة تقف وراء 
. البابا المعزول» حين لم يجد البطريرك الحكومي تسيرا لسك فعتاد البابنةا 
الشّرعي إلى كرسيه؛ لتنتهي فصول أكبر انشقاق داخلي عرفته الكنيسة 
القبطية في العصر العثمان10". 


وكان من الطبيعي مع حالات تعدّد الرّوحات بين أثرياء الأقباط أن 
7" نفس المرججع» ص ١076‏ 


نفس المرجع» ص 4ه 
84" نفس المرجعء» ص 7075 


8٠١‏ الكنائس الشّرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


تنتشر حالات الطلاق بينهم. وكان البابا مرقس الثامن -١1/97(‏ 
8٠‏ قد أصدر منشورا ليُقرأ على الشّعب في الكنيسة قال فيه ما 
نصه: 7 أيها الكهنة خدام المدبح من قبل الذين يطلقوا نساؤهم 
(نساءهم) ويتخذوا واحدة بعد واحدة فالتوبة والقانون لازم (لازمان) هم 
إن رحعوا عن سالف اثمهم ويستردوا الامراءة (المرأة) الأولة (الأولى) الذي 
(الي) هي المكلل عليها بحلول روح القدس. في انكان (أما إذا) لمن (م) 
يرحعوا عن سالف إثمهم فلا أحد من الكهنة بأن يسمح طم في القربان. 
وكلمن (وكل من) يسمح لم في القربان فهو المطلوب يممء لأن القوانين 
المقدسة تمنع لمثل هؤلاء(” 2 . 


وفكذا ولت عة الأقياط إلى جالة ريه من التدهور الرُوحسيء 
ونعتقد أن بعضاً من القلة الغنيّة منهم هي الي وصلت إلى هذا الحد مسن 
الانهيار الدّيينء لكثرة الأموال في أيديهم وسط محيط أخلاقي فاسد. أما 
الغالبيّة الفقيرة فمن الصّعب أن تكون قد انزلقت إلى هذه الوة. 


ومع اقتراب القرن الثامن عشر من هايته وصلت حالة الأقباط 
الروضية إل ره مولة بت اكروي فين تسطات البايا محرقين السام 
11/959 ١٠18م)‏ نعرف ل 
يسكرون في الكنيسة في ليالي الآحاد المقدّسةء وأصدر الأنبا يوساب 
أسققف جرجا المعروف بالأبح» 500 ينهي الأقباط فيه عن بعض المظاهر 
غير الأخلاقيّة قيّة الي تحدث في أفراحهم؛ إذ درج البعض على إحضار 
الراقصات إليها. وانتشر لعب الميسر بين الأقباط» وللحأ كتيرون منهم إلى 
السّحرء والضّحِيج والمّحخب الذي لازم الأقباط في قدّاساتم في 


١١ عن مخطوط 545 لاهوت ككتبة البطريركية» ورقة‎ ٠٠ 
7٠١ انظر: د. محمد عفيفيء الأقباط في مصر في العصر العثماني» مرجع سابق» ص‎ 


كنيسة مصر في العصر العثماني ألع 


كنائسهم) حين أن البابا مرقس الثامن يخاطب التتّعب فيقول هم: “قد 
صارت عندكم الكنيسة كمثل السّوق» وحضوركم إليها مفل الذين 
يبيعون ويشترون .., من أجل هذا صرنا عند الطوايف (الطوائف) ضحكا 
وهزوا (وهزءا) وألحأتنا الضّرورة أن نطلق عليكم الكلام الحاد الذي مسن 
سماعه تطن الآذان70© , 


كانت العلاقة بين المسلمين والأقباط قبل محئع الحملة الفرنسية إلى 
نض نموفاف إن الس ورماك اللشرة حت بعلت بن اتلد ليا إل 
كل ما يخص المسيحييّن في مصر من مساكن وكنائس وأديرة» وأباحست 
الدّولة للغوغاء أن يفتكوا بالتصارى واليهود. ا م 
لولا أن تدعّلت الدّولة لكبح جماحهم لا حوفا على الأقباط» بل حشية أن 
تفلت الأمور من يدهاء وتعجز عن النّحَكم في إدارة البلاد. 


(د) تعداد الأقباط في مصر مع غاية القرن الثامن عشر 
وهل نعجب بعد كل هذا إذا عرفنا أن عدد الأقباط في مصر مع فاية 
ل 1 


يزيد وقد و الّروة والعلم ركل م كان مو تين أسباب القرة الأدية 


كان عدد الإيبارشيات في مصر في القرن القامن الميلادي ١١8‏ 
إيبارشية» وف القرن العاشر أصبحت ٠١١‏ إيبارشية بحسب جدول 
حرجس بن مسعود الشهير بأبي المكارم. ثم إلى 40 إيبارشية في القرن 

584 نفس المرجع» ص‎ -_#١ 


شرك بخنة التاريخ القبطي» خلاصة تاريخ المسيحية في مصرء مرجع سابق» ص ١18‏ 
انظر أيضا: 5 محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماني» مرجع سابق» ص ١915‏ 


لضن الكنائس الشتّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


الحادي عشرء ثم إلى ١0‏ إيبارشية في القرن السابع عشرء ثم إلى ١4‏ إيبارشية 
ف القرن الثامن عشر2"". 

كانت الكنائس القبطيّة في مصر في القرن الثامن ُعد بالآلاف» 
وبلغت أديرة الرُهبان إذ ذاك عدّة مئات» وفي القرن الثامن عشر بلغ 
عبوع الككانين مع ما انس منهااق التعنف الأحي من هذا الثرن عسو 
خمسمائة كنيسة» وسبعة أديرة للرُهبان» وخمسة أديرة للراهبات9؟©. 


(ه) حملة حسن باشا التأديبيّة 

يذكر الأنبا يوساب أسقف حرجا المعاصر لتك الفترة أن حور 
ومظالم المماليك» وعصيافم دفع الدّولة العثمائيّة إلى إرسال حملة حمسن 
باشا لتأديب المماليك» والعمل على استقرار الأمور في مصر. فلجأ حسن 
باشا القادم من استانبول إلى القوّة» فكانت يده شديدة الوطمأة على 
المماليك. ودفعته عجلة الحرب الى دارت بينه وبينهم إلى طلب المزيد من 
الغرامات الماليّة الي ضح منها الرّعيّة من مسلمين وأقباط وغيرهمء ودفعه 
انضمام بعض كبار المباشرين الأقباط وهرويهم مع رؤسائهم من الأمراء 
والمماليك» وشكوكه في هروهم بأموال الخزانة» إلى إسقاط عام عطيعيه 
على الأقباط. لذلك يحدثنا صاحب تاريخ البطاركة قائلاً: ”إن 0 
ب ل 


0 ويبدو أن تخلخحل الإدارة اه 0 تمهيدا ات 


117 لمنة التاريخ القبطي» خلاصة تاريخ المسيحية في مصرء مرجع سابق» ص ٠77‏ 
5 نفس المرجع» ص ١47‏ 


كنيسة مصر في العصر العثماني 3 1؟ 
لاستقبال القادم الجديد وهو الحملة الفرنسيّة”©. 


لم يكن حسن باشا أفضل من غيره؛ إذ قد فرض على الأقباط في سنة 
5م غرامات باهظة» وزعها المسيحيون على أنفسهم. وكم عانت 
الفئات الفقيرة من الأقباط من جرّاء ذلك. ويذكر الحبرقي: “كان حسن 
ا وته على النّصارى حت أنه فرض عليهم غرامات 
باهظة» وغب أمواهم"” ثم يشير إشارة شموليّة بقوله: “نبوا الخلايق 
(الخلائق) وبخاصة طايفة (طائفة) القبط0. 


لقد ساءت العلاقة بين الكنيسة والدّولة العئمائيّة في أواخحر القرن الثامن 
عشر» ولاسيّما في فترة الاضطرابات الي صاحبت حملة حسن باشا على 
مصرء حي هرب البابا يؤانس الثامن عشر -١1759(‏ 15م) من كرسيه» 
كما هر ب جميع الأساقفة الأقباط» وخلع البابا والأساقفة ملابسهم الكهنونيّة 
وتنكروا في ثياب أخرى» فلم يكن يعرف الكهنة من العلمانيين"”©. 


ولقل ستول عدن :81ت عل الأر قاش الفبقكة التو نيه السعلتيي 
إبراهيم الجوهري الموقوفة على الأديرة والكنائس القبطيّة» بل استولى على 
الأوقاف القبطيّة للكنائس. 


كانت كل الدّلائل تشير إلى ضرورة أن يتغيّر الوضع القائم» إذقد 
وصل الظلم إلى غايته» وبلغت المعاناة ذرومّاء وبات الأقباط قلّة قليلة قاب 
قوسين أو أدن من الاضمحلال والفناء» وقد بلغوا هاية القرن الدامن عضر 
منه و كي العوي عديمي القدرة» يِخْيم البوس والكآبة على محياهم؛ وتردّت 
حياتهم الرّوحيّة إلى أدن المستويات» وقد خطت خطوب السّنين علاماتما 
م 144 حَ" 


7ل نفس المرجع»؛ ص “وا 


لفن الكنائس الشّرقيَّة وأوطاههًا - كنيسة مصر 


فيهم. أما الفقراء منهم فقد كابدوا أضعاف ما كابد الأغنياء. وتدهورت 
العلاقة بين المسلمين والأقباط في فباية العصر العثماني إلى أدن مستوياتا 
حّ بلغت حد الصّدام المباشر. 


الحملة الفرنسيّة على مصر 


غزا نابليون بونابرت (11798- 1801ع) مصر. ويسجل المؤرّخ عبد 
الرّحمن الجبري وقائع الهزيمة الماحقة الى أوقعها الفرنسيون بالمماليك 
لنقولة دم فلم حك الأ سباعة وافرم غراد نلف ون كعد وات رقو 
مراكبه يمن فيها من انحاربين» فلما عاين ذلك مراد بك داخله الأعب 
وولّى منهزماء وترك الأثقال والمدافع؛ وتبعته عساكره ... ووصلت 
الأخبار إلى مصر فاشتد انزعاج النّاسء وركب إبراهيم بك إلى ساحل 
بولاق» وحضر الباشا (الوالي العثماني) والعلماء ورؤوس النّاس ... فاتفق 
رأيهم على عمل متاريس من بولاق إلى شبرا ... فأغلق النّاس الدّكاكين 
والأسواق» وحرج الجميع لبر بولاق ... وأما مصر فكانت حالية الطرق» 
لا تحد بما أحدا سوى الْنّساء والأطفال وضعفاء الرّحال» والأسواق مقفرة» 
وكثرت الشتائعات بقرب وصول الفرنسيين إلى مصر (القاهرة) ... وكل 
من إبراهيم بك ومراد بك جمع عسكره ومكث مكانه لا ينتقل عنه ينتظر 
ما يفعل يهمم» وليس ثمة قلعة ولا حصن ولا معقل. وهذا من سوء التدبير 
وإهمال أمر العدو''. 


هزم بونابرت المماليك في موقعة إمبابة المشهورة باسم موقعة الأهرام؛ 
ودخل القاهرة» وواصل قائده ديزيه زحفه إلى أقاصي الصّعيد. وف سبتمبر 
سنة 1794م نشبت ثورة في القاهرة عقب تحطيم نلسون للأسطول 
الفرنسي في أبي قير في أول أغسطس سنة 11794م. 


كنيسة مصر ف العصر العثماني أن لضن 


استفاد نابليون بونابرت من الخلافات الدَّينيّة بين الأقباط والمسلمين» 
بل واستفاد أيضاً من الصّراع الاحتماعي بين فئات المجتمع المختلفة. ولكن 
لم ترد إشارة واحدة في التّاريخ تُظهر أن الحملة الفرنسيّة قد أساءت إلى 
المسلمين في مصر أو تدّلت في شؤون عبادقم وديانتهم. 


هداغ "واننه كن كار كد ا 3 قير السورة ناه بوناررث سر إل 
فرنسا في أغسطس سنة 719١م.‏ وفي سنة ١.٠6م١ام‏ جاء العثمانيون 
يساندهم الإنحليز لطرد الفرنسيين» فهزمهم كليبر في مارس من نفس السّنة 
بالمطريّة» ثم قتل سليمان الحلبي الجنرال كليبر في حديقة بيته في يونيو سنة 
م فتولى. القيادة مينو الذي سلّم القاهرة والإسكندريّة في سبتمير 
سنة ١10م.‏ وجلى هو وكل حنوده عن مصر. : 


تردّي الأحوال في مصر وقت قدوم الحملة الفرنسية 


يذكر واحد من الغلماء الفرنسيين الذين رافقوا الحملة الفرنسيّة الحالة 
الي كانت عليها مصر حيئذ فيقول: لم تكد تتبقى لدي المصريين امحدثين 
سوى ظلال آثار باهتة» بل يُشك في صحتها كثيراء عن الموسّسات 
والأنظمة ال كانت تنتمي قدرىاً لبلادهم, فالدّين والقوانين واللغة 
والموسيقى» وفي كلمة» العلوم والفنون الي يمارسوفاء كل هذا قد أحذوه 
عن الغرب إذ تلقوه عن هؤلاء خين كانوا مكموعم: وبعيدا عدن :أن 
يكون المصريون قد توسّعوا أو طوروا هذه المعارف» إذا ما استثنينا علوم 
الدّين الإسلامي» فم قد تركوا هذه المعارف تسقط في هوة الإهمال 
والنسيان» أو قل إفهم شوهوها كيرا بلطو لني العفيسانيقة حئى 
باتواء وقد كادوا ألا يحتفظوا , بشئ مما بميز الأمم المتحضرة, في هذا البحال» 
عن العصب الممجيّة» بل أنهم أكثر من هذه العصب البربريّة تعاسة. إذ هم 


تملك الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


لا يتمتّعون بحريّة أن يقاوموا صنوف القهر» أما 0 
فليست سوى عبوديّة قاسية تبعث على الشعور بالخزي» تضاءلوا هم 

بفعل ضعف حكامهم» الذين تر كوهم بنذالة شديدة في 00 
الي يجرها الطغيان الوقح والقاسي» الذي بمارسه البكوات المماليك» 
أولعك الذين يقدّمون اليوم بعد اليوم»؛ ضحيّة حديدة على مذبح فمهم 
الذي لا يشبع؛ وتحاسرهم البغيض"”©. 


إن الدّليل البسيط على تردي الأحوال في البلاد في ذلك الوقت أنه لم 
يكن ها موسيقى تميزها بين الشّعوب» برغم أن الموسيقى الفرعونيّة هي 
أقدم موسيقى عرفها العالم قاطبة. فالرًابطة بين الموسيقى العربيّة في مصر 
في أول القرن التاسع عشر وبين الموسيقي الآسيويّة أمر أوضح من ألا 
يدر كه العالم أجمع» فكثير من المعالم والآثار والمصطلحات الفنيّة والنٌغمات 
والآلات الى تقدّمها لنا الموسيقى العربيّة في هذا الوقت تكاد أن تكون 
كلها فارسيّة أو مشتقة عن اليونائيّة. ويعترف كل مؤلفي بحوث الموسيقى 
العربيّة أنفسهم بأن نظامهم الموسيقي» وكل مصطلحاتمع الفنّة وأسماء 
آلاتهم قد جاءهم عن الإغريق والفرس والمنود. فالفرس بمثنلون بالنسبة 
لشعوب أفريقيا وآسياء ما يمثله الإيطاليون بالنسبة لشعوب أوروبا1*©. 


بعض فوائد الحملة الفرنسيّة على مصر 

في الحقيقة لولا الحملة الفرنسيّة على مصر لظلْت مصر ترزح تحست 
نير الجهل والتحلف الذي بلغ منتهاه في العصر العثماني. فمع دحول 
الفرنسيين مصرء وبرغم الفترة القليلة ال بقوا فيها في البلاد» إلا أن الأثر 


فيوتو) وصف مصرء» الكتاب الثامن» ترجمة زهير الشايب» القاهرة,» ١989‏ ص ١١‏ 
3" فيوتو) وصف مصر) الكتاب الثامن) مرجع سابق» ص 5 ١51؟”‏ 


الثقافي والحضاري الذي تركه الفرنسيون في البلاد ظل قائماً كما حي يومنا 
هذا. وكان نابليون قد أحضر معه أَوَّل مطبعة تدحل مصر لتنقلها من 
عصر إلى عصر. وكان تأليف كتاب “وصف مصر“ الذي قام به نخبة 
العٌلماء الذين رافقوا الحملة هو أوَّل عمل علمي راقي يدرس ويصف 
ويحلل حياة المصريين منذ عصر الفراعنة حي العصر الحسديث» ليس 
بالكلمات فقط بل بالصُور أيضاً الي رسمها الفنانون الذين رافقوا الحملة 
من واقع ما شاهدوا في البلاد» قبل احتراع آللات التنصوير الحديئة. وهذه 
الصّوّر شملت كل مناحي الحياة المصريّة؛ وقد ضمّها جزءان كبيران ضمن 
بجموعة كتب “وصف مصر” » والي قام بترجمتها من الفرنسيّة إلى العربية 
النابغة المصري زهير الشّايب. 


حالة الأقباط أيام الحملة الفرنسيّة 


يرسم معظم الرّحالة الأحانب الذين زاروا مصر في العصر العثنماني 
صورة كتيبة للتّعليم والثقافة عند الأقباط» حيث يصفوهم بالجهل 
والتحلف, ويقارنون بين الماضي التّليد لكنيسة الإسكندريّة والفلسفة 
المسيحيّة بماء وبين ما وصل إليه حال الأقباط عندئذ من تدهور("». 
وبرغم ذلك يذكر واحد من الرّحالة هو بوكوك أن معظم الأقباط يعرفون 
القراءة والكتابة أكثر من غيرهم من العناصر انحليّة. 


وحدير بالذكر أنه بعد دحول الحملة الفرنسيّة مصر بسنة واحدة 
انتقل مقر البطري ركيّة سنة 1745م من حارة الرّوم إلى الأزبكيّة حيث 
كاتدرائية مار مرقس القديعة الآن» وذلك في عهد البابا مرقس الثامن» 
البطريرك ال ١٠١8‏ (11/937- 1805م). 


4 د. محمد عفيفي» الأقباط في مصر في العصر العثماني» مرجع سابق» ص ١40‏ 


وبسبب زحف الميوش الفرنسيّة على مصرء تألْب المماليك على 
المسيحييّن» وهجموا على بيوتهم وكنائسهم وأديرتهم للتّقَيب عن الأسلحة 
وغيرهاء وسجنوهم وعذبوهم فانضم المعلم يعقوب حنا (0150ا١-‏ 
١‏ إلى قواد الفرنسييّن وأفادهم بخيرته الماليّة والحربيّة كل الفائدة» 
فدبّر لهم مؤونة العساكرء وشاركهم ف كثير من المواقع؛ وتولى بنفسه 
حملة على الصّعيد في موقعة “عين القوصيّة“ حيث هاحم عدداً مسن 
المماليك لا يقل قرّة عن عشرة أمثال قوته عددا وعُدّة فأبلى بلاء حستاء 
وكان يوما مشهودا قلّده ديزيه ونوهوء2 - قائد نابليون اللششهير في مسائه 
سيفاً كتب على نصله اسم الواقعة في حفلة مهيبة. وبعد موت كليبر في 
أغسطس سنة دا سند إليه رسمياً لقب ”القائد العام للفيالق 
القبطيّة '' بالجيش الفرنسي7). 


ولعله من المناسب أن نشير إلى إلياس بقطر (11784- ١م))أحد‏ 
نوابغ الأقباط الذي استخدمه الفرنسيون مترجماً في حيوشهمء وقد ساعد 
هذا المتكّاب علماء الفرنسييّن في وضع المصنّف العظيم المسمى “وصف 
مصر - عاموع5:.آ عل ممتامتيووء “» وتقديراً لفضله عيّوه مترجما في 
إدارة امحفوظات بوزارة الحربيّة ثم مدرّسا للغة العربيّة العاميّة بمدرسة 
اللغات الشرقيّة بباريس» وهو صاحب القاموس المسمى باسمة حى اليوم 
“"فافوين إلياسن” » وعد أَوّل من وضغ قاموساً عربيا فرنسياً. 


ويقثر علماء الحملة الفراتسةة » عدد كان القاهرة حولي 75 ألف 


علول هذه القارة حي و ا 0 
بحوالي ثلاثمائة ألف نسمة. وإذا اعتمدنا على تقديرات الحملة الفرنسيّة في 


١74 لحنة التاريخ القبطي» خلاصة تاريخ المسيحية في مصرء مرجع سابق» ص‎ ١ 


كنيسة مصر في العصر العثمان فس 


فاية القرن الثامن عشر فهي تذكر لنا أن عدد الأقباط في القاهرة يصل إلى 
عشرة آلاف نسمة» أ أئل عن من مز عله سُكَان القاهرة. 
ويأن الأقباط كأكبر أقليّة دييّة آنذاك» إذ يقدّر عدد سُكَان القاهرة مسن 
ارم الأرارة كر وال كفي الاق نسمة» أي نصف عدد الأقباط. ويقدّر 
اروم الكاثوليك الشّوام والمارونيين بحوالي خمسة آلاف نسمة أيضا. 
ويقدّر عدد الأرمن بحوالي ألفي نسمة, أي حمس عدد الأقباط. ويقدّر 
اليهود بحوالي ثلاثة آلاف نسمة» أي أقل من ثلث عدد الأقباط. ويقدّر 
عدد المسلمين بحوالي سمة بصرف الْنّظر عن أصوهم العرقيّة(؟), 


وفي منطقة مصر القديمة الي يرتبط الأقباط بها ارتباطاً تاريخياً حيث 
استقروا بما منذ أزمان طويلة سابقة على الفتح العربي للبلاد؛ حيث 
الكنائس القبطيّة الشتّهيرة والمقابر والثّراث القبطي التليدء شكل الأقباط 
أقليّة سكانيّة بالمقارنة بالوحود الإسلامي بالمنطقة. فتذكر مصادر الحملة 
أن عدد المسيحيين الشَرقييّن في المنطقة يصل إلى ستمائة نسمة من إحمالي 
سكان مصر القدمة الذي يتراوح ما بين عشرة إلى أحد عشر ألف نسمة» 
أي أقل ين 761 من جموع / المسكان459, وهو ما يشير إلى مقدار التّدهور 
الذي أصاب الأقباط من جرّاء الاضطهادات المتتابعة» وكثرة الجماعات 
القبطيّة ال انتتحلت الإسلام. 


؟4- د. محمد عفيفي» الأقباط في مصر ف العصر العثماني» مرجع سابق» ص ١917‏ 
47 نفس المرجع» ص ٠١7‏ 


ين 
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فض الكنائس السَرقيّة وأوطاها < كنيسة مصر 


أولة: عهد محمد علي باشا وأسرته 


حاءت الدّولة الحديثة في عهد محمد علي وأسرته لتعطي فرصة 
حقيقية لظهور تيار حاول إحياء اطويّة المصريّة المالمورة منذ مقات 
السَّنين» فظهر رفاعة الفليطاوع: و محمد عبده) وطه حسين» وأحمد لطفي 
السيّدء وسلامه موسىء وتوفيق الحكيم» ولويس عوضء وغيرهم. 


كان هؤلاء جميعاً يعترُون أيّما اعتزاز بهويّتهم وحضارتهم المصريّة في 
الوقت الذي انفتحوا فيه على الحضارة الغربيّة الحديثة لينهلوا منها مسن 
آخل إحباء مقروعا مضريا ليؤاليا: 

لقد آلت السّلطة إلى محمد علي وذريّته سنة 18.6م. وفي أيامه 
وصلت حملة إنحليزيّة إلى مصر سنة /ا. ٠م‏ واحتلّت رشيد» وكانت تتوة 
معاونة المماليك لكنها هُزمت وانسحبت» إل أن العنصر البريطاني ظضل 
جائماً على صدر مصر يزرع فيها الفعن» ويفتّت همل وحدتها. كانت هذه 
هي البذرة الأولى الي زرعها الإبجليز في مصر حينما زرعوا روح التُفرقسة 

بين المسلم والمسيحي» عقابا للأقباط الذين لم يبدوا تحيزا لهم. 


وود عزوو عينة عش غاما بن الاشتلدل البريطاني لمصر تزايدت 
الشّكوى في صفوف الأقباط من التّفرقة» ونما الإحساس الذَّانٍ لدي كل 

من الأقباط والمسلمين. وكانت يد امحتل الدّحيل وراء هذه الفرقة الي 
وحد فيها تربة خصبة لتثبيت أقدامه في بلاد غيره. 


في هذه الظروف أُقيم البابا بطرس الستّابع المعروف بالجاولي 
(1805-1809م) وهو البطريرك ال ٠١5‏ من باباوات الإسكندريّة 
وهو أوَّل البطاركة الذين رسموا في الكاتدرائيّة المرقسيّة القديمة بالأزبكيّة 


كنيسة مصر في ظل الحُكم الملكي للبلاد كص 


وكان محباً للعلوم والآفاب غارفا بقينة لكي فكان يعي يجمعها 
ين وترتيبها والمحافظة عليها. وله عدَّة مقالات ورسائل باللغة العرييّة 
في مواضيع دينيّة واحتماعيّة. وهو أوّل من رسم أساقفة للمُودان سنة 
4١م‏ بعد أن تقلصت المسيحيّة عنه في أوائل القرن السسٌّادس عشر. 
ركان معاض ١‏ لنا اشفت: النوفة المشهور القديس انا حر ابامون أب طركة 
(+18448م). وتمّح البابا بطرس الحاولي بعد أكثر من اثنين وأربعين سنة 
قضاها في الطرن كة تازكا ميلقا طائلا من الال اق تعرانة الطروز ة 
وهو الذي استعان به البابا كيرلس الرّابع في مشروعاته الكثيرة(©. 


فتك محمد على بالمماليك وقضى على البقيّة الباقية منهم في مذبحة 
القلعة الشّهيرة حيث قتل منهم مملوكاً في سنة ١81١م.‏ وكون محمد 
غلن: عنيظا مصريا قوياء ونظّم الإدارة وحمئّن الزّراعة» وأدحسل بعض 
الصناعات. وف سنة ١81١م‏ بدأ ف إرسال الطلبة الصريت1 إلى أوروباء 
حك اتصت غنائية و بام الآمو على أمزانةبالفتون العمسكرية» وبمخام 
اسفن والعلوم ال هندسيّة» وفن الطباعة. واشتهر من بين هؤلاء الطلاب 
“نقولا مسابكي” الذي ذهب إلى روما وميلانو سنة 415١م‏ ليتعلم فن 
الطباعة» فأقام هناك أربع سنوات ثم عاد إلى مصر ليتولى إدارة مطبعة 
د الأميريّة. وشنٌ محمد علي حروباً في شبه الحزيرة العرييّة» وفتح 
السُودان مكل عكرامي وتعاون مع العثمانيين في حرب اليونان 
(*1858-187م)» وف سنة 875١م‏ أنشأ مدرسة لتدريب الموظفين على 
طرق المحاسبة الحديئة بعد أن أدخل إلى مصر نظم المحاسبة الأوربيّة. 


وف سنة 871١م‏ ألحق محمد علي مائة قبطي للعمل في ترسسانة 


الإسكندريّة وأمر بإعفائهم من الحزية» وصدر الأمر بذلكء» وحاء فيه: 


لنة التاريخ القبطي» خخلادمة تاريخ المسيحية في مصرء مرجع سابق» ص /21187 ١178‏ 


4ك الكنائس الشرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


يقتضي إتباع الأصول المدوّنة بها (أي بالتّرسانة البحريّة) وربط ماهيّة 
ومرئب الصّتف الذي يستحقه الأقباط الذين يوؤخذون للجهادية لكوفم 
يدون مصالح الميري ومن اللّزوم رعايتهم ورفاهيتهم"” . وواضح هنا أن 
الأقباط الذين عملوا في وظائف عسكريّة قد أعفوا من الحزية» فضلا عن أن 
الجزية الي كان يدفعها الأقباط أيام محمد على كانت لا تتذكر بالنسسبة 
مرتباهم0". وقد ألغيت الجزية تماما في عهد محمد سعيد باشا سنة 117اه/ 
هم ١م‏ كما انتظم الأقباط في الجيش منذ عصر الخديوي إسماعيل باشا. 


وش محمد على 'حربا ضد الباب العالي في سسوريا سمة مام 
فحكم كل من مصر وسوريا. وبعد معاهدة لندن سنة ٠184م‏ أعلن 
الباب العالي خلع محمد علي عن سورية ومُنح أن تكون ولايته على مصر 


ورائيّة بدءا من سنة ١184ام.‏ 


وفي سنة 847١م‏ تولى ابنه إبراهيم الحكم لبضعة شهور حى وفاته 
قبل أبيه في نفس هذه السّنة المذكورة. 


الموظّفون في عهد محمد علي 

كان الموظفون قبل بداية حكم محمد على محدودي العدد ويتميّزون 
بالكفاءة» ويحظون بمكانة احتماعيّة عالية. ولقد ظلّت أعمال المحاسبة 
وإمساك الدّفاتر قاصرة على اليهود, أما جامعي الضّرائب ب والصّيارفة 
فكانوا دائماً من الأقباط. وكانت هذه الوظائف في القرن الثامن عشر من 
الوجهة العمليّة على ما كانت عليه منذ القرن العاشر. وكان الصّيارفة 
الأقباط يكتبون باللغة العربيّة عراس ورت بل اللسائر 


؟- د. سيدة إسماعيل كاشفء مصر الإسلامية وأهل الذمة» مرجع سابق» ص ؟> 
نفس المرجع؛ ص 848 


كنيسة مصر ف ظل الحكم الملكي للبلاد ومع 
ثما جعلهم من المقرَّبين إلى الحكام(4). 


وفي أيام محمد علي كانت الوظائف المدنيّة في الحكومة» أو الوظائف 
العسكريّة» هي غاية ما يسعى إليه الفرد بكل الوسائل» فقد كان الموظفون 
في الدّولة يمثلون الطبقة الرّاقية ة فيهاء وأصبحت النظرة إلى التّعلِيم أساسيّة 
لأنها هي الوسيلة للوصول إلى الوظيفة. وقد حظي أفراد طبقة الم وظفين 
باحترام اجتماعي رع لأن الوظائف الحكوميّة كانت سبيلاً إلى الثراء0». 


والعسكريّة) ال أن بي ينتقل الموظّف من الحياة المدنيّة إلى الحياة 
-العسكريّة والعكس بالعكس» ال كد لاع لتر ساو ع 


الوظائف المدنيّة منذ إعداد النشء لتقلد الوظائف العامة(0), 


وعموماً كانت هناك طائفتان من الموظفين: 
الطائفة الأولى: وهي ممن تولوا مناصب الإدارة العُليا في البلاد 
والمناصب الرّفيعة في الجيش والبحريّة. وهم الأتراك والأرمن والجسركس 
والشّوام. وضمٌ محمد على إلى هذه العناصر بقايا المماليك الذين رأى في 
وحودهم بالجيش والإدارة عاملا هاما من عوامل الموازنة» حىّ لا يضل 
الاعتماد مقصورا على الأتراك في أهم نواحي الإدارة الحكوميّة. أما 
. الأقباط فكانوا ضمن من اعتمد عليهم محمد على في شغل الوظائف الفنيّة 
والإداريّة العليا"». بالإضافة إلى الأحانب من الأوربيين ولاسيّما الفرنسيين 
الذين تولوا المناصب الفنيّة وقاموا بتنفيذ المشروعات. 


5د حلمي أحمد شلبيء الموظفون في مصر في عصر محمد علي مرجع سابق» ص ١١‏ 
5 نفس المرجع» ص ١8‏ 
1 نفس المرجعء ص 78 
/ا- نفس المرجعء» ص 945 


اكضس الكنائس الشّرقيّة وأوطإهها - كنيسة مصر 


وكان الأتراك سادة البلا بمثُلون طبقة النبلاء بين الوطفين: 
طبيعتهم عسكريّة خالصة ويستشعرون روح لفق والسّيطرة» وكانوا 
يحضرون من الآستانة بتوصية من الباب العالي ويتلقون التَعليم العسكري 
وفنون الحرب والإدارة. 


أما الأرمن؛ فبالرّغم من قلّة عددهمء إلا أنمم قد تولوا وظائف إداريّة 
عُلياء وارتفع شأهم إلى حد كبير» وكان محمد على قد أرسل بأبناء الأرمن 
إلى فرنسا تحاترا لدراسة اللغات الأوريّة والتُختصُص في مختلف المهن. 

ولقد حلب أفراد. أسرة محمد على الجراكسة من الآستانة إلى مصرء 
وكانوا يتولون وظائف عَليا في الإدارة. وكانوا ينافسون الأتراك في تولي 
الوظائف العسكريّة بصفة خاصة. 

أما التّوام فكانوا أقل العناصر عدداً في الوظائف الإداريّةء لأن 
معظمهم كانوا يعملون في التّجارة» وتخصّصوا في الوظائف الماليّة عموما. 

كانت هذه العناصر تستند إلى أصوها الاحتماعيّة وثقدم على كل ما 
من شأنه تحقيق مصاحها الذائيّة بكل الوسائل. وظلّت هذه العناصر تنظر 
إلى المصريين بعين الازدراء(!, 

ولقد تمكن عدد من الأوربيين من الوصول إلى الوظائف دون أن 
تكون لديهم المؤمّلات المناسبة لأعماهم؛ فمن كان منهم ممرضاً مارس 
فهنة الطس فنصت وكان ثلتا أولئك الأطباء لا يحملون دبلومات» ومن 
مائة صيدلي عشرة فقط حاصلون على الذّبلومات؛ وإذا ما هبط أوربي 


4 نفس المرجع ص 20 ك4 244 434٠0‏ 8و 


كنيسة مصر في ظل الحكم الملكي للبلاد حضف 
نل / وه 04 3 
أرض مصر سرعان ما يعيّن صيدليا أو طبييال"). 


الطائفة الثانية: وهم صغار الموظّفين أي موظفو الدّواوين الحكوميّة, 
وهم من المصريين الأقباط» فقد احتكر الأقباط وظائف الكتابة في 
الدّواوين وجباية الأموال. وكانت وظيفة الكاتب من أهم وظائف الدّولة 
لأن الباشا كان في حاجة إلى عناصر تحيد القراءة والكتابة» ومعرفة اللغة 
الث ركيّة. . أما العناصر المصريّة الأرى فقد تمكنت بعد كفاح من تولي 
الوظائف الفنيّة. ونادرا ما كان يحصل الأقباط على وظائف الإدارة(” 2 
ولم يكن التحاق المصريين بالوظائف أمرا سهلا فقد كان من الصروري 
أن يكون هؤلاء على درجة كبيرة من المهارة والبراعة لكي ينالوا هذه 
الوظائف. وهناك أمثلة كثيرة لمصريين كافحوا حي وصلوا إلى المناصب 
الإداريّة والفنيّة. 


ومع أن محمد على قام بتدريب المصريين في مصر والخارجء إلا أن 
الغالبيّة من الموظفين ظلت من الأتراك. ثما يدل علسى طغيان العناصر 
الأحرى على الحياة الوظيفيّة واحتكارها. 


البعفات العلميّة في عهد محمد علي 
د سنة 0 وصل عدد البعئنات العلمية إلى ع ا 


5 نفس المرحع» ص 16 
الرحما ري 
١‏ ”كلوت بك“ هو طبيب فرنسي (1197- 1854م) جحاء إلى سنة 
مام ليتولى تنظيم الإدارة الصحية للجيش المصري» وبناء على اقتر لحف انشسىئ 
المستشفى العسكري بأبي زعبل» ومدرسة الطب كما سلف القول. 


رض الكنائس الشّرقْيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


ترجمة قاموس قواميس الطب في ثمانية بجلدات تحت عنوان *“الشذور 
الذهيّة ف الألفاظ الطبيّة“)» فاستولى عليه “كلروت بك“ وقدّمه هديئّة 
للمكتبة الوطنيّة بباريس سنة ١80١م»‏ وكان المورّخون المصريون يجهلون 
بحرّد وجوده. وانتقلت مدرسة الطب من أبي زعبل إلى مقرّها الجديد في 
قصر العيئي حيث جمعت بين المدرسة والمستشفى» على ذلك التُّمط الذي 
لازال موجودا حى الآن7"'". 


ومهما يكن من القول بأن محمد على هو الذي أنشأ الدّولة الحديثة» 
عندما أوفد البعثات العلميّة من أبناء مصر إلى أوروبا ولاسيّما فرنسا 
لتحصيل العلوم والمعارف الحديثة) إل أنه كان أحلد الحكام الغرباء الذين 
استولوا على مصر. فهو تاجر الدّحان الألباني الذي جا إل لعي ادي 
في حملة عثمانيّة لإخراج الفرنسيين منهاء وضع رخله فيهاء ولم يغادرها 
أبداء وأقام فيها إمبراطوريّة وأسرة ملكيّة. فأما الإمبراطوريّة فقد اندئرت 
قبل أن يموت» وأما الأسرة المالكة فقد ب 200 بقيت ١٠١‏ سنة حى أطاحت بما 
ثورة 7 يوليو سئة ؟1985م259. 


كان محمد علي لا يتكلم غير التُركيّة ولا يفهم لغة السبلاد؛ أو 
يتظاهر بعدم فهمهاء فيستعين مترجم عندما يتحدّث إلى واحد يتكلم 
العربيّة» وكان يرى أن الاقتصار على استخدام اللغة 5 دون سواها 
مظهراً من مظاهر العظمة والكبرياء؟©. ‏ . 


ين في إحصائية سنة 819١م‏ كان عدد طلبة مدرسة طب قصر العيي مائة 
رأنبعوة ” طالبأ» ا إلى حمسين طالب ري ا لالد أما 

٠ + جمال بدوي» نظرات في تاريخ مصرء مرجع ساق كن‎ ١ 

5 د. حلمي أحمد شلي» الموظفون في مصر في عصر محمد علي» مرجع سابق» ص 719 


كنيسة مصر فٍ ظل الحكم الملكي للبلاد | عض 


حالة الأقباط في عهد محمد علي (1805- 1645م) 


بالرغم من أن محمد علي كان رجلا أمياء إلا 0 إذ 
رأى شدَّة احتياحه لمساعدة المسيحيين نظرأ لأمانتهم» فاستخدم كثيراً من 
الأرمن والكاثوليك - دون الأقباط - حوفاً من ازدياد نفوذهم» إل أنه 
أوقف الاضطهادات ضِدّهم. ثم عاد واختص الأقباط بالأعمال المصرفيّة 
وضبط الإيرادات» والأعمال الحسابيّة . فتحسّن وضع الأقباط منذ عهد 
محمد علي» ونشأت بينهم طبقة مثقفة بلغت مراتب عالية. ويرجع لمحمد 
علي فضل اختيار الأقباط لمناصب هامة ساهمت في نمضة البلاد 
واستقلالغهاء فكان منهم حكام المدن (المحافظون الآن) ورؤساؤها*". 
وارتقى بعضهم إلى درحة ل فشغلوا منصب وزير مواصلات', 
ووزير ماليّة"") ووزير حربيّة2©» ووزير تحارة وصناعة7* "© ووزير 
شؤون بلديّة وقرويّة:'") ووزير صحّة("» ووزير أشغال7"") ووزير 
خارجيّة(""2) ورئيس وزراء(*") ورئيس بحلس النواب"©. 


١٠‏ مثل تعيينه بطرس أغا أرمانيوس حاكما على برديس» وفرج أغا ميخائيل 
نداكما على ذير مواس» وميخائيل أغا عبده حاكما على الفشن» ومكرم أغا حاكما 
لشرق أطفيح» وتكلا سيد لبهجورة؛ وأنطوان أبو طاقية حاكماً للشرقيّة. وتعادل هذه 
المناصب مناصب المحافظين ورؤساء المدن حاليا. وال لا يشغلها أحد من الأقباط الآن. 

1 فوزي باشا المطيعي» وصليب باشا.سامي. 

١١‏ مثل مكرم عبيد؛ وكامل صدقي. 

هو صليب سامي. 

8 هم سابا حبشي» وراغب حناء 

7 هو إبراهيم فرج. 

١‏ هو نيب اسكندر لعدة مرّات. 

ف هو إبراهيم نحيب. 

وف رعس انا زيل ادر الل لس ال شان اباس 

4" مثل بطرس باشا غالي» و كامل بطرس غالي» وصليب باشا سامي. 


كرون الكنائس الشرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


العا دان قر العبادة) م يخل محمد على بين الأقباط وبين 
مارسة طقوسهم الدَّينيّة» ولم يرفض أي طلب تقدّم به الأقباط لبناء أو 


ولكن في أواخر أيامه صمّم على طرد الأقباط من البلاد إذا أبوا 


الإسلام» غير أن المنيّة وافته حيث قتل قبل أن يحقّق مراده. وكأن التاريخ 
دورات متشاكة الأحداث» أو قل متطابقة الأحداث أحيانا. 


خلفاء محمد علي في الحُكم 

توالى على حكم مصر من هذه الأسرة عشرة حكام؛ ثلاثة منهمتم 
عزهم؛ وهم إسماعيل» وعبّاس حلمي الثاني وفاروق. وثلائة آخحرون 
حرت محاولة اغتيالهم وهم عباس حلمي الأوّل» وحسين لد وفؤاد 
والد فاروق» وقد نححت الأولى منها. 


لقد كان الشّعب هو الذي طالب الباب العالي في تركيا بتعيين محمد 
عل تعاكها للبلاد وأ في الطّلب حى استجيب له وكان الشّعب هو 


ا ا ثورة يوليو سنة 905١م‏ 
من ضباط مصريين هم أبناء هذا الشتّعب عينه. 


والرسم النُّوضيحي الثَّالي يبيّن سلالة أسرة محمد على باشا اليّ 
حكمت مصر منذ سنة ه. م حين قيام ثورة يوليو سنة 01 ام لهي 

على الحكم الملكي للبلاد» وهم عشرة حكام وكان آخر هذه السلالة هو 
الملك فاروق الأوّل» ثم ابنه الطفل فواد الثاني الذي عُيّن ثم عُزل بعد إعلان 
الجمهوريّة المصريّة في ١8‏ يونيو سنة 1608١م.‏ 


5ح" هو ويصا واصف» الذي وقف في البرلمان قائلاً إنه يمثل دائرة لا يوحدبما 


كنيسة مصر في ظل الحكم الملكى للبلاد فض 
ا 


-1١48٠١05(‏ 45مام) 


إبراهيم باشا 2 . (طوسون) 
(1454م) 
عبّاس الأوّل محمد سعيد 
-1١849(‏ ك5همام) اعمط 8تمام) 
الخديوي إسماعيل 
محمد ولامام) 


الخديوي توفيق 
م14 07مام) 
أ 


الخديوي عباس حلمي الا السّلطان حسين كامل 2‏ لملك أحمد فؤاد ‏ . 
كرك 4 كفلم 0 ١9١4‏ لالوام 0 909١55-1ؤام)‏ 
و١‏ 67وام) 


عباس حلمي الأوّل (1845١-1864م)‏ 

3 3 3 ع 
الحديدي الذي 2 القاهرة بالإسكندرية. كانت فترة حكمه قصيرة 
غير موفقة» فلم تمر سوى فترة قصيرة من انتهاء حكم محمد على حي 
فصل عباس الأول جميع المصريين كنتيجة لسياسة تهدف إلى هدم أعمال 
مدعي وفي سنة 1807م لم يبق من المصريين من يشغل وظيفة كبيرة» 
بل اننال غليهم ديعا السار الف وهات عبان الأول مقتولاً بيذ جماعفة 
من أخصائه ورفاق متعته متعته(17), 


6 نفس المرجع» ص أن 
7" حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق» ص 87" 


فس الكنائس الشُرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


محمد سعيد باشا (4 ١/25‏ 851 ١م)‏ 

وحكم بعده محمد سعيد باشاء وكان مهتما بالفلآح المصريء فهو 
أوَّل من أمر بتمليك الفلاحين للأراضي الي يعملون فيهاء وسمح لهم ببيع 
محاصيلهم لمن يرغبون» وإن لم يجدوا فيمكن أن يبيعوا منتجاتهم للحكومة. وفي 
سنة 805١م‏ بدأ مشروع حفر قناة السسّويس لتربط الْبُحرين الأبيض والأحمر. 


وكان سعيد باشا هو أوَّل من بدأ بدعوة الأقباط للانخراط في اليش 
المصري أسوة بإخوافهم المسلمين» وسمح للجنود الأقباط أن يمارسوا 
ديانتهم علانية. كما منع إقامة الأفراح في حالة اعتناق قبطي للدّيانة 
الإسلاميّة. وأمر بإلغاء اللحزية الفروضية علي الذمون قدصي اسللة 
6مام. وعدن نناكما قيطا للمتودان» وهو كثابة منصب رئيس الإقليم 
الجنوي لمصر. وفيٍ أيامه صدر الخط الطمايون لبناء دور العبادة. 

الخط الهمايوييء والشُروط العشرة لبناء الكنائس 

في فبراير سنة 855١م‏ صدر “الخط الهمايوني22"*0 الشهير» وذلك 
في سياق الصّراع بين الدّولة العثمائيّة والقوى الأوربيّة الصّاعدة؛ لإثبات 
مرونة الدَّولة تحاه رعاياها من غير المسلمين. ومن بين بنوده أن يستصدر 
الأب البطريرك رخصة من " الباب العالي' بعد تقدم طلب له للسّماح 
بنناء كنيسة.:وطبقا للأحكام القضائية المصرئة ”أن القط المايون لا 
يجوز أن يِنْحَذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها أمام إنشاء هذه الدّور مما للا 
يتْفق مع حريّة إقامة الشّعائر الْدَينيّة إذ أن التّرخيص المنصوص عليه في 
هذا الخط م ُقصد به عرقلة إقامة لمتّعائر اديه بل أريد به أن ُراعى في 
إنشاء دور العبادة الشّروط اللازمة الي تكفل أن تكون هذه الدُور قائمة 
في بيئة محترمة تتّفقَ مع وقار الشّعائر الدَينيّة وطهارتهاء وألاً تكون سبباً في 


وهو تعبير تركي يفيد مععى خطاب أو تفويض. 


كنيسة مصر في ظل الحُكم الملكي للبلاد 557 
الاحتكاك ما بين الطّوائف الدّينيّة المحتلفة59 0“ , 


ولقد استّحدم الخط الحمايون في غير مغزاه» فصار بناء أي كنيسة في 
مصر مرتبطا موافقة ة الحاكم شخصيا دوناً عن كافة المباني والإنشاءات 
الأخرى أي كان نوعهاء مع ما يصاحب ذلك من عقبات في كثير مسن 
الأحيان. وبعد سقوط الدّولة العثمانّة بكل تشريعاتها ظل هذا النتسريع 
العثماني ساري للفعول حين يومنا هذاء وأضيف عليه فيما بعد قانون “البنود 
العشرة لبناء الكنائس” والذي صدر بقرار من العزبي باشا وكيل وزارة 
الدَّاحليّة في فبراير سنة 4م في عهد الملك أحمد فواد ١5110‏ 55١م).‏ 


وكان يلزم استيفاء الشُروط العشرة قبل الحصول على تصريح ببناء 
كنيسة حديدة؛ حيث منع هذه المشُروط بناء الكنائس على الأراضي 
الزّراعيّة» وبالقرب من المساحد والأضرحة» وفي حالة بناء كنيسة حديدة 
في منطقة يقطنها المسلمون يجب الحصول على موافقتهم المسبقة؛ واشتر تراط 
عدد كاف من أعضاء الطائفة المسيحيّة المعيّة في المنطقة المزمع بناء 
الكنيسة الجديدة بما. وت تشترط عدم وحود كنائس قريبة من هذه المنطقة 
تتبع الطائفة المعنيّة ببناء الكنيسة الجديدة. وفي حالة بناء الكنيسة الجديدة 
بالقرب من حسور الثيل أو الثّرع العموميّة» أو خطوط السّكك الحديديّة 
يجب الحصول على تصريح من الجهة الحكوميّة المعنيّة ... الم. 

وجحدير بالذكر هنا أنه قد أكمل حلقات هذه القوانين القديمة قانون 
جديد وهو القانون ٠١5‏ المنشور بالجريدة الرّسميّة في العدد ” في ٠‏ 
سبتمير سنة 214175 والخاص بإنشاء الكنائس» والذي يقول في المادة 
الرابعة منه: “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال وتوسيعها أو هدمها أو 


8 القضية رقم 515 لسْنة ه القضائية» جلسة ١5‏ ديسمبر سنة 101١م.‏ مقتبس عن: سامح 
فوزي» هموم الأقباط» مركز ابن خخلدون للدراسات الإنمائية» القاهرة 194١م‏ ص 4 6 


عم الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


تغطية واحهات المباني القائمة بالبياض أو خلافه إلا بعد المصول على 
ترخيص في ذلك من الجهة الإداريّة المحتصة بشؤون التَنظِيم بالمجلس 
المحلي» ويسري هذا الحكم في عموميّته وشموله على المباني المقامة الممارسة 
الشعائر الْدَّينيّة “ . وورد ف هذا القانون اشتراط بالحصول على توقيع من 
رئاسة الجمهوريّة على أية تراخيص للبناء أو التّرمِيو:©. 

إماعيل باشا 1١852‏ لام ام) ١‏ 

8 إسماعيل باشا حكم البلاد» وفاز بلقب خديوي من الدّولة 
العثمانيّة سنة 855١م‏ بعد أن بذل في سبيل هذا اقب امال الوفير. وقد 
حاول تطوير مصر لتكون صورة أخرى من فرنسا الي تربىّ.وعاش فيها. 


وكان بحنوناً بالأشغال العامة» فحفر 100٠‏ كيلومتر من الترع 
التْيليّة أي حوالي ١‏ ترعة أهمها التّرعة الإبراهيمية الي تبدأ من أسيوط 
وحن بن سويفء والتّرعة الإسماعيليّة ية. وزيادة مساحة الأراضي الرَّراعيّة 
إلى مليون فدان» أي من 8,” مليون فدان إلى ,4 مليون فدان. ولكنه 
ا ا ا ع له لمم 
السّكك الحديدية. 


ريعرد (الفصل فق تقل اديه العاهرة امن مدينة تجنيان اق حلام 
العصور الوٌسطى إلى مدينة حديثة» تضاهي المدن الأوربيّة2'0) فأنشأ فيها 
المتحف المصري» ودار الأوبراء ودان الك ورصف شوارعهاء ووضصع 


-٠‏ في الأيام الأخيرة من سنة 8٠٠٠م‏ فوّض رئيس الجمهوريّة امحافظين سلطة 
الموافقة على ترميم الكنائس أو السّماح يهدمها وإعادة بنائهاء وهو ما سأشير إليه في 
موقعه من الفصل القادم. 

"١‏ المنطقة من ميدان التّحرير إلى باب الحديد وما يحيط بما شِيّدت في زمانه. 


كنيسة مصر في ظل الحُكم الملكي للبلاد وعم 


التّمائيل البرونزيّة العملاقة في ميادين القاهرة» واستخدم غاز الاستصباح 
لإنارة شوارع القاهرة كما كان الحال في باريس آئذ. وأدحل مياه 
السشُرب التّظيفة إلى القاهرة لأَوَّل مرّة. 


وف أقل من ستة أشهر شيِّد قصر عابدين(9'" لتقيم فيه الإمبراطورة 
الفرنسيّة أوحيئي خلال زيارتها لمصر الحضور حفلات افتتاح قناة السويس 
الي حرت سنة 1855م. وصرف على حفلات افتتاحها يبذخ لم يعرف 
له التاريخ شبها. واستخدم ٠‏ ألف عامل ليمهّد الطريق إلى الأهرامات. . 


وقي أيامه وضعت سياسة ثابتة للتّعليم» واففتح أكثر مسن 0 
مدرسة». وأنشأ أوَّل مدارس للبنات» وعديد من المدارس العُليا 
والمستشفيات. وأصلح القضاءىء ومنع نع الْرّق79, 


وفي عهد إسماعيل باشا بدأ الأقباط يستدشقون نسسيم الرّاحة 
ويستعيدون قوتهم وحياقهم شيئا فشيئا(؟". فأعطيت مساحة أوسع مسن 
المساواة بين الأقباط والمسلمين» إذ اشترط حضور قسيس عند اعتناق 
مسيحي للدّيانة الإسلاميّة. ودعّم المدارس القبطيّة الا وقرّر علانية 
المساواة بين المسلمين والأقباط» وذلك بترشيح الأقباط لانتخاب أعضاء 
بحلس شورى القوانين. وفي أوَّل برلمان مصري منتخب سنة 855١م‏ دحل 
الأقباط الاتتخاب أسوة بإحوافهم المسلمين. وقام بتعسيين قضاة أقباط 
للمحاكم. وهو أوّل حاكم قام .عنح الباشويّة لرحل قبطي. وفي فترة ازدمار 
حزب الوفد (5915١5605-1١م)‏ شارك الأقباط بفاعليّة في الحياة السياسيّة. 


وسادت الشعارات التَّقَدميّة في تلك الفترة مثل ”“الدّين لله والوطن 
؟"- نقل إسماعيل باشا مقر حكم البلاد من القلعة إلى قصر عابدين. 
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كرض الكنائس الشُرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


0 و ”عاش الهلال مع الضكلنت؟؟ 0 الخ. 


شترى استقلال مصر من السلطان التُركي في استنبول ليون جنيه 
ل مصر» وبلغت فوائد الدّيون حوالي ١‏ مليون 
إسترلينٍ(*©) فوضع مصر كلها - بدون أن يقصد - بين أنياب الاستعمار 
الأوروي. فكانت النتيجة الطبيعيّة هي إشهار إفلاس مصرء ورهن كل ما 
تملك يما في ذلك نصيبها من أسهم القناة. فز علق أملذكهة وفرضت عله 
وزارة يرأسها أرميئ» ووزير ماليتها بريطاني» ووزير الأشغال فيها فرنسي. 
وانتهى الأمر بعزله في يونيو سنة 805١م‏ لتورّطه في شؤون البلاد الماليّة 
بعد أن بذل المال الوفير فيما يفيد وفيما لا يفيد”". وتولى اسه توفيق 
لكك مم 0 البلاد» فغادر ميناء الع 2 المكاكر 
الأوّل -1١975(‏ م د > يه 0 


توفيق باشا -1١4109(‏ ؟1851م) 
بعد عزل إسماعيل باشا تولى ابنه توفيق باشا(4104١--1855م)‏ 
الحكم سنة 18487١م»‏ وسرعان ما وقعت مصر تحت الانتداب البريطاني 
منذ سنة 841 ١م»‏ فبداً الجهاد الوطن ضد الإنجليز 


ثورة أحمد عرابي وجهاد مصطفى كامل ومحمد فريد 

قامت ثورة أحمد عرابي 'باشا سنة 1885١م؛‏ وهي أُوَّل بادرة في العصر 
الحديث لثورة تهمب من أبناء مصرء أصحاب البلاد» لمقاومة جور الحاكم 
الأحنبي الدّحيل. إذ ساءه سوء معاملة وزير الحربيّة ”عثمان باشا رفقي” 
وهو شركسي الجنسيّة إذ كان يفضّل أبناء جنسه الشّراكسة ويشدّت 


ه.ع- وهر رقم فلكي .ععايير تلك الأيام. 
5" حسين فوزي» سندباد مصري» مرجع سابق» ص 584 


كنيسة مصر في ظل الحكم الملكي للبلاد ضف 


الضبّاط المصريين. وبعد القبض على عرابي مع بعض زملائه هاج الضبّاط 
المصريون في مختلف الوحدات العسكريّة ونجحوا في الإفراج عن عرابي؛ 
واحتشد نحو أربعة آلاف حندي في ميدان قصر عابدين» وعندما نزل 
الخديوي توفيق إلى ساحة القصر وأعلن رفضه طلبات عرابي بفصل وزير 
الحربيّة وتحسين أوضاع المصريين» رد عليه عرابي بالعبارة الشهيرة : “نحن 
ليها عبيدا وان :تررح ين اليو ” وإزاء تأييد الشّعب لعرابي في ثورته 
اضطر الخديوي إلى الاستجابة لمطالبه. 


بوبغد هزعة أحمد عرابي في الثّل الكبير» انتهزرت بريطانيا الغفرصة 
واحتلت مصر في العام ذاته» ولمدَّةَ سبعين سنة. 


وتحلى حهاد مصطفى كامل ضد الإبحليز في أروع صوره. وخلفه 
به قرده لي اهاة لوي ات عور ااا سين ترياق 
الأقباط بالفعل إحوة لهم في الوطن. ار ال جل لا 
إن المسلمين والأقباط شعب واحد مرتبط بالوطتيّة والعادات والأخلاق 
وأسباب المعاش ولا يمكن التّفريق بينهما مدى الأبد"". 

وف سنة 1887م تولى حكم مصر الفعلي اللورد كرومر قنصل 
. بريطانياء وسفاح مذبحة دنشوايء والذي بقى في مصر أربع وعشرين 
سنة» ورحل عنها في سنة /28019.1©, 

عباس حلمي الثاني -١855(‏ 4 151م) 

في السّنوات الأولى من القرن العشرين تفتّح أمام الأقباط عددا كبيراً 
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رقن الكنائس الّرقيّة وأوطانها - كنيسة مصر 


من الوظائف الرّئيسيّة في الدّولة حصوصا في وزارات الماليّة والأشضغال 
العامة ومصلحة البريد» ومصلحة السّكك الحديديّة. وهو ما أحدث بعض 
الحساسيّات» وهي الحساسيّات الي 506 عندما وقع اختيار سطلطة 
الاحتلال البريطاني على بطرس باشا غالي لكي يرأس محكمة دنشواى في 
يونيو سئة ” ٠1ام.‏ 4 جام نم الضح عبد العرين اريس 
مقالاً حاداً بعنوان: ”الإسلام غريب في بلاده » تبعه بآخر أكثر حدّة مما 


أدّى إلى احتجاجات من الأقباط انتهت إلى عزمهم على عقد مؤتمر تحدّد 
موعده في سنة ١٠9١م‏ ولكنه تأغكّر سنة كاملة نظرا الحادث اغتيال بطرس 
باشا غالي في فبراير سنة 3م على يد إبراهيم الورداني. 

وعقد الأقباط مؤتمرهم القبطي العام في أسيوط سنة ١41١م‏ ووضعوا 
فيه ما يس “حقوق الأقليّة . وكان الرّد عليه .عؤمر إسلامي عام عُقَد 
قي القاهرة في السّنة الثّالِية سئنة 917١م‏ واتخذ قرارات متشدّدة. 


وسرعان ما قامت السُلطات الإنحليزيّة ال كانت كم لمر 
بعزل عبّاس حلمي الثاني» وعيّنت بدلا منه السّلطان حسين كامسل 
١0-191 4(‏ ؤام). 

السّلطان حسين كامل (4 151١-19117م)‏ 

وف بداية عهده أي في سنة 514١م‏ أعلنت إنجلترا الحماية على 
مصر فأصبحت مصر سلطنة. وبعد أن تولى السُلطان حسين عرش مصر 
ثلاث سنوات فقطء أُقيم فؤاد الأوّل ملكا غلى مصر. 


فؤاد الأوّل ملك مصر ١517‏ 575١م)‏ 


حاول الإبحليز تعويض حسارتهم في اغتيال بطرس باشا غالي بتعيين قبطي 
بارز آخر هو سليمان باشاء لتشكيل الوزارة» ولكن البابا كيرلس الخسامس 


كنيسة مصر في ظل الحكم الملكي للبلاد كف 


(410/4١197107-1١م)‏ نصحه بعدم القبول» ول ينتصح. وحرت محاولة 
اغتياله بواسطة قبطي هذه المرّةَ وهو (عريان سعد) عندما قام بإلقاء قنبلتين 
على م وكبه نحا منهما ععجزة. واقتنع بعدها أن رئاسته للوزارة لا تقدم إل 
هؤلاء الذين يحاولون إثارة واستغلال الفتنة الطائفيّة بين المسلمين والأقباط. 


ثورة سعد زغلول 

وقامت ثورة سنة 514١م‏ بقيادة سعد زغلول ضد الاحتلال 
الإنحليزي» وكانت ثورة شديدة الوعي عبات بر رفعت شعار 
”الغلال والصّليب2*0“. وهي نفس السّنة الي أنشئت نشكت فيها عُصبة الأمم 
المتّحدة» ثم محكمة العدل الدّوليّة سنة ١9171١م.‏ 

وكان لسعد زغلول أكبر الأثر في اندماج الأقباط في الكفاح الوط 
حيث نعم الكفاح الوطبني بثراء مشاركة كافة أطرافه» وكاد شعار ” الدّين 
لله والوطن للجميع” أن يصبح من أبرز معالم ثورة سنة 19119١م.‏ فقد 
انتشرت الثورة في كل أرحاء مصر على يد أبناء الشّعب الذين خحرحوا 
يؤيّدون سعد باشا زغلول للسّفر إلى لندن ومفاوضة الإنحليز للجلاء عن 
مصر. وعندما قبض الإمحليز على سعد زغلول ونفوه حارج البلاد 
اشتعلت نيران الثورة في كل مصر وعم الاضطراب عماللا ررمت 
| الحياة واضطر الإنجليز إلى الإفراج عن سعد زغلول ورفع قبضتهم المسيطرة 
على مصرء فأعلنوا مصر دولة مستقلة يحكمها ملك. 

وأصبحت مصر مملكة ورائيّة سنة 1175م بعد أن أعلنت بريطانيا 
زوال الحماية عن مصر صوريا وليس حقيقة:؛ واعترفت باستقلاها 
امتقلالاً مريناء لأنه م يخرج آخر حندي بريطاني من مصر إلا في سنة 
ام. فرقي السّلطان فواد من سُلطان إلى ملك باسم حضرة صتاحب 
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:ع الكنائس السرَقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 
الخلالة الملك فؤاد الأوّل. ومات سعد زغلول في ١07‏ أغسطس سنة /9171١م.‏ 


حزب الوفد بقيادة مصطفى التحاس 

ولقد برز حزب الوفد تحت قيادة مصطفى النّحاس بعد قيادة سعد 
زغلول. وكان أبرز أقطاب الوفد من الأقباط» مثل ويصا واصف 
وسينوت حنا. و كان مكرم عبيد باشا هو سكرتير عام الحزب الذي تولى 
وزارة الماليَّة دائما في كل وزارات الوفد حين سنة 1547١م.‏ وكان مكرم 
عبيد من ألمع الشّخصيّات في الحياة السياسيّة المصريّة» ومن أبرز وزراء 
الاقتصاد يٌاء اومن أكر لاسن المطزوي فى كلك الرجالحة أوعيينا 
باحتياجات فصر الاجشماعية' وهو الذي ان شعاره المشهور ف ظروفت 
الحرب العالمية الثانية ” 'إذا كان واجبنا أن نحرّر المصري من استغلال الأحنبي» 
فإن علينا في نفس الوقت أن نعمل لتحرير المصري من استغلال المصري"” وف 
المعاهدة المصريّة البريطائيّة سنة 575١م‏ تعهّدت إنحلترا بإغاء الاحتلال للبلاد. 


فاروق الأوّل ملك مصر (+5١-1505١م)‏ 

كان حاكما مستبدا» متحّللاً من كل قيدء يشكل عافة يودي 
شئون الحكم والحيش والقضاء. وانطبق عليه قول فولتير: ”“الطاغية هو 
الحاكم الذي لا يعرف من القانون إلا هواه“. حارب نشر التّعليم 
كعباس» وزج بالحيش في حرب بحارية كمحمد على - وهىي حرب 
فسلطين سنة 1544م - ومنح الامتيازات لندمائه كسعيد» وكان وكيلاً 
للإنجليز في مصر كسلفه توفيق!”*). فطرد من مصر سنة 151١م.‏ 


٠غ-‏ أحمد ياء الدَّينء فاروق ملكاء القاهرة» 1999م ص هل لالاء ١١7‏ 


كنيسة مصر ف ظل الحُكم الملكي للبلاد ١‏ 


مجمل أهم الأحداث التي عكرت صفو العلاقات بين المصريين 

لقد كان عهد محمد على وأسرته - أي الفترة ما بين سنة ٠١م‏ وسنة 
7م عشيّة قيام ثورة يوليو - هو مرحلة بداية بناء الدّولة الحديئة عمافي 
ذلك بداية تأصيل مفهوم المواطنة لكل المصريين, يما تعنيه من المساواة أمام 
القانون» والمشاركة في إدارة شؤون البلاد» والحق في اقتسام الموارد. وكذا 
اكتمال مؤسّسات الدّولة التشْريعيّة والشَفِينِيَّة والقضائيّة وإصدار الدُستور. 


لقد كانت هذه الفترة ,كثابة بداية طيّبة يمكن البناء عليهاء ولكن 
حدث في أثنائها أمورا عكرت يعطن البشد صفو العلاقات بين أبناء 
المتتّعب الواحد مثل: 

-١‏ اغتيال بطرس باشا غالي على يذ الورداي. وكان عضواً في جماعة 
أصوليّة تسمى جماعة الإخاء المتبادل. ومن الموسف أن المفي وقتها رفض 
النُصديق على حكم إعدامه بحجّة أن المسدّس الذي استخدمه لم يرد ذكره 
في القانون الإسلامي كأداة قتل!. 

؟- هجوم الشّيخ المراغي شيخ الأزهر المتحالف مع القصر مرارا 
وتكرارا في خطبه على الوفد وعلى الأقباط. 

+- ظهور جماعة الإخوان المسلمين سنة 178١م‏ وممارساتا المتطرّفة 
. ضد المجتمع» وعملياتها الإرهابيّة الى طالت الأقباط. 

- صدور دستور سنة 577١م‏ الذي ينض على أن دين الدّولة 
الرسمي هو الإسلام. 

ه- إصدار وزارة العدل منشورا سنة ١14١م‏ يقضى بأن تكون 
الشتّهادة الطبيّة المقبولة في القضايا لترِعيّة من طبيب مسلم ولا ُقبل من 
طبيب مسيحي . 

5- إصدار العزبي بانا وكيل وزارة الدَاحليّة سنة 54١٠م‏ التشروط 
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العشرة لبناء الكنائس. وهي شروط معوقة ومكبّلة لبناء الكنائس. 

- الممارسات الفاشيّة لجمعية مصر الفتاة وتحوطا من جمعيّة فاشسيّة 
إلى ما يشبه الحزرب الإإسلامي. 

8- تميّز القصر والملك في كثير من الأحيان ضد الأقباط نكاية في 


ثانياً: أخبار الكنيسة في فترة الحُكم الملكي للبلاد 


البابا كيرلس الرّابع أبو الإصلاح -1١80(‏ 1871م) 


الح وس ع يد :ار انا برجا 
الرابع (أبو الاعبلاج يع 407 رسكا للكزارة ارفس 

0 البابا ١‏ قرلن انع سيت حرام الات العربية الفط 
اح ا و 0 ره 00 


مطران الأرمن في مصر. وعميل الحاكم سعيد!. 


لقد اشتملت فترة رئاسته القصيرة على فضة كنسيّة شاملة» 
وإصلاحات واسعة في التّعلِيم انحاني حيث أنشأ مدرمية الأقباط الكبرى 
الي و جتعا سن وهام والمتها بالكنيسة البطري ركيّة ودُرست فيها 
اللغات القبطيّة والعربيّة والثركيّة والفرنسيّة والإنحليزيّة والإيطاليّة. وهو 
وَل من أنشأ مكتبة عامة بالمدرسة السّابق ذكرها. وهو الزائد في تملحيم 
البنات(؟»؛ وإنصاف المرأة. وفي غهده .بدات. الطباغة الدييّة لأوّل مرّة في 


50 تشير مصادر الحملة الفرنسية على مصر أن‎ 4١ 
الذكور من أبناء الأقباط فقط» وأما في الصّعيد فكان للطفلة القبطيّة الحريّة التامة في‎ 
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مصرء بعد أن استورد مطبعة من أوروبا لاستخدامها في نشر العلوم 
الكنسيّة» وتثقيف الإكليروس» وكانت هي المطبعة الثالثة الى عرفتها مصر 
في بدء نمضتها الحديثة بعد المطبعة الأولى الي دخلت مصر مع الحملة 
الفرنسيةة والمطبعة الثانية» وهي مطبعة بولاق الأميريّة0. 


وفي عهده كان الاهتمام بالألحان والطقوس الكنسيّة» وإعادة ترميم 
الكنائس الأثريّة» وبناء كنائس جديدة. والصّداقة الى توطّدت في عهده 
بين الكنيسة القبطيّة الأرئوذ كسيّة والكنيسة اليونانيّة في مصرء كانت أوَّل 
بادرة حقيقيّة في القرن النَّاسعٍ عشر للتّقارب بين الكنيستين» وهو ما بدء 
في ممارسته رمياً في النّصف الثاني من القرن العشرين. 


نشأة المجلس الاك 
في سنة 4.1/7/ام رأى أعيان الكنيسة القبطيّة بعد نياحة البابا 


دكتريوس الثاني (0تمك علاوام) واضطراب الأحوال الماليّة والإداريّة, 
أن يعدُوا - قبل انتخاب خليفته - مشروعاً لإصلاح الكنيسة» وكانت 
مجموعة قوانين ابن العسّال (القرن الثالث عشر) رائدهم في ذلك. ووحدوا 
فيها القول أنه في كل الأمور المهمّة» يحب أن يستشير البطريرك أناسا 
منقفين وأتقياي كهنة وعلماتيينء أقرادا وتماعاث» والقرارات ب أن 
تدوَّن كتابة. 


التعليم والذهاب إلى كناب القرية مثلها مثل الذكور تماماء حن تقترب مسن سسن 
البلوغ» فتستقر في المزل. 

انظر: د ل ل ل 

47 في مصر الآن ستة آلاف مطبعة حكومية وأهلية. 

47 بحلة صديق الكاهن» العدد الرابع» أكتوبر ام بحلة المسرة» العدد هلالا ١٠ملاء‏ 
تموز ٠15١م‏ 
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وعلى هذا الاين احتمع جماعة من الأراخنة يوم 5 يناير سنة 
امام وأيدهم القَمُص فيلوناؤس إبسراهيم 18390 1104م رئيس 
الكنيسة المرقسيّة فدقة الكبري بالقاهرة» وأعدُوا مشروعاً يقضي بإنشاء بجلس 
في كل إيبارشيّة برئاسة أسقفي الاينارشئة مكون من الحنة من العلسيساين 
لإدارة أمور الإيبارشيّة الماليّة والمدنيّة» ولجنة من الإكليريكيين للاهتمام 
بالأمور الرّوحيّة. ووافقهم الأنبا مرقس القائم مقام البابا أثناء خحلو 
الكرسي البطريركي» وصدّق على مشروعهم؛ ووافقهم أيضا جميع 
الأساقفة. وفي يوم ١5‏ يناير سنة 814١م‏ تم اتتخاب ابنحلس الملي الأوّل 
العام» وقام بطرس باشا غالي بإخطار الحكومة بذلك المحلس واحتصاصاته. 
وف ؟ فبراير سنة 4 810١م‏ تمت موافقة الخديوي إسماعيل على الاعتراف 
الرسمي هذا الجلس. 


وصار امجلسٍ الملمى ومنذ بدايته 00 علمانيا» 
واثين .عشر نائبا يحون محل الأعضاء الأساسيّين الغائبين. ويشترك الكهنة 
مع أعضاء المحلس عند الفصل ف المسائل الدَّينيّة 01 أو من 


وانتتخب هذا المجلس البابا كيرلس الخامس (19537-181/4م) بابا 
الإسكندرية ك1 يع 0 :تالز ا مرميوها ديو هذا الشّأن. وكانت 


حياته الباذلة في هدوء من أجل الكنيسة وشفافية روحه اها اكئلق 
لكل جيله. وفي البداية كان البطريرك على وفاق تام مع امخلس» ولكن 
بعد فترة وجيزة وجد أن مشاريعه لا تنفد إلا إذا قبلت من أغلبيّة أعضاء 
الجلس» وهو ما اعتبره إححافاً بحقوقه كرئيس كنسي. فتوثّرت العلاقة بين 
امحلس اللي والبابا. وفي سابقة مؤسفة رفع انخلس شكوى ضد بطريركه 
إلى الحكومة الي أحبرته على أن يعتثل لما حاء في المرسوم الصّادر في فبراير 
سنة 415١م‏ في تعهد مكتوب يعمل به عند اللزوم. 
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في هذا الوقت نشأ معهد اللآهرت في القاهرة» وِعُين القَمُص 
فيلوئاؤس رئيس الكنيسة المرقسيّة قسيّة الكبرى بالشَاهرَة مديرا له: ولكن مع 
نفاذ صبر البابا من المراقبة والإشراف اللتين لم يكن سابقوه واقعين تحت 
مثيليهماء بدأ بإلغاء المعهد المذكور. 


كف غالبيَّة أعضاء انملس عن حضور الاحتماعات» ورفعوا شكوى 
أخرى للحكومة ضد بطريركهم؛ فصدر مرسوم من الخديوي توفيق باشا 
في إبريل سنة 847١م‏ بتجديد ابحلس» ووضع أحكام حديدة تمنع البطريرك 
من رفض رأي الأغلبيّة» بل أصبح للمجلس الحق في حل المسائل الخاصة 
بالكنائس والمدارس ودخحل الفقراء والصّدقات وسجلات الرّواج والعماد 
والوفيّات ورسامات الكهنة وتوزيع الرّهبان في الأديرة والميراث ... الخ. 
وإذا وُجدت بعض النقاط تحدّد يعتبرها مجلس من اختصاصه. ١‏ 


فأصبح المحلس ينفرد بنظر بنظر دعاوى الرُواج والطلاق بغير حضور رسال 
الدّين» وأن يجتمع وحده فغياب البطريرك أو نائبه لا يعطل جلساته. 


ولما انتهت مدّة انحلس حاول البابا بكل وسيلة وقف تحديده» فتفاقم 
الأمر 58 لاسيّما بعد أن عقد البابا بجمعاً من الأساقفة وكبار الكهنة 
وأصدر قرارا منع العلمانيّين من التَّدخُل في إدارة الكنيسة. ولكن بطرس 
باشا غالي - والذي كان باستطاعته طي هذه الصّفحة القائمة ‏ عاد إلى 
تحديد انملس واستدعاء التاخبين بحضور محافظ القاهرة الذي افتتح الجلسة 
الانتخابيّة باسم الخديوي بعد أن رفض البابا رئاستها. وساءت الأحوال 
بين البابا والخديوي» وتورط المخلس فأصدر قراراً برقم يد البابا عن كافة 
شؤون الكنيسة» وعبئاً حاول البابا إقناع الحكومة أنه هو المسئول عن 
إدارة الكنيسة. 


واختار المحلس الأنبا أثناسسيوس أسقف صنو ليقوم بالنيابة 
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البطري ركيّة» فعقد البابا بجمعاً من الأساقفة والكهنة وحرمه. وانتهى الأمر 
بإبعاد البابا إلى دير البراموس بوادي التُطرون» فساءت الأحوال وعمّست 
الفوضى» وانضمٌ كثير من الأقباط إلى طائفة الرُوم الأرثوذكس. ولقد كان 
لبطرس باشا غالي أكبر قدر من المسؤوليّة في هذا الضّرر الذي لحق بالأقباط. 


بعد ذلك رفع الأقباط عريضة موجّهة إلى الخديوي عباس حلمي باشا 
يلتمسون فيها رحوع بطريركهم؛ وقع عليها ثمانية آلاف أب أسرة» فوافق 
الخديوي على عودة البطزيرك إلى كرسيه؛ فعاد في فبراير سنة 8517 ١م.‏ 
وبعد عشرة أيام من وصوله جاءه بطرس باشا غالي ومعه الأنبا أثناسيوس 
أسقف صنبو وقسقام واعتذرا للبابا عما فرط منهماء فصفح عنهما. 


وتشكل المجلس الملي الرابع» واعيّمد رسمياً من الدّولة سنة لال لاد 
وعادت الأمور إلى ما كانت عليه» فتنحى البابا عن رئاسة ابغجلس» وفوّض 
لإدارة جلساته الفمْضن بطرس عبد الملك رئيس الكنيسة المرقسيّة الكبرى. 


وفي سنة 8. م عاد رؤساء الأديرة إلى مناوأة ومنازعة المحلس الملّى 
في إدارة الأوقاف القبطيّة» وتمكنوا من الحصول على القانون رقم 8 لسنة 
م وقانون سنة 7١5١م)‏ بتعديل لائحة اختصاصات الس اللي 
وأهمها إحرا ج إدارة جميع أديرة الرُهبان الكائنة نة حارج مدينة القاهرة من 
اختصاص المحلس وتكون ارلا اريك إلا أن البرلمان عاد في سنة 
7م ووضع إدارة أديرة الرّهبان في يد ابحلس مرّة أخرى . وبالاختصار 
كانت أوقاف الأديرة هي الصّخرة ة الي تحطّمت عليها كل وسائل السّلام 

بين خلس الملمى وأعضاء المجمع المقدّس منذ تأسيسه سنة 804١م‏ إلى أن تم 
إنشاء هيئة الأوقاف القبطيّة في يوليو سنة مع في عهد البابا كبرلسس 
السّادس -1١569(‏ ١19171١م)»‏ والذي ف عهده توقف نشاط المجلس الملّى 40 4). 


4- في عهد قداسة البابا شنودة الثالث وبطلبه عاد نشاط املس الملي» وصارت 
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هضة كنسيّة شاملة في عصر البابا كيرلس الخامس (15717-141074م) 


برز في عهد البابا كيرلس الخامس الأنبا باسيليوس مطران القدس 
(1814--1844م) وكان مطرانا للقدس إلى جانب مديريّات الدقهليّة 
والشتّرقيّة والغربيّة - ما عدا طنطا وكفر الزيّات - والقليوبيّة ومحافظي 
القنال ودمياط! وبرغم ذلك استطاع أن يرعى كل هذه الرّعية المترامية 
الأطراف بسيرة حسنة» إلى حوار التُعمير الكثير الذي امتد في كل مكان. 
وكان رحلاً بارأ شريف الأخلاق» نزيه انس 3 منّسع الفكرء سديد 
ري سور عر سبي فسا تر حيسف الأب عرد 


وفي سنة مام كرس البابا كيرلس الخامس الأنبا أبرآم البار 


والقدّيس أسقفاً للفيوم والحيزة 1 5 م) وشئّان بين حياة 0 


وحياة» حياة نيا مسّة مرتبكة 0 متشابكة الأحداث» وحياة روحيّة 
ضافية هادئة» وسيرة عطرة انتشر أريجها فغطى على ما عداها من أحداث. 


وفي سنة 847١م‏ أعاد البابا كير لس الخامس افتتاح الكليّة 
الإكليريكيّة» وفي سنة 518١م‏ أسند رئاستها إلى الأرشيدياكون حبيسب 
بجر بحس (1301-1877م) الذي يُعتير أوَّل من استعمل تعبير "الأمّة 
القبطنة '» حيث قام بحملة واسعة لنشر اللّغة القبطية؛ وهو أيضا قائد 
حركة ““مدارس الأحد"” لتربية النشء في حضن الكنيسة» وبإيجاز قال عنه 
الأستاذ محمد حسنين هيكل ". .. وبشكل عام فلقد يمكن القول أن دوره 
في امجتمع القبطي وبين الأقباط» كان يتوازى مع الدّور الذي قام به بعض 
المصلحين الإسلاميّين من أمثال الأفغاينى وعبده(*؟) . وظل البابا كيرلس 
خافن على علاقة وظيدة بسيعد باكنا رغلول مرتطين معا رباك اعلسية 


قرارات النحلس تصدر عوافقة كل الأعضاءء وانتفت الخلافات تماما. 
محمد حسنين هيكل» خريف الغضبء مرجع سابق» ص 775 
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والوطنيّة حت انتقل كلاهما في شهر واحدء حيث انتقل البابا في يوم “ 
أغسطس سنة 91710١1م.‏ 


ويعد عصر البابا كيرلس الخامس من أزهي عصور الكنيسة الطقسيّة 
والفكريّة 0 تريا جل 
أدقها على الإطلاق طيلة القرن العشرين كله: وفض الإكليروس؛ وبرع 
بينهم الخطياء والمفزهون» وفي عهده أنشعت أوَّل محلة قبطيّة سنة 4 ١91١م)‏ 
أنشاها العنض: ترس حبشي » وظهرت بحلة الفردوس الي كان يصدرها 
0 وام وبحلة صهيون الي أسّسها الأسقف 
إيسيذوروس (+ 1547م). وظهر في أيامه القَمُص صليب المسعودي الذي 
باشر طبع كتاب الخولاحي المقدّس الكبير لأوّل مرّة في مصر سنة 
مم وبعد أن كانت الكنيسة تملك مدرسة واحدة أصبحت ف أيامه 
تملك عشرات المدارس الابتدائيّة والثانويّة للبنين والببات في القاهرة 
وعواصم الأقاليم علاوة على المدرسة الصناعيّة. وفي عهده نشأت الجمعّات 
الأهليّة المسيحية لأوَّل مرّة في مصر. 


وظهر أيضاً الإيغومانس فيلوثاؤس إبراهيم (18+0- 1504م) من 
مواليد مدينة طنطاء وخريج مدرسة الأقباط الي أنشأها البابا كيرلس 
الرابع» حيث أتقن فيها القبطيّة والعربيّة والإيطاليّة. وف سنة 187١م‏ صار 
قسا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بسبرباي أحد ضواحي مدينة طنطاء 
إذ م يكن لمدينة طنطا كنيسة آتذ0"؟». وانتتقل في مسنة 4لام ام إلى 
الكاتدرائيّة المرقسيّة بالقاهرة نظرا السعة علهة الغزي. وذيوع شهرته في 
الوعظ» ات وك ووضع كتباً كثيرة» 


7 مرم بحي الصّاغة» 0 في سنة امام وكان قداسة البابا .: شنوده الثالث قد 
زارها واحتفل بالعيد المئوي ها في شهر كيهك (ذيسمير) سنة 9108١م.‏ 


كنيسة مصر في ظل الحُكم الملكي للبلاد لحان 
وهو الذي أدحل إلى الكنيسة طقس عمثيل القيامة في ليلة عيد القيامة نقلاً 
لكي الو دان أعرى امبعض العالاية راك لقان 


(ككحركت علاوامي وكيرلس 000 5107١م).‏ 


المتحف القبطي بمصر القديعة 

أنشأه مرقس سميكة باشا في سنة: ٠‏ في منطقة مصر القديمة على 
الباب الغربي لحصن بابليون» وفوق برحين من أبرا ج ذلك الحصن 
الرُوماي» وبجوار : كنيسة السيّدة العذراء (المعلقة). وذلك بعد غياب 
بارس باشا غالي -١841541/(‏ ) عن السّاحة المصريّة. وكان المتحف»ه 
تابعا للبطري ركيّة حون سنة 951١م‏ ثم أصبح تابعاً لمصلحة الآثار. 


قات ا بوه ا 7 قد أنه 

ويتكوّن المتحف القبطي من جناحين: الجناح القدم, وقد أنشئ مع 
إنشاء المتحف سنة ١٠11١م.‏ والجناح الجديد» والذي.افتتحه الملك فاروق 
الأوَّل سنة 541١م‏ 


ويتأئف كل حناح من دورين» في كل دور ججرعة من الصّالات 
المستطيلة الواسعة يصل عددها إلى ثلاثين قاعة» ترئّبت فيها المقتنيات 
0 ناريا هنل وغول المسييكة إلى مصر. ويقدّر عدد مقتنيات المتحف 
بأكثر من أربعة عشر ألف تحفة ما بين معسروض ومخزون. وق سنة 
أنشئ بالمتحف مكتبة تعتبر جزءًا أساسياً منه» تحوي ما يزيد عن 
عشرة آلاف كتاب ومخلد ودوريات بلغات مختلفة. ومُلحق يما مكتبة 
خخاصة بالمختطوطات تبلغ حوالي ألف مخطوط من البردي والرّق والكّان ' 

من القرن الثاني إلى القرن النّاسع عشر. كما توحد به حمسمائة ورقة 
بردي عثر عليها سنة 1407م داخل كهف عند سفح جبل طارق بنجع * 


مهمع الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


حمادي» وهي خاصة يجماعة الغنوسيين الذين عاشوا في مصر منذ القرن 
الثاني الميلادي. 


وفي يوم 7/5/5.. 1م قام الرّئيس حسين مبارلكٌ - ممصاحبة رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الثقافة - بافتتاح المتحف» بعد ترميمه) وتطصوير 
أسلوب عرض مقتنياته) تماشيا مع تُظم المتاحف العاليّة وحمايته 


إلكترونيا. وقد تكلّف مشروع تطويره وترميمه ٠‏ مليون حنيه مصري. 


الجمعيّات الأهليّة المسيحيّة في مصر 


مع هايةالقرث لاع عشر وبداية القرن الشرين كان للأقاط تسع 
جمعيّات أهليّة وهي أقدم جمعيّات أهليّة أنشأها الأقباط وهي: 

الجمعيّة الخيرية القبطيّة: ايت سنة ١848ام)‏ باسم” أجميّة 
المساعي الخيرية”” بفضل بطرس باشا غالي رئيس الوزراء لزيادة نقل جتمع 
الإصلاح القبطي» ومساندة الحلس الممى العام وزيادة, دوره في الإشراف 
على أوقاف الكنيسة وإدارة أمواها. وفي سنة ٠8‏ م أطلق عليها اسمها 
الجديد. دروي الى جاتو لحني التيدي بشار ع رمسيس» وهوأوّل 

مستشفى أهلي ف القاهرة. 

0 القبطيّة: تأسّست سنة ١184م‏ ووقفت بجانب 
مجلس الملي في الخلافات بين النحلس والبابا كيرلس الخامس. أسّسها رفلة 
حرجحسء ومرقس بك سميكة مؤسّس المتحف القبطي وغيرهما. وأنشأت 
ا ا ا 

جمعيّة النشأة القبطيّة: : تأسّست سنة 1845١م»‏ وقامت على ثلاثة 
ا : الحث على دراسة الغ القبطيّةه وتدريس قواعد الدّين» وجمع 


كنيسة مصر في ظل الحكم الملكني للبلاد ذمم 


تاريخ وافي للأقباط. وكان الأستاذ حبيب حرجس يلقي عظاته كما. وف 
سنة 834١م‏ أصدرت نتيجتها السَّنويّة وهي أوَّل نتيجة قبطيّة تصدر من 
نوعهاء ويرجع الفضل ف إصدارها للأستاذ توفيق إسكاروس صاحب 
كتاب نوابغ الأقباط ومشاهيرهم في القرن التّاسع عشر. 

- جمعيّة اعبّة: أسّسها الأستاذ حبيب جرحس باسم "“جامعة أشعة 
حب يسوع“ » ثم أطلق عليها اسم ””جامعة الْحبّة''» وكان هدفها تعليم الدّين 
المسيحي للنشء. وفي سنة .5١م‏ اتحهت إلى تعليم طلبة المدارس الأميرية 
مبادئ الدّين المسيحي قبل أن يتقرّر تعليم الدّين المسيحي يهذه المدارس. 

جمعيّة الإيمان القبطيّة: تأسّست سنة ١٠15م‏ في حارة السّقايين 

لمارسة الوعظ ثم قلت إلى الفجالة» وكانت ممارس الوعظ ودراسة 
الكتاب المقدّس واللغة القبطيّة. وتمثل هذه الجمعية نهضة قبطيّة إصلاحيّة في 
عَدَة ميادين») حيث بلغ عدد تلاميذ وتلميذات مدارسها حمسة آلاف. 
وأنشأت مستوصفا ومستشفى وكنيسة كبرى وبحلة ذاع انتشارها. 

ب جميّة أصدقاء الكتاب المقدّس: : تست سنة 6ه ٠وام)‏ وأسّسها 
ادن ريل وأنشأت الجمعية في سنة 1410م منازل لسكين الطلبة 
المغتربين» ونشرت الثقافة الرُوحيّة بينهم. وخدمت الشّباب حدمة ناجححة. 
وقد تولى رئاستها مرقس باشا سميكة بعد مؤسّسها باسيلي بطرس. 

- جمعيّة ثمرة التوفيق القبطيّة: أسّسها الأستاذ تادرس ميخائيل مسع 
بعض من زملائه سنة 1504١م»‏ وكان من أهم أهدافها العناية بالفقير 
وأهم منشآقا مدرسة للبنين سنة ٠15مم.‏ وي سذنة 4ه ع أنشأت 
مستوصفا. وكان ها دور متميّرز في الحركة الوطنيّة سنة 9419١م)‏ فاتخذها 
ل ل 


جمعيّة الإاخلاص القبطيّة بالاسكددريّة: ا سنة 98. 15م 


م الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


وساندت خلس المي الاسكندري» وحاربت العادات المستهجنة» وأحيت 
اللغة القبطيّة» وتعليم الدّين المسيحي. وكان من أهم أعماها إنشاء كنيسة 
السيّدة العذراء مرجم .كحرم بك» ومدرسة للفنون التطريزيّة» ومستوصف 
ومستشفى ومدارس أوليّة. 

- جمعيّة ملجاً الأيتام: تأسّست سنة 14117م, وأسّسها جرحس بك 
فهمي» وكان الغرض منها إقامة ملجأ لإيواء بعض اليتامى وتعليمهم. 

جمعيّة فضة الكنائس: واكافي روا نامك كر لامجا 
بتحفيظ ألحان الكنيسة للنشء» وقاممت الجمعيّة بطبع كتاب ” أخدمة 
الشمّاس والألحان'» وهو من أهم مآثر هذه الجمعيّة. وقد طبع الكتاب 
لأوّل مرَّة في سنة هلاه اش/ 859١م»‏ وتوالت الطبعات الكثيرة له بعد 
ذلك مع كثير من الإضافات المتتابعة حى صار كتاباً شاملاً لكل ما يحتاج 
إليه الشمّاس على مدار السّنة الطقسيّة. ولازال الكتاب حت اليوم وبعد مرور 
ررضو نه بد طم ألارر برس كد ويا للصداد” 

- الجمعيّة القبطيّة للآثار والحفريّات: وقد أنشعت شعت في سنة 19784م» 
وقد أسسها مريت غالي أحد أحفاد بطرس باشا غالي» وسّميت باسم 
"جنة أصدقاء الفن القبطي '“. 

جمعيّة مار مينا العجائبي بالإسكندريّة: (9140١م ‏ سنين عديدة). 
وهي من أشهر الجمعيّات القبطيّة اليوم» تخصّصت في نشر دراسات قبطيّة 
رصينة في كافة نواحي الحياة الكنسيّة القبطية» وصدر لا حى يوبيلها 
الدعق 07 18 موه ام ةبعشو ريبالة كان اندرا “مقتطفات من 
تاريخ الكنيسة المصريّة يّة““. رأس الجمعيّة حي اليوم ثلاثة من أعضاء الجمعية 

هم: الأستاذ بانوب حبشي -1١94(‏ 556١م)»‏ الدكتور منير شكري 
07 م)» الأستاذ برهوم حنين -١54(‏ أطال الله حياته). 
وكان البابا كيرلس السّادس على صلة وئ ثيقة ثيقة بالجمعيّة وقد أوفد المتنسيح 


كنيسة مصر في ظل الحكم الملكي للبلاد م 


نيافة الأنبا غريغوريوس أسقف الدّراسات العليا والبحث العلمي ليرأس 
احتفال الجمعيّة مناسبة مرور .7 عاما على تأسيسها. 


وقد أنشأت هذه الجمعيّة كنيسة مار مينا العجائي بفلمنج 
بالإسكندريّة. كما كان لها دور ريادي في تعريف الأقباط بكنيسة مار 
مينا الأثريّة عنطقة مريوط. 


المراحل التي عبرت عليها الجمعيّات الأهليّة في مصر 

كانت الفترة من الرّبع الأخير من القرن النّاسع عشر إلى سنة 978١م‏ 
هي مرحلة نشأة الجمعيّات الأهليّة وتبلورها. وكانت هذه الجمعيّات هي 
المدرسة الأولى الي تربى فيها السّاسة والمشتغلين بالقضايا العامة» والذين 
ظهر دورهم بعد ذلك في الحركة الوطنيّة المصريّة. وفي هذه الفترة امد 
نشاط الجمعيّات الأهليّة المسيحيّة إلى الدّين والرّعاية الاجتماعيّة 
والخدمات الصحيّة وَالتعلِيميّة. 


أما المرحلة الثانية 8-١577‏ 1507م) فهي مرحلة انتشار الجمعيّات 
الأهليّة باضطراد حى غطّت أغلب أقاليم مصرء نتيجة لدستور سنة 
917١م‏ الذي صيغ صياغة علمانيّة تعترف بحق المصريين جميعاً في تشكيل 
الجمعيّات» ومتضمنا كافة الأحكام الخاصة بكفالة المساواة في الحقوق 
لكل المصريين بصرف لطر عن الدّين والجنس واللغة أو غيره. بالإضافة 
إلى حريّة الاعتقاد الدّي» وحريّة ممارسة الشّعائر الذينيّة. 


وفي هذه الفترة تصدَّت الجمعيّات الأهليّة المسيحيّة يّة لتعليم الدَّين 
المسيحي للتّلاميذ الأقباط في مدارس الحكومة» حى صدر قانون سنة 


4م ينص على أن تكون مادة الدّين من بين مواد الدّراسة» واستمر 
العمل به حي صدر قانون سنة 549١م‏ بالمساواة بين التّلاميذ الملمسلمين 


دان الكنائس الشرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


والمسيحيين من جهة تعليم كل منهم ديانته. وكان القانون الذي صدر 
سنة 970١م‏ يُلزم بالتوسع في نطاق التّعليم الإلزامي من سن السسّابعة إلى 
الثامنة عشر» ولكنه لم يورد مادة الدّين المسيحي ضمن مواد الدّراسة 
المعتمدة» نتيجة لذلك انصرف كثير من الأقباط عن إرسال أبنائهم إلى 
المدارس الإلزاميّة وبدأوا يشجّعون الجمعيّات الخيريّة القبطيّة على إنشاء 
المدارس لتعليم أطفالهم. 

ثم تأت المرحلة الثالشة (؟555١9177-1١م)»2‏ وهي مرحلة الانكسار ف 
إنشاء الجمعيّات الأهليّة. وذلك بسبب أن الدّولة - بعد قيام ثورة +" 
يوليو وإلغاء الأحزاب - قد هيمنت على كافة القطاعات الاجتماعيّتة 
والاقتصاديّة والثقافيّة» وتعاملت مع الجمعيّات الأهليّة بنفس أسلوب 
تعاملها مع الأحزاب السياسيّة» فألغت بقرار جمهوري إنشاء الجمعيّات 
الأهليّة وإحضاع كافة الجمعيّات القائمة للرقابة والإشراف من قببل 
الدّولة» فتقهفرت المشاركة الشعبيّة) حي جاء القانون رقم ؟لا سنة 
4م ليحكم من قبضة الدّولة على أنشطة الجمعيّات الأهليّة في مصر. 


نم تأي المرحلة الرّابعة (.٠1910م‏ - 1998م) وهي عودة نشاط 

نشاء الجمعيّات الأهليّة المسيحيّة) ففي هذه الفترة اشهرت ال جميّة 
ل 

وف سنة 990١م‏ بلغ عدد الجمعيّات الأهليّة ا عموما لاه 


جمعيّة مسيحيّة من إجمالي الجمعيّات الأهليّة الذي يبلغ ١١١:‏ جمعيّة أهليّة 


لالأنامنها 4 تجح أفلية مسيحية بق التاهرة) 6 فق الاسكتدرية» 1ق اليا + 
في سوهاجء ‏ في كل من القليوبية والجيزة» 4 في كل من الغربية والإسماعيلية وأسيوط 
وقناء ؟ في كل من الشرقية وسيناء» وثلاثة في كل من المنوفية وبي سويف والفييوم» 
وواحدة في كل من بورسعيد والوادي الجديد. 


كنيسة مصر في ظل الحكم الملكي للبلاد موء 


أي بنسبة ه 96 جمعيّات مسيحيّة إلى إجمالي الجمعيّات الأهليّة ععصرل؟). 


ولقد صدر محرا قانون جديد برقم 54م لسنة 5١50م‏ لتنظسيم 
الجمعيّات والموسّسات الأهليّة» وقد شر في الجريدة الرّسميّة يوم 
...م وموجحب هذا القانون يُلغى قانون الجمعيّات والموؤسّسات 
الأهليّة الصّادر بالقانون رقم ”7 لسنة 5584١م»‏ وأيضا القانون رقم ١١*‏ 
لسنة 545١م»‏ كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد. 


وف هذا القانون الجديد يجوز النُصريح للمنظّمات الأحنبيّة غسير 
الحكوميّة بأن تمارس أنشطة الجمعيّات والموسّسات الأهليّة الخاضعة 
لأحكام القانون المشار إليه» وفقاً للقواعد المقرّرة فيه» ويصدر التصريح 
من وزارة الشئون الاحتماعيّة بناء على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجيّةه 
مع هذه المنظمات. 


- 


من البابا يؤائس التتاسع عشر إلى البابا يوساب الاي 


في ديسمير سنة 977١م‏ أقيم البابا يؤانس النّاسع عشر -١958(‏ 
5)) بطري ركا للكرازة المرقسيّة. وكانت الثلاثينيٌات من هذا القرن قد 
شهدت تقييداً للحريّة الدّيّة لدى الأقباطء وكان ذلك بعد أن نشأت 
حركة الأخوان المسلمين سنة /157١م.‏ وف حبريّته تولى الململك فاروق 
الأول حكم مصر -1١95(‏ م) بعد وفاة أبيه. 

وفي فبراير سنة 444١م‏ اتير البابا مكاريوس الثالسث بطريركا 


والجمعيات الأهلية المسيحية في القاهرة هي ١17‏ جمعية» وفي الإسكندرية 40 
جمعية» وف سوهاج ”4 جمعية؛ وفي كل من أسيوط والمنيا +7 جمعية: وفي قنا بف 
جمعية» وتستأثر الغربية بأكبر عدد من الجمعيات الأهلية المسيحية في الوحجه البحنري 
حيث بحا 59" جمعية» بينما ينحسر وجود الجمعيات الأهلية المسيحية إلى واحدة في 


كفر الشيخ. 


انان الكنائس الشّرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


للكرازة المرقسيّة» وكان محبا للصّلاة» وإقامة القدّاسات الإخيّة الي تبداً 
ظهراً في أغلب الكنائس الي زارها. واحتاز متاعب حمّة في حياته بسبب 
ا مجلس الملي» وكانت نياحته في أغسطس سنة 948١م.‏ 

وف سنة 1147م أقيم البابا يوساب الشساني -1١945(‏ 65آام) 
بطريركا للكرازة المرقسيّة. وكان قد درس اللاهوت في معهد ريزاريوس 
بأثينا في اليونان خلال الفترة من سنة -١9٠.37‏ 4.8١م.‏ وكان يجيد 
اللغات اليونانيّة والفرنسيّة والإنحليزيّة. 

وفي عصره وفي سنة 447١م‏ بين أبونا مينا البراموسي المتوحّد - البابا 
كيرلس السسّادس فيما بعد - كنيسة مار مينا بمصر القديمة» وهي الكنيسة 
الي خرجحت منها الشّرارة الأولي» محمولة على الصّلاة؛ لخدمة كل 
الكنيسة القبطيّة. 

وعد لمر كانت الهف ارات نيّة القبطيّة الكبيرة الى بدأها سنة 
م مثلّث الرحمات الأب عمف مى الممسكين .5-١919(‏ )0 
حينما ترهّب في دير الأنبا صموثئيل المعترف بوادي القلمون. ويد أن 
تنقل في عدّة أديرة استقر في دير القدّيس أنبا مقار وصار الأب الرروحي 
لرهبانه بتكليف من قداسة البابا كيرلس السّادس» وذلك على مدى لام 
سنة (559١-5٠0٠م).‏ فشهد الدّير في هذه الفترة هضة رهبائيّة وعمرانيّة 
عظيمة امتد أثرها على كل الأديرة الأخرى. فالتّهضة الرّهبائيّة كانت ولا 
تزال هي عماد النْهضة الكنسيّة في كل عصر. 


مشششقه 
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-. 


غهيد 
أفى ضبّاط الحيش على النُظام الملكي في مصرء وأعلن الحخكم : 


الجمهوري. وكان أَرّل رئيس للبلاد هو الرّئيس محمد يجيب20© (1407- 
١م)»‏ أعقبه الرّئيس جمال عبد الناصر2© (555١-1410م)»‏ فكان 


أضواء عامة على عهد عبد الناصر 
ند عن انا المصريق انوعآ من الوجود المعنوي بين القوى 
العظمى في ذلك الوؤقت» فحاول تو حيدك العرب» وكاوم الاحتلال قي 


فيقاه وحر معظتها من استعمرة ووقف عند طلم في كل مكالا. . 
فأحبه الشّعب أكثر من . هله وذويه. 


يدي 


وق سنة 455١م‏ - ومع بدايات حكم الرّئيس جمال عبد النّاصر - , 


انحسر التَّيار الإسلامي إلى حد كبير بعد أن تعرّض الرّئيس نفسه لخطر 


-١‏ تولى قيادة اليش عند قيام الثورة» وهو صاحب شعبية كبيرة» وله مواقفه 
الوطنية المشرّفة قبل الثورة» وهو ما أدى إلى استعانة الضباط الأحرار به كقائد للثورة. 

3- - هو مؤسّس حركة الصْبّاظ الأحرار الرقامت بالثورة» وأصبح رئيساً للوزراء في ف 
سنة 1954م وأحري استفتاء وانتحب رئيسا لجمهورية مصر سنة 1505م. وتولى ' 
رئاسة الجمهورية العربيّة المتحدة خلال الفترة من سنة -١928/.‏ اكؤام وهي فترة 
تحربة الوحدة بين مصر وسوريا. 


كنيسة مصر ف ظل النُظام الدمهوري للبلاد للد 


الاغتيال في ميدان المنشيّة بالإسكندريّة بثماني رصاصات بيد سمكري» 
يُدعى محمود عبد اللُطيف» وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين 
بإمبابة) تنفيذاً لقرار الجهاز السّري للإإحوان باغتيال عبد النّاصر. فقضت 
الجماعة بذلك على نفسها بأن تحيا زمنا تحث الأرض. 


موجة من التأميمات بدأت بتأميم قناة السويس 

وفي سنة 407١م‏ تم تأميم قناة السويس» لتصبح ملكا لمصر وشعبهاء 
م 0 وأعقب ذلك البدء في 
بناء السّد العاللي بأسوان. ولكن تأميمٍ القئاة كان بداية موجات متلاحقة 
د ب لمر ين بد م ال 
من هذه الموحات» فصودرت أوقاف الأقباط» وهي أموال الفقراء 
وانحتاجين والأرامل والأيتام. 


تجربة الاشتراكيّة المصريّة ونتائجها السّية 

وفي هذا العهد حاضت مصر تحربة الاشتراكيّة كتوليفة مصسريّة 
للشيوعيّة الروسيّة الي تغلغلت في ثنايا الفكر المصري؛ فأودت بالبلاد إلى 
عرقلة التَّقَدُم الصّناعي والاقتصادي. فلقد اتجهت الدّولة إلى نظام الحسزب 
السٌياسي الواحد» فهيمنت الدّولة على كافة القطاعات الاجتماعيّة 
والثقافيّة والاقتصاديّة» وعوملت الجمعيات الأهليّة اللسيحيّة القائمة - 
ضمن باقي الجمعيات الأهليّة الأخرى - بنفس أسلوب التّعامل مع الأحزاب 
السياسيّة المحظورة. وألغي عدد من المؤسّسات الاحتماعيّة التَمَلِيديّةَ ومن 
بينها بعض الوظائف التَّقلِيديّة لموسّسات الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة مفل 
توحيد المحاكم» وإلغاء الوظائف القضائيّة للمجالس المليّق وإلغغاء نظام 
الوقف الأهليء وإلغاء المدارس الأحنبيّة وإضاعها لرقابة الدّولة. 
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وقد طُّبق قانون الإصلاح الرّراعي على أوقاف الكنيسة والأديرة» 
فتضاءلت ممتلكاتها بسبب قوانين الإصلاح الزّراعي المتعاقبة0"©. 


وفقد لمحلس الملي للكنيسة القبطيّة اختصاصاته القضائيّة ولح يبق له 
إل الوظيفة المتنارع عليهاء وهي الإشراف على الأمور الماليّة والإدارة 
الكنسيّة. وتقلص هذا الدّور أيضاً نتيجة لصدور القانون ١١١‏ سنة 
567١م‏ الذي يفرض بيع الأراضي الزراعيّة. الموقوفة على عهات البر العام 
إلى الإصلاحٍ الزّراعي تملكها لصفار الفلأحين. فأثّرت توحهات الدّولة 
السّياسيّة سلبا على قيمة المشاركة الشعبيّة في الحياة العامة. 


بدء هجرة الأقباط من مصر 

مع امتداد موجة التّأميمات الي طالت عددا من الببوك الكبرى» 
بدأت ظاهرة هجرة واسعة لعدد من شباب الأقباط إلى أمريكا وكندا 
وأستراليا في النّصف الأخير من الخمسينيات من القرن العشسرين؛ وقد 
كانوا مؤمَّلين تأهيلاً علمياً راقياً بأعلى درحات التَّفُوْق في تخصّصاهم. 
وكانت البلاد الي هاحروا إليها على استعداد للنّرحيب بهم وبأمثالهم 

وعندما جاءت القوانين الاشتراكيّة» لحقت موجة هجرة ثانية من 
جماعات من أغنياء الأقباط بموجة الهجرة الأولى. فلقد هاحرت عائلات 
بأكملهاء واستطاعت أن تمحرّل معها أموالها وثرواتما إلى الخارج؛ ووحد 


بطرس بطرس غالي» طريق مصر إلى القدس» مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة 
الأولى» 1/7 ام) ص 18. 

ولقد قامت الدولة بإعادة الأوقاف القبطية إلى الكنيسة بعد أكثر من أربعة عقود من 
الاستيلاء عليها. 


كنيسة مصر في ظل النظام الجمهوري للبلاد نض 


هولاء مقراً لهم في بلاد أوروبا وأمريكا واسترالياء فأصبح للكنيسة القبطيّة 
رعايا عبر البحار. فكانت هجرة الأقباط في النصف الثاني من الخمسييّات 
سابقة حديدة لمصر في عصرها الحديث. :ويعد أن حففت الذولة:محن 
تقييدها للهجرة زادت هجرة الأقباط من مصر بعد حرب سنة /951١م.‏ 


حرب الأيام السنّة وتبعاتها 

في يونيو سنة 451١م‏ قامت الحرب الثالئة مع إسرائيل» وباتتصار 
إسرائيل احتلت شبه جزيرة سيناء كلهاء إلى حانب الضّفة الغربيّة لنهر 
الأردن الي كانت تحت السّيادة اردق افيا التتسن التتُرقيّة 
وكذلك هضبة الجولان في الأراضي السورية: فأعلن الرّئيس تحمله لنتائج 
المرعة تنه رن الحكم. فانطلقت مظاهرات شعبيّة في أرحاء البلاد 
تطالبه بعدم التّبحي. فترل الرّئيس على رغبة الشّعب. 


وكان البابا كيرلس السّادس قد توه مرّة أولى إلى بيت الرئيس 
لمطالبته بعدم التبحي عن قيادة البلاد» ومرّة ثانية إلى القصر الدمهوري 
ليدوّن في سجل الزَّيارات فرحته والأقباط بعودة الرّئيس إلى الحكم. 


وبدأت حرب الاستتراف مع إسرائيل بمعركة رأس العش بعد عشرين 
يؤها ققط من حدر الأيام السنّة. وق سبتمبر سنة م مات الرّئيس عبد 
النّاصر في نفس السّنة الى تم فيها الانتهاء من بناء السنّد العالي في حنوب 
أسوان!» كواحد من أعظم إنحازاته السّياسيّة الي اقترنت باسمه(». فخرحت 


المسّد العالي حبل من ركام الحرانيت بارتفاع 1١١‏ متراء وعرضه عند القاع 
٠‏ مترء وطوله "0.٠.‏ مترء ومكعب المواد الي استخدمت في بنائه بلغت حوالي 
٠‏ مليون متر مكعبء أو ما يوازي ١١5‏ مرة -حجم الحرم الأكبر. يحجز وراءه خزين 
مياه يبلغ ل ف كر ا ل ل 
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ملايين المصريين الذين أنصفهم يبكونه ويودعونه إلى مفواه الأخير» في 
موكب جنائزي لا ينساه التّاريخ. 


تقييم عام الحالة الأقباط في عهد عبد الْنَا صر (» 


كان عبد النّاصر يعتقد أن العدالة والكرامة هي منتهى الحريّة» وهذا 
حاول القيام بدور المستبد العادل. ولكن مشاركة الأقباط لا تستقيم مسع 
الاستبداد العسكري. ولا ينتعشس دورهم إل من الأجواء الليبراليّة. فؤذا 
أضفنا إلى ذلك المناخ العسكري وانتماء عدد من أعضاء بحلس قيادة الثُورة 
من الضسباط الأحرار إلى تنظيم الإخوان المسلمين» وتأثيرهم على المناخ الام 
والسّياسات في مصر لأتضح على الفور أن هذه الأحواء لا تناسب الأقباط. 


وأما بالنّسبة لعبد النّاصر فيقول البروفيسور إدوارد واكين الأستاذ 
بجامعة فوردهام بنيويورك في كتابه ' أقليّة معزولة'“ والذي صدر سمنة 
197ام: ””... ومن جميع المناسبات الي تعطي انطباعات لاتجاه عبد 
النّاصر ومشاعره تحاه الأقباط يمكن استنتاج قاعدة واحدة وهي أن موقف 
الأقباط لا يحتل حيزا في حيط اهتماماته. وشقور حك الباصر عمو الكتيينة 
غنوه لسن كعزر كاره كا ولكه بكر الكينة الفبظية آفرا تانويا”*. 


ومع إلغاء الأحزاب السّياسيّة» تغيّر مقياس اخختيار المواطن لممئليه في 
البرلان من كوم ينتمون إلى أحزاب» ليصير مقياس اختيارهم هو الدّين) 
إن كانوا مسلمين أم مسيحيين» وهو ما تبقى للمواطن المصري من حرية 


وتبلغ قدرة انخطة الكهربية للسد العالي ؟ مليون كيلووات/ ساعة؛ وهي من أكير 
المحطات المائية في العالم. 

عن الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)» دراسة بحدي خليل» رئيس تحرير حريدة 
وطي الدولي» بتاريخ 0/57 0١٠٠م‏ 


كنيسة مصر ف ظل التَظام الجمهوري للبلاد يحض 


الاختيار. ومع رفض القائمين على الثورة ترشسيح الأقباط للمجلس 
النشْريعي» يتناس الول المتترات فطلي كنا كان علات قبل التررة. 
وهذا جاء مبدأً التّعيين بدلا من الانتتخاب» واحتيار , بعض الوزراء 
التكنوقراط يدلا من الوزير النسّاسى في:فترة ما قبل الثورة: 


ومن بين الأضرار الى -لحقت بالأقباط من بعض أعضاء قيادة الثورة هو 
ما قام به كمال الدَّين حسين من أسلمة مناهج التعليم وما قام به حسين 
التكّافعي وأنور السّادات الذي أكمل مشروعه ادن بعد توليه السّلطة. 


على أن ما يوخ على عبد الناضر هو.عدم اهتمامه بمشاعر الأقبساط 
المسالمين. . ففي سنة /95١م‏ الف دين الدّولة بك لحرن الوتمستي 
للجمهورية العرج خضي جاب لرغبة مسيحبي سوريا. وقام مسيحيّو 
سوريا بحرق كتاب “محمد الرّسول والرّسالة” لنظمي لوقا في شوارع 
دمشق علناء والذي فرضه كمال الدّين حسين :على المدارس.: واستجابة 
لغضبهم, تم إلغاء تدريس الكتاب ف سورياء بينما ظل يدرس ف مصر وقتها. 


على أن الأقباط يذكرون لعبد النّاصر عدداً كبيرا من الإيجابيّات» منها: 

- دخول الجامعات عن طريق مكتب النَسِيقَ» ورفض عبد النّاصر 
الاختبارات الشّفهيّة لدحول الجامعات حي لا تحدث تفرقة على 
أسافن الذي 

- النّعيين عن طريق القوى العاملة. 

- التّرقيات ال تتم بالأقدمية. 

- وحود علاقة ود بينه وبين البابا كيرلس السّادس. 

- لم تغلق كنيسة واحدة في الفترة ما بين سنة 507١م‏ وسنة ١٠151م.‏ 

- قمع بشدة أي قنديد للقيام بأعمال عنف غوغائي ضد الأقباط. 

- مساهمته في بناء الكاتدرائيّة المرقسيّة بالعباسيّة. 
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5 الاتحاد الاك شتراكي 18 0 هذا الظهور. 


- هناك من يرى أن اصطدام عبد النّاصر بالإإحوان» أجل ظهور 
الدّولة الدينيّة في مصر عدَّة عقود. ورعا نهائياً. 


- لم ترز أي شكوى طائفيّة ذات شأن طوال مذَّمَ حكمه. 


إن ما أصاب الأقباط بعد رحيله جعلهم يترحّمون على أيامه 


أهم حدث في عهد البابا يوساب الث 


قامت الثورة في عهد البابا يوساب الثاني (1945- 1505م)» وكان 
أهم حدث ف هذا العصر هو إنشاء معهد الدّراسات القبطيّة. 


معهد الدّراسات القبطيّة 


الدّراسات القبطيّة يحهود الدكتور عزيز سوريال عطية" (1898- 
)م بالاشتراك مع الدكتور سامي حير (1894 -1910784م)» 


5 في نفس هذا العام انضمت الكنيسة القبطية إلى بجلس الكنائس العالمي»؛ وصارت 
عضوا فعالاً به منذ ذلك التاريخ. 

-٠‏ رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندريّة؛ ومؤسس مركز دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. المسئول عن إصدار دائرة 
المعارف القبطيّة لل تتا عنام الي صدرت سنة ١13491١م»‏ وقد اشترك في 
تحريرها حوالى ١٠١‏ عالما في القبطيات. 

8 أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة. ومدير معهد الآثار المعسرية 
سابقا. وله اكتشافات ذات صدى عالمي في منطقة دير تاسا ٠‏ كم جنوب شرق 
أسيوط» وقرية تونه الحبل مركز الأشمونين محافظة المنيا.. وحصل على حائزة الدولة 
التقديرية سنة 1914م. 


كنيسة مصر في ظل النظام الجمهوري للبلاد لضن 
والدكتور مراد كامل") (م5610-19.2١م).‏ 
ويُعد المعهد الموسّسة العلميّة الوحيدة في مصر والشّرق الأوسط اليّ 


لما صلاحية تدريس القبطيّات بصورة أكادعيّة منتظمة. ولكن المعهد لم 


يأحذ الشّكل الرّسمي له في الدّولة» ومن ثم فالاتصالات بينهوبين 
المؤسّسات الأخرى شبه معدومة» باستثناء المعاهد القبطيّة الأخحرى في 
مختلف أنحاء مصرء وكذلك بعض المعاهد الدّولِيّة الأحنبيّة 


والدّراسة ف المعهد تنقسم إلى عشرة أقسام: 


١‏ قسم القانون الكنسي. ؟ - قسم اللأهوت بفروعه. 
ا قسم التّاريخ خ القبطي. 3 - قسم اللغة القبطيّة وآدايها. 
ه قسم الآثار القبطيّة. 5- قسم الفن القبطي. 


قسم اللحان والموسيقى. 4- قسم الاجتماع والثّربية. 
5- قسم الدّراسات الأفريقيّة. -٠‏ قسم العمارة القبطيّة. 


وهناك اتحاه إلى افتتاح أقسام أخحرى مثل قسم الإعلام القبطي» وقسم 
الإرشاد السّياحي» كما سيعاد افتتاح قسم النُصوير. وليس بالمعهد حىّ 
الآن قسم لدراسات الآباء» أو حي دراسات آباء كنيسة الإسكندريّة. 


ويقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادفها 
للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس,» أما الحصول على درحة 
الدكتوراه فيشترط أولا الحصول على شهادة جامعيّة:؛ أو بكالوريوس 


4- أستاذ اللغات السامية يجامعة القاهرة» فتخصص ف اللغات العبرية والسريانية 
والأمهريّة والأراميّة والكلدانية. وهر أيضا ومدير مدرسةر الألسن» أتقن ٠١‏ لغة» من 
بينها اليونانية واللاتينية والقبطية. وألف © مؤلفاً علمياً وأكثر مسن كتساب عسن 
الكنيسة القبطية,. 


احض الكنائس التتّرقيَّة وأوطاها -.كنيسة مصر 
الكليّة الإكليريكيّة. 


وهنا نذكر ا ا جهود 0 عزيز سوريال -١858(‏ 
4 لدوره في الإشراف على تحرير "“دائرة المعارف القبطيّة - عتمه© 


00 إذ استطاع بحكم موقعه في جامعة يوتا الأمرييّة أن 
يقنع رئيس الجامعة وهيئة البحوث الأمريكيّة - وهي أعلى هيئة للبحوث 
الم لقال دا معدي مدرو هده لوصوم ورور سهان حو 
صدرت هذه الموسوعة سنة ١1991١م.‏ 


وفي هذا الصّدد قال الدكتور عزيز سوريال عطية بعد عدّة سنوات:. 
“عندما أسَّستُ معهد الدّراسات القبطيّة» كان كل أملي أن يقوم المعهد 
والأقباط يهذا المشروع» لعمق جهل العالم بالقبط» وحهل القبط بالقبط 
أيضاء ولكن للأسف لا معهد الدّراسات قام بشئ في هذا المنٌّدد ولا 
الأقباط اهتموا يهذا المشروع. وف هذا رأيتُ بنعمة الله أن أتولّى هذا 
المشروع وأقوم به“000. 


وقد شهد عاما 54596 اع نشاطاً ملحوظا للمعهد تمل في 

صدار موسوعة للشّخصيّات القبطيّة الاررم وزعات إصدار محلة معهد 
9 القبطيّة 52008 دام عَدَه سنوات. مما أعاد للمعهد لبسان 
حاله؛ والمتحدّث المي عنه؛ وعن نشاطه العلمي حيث كانت النحلة 
تحمل في أعدادها أبحائاً علميّة في محال الدّراسات القبطيّة بقلم أساتذته 
ولكنها سرعان ما توقفت مرّة أحرى. ولقد تمت إحازة العديد من رسائل 
الدكتوراه في المعهد. 


و يونيو سنة 1195م أجاز المعهد أوّل دكتوراه في مصر عسن 


- حريدة وطينء الأحد 55 يونيو ٠١٠٠م)‏ ص / 


كنيسة مصر في ظل النْظام الجمهوري للبلاد كحض 
الموسيقى القبطيّة تقدم يما الباحث عادل كامل212. 


وفي سنة 445١م‏ تم الاتفاق على تسجيل ألحان القدَاس الإههي 
القبطي على شرائط» على أن تقوم الجامعة الأمريكيّة بطبع ونشر وتوزيع 
القدّاس باللّغات القبطيّة والعريّة والإتنجليزية» وما يقابلها من نوتة موسيقيّة 
لألحان القدّاس في مصر وجميع أنحاء لقال وهي بادرة تعتبر الأولى مسن 
نوعها في تاريخ الكنيسة القبطيّة لحماية الثّرات القبطي من الاندثار» وهو 
حهد علدي ساهم فيه بهد الثرانات القضلكة هد العبيع الحد كور 
راغب مفتاح؛ ليودّع الرّحل أرض التّْقاء في ١8‏ يونيو سنة .١‏ ٠٠م‏ بعل 
عظيع أعلاء: وبعر قرب البق عد إن اتدى للكيمه الميطاسية عدجدم 
عظيمة تنوء بحملها جموعة لحان متخصّصة. . 


وكانت سنة ٠.6‏ اد ابيز بل الذهيي لإنشاء معهد 
الدّراسات القبطيّة. 
عصر البابا كيرلس السّادس وأحداثه البارزة 


في سنة 0 اعتلي البابا كيرلس ا 19699 0 
ل ا د 


وفيما يلي نلقي بعض الضّوء على 0 الأحداث البارزة في عصر 
اليابا كيرلس السّادس. 


١‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» الحالة الدينية في مصرء الطبعة 
الأولى» القاهرة 944١م‏ ص ٠79‏ 


لضن الكنائس الشّرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


ه خدمة الأقباط في المهجر 

في نفس السسّنة الي اعتلى فيها البابا كيرلس السنّادس الكرسي المرقسي 
اهتم بخدمة الأقباط في المهجر مبتدئا بدول شرق وحنوب إفريقيا ثم 
أوروبا. وفي سنة ١15١م‏ الدُول العربيّة بدءا بالكويت. وفي السّنة الثّالية 
كندا والولايات المتّحدة الأمريكيّة. وفي سنة 1954م أصبح للكنيسة 
القبطيّة أوّل كنيسة في بلاد المهجرء وهي كنيسة مار مرقس في مونتريال 
بكنداء وف سنة 554١م‏ أصبح لنا كنيسة في أستراليا. وفي هاية حبريّته 
سنة 576١م‏ كان للكنيسة القبطيّة ا كنائس في المهجر. اثنتان في أمريكاء 
في جيرسي سيي» ولوس أنحيلوس. واثنتان في استرالياء في سيدي 
وملبورن. واثنتان في كنداء في تورنتو» ومونتريال. وواحدة في لندن. 


« بناء الكاتدرائيّة الجديدة بالعباسيّة ودير مار مينا بمريوط 


كانت روحانيّة البابا كيرلس السسّادسء سبباً في العلاقة ة الحميمة الي 
نشأت بينه وبين الرّئيس عبد النَّاصرء ومن ثم سبباً مباشرا فيما حققته 
الكنيسة القبطيّة من هوض برغم الظروف الصّعبة التي حازتها في هذه 
الفترة إثر تحوّل البلاد إلى النظام الاشتراكي» وموحات التأميمات 
المتلاحقة. ولقد خّص الأستاذ محمد حسنين هيكل - وهو من المقسربين 
للرئيس - تلك العلاقة بقوله: ””كانت علاقات ممتازة» وكان بينهما 
إعجاب متبادّل» وكان معروقا أن البطريرك يستطيع مقابلة عبد الناصر في 
أي وقت يشاءء وكان (البابا) كيرلس حريصا على َنْب المشاكل!"2. 
ولكن هضة الكنيسة القبطلة آنذاك كانت يسيب القرفب القريب للبابا 
القدّيس من السّماء» حيث الرّب الذي بيده قلوب الرؤساء. 


محمد حسنين هيكل) خريف الغضب» مرجع سابق» ص 585 


كنيسة مصر في ظل النّظام الجمهوري للبلاد خض 


وفي إحدى زيارات قداسة البابا لمتزل الرّئيس عبد النّاصرء تقدّم أبناؤه 
بحصّالاهم الصغيرة ليتبرّعوا لبناء الكاتدرائيّة المرقسيّة الجديدة بالأنبا رويس 
بالعباسية0). وفي بساطة يندر تكرارها أخرج البابا كيرلس منديله 
وفرشه على حجره؛ فوضع فيه أولاد عبد النّاصر تبرّعاتهم ثم صرّه البابا 
وشكرهم وباركهم. وكان هذا المبلغ هو قيمة مقدَّم أرض دير مار مينا 
عريوط*؟». فكان للرّئيس الفضل في بدء بناء الكاتدرائيّة الجديدة بالعباسيّة, 
والسّبق في إنشاء دير مار مينا العجائبي مريوط. 


وال يوليو سنة 1458م كان الاحتفال بوضع حجر الأساس 
للكاتدرائيّة المرقسيّة الجديدة بالأنبا رويس بالقاهرة» بحضور الرّئيس جمال 
عبد الناصرء راون هيلاسلاسي الأوّل إمبراطور إثيوبيا. وكان حفل 
الافتتاح في ١5‏ يونيو سنة 94548١م.‏ وكان المتنيح نيافة الأنبا متحمرتيل 
أسقف الخدمات الاحتماعيّة -197٠(‏ (198م) هو صاحب فكرة بناء 
الكاتدرائية الجديدة ومحرك الموضوع مع مستشاري رئيس الجمهوريّة حى 
صارت الفكرة واقعا حيا. 


وف حفل افتتاح الكاتدرائيّة ألقى الرّئيس عبد النّاصر خطابه الذي 
حاء فيه: أ يسرّن أن أت شترك معكم في إرساء حجر الأساس للكاتدرائية 
الجديدة. وحينما تقابلت أخيراً مع البابا في مترلي» فاتحتكه في بناء 
: الكاتدرائيّة, وأن الحكومة مستعدّة للمساهمة في هذا الموضوع؛ ولم يكن 
القصد من هذا فعلاً المساهمة الماديّة . .. ولكنٍ كنت أقصد النّاحية المعنوية. 


فإن المواطنين جميعا سواسية لا فرق بين مواطن ومواطن» ففي 
المدارس الدّخول بامجحموع ... جميع التّرقيات في الدّولة بالأقدميّة لغاية 


١‏ تبرعت الدولة رسميا بلغ ٠٠١‏ ألف حنيه لبناء الكاتدرائية. 
5 أمير نصرء قراءة في حياة أبونا مينا البراموسي المتوحد: مرجع سابق» ص ١١+‏ 


2ن الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


الدّرحة الأولى . سر رمه نسي امم ملاعيرا ٠‏ .. ونحن نفتخر 
والحمد لله بأن بلدنا ليست فيها طائفيّة يّة أو تعصب أو انقسام .. عايزين 
ا 
المسيحي .901٠٠١‏ .. أرحو الله أن يدعّم امبة بين ربوع هذا الوطن» وأن 
يدعم الإخاء» وأن يوفقكم جميعا. والسنّلام عليكم ورحمة الله“ . 


وبانتهاء مراسيم الاحتفال ودّع قداسة البابا. السيّد الرئيس» وودّعته 
قلوب الملايين الب أحبته20. 


« تنصيب أوَّل جاثليق لكنيسة إثيوبيا 


وف يونيو سنة 454 اع قام البابا كيرلس السّادس بتنصيب نيافة الأنبا 
باسيليوس المطران الإثيوبي بطريركا جائليقاً لإثيوبياء وحاء الإمبراطور 
هيلاسلاسي الأوّل إلى مصرء واستقبله الرّئيس جمال عبد التّاصرء 
وتحسّنت العلاقات مع إثيوبيا بعد حفوة بسبب حكمة البابا وتواضعه. 
وف السّنة الثّالية زار قداسة البابا إثيوبيا بدعوة من الإمبراطور 
هيلاسلاسي '2. ولقد ثرت شخصيّة البابا على الإمبراطور الذي كان 
دائ م الحضور إلى القاهرة حريصاً في كل مرّة أن يزور البابا لينال بركته. 


٠ مصر محط التقاء جميع كنائس المسكونة‎ ٠. 
إذءا امو سمه 41م وفك إلى مضر.معظم زوساء قاس العالم‎ 


بحلة مدارس الأحدء العددان الخامس والسادس 2١1470‏ مقتبس عن: أمير نصرء قراءة 
في حياة أبونا مينا البراموسي المتوحد» مرجع سإابق» ص ٠١١‏ ْ 

7 أوَّل بطريرك إسكندري يزور الحبشة هو البابا خريستوذولوس ال 55 حين 
أوفده الخليفة المستنصر الفاطمي ليتوسط عند ملكها ليطلق مياه التيلء وإذ بجح في 
مهمته خلع عليه ١‏ لمستنصر وأكرمه. 


كنيسة مصر في ظل النظام الدمهوري للبلاد الام 


الأرثوذ كسيّة والكانوليكيّة وال يفيه والبروتستنتيّة. فجاءها بطريرك 
القسطنطيئيّة0"©» والبطريرك الرّوسي» ورئيس أساقفة قبرص في سنة 
١5م.‏ وف السّنة الثّالية زازها البطريرك البلغاري. وفي سينة 1158م 
زارها البطريرك الأنطاكي» وبطريرك الأرمن» وكاثوليكوس السّريان 
الأرثوذكس بالند. وفي سنة 115١م‏ وفد إليها رئيس أساقفة فنلندا. وي 
سنة 1854م جاءها بطريرك رومانيا. الخ لقد كانت شخصيّة البابا 
كيرلس السّادس الرّوحانيّة شخصيّة حاذبة. 


وق يناير سنة: 956 ١م‏ كان أوّل لقاء بين الكنائس الل حلقيدونيّة قِ 
أديس أبابا بدعوة من الإمبراطور هيلاسلاسي الأوَّل. وفيه تكوّنت هيفة 
للعلاقات الدّائمة بين الكنائس. 
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لقد دافع البابا كيرلس السّادس عن الحقوق العربيّة في مدينة القدس) 
وانتهاكات إسرائيل للأماكن المقَدَّسة . وأرسل تحطابا إل البايتنا حولسن 
السكّادس بابا روما بخصوص الأوضاع في القدس احتلة قال فيه: ""... ولا 
يخفى ما أحدثه القرار الذي اتُحذته إسرائيل' بضم القدس القديمة إليها من 
هرَّة عنيفة في مشاعر العرب عموماً مسيحيين ومسلمين» وليس أشق ق على 
ضمير الإنسان ووجدانه من عمل عدواني يكس عقيدته ومقدّساته ... إننا 
طلبنا ولا زلنا نطالبب متّجهين إلى الله وإلى الصتّمير العالمي» وتستال آيضا 
سنا ندة قداستكم ومعاونتنا لتكون صفاً واحدا في نصرة هذه القضيّة 

العادلة) وأن تعود القد س إلى 6 0 “كان قائماً قبل العدوان 


هي أول زيارة سمية لبطربرك كنيسة النسطتطينية إلى باب الكنيسة القبطية بعد 
قطيعة بين الكنيستين دامت 'حواليي خمسة عشر قرانا. 


نفس الكنائس الشّرقيّة وأوطانها - كنيسة مصر 


الأني “000 


٠‏ ظهور العذراء في كنيستها بالزّيتون 

وفي عهد البابا كيرلس السسّادس أيضاً ظهرت القدّيسة العذراء مرم في 
؟ أبريل سنة 554١م‏ على قباب كنيستها بحي الزّيترن بالقاهرة. وكان 
طهورا فريداً لكل الجموع الغفيرة الي شاهدته من كل الأديان» والذي 
نشي ابوعة كهور متراضطة: وفي ٠١‏ أبريل ظهرت لمناشيتات 
(العناوين) الرّئِيسيّة في الصحف المصريّة لتعلن البيان الي للبابا الذي 
يؤكد أن ظهور العذراء حقيقة. وقد رآها الررئيس مال عبد النّاصر مسن 
منزل الحاج أحمد زيدان تاحر الفاكهة المعروف بعد أن مكث طيلة الليل 
مترقبا الغلهون والذي حرات بق الخاسة عماس 00 


ه وصول رفات القدّيس مرقس الرّسول إلى مصر 

كان البابا كيرلس السّادس قد بعث برسالة إلى البابا بولس السّادس 
(95١19178-1١م)‏ بابا روما يطلب منه إعادة حزء من حسد القديس 
مرقس البشير الذي كان قد سرقه بعض البحّارة الإيطالييّن سمنة 858م 
ونقلوه إلى مدينة فينيسيا (البندقيّة) الإيطاليّة. 


ولما استجاب الحبر الرّوماني» أوفد بابا الإسكندرية وفدا رسمياً مسن 
سبعة من الآباء المطارنة والأساقفة وثلاثة من الأراخنة إلى روما. وف يوم 


يلزم التنويه أنه قد تفاقمت الأمور تحدرا حين وافق الكوبحرس الأمريكي في 
سنة ٠.‏ ام على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. 

9 طبقا لرواية محمود فوزيء البابا كيرلس وعبد الناصرء مقتبس عن: أمير نصرء 
قراءة في حياة أبونا مينا البراموسي المتوحد مرجع سابق» ص ٠١١‏ 1 


كنيسة مصر ف ظل التّظام الجمهوري للبلاد فض 


السّبت 7١‏ يونيو سنة 4م أقيم احتفال دين كبير بالفاتيكان» وفيه 
تقدّم البابا بولس السّادس وحمل الصّندوق الذي يحوي الرّفات المقدّّسة»ء 
وسلئة 3 خحشوع إلى نيافة الأنبا مرقس مطران أبو تيج ورئيس الوفدء 
مار الام بالرّفات» وفيما يلي نصها: 

أغسطينوس بنعمة الله وبأمر الكرسي الرّسولي أسقف لورفسير حسارس 
زخائر الكرسي الرّسولي» معاون بقصر قداسته؛ مساعد للكرسي البابوي» 
والوكيل العام لمدينة الفاتيكان. 


بموحب هذا المستند نوكد ونشهد بحد الله وتكريم قدّيسيه: أننا تحققنا 
من أن رّفات ادس مركن الخيلي كذ امغر شن من مكاها الأصلى» 
وأننا وضعناها بكل وقار في وعاء من الفضّة رصع بدوره داحل صندوق 
فضي مشغول يفن رفيع» وبخوائية عن البللور وأغلق بإحكام» .والوعاء 

مُغلق ذال الصندوق المذكور بخيط رفيع من الحرير الأحمرء ومختوم جخائمنا 
بالشّمع الأحمر. وكل هذه الإحراءات قد اتُخذت لكي يتمكن حائزه من 
الاحتفاظ به» ومن عرضه ليكون موضع الإحلال العام من قبل المؤمنين. 


وإننا ننذر المؤمنين الذين قد توحد هذه الرّفات بين أيديهم في يوم من 
الأيام بأنه لا يحق لهم أن يبيعوها أو يستبدلوها بأشياء بما يُباع ويُشترى. 


وإقرارا بذلك نسلم هذه الوثيقة موقعة مناء وعليها نحاتمنا' . 


وف 14 يونيو سنة 954١م‏ وصلت الطائرة الي تحمل رفات كاروز 
القيار العيرية القدّيس مرقس البشير» اده اتن وزنا ل الرقد اميتي 
المرافق للرّفات. وصعد البابا كبرلس سسُلّمٍ الطائرة ونزل حاملاً الممسندوق 
على كتفه في وسط صيحات الفرح والتّهليل الى شقت عنان سماء القاهرة 


نمض الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


في تظاهرة شعبيّة م يشهدها المطار من قبل؛ اختلطت فيها أصوات 
النُسبيح مع صيحات الفرح الي انفلتت, من سيطرة الإرادة» فججاءت أشبه 
مدير بحر زاحر. كيف لا وقد عاد كاروز الدّيار إلى داره بعد غيبة قرابة 
أحد عشر قرنا؟ وسار البابا القدّيس - الذي كرّمه الرّب بكل الكرامة - 
في موكب كنسي بين الشّمامسة الذين ينشدون الألحان الكنسيّة, واستقلوا 
العربات في موكب قدسي عبر شوارع القاهرة حى وصلوا إلى المقر 
البابوي. وبعد حفل الافتتاح وإقامة القدّاس الإلحي في اليوم التالي مباشرة 
أودع الرّفات أسفل المذبح الرّئيسي بالكاتدرائيّة المرقسيّة الجديدة. 


مطبعة الأنبا رويس 


وق اميه 1534م أقام اقدانة البابا كزلس السانسن مخلاة تريك 
الأرض الي سيقام عليها مبى 'مطبعة ميناء المخلاص“ في أرض الأنبا 
رويس خلف معهد الدّراسات والكليّة الإكليريكيّة, رهي خالا المعروفتة 
عطبعة الأنبا رويس. . أما آلات الطباعة والتُجليد فقد أهديت من اتاد 
الكنائس الإنحيليّة في ألمانيا إلى المعاهد الدَّينيَّة بالكنيسة القبطيّة0 ). 


وهنا تحدر الإشارة إلى أن بداية عصر الطباعة في بلاد الشّرق العربي 
كانت اق مطبعة دير قرسي حنوب: ابلس بابانة نهة » 51 ام وهو أقدم 
أديرة لبنان» ويتبع الكنيسة المارونيّة. أما في مصر فكانت أولى المطابع هي 
تلك الى حملتها معها الحملة الفرنسيّة على مصر سنة 17948م» ولكن 
تلك المطابع رجعت إلى فرنسا مع رحيل الحملة الفرنسيّة عن البلاد سنة 
.١‏ ولم تظهر المطابع في مصر بعد ذلك إلا مع مطبعة بولاق سنة 
١م‏ وال استوردها محمد على باشاء وعهد إلى نيقولا مسابكي 


75 أمير نصرء قراءة في حياة أبونا مينا البراموسي المتوحد» مرجع سابق» ص‎ ٠ 


كنيسة مصر في ظل النّظام الجمهوري للبلاد نيس 


الإشراف على استيرادها وإدارتها. وكانت أوَّل مطبعة شعبيّة في مصر هي 
المطبعة الأهليّة الب استوردها من الخارج البابا كيرلس الرّابع أبو الإصلاح 
سنة 0٠8١م‏ في عهد الوالليى سعيد باشا. وبعد أكثر قليلا من مائة سنة ها 
هي مطبعة الأنبا رويس يمقر البطي ركيّة تدور آلاتها لتدشر الْنُور بالكلمة. 


وفي مارس سنة 15171١م‏ أي في السّنة الثّالية لرحيل عبد النّاصرء انتقل 
إلى الأبحاد السّماويّة قداسة البابا كيرلس السّادس الذي ستظل ذكراه أبدا 
في الكنيسة؛ لُطوى صفحة من تاريخ مصر وكنيستها الوطنيّة. 


عهد الرّئيس السّادات والبابا شنوده الثالث 


تولى رئيس أنور السّادات حكم البلاد قي سنة وام فاك: : 


وفي نوفمبر من نفس هذه السنّنة - ١91١م‏ أ قداسة البابا 
شنوده الثالث بطرير كا للكرازة المرقسيّة وهو البابا ال .١١17‏ وبعد أقل 
من شهر من رسامته قام قداسته برسامة أسقفين: أوهما باكورة الأساقفة 
ف عهده وهو نيافة أنبا يؤانس أسقف الغربيّة المورّخ الكنسي المدقق» 
وعالم الطقوس الكنسيّة. وثانيهما نيافة أنبا باخوميوس أسقف البحيرة 
ومطروح والخمس مدن الغربيّة» والذي قام بزيارة ليبيا في ينساير سنة 
م ولأوّل مرّة بعد غيبة منذ القرن السّادس عش ر('") كتمهيد 
للرّيارة التّارِيحْيّة الي قام بما قداسة البابا لليبيا في مارس من العام ذاته. 


"١‏ - كانت المسيحية قد انتهت ماما من الخمس مدن الغربية في حيرية البابا يؤانس 
الخامس عشر سنة 0/8٠6١م.‏ وكان آخر خيط متبقي فيها هو أسقف يدعى قرياقوؤس» 
غادر الخمس مدن د ا احتل العثمانيون مصرء وعاد إلى ديره» 
وهو دير السيدة العذراء (السريان). 


أغحض الكنائس الشُرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 
وكان العثمانيون قد قضوا على المسيحيّة تماما في الخمس مدن الغربيّة. 


. وبعد ثلائة أشهر من تولي قداسة البابا شنوده الثالث مهام منصبه تم 
تدشين كنيسة مصريّة في التمسا تخدم أقباط دولي النمسا وألمانيا الغربيّة. 
بالإضافة إلى تدشين كنيسة ودير في لبنان في أكتوبر من نفس العام. 


في سنة 977١م‏ قام بابا الإسكندريّة شنوده الثالث بزيارة لبطريرك 
القسطنطينيّة» وكان بطريزك القسطنطينيّة قد بادر من قبل بزيارة البابا 
كيرلس السّادس في الستينيّات» أي قبل ذلك يحوالي عشر سنوات. 


في غضون سنة من تولي السّادات حكم البلاد بدأ الجو يتكهرب» 
وبدأت نعرة الدَّين تعلو فوق مظاهر الحياة المصريّة في ذلك الوّقت. وبدا 
”الحو العائلي '" بين المسلمين والمسيحيين يتغيّر بالسّلب» وبدأ ظهور مع 
عُرف باسم *“الفتنة الطائفيّة “. كان هذا الزّمان هو زمان الاضطراب 
واختلاط المفاهيم. 


وف نوفمبر سنة 1917م كانت حوادث الفتنة الطائفيّة في 
الخانكة("") وتم حرق كنيسة بماء وحسامة الحدث تشكّلت لجنة مسن 
بحلس الشّعب لتقصّي الحقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفيء وأشار 
التَرير إلي أن ' كثير من الكنائس القبطيّة قد تقادم العهد عليه ولا يعرف 
شئ عن تطبيق المخط الهمايون'“. وحاء في التقرير أيضا أن عدد الكنائس 
المقامة في مصر طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإاحصاء يبلغ ١445‏ 
كنيسة؛ في حين أن الكنائس المسجّلة بوزارة الدّاحلية يبلغ 5.٠‏ كنيسة 


7- في تلك الفترة كانت نسبة الموظفين الأقباط في مدينة الخانكة تزيد على ٠.‏ 96 إذ 
يبلغ عددهم 78 موظفا من بين مجموع 5ه موظفاء فضلا عن أن رئيس مجلس المدينة 
في تلك الفترة - وقبلها لمدة اثنى عشرة سنة - كان مسيحيا. 


كنيسة مصر في ظل النُظام الجمهوري للبلاد نل 


منها 786 كنيسة قبطيّة أرئوذ كسيّة. وهو ما د يعني أمرين: الأول أن مانا 

من الكنائس بن بغير أن يصدر به قرار جمهوري» والثقانء أن بعض 
ا و و نر وكيل وزارة الدّاحليّة سنة 9174١م.‏ 
وأرحعت لحنة تقصي الحقائق أن مشكلة بناء الكنائس وترميمها ترحع إلى 
عدم وحود نظام مُيسَّر لتنظيم ترايص البناء دون أن يتطلّب الأمر صدور 
قرار جمهوري في كل حالة("". 


كان من أهم العبارات الي أوردها التّقرير المذكور: ”ما لم تنفد إلى 
المشكلة في أعماقهاء ونتعقب الأسباب المؤدية إليهاء ونقترح ها علاحاء 
فإن هناك خحشية من أن تتوقف المتابعة حينما تمد النفوس وتسستقر 
الأوضاعء ويفتر الاهتمام بإيجاد حلول دائمة» لا تقدم نر وقيئق 
ما يهدّد بعودة الدّاء الكامن إلى الظّهور أشد خطراً وفتكا» . ولقدأورد 
التّقرير موارد النسيان» برغم أن اللجنة المشكلة هي بأمر أعلى سلطة 
تشريعيّة في البلاد. 

وف مايو سنة 147١م‏ التقى قداسة البابا شنوده الثَالث مع البابا 
ترلمن السادين في الفاتيكان إثر دعوة من الحبر الرُوماني. وعاد البابا 
الإسكندري يحمل معه جزءًا من ا القدّيس أثناسيوس س الرّسونِي البطريرك 
العشرين» حيث وضع في مكان أعد له بالكاتدرائيّة المرقسيّة الكبرى0*"). 


وقد أهدئ البابا بولدن السّادسن للبانآ شتوةه الكالت تسااحة 


بالميكروفيلم لبعض المخطوطات القبطيّة القديمة المحفوظة يمكتبة الفاتيكان. 


سامح فوزي» هموم الأقباطء مرجع سابق» ص ١٠١١‏ 

4 - حدير بالذكر أن البابا الروماي يوحنا بولس الثاني زار مصر في مارس سنة 
٠م‏ واستقبل استقبالاً رسميا من الدولة» والتقى بقداسة البابا شنودة الثالتث» 
وفضيلة شيخ الجامع الأزهر. 


ين الكنائس السرقَيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


وفي هذا الصّدد.ذكر الحبر الرُوماني أن الكنيسة الكاثوليكيّة لم تكف عن 
احترام المراحع الدينيّة لمفكري الكنيسة المصريّة والرهبان المصريين» فكانت 
حا و اراي 

مر العصور. 1 


وف مايو سنة 917١م‏ احتفلت كنيسة مصر مرور + :5 أسلنة علنتين 
نياحة البابا أثناسيوس الرسولي (7-87+م)» وذلك بالكاتدرائيّة المرقسيّة 
الكبرى بحضور وفود من كنائس:العالم. وانتقلت هذه الوفود إلى 
الامكندريةحيت أعيد الاتطفال نتقة للاسنية ف الكنيسينة المرفسكة 
بالإسكندريّة. ويرى المصريون في البابا أثناسيوس الرّسولي رمزا لمقاومة 
المصريين لغير المصريين» وتأكيدا لرفض مصر أن يملي عليها أحد من 
حارجها آراءه أو عقائده. ولقد بدأ تصدي البابا أثناسيوس لأباطرة بيزنطة 
منذ اللُحظة الأولى(*"©. 


وخاضت مصر الحرب الثالئة مع إسرائيل في * أكتوبر سنة 1910م 
وكان أوَّل انتصار ساحق للعسكريّة المصريّة ليس في عصرها المحديث 
فحسبء بل ومنذ فاية العصر الفرعون. وكان للرّئيس السّادات الفضل 
الأوّل في اتخاذ قرار الحرب» فاستعادت مصر جزءا: مج شنبه جزيرة سيناء. 
وفي سنة ١578‏ حصل الرّئيس السّادات على حائزة توبل للسّلام» وفي 
ا لت ل ا 
شبه جزيرة سيناء إلى مصر. 


وفي عهد السنّادات تحوّلت البلاد تدريجيا من الا شتراكيّة إلى نوع من 
سياسة التُعدديّة الحربيّة وإلى سياسة ما أسمام ” 'الانفتاح الاقتصادي“ ' والي 


5" محمد حسنين هيكل» خريف الغضبء مرجع سابق» ص 551 


كنيسة مصر ف ظل النظام الجمهوري للبلاد مس 


الي أربكت البنية الاحتماعيّة للدّولة”©) حيث نزل موظفو الحكومة إلى 
قاع قائمة الدَّحل القومي للفرد» بينما ارتفع أصحاب الحرف والأعمال 
الحرّة إلى قمته. وظهر التّفاوت الطبقي كاذ ريضخ للترجات العامة 
أو الثقافيّة الي + يحملها الفرد آتئذ وزها في المجتمع؛ ما أثر سلبا على 
المستوى الثقافي العام للبلاد. 


وبدءا من سنة 1414م زادت هحرة الأقباط من مصر بأعداد كثيفة. 
ومهما يكن من أمر فإن التغيُرات الإيجابيّة في الممالين الاحتماعي 
ولحاني مرو يك ياج الج جر الي القطاة وارممير: 


.ولد شهد صباح باكر يوم م١‏ ا 02 ان اسعارا عي 
هائلاً بدأ أولاً في الإسكندريّة وامتد إلى القاهرة؛ وامتد حي إلى أسوان» 
كتعبير عن المستوى الاقتصادي الضّعيف للبلاد في ذلك الوّقت. 


في هذا الحو المشحون بالتّوبره وتحت سستار الديمقراطيّة أحسرج 
السنّادات المسجونين من تنظيم الإخوان المسلمين لكي يقتلع 0 
والشيوعيّين الذين كانوا يبغضونه. وأعاد للاحوان المسلمين بحأتهم ذات 
التأثير الواسع المدى ”“الدّعوة''. 


وف انيه حلت اللجماعات الإسلاميّة ف الكليّاتَ والمعاهد بدلا من 


31> طبقاً لأرقام البنلك الدولي سنة ام فإن ,٠‏ 0 من الدخل القومي كان 
يذهب إلى © 96 فقط من السكان. وعلى الناحية الأخترى من السلم الاجتماعي فإنٍ 
من السكان كان عليهم أن يعيشوا ب ه 96 من الدخل القومي. وطبقا 
للاحصائيات» فقد كان من موظفي الحكومة يحصلون على متوسط دحل 
ستمائة جنيه في السنة (.٠ه‏ جنيه في الشهر): كما أن 14 96 من سكان الريف» +9 
من سكان المدن كانوا يعيشون تحت خط الفقر. 

انظر: محمد حسنين هيكل» خريف الغضبء مرجع سابق» ص 717 


0 الكنائس الشُرقيَّة وأوطانها:- كنيسة مصر 


2 2 
اتحادات الطلاب» فاندس المتطرّفون بين الطلاب في الجامعات» ثما نجم عنه 
أحطر العواقب. 


لقد بدأت الجماعات الإرهابيّة نشاطها ضد الأقباط وكنائسهم أولاً» 


ولم تكن تلك النّشاطات سوى القنطرة الي عبر عليها هؤلاء إلى 
مؤسّسات الدّولة نفسهاء وهو ما أثبتته الأحداث فيما بعد. 


تصِرّف ار ئيس السنّادات مع أحداث البلاد الداحليّة بكثير من 

النوازع المتسلطة الي درك يهان وامننهاً من أيام حكمه. فعادت الحون 
تفتح أبوالها من جديد» واكتظت بالآلاف» وأصدرت المسلطات قانوناً 
يُسمى ”“قانون الطوارئ“. ول تمتد الآيدي إلى هؤلاء الشّباب لهدايتهم 
وإنقاذهم من متاهة الفكر المتردي الذي وقعوا فيه» واستحلّت هذه 
الجماعات دم النّصارىء فإما أن يؤمنوا أو يدفعوا الجزية. فبدأت 
الاعتداءات على المسيحييّن وديارهم وكنائسهم ومتاحرهم وحياتهم؛ 
واشتعلت نار التعصّب المرعب وأخذت تأكل كل ما في طريقها. ووصل 
الأمر بالجماعات المتشدّدة أن بعض عائلاتهم اعتبرت كافرة وتستحق 
القتل» لأنها لا تدين بفكر الجماعة. 


“كانت كل غائلة مصرلة ريا تمان فى غلا ريات .أن وكرنا ها ابن 

ضمن الجماعات المتشدّدة» إِمّا داخل المعتقلات» أن مطلق السّراح ولكنه 
ل أذى أشد ضراوة من المعتقل» لأنه يكفر أباه وأمه وإخحوته ولا 
يأكل معهم؛ ويرفض أن يصرفوا عليه فماللهم حرام لأنه من الحكومة الظالمة. 


كان المسيحيون يتعرّضون لظلم من حانب النُظام وحرب باردة من 
حانب المتشدّدين» وتتابعت الأحداث بسرعة وال شكل مجموعها ما 
اصطلح على تسميته تسميته *”الفتنة الطائفيّة' ' وكان من مظاهرها وقتعذ: 


كنيسة مصر ف ظل النظام الجمهورري للبلاد ١م‏ 


٠‏ تشكيل الجماعات الإسلاميّة السياسيّة في الجامعات والمعاهفد 
بعساندة السّلطة. مقابل قيام تشكيلات عُرفت ب ”الأسر الجامّة 
المسيقية ) فتم القضاء على تنظيمات الاتحادات الطلابيّة الي كانت تضم 
كل من المسيحيين والمسلمين معا. 


« الموتمر الذي عقده بعض رحال الدين المسيحي بالإسكندريّة في 
يوليو سنة 977١م»‏ واتخذوا فيه قرارات أبرقوا يما إلى الجهات المسكولة» 
ومن بينها بحلس الشّعبء يطالبون فيها بما أسموه حماية حقوقهم وعقيدهم 
المسيحيّة» وأنه بدون.ذلك سيكون الاستشهاد أفضل من حياة ذليلة. بعده 
بأسبوع واحد دعا الرّئيس السّادات الموتمر العام للاتحاد الاشتراكي العربي 
لبحث موضوع الوحدة الوطنيّة. ثما تسبّب في عقد جلسة طارئة بحلسى 
الشّعب في أغسطس سنة 19177١م»‏ وصدر قانون بشأن ”” حماية الوحدة 
الوطنيّة “ في سبتمير من نفس السّنة. 


٠.‏ تظاهر عدد كبير من الكهنة الأقباط وغيرهم من العلمانيين في 
سبتمبر سنة 51/7١م»‏ حيث عقدوا اجتماعا غاضبا أثار بعض المسلمين 
ورفع حدة التوثر بينهما على إثر إشعال النّار ني دار جمعيّة الكناب المقدّس 
بالخانكة("©) وال اتخذها الأهالي من الأقباط كنيسة (بغير ترخيص) 
لإقامة شعائرهم الدينيّة. بالإضافة إلى إشعال النَار في منازل بعض 
ش المسيحيين هناك وقتل كثير من المسيحيين وأحرقت ممتلكاتهم أو لهبست. 
وكذلك اعتداء الجماعات الإسلاميّة على مبن جمعية التَهضة الأرئوذ كسيّة 


طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاءء يبلغ عندد المسسيحيون في 
الخانكة سنة 9177١م2 6٠‏ مسيحي» وجملة المسيحيين في مركز الخاتكة (المديية 
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ل ا و ل 
التُوفيقيّة. وقد ألّف البابا لحنة لتقصي الحقائق ق أحذت على رجال الشرطة 
والنيابة هناك عدم جديّتهم في إحراء التُحقيق حول الحادث ما رفع درجة 
التوثرء فوقعت غدامات مسلحة ين السليين والأقاظ: 


ب الموتمر القبطي الذي عُقد في الإسكندريّة في يناير سنة 411 ام» 
:.والذي أصدر توصيات: تتلخّص في ثمانية بنود بدءا مسن ضِمان حرية 
. :+.العقيدة» ومرورا ' بإلغاء القيود العشرة المفروضة على بناء الكنائس وعدم 
. قبول .تطبيق الشّريعة الإسلاميّة والتّمئيل النيابي ... الم وانتهاء بحماية 
الأسرة المسيحيّة» كانت.نتيجته الموتمر الإسلامي الذي عُقَد في يوليو من. نفس 
السسّنة» وأكّد فيه فضيلة شيخ الأزهر على ضيرورة تطبيق الشتّريعة الإسبلاميّة. 


ه طوال السَّنتين 01914 ١م‏ زادت ححميلة الجيورين ووصحكلت 
أحداث العنف في مصر إلى حد رفض التُعامل اليومي» وصدرت 
منشورات تكفر المجتمع وتحيز قتل الأقباط0*"). 


ه حرق كنيسة العذراء قصريّة الريحان في أوائل سنة 1908م عسن 
آخرهاء وكانت أثراً حضارياً عظيماً لمصرء وغيرها من الكنائس. 


«ا في مارس سنة 1940م اعتدث' بض الجماعات“ الإنتلامية على 
الطلبة المسيحيين قف المدينة اللجامعيّة بالإاسكتدرية ية 1 


5 أزمة 5 البابا 00 ل ا قانونء ماد‎ ٠ 


إن الحالة الاقتصادية الي .وصلت إليها البلاد كانت أحد الأسباب الرئيسية لهذا 
التطرف. إذ أن.معدلات التضخحم سنة 19179م» كانت تتراوح ما بين لا 3 
و تكن كل لمشروعات انديب والواقة قادرة على اميعاب أكثز مسن + 96 مسن 
حريجي الجامعات المصرية. 


كنيسة مصر في ظل النُظام الدمهوري للبلاد لذن 


تقنين الشّريعة الإسلاميّة» وأزمة الذاهرات المعادية للسّادات من جانب 
“أقباط المهجر في الولايات المتّحدةَ الأمريكيّة» وأزمة رفض البابا المشاركة 
قٍِ إجراءات تطبيع العللاقات مع إسرائيل بعد توقيع معاهدة السّلام وذلك 
منع الأقباط من الحج إلى القدس. 

ه في 7١‏ مارس سنة ١18١م‏ أعلن بابا الإسكندريّة امتناع الكنيسة 


عن قبول التّهئكة من المسئولين في الحكومة بعيد القيامة هذه السّنة» حيث 
توحّه هو والآباء المطارنة والأساقفة إلى الأديرة. 


وكان الرئيس السّادات قد أصبح محل هجوم حاد لا هوادة فيه مسن 
. حانب الأصوليين المسلمين. برغم أنه كان الدّافع الرّتيسي وراء تغيير 
الدُستور المصري: سنة ٠44١م‏ لينص على .أن الشّريعة الإسلاميّة هي 
المصبدر الرئيسي للنّشريع. وبرغم ذلك كانت حطب الصّلاة في المساحد 
تندّد به كل يوم جمعة» وكان الستّادات مندفعاً في مهاجمة المعارضة المصريّة 
الدَاخليَّة فأصدر أوامره بإحراء حركة اعتقالات بين الإخوان المسلمين2"©. 


ق 4 م كه ام كانت القرارات المؤسفة بإلغاء القسرار 
الجمهرري بتعيين البابا شنوده الثالث وكا للكرازة المرقسيّة وتحديد 
إقامته بدير الأنبا بيشوى بوادي التَطرون. وتم اعتقال ١١5‏ مايا 
مصرياً من اللسلمين والمسيجين من بينهم مانية من الآباء الأساقفة وأربعة 
| وعشرون كاهنا(”". 


ل لم ينج أحد من ثورة غضب السّادات» ولقد عيّن الرّئيس السّادات 


8 بطرس تطرس غالي» طريق مضر إلى القدس» مرجع سابق» ص: 201 بتصركت. ” 
٠‏ يذكر محمد حسنين هيكل أن أوامر الاتحتقال بلغت قِ أحداث سمنة 00 
إلى ٠‏ لون أمر: :(انظر: : خريف الغضب» صن ه4502). : 
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الحنة من خمسة أساقفة لتولي شؤون الكنيسة بدلاً من قداسة الباباء وأعلن 
السّادات أنه يجب على البابا أن يبقى في الذَّير محدّدة إقامته» ومنعه مسن 
إدارة شؤون الكنيسة» ويقول الدكتور بطرس غالي: ””وأوفدني السّادات 
برسالة إلى بابا الفاتيكان» وقد نقلت هذه الرّسالة الموقف المصراي الأعفى 
القائل بأن (البابا) شنوده قد توجّه إلى الدّير لأسباب تتعلق بالأمن» وأن 
اعتكافه لا يقلص من سلطته الرُوحيّة كرئيس للكنيسة القبطيّة. وقد 
استقبلئي الأب الرّوحي (يعينٍ بابا الفاتيكان) في كاسل جاندولفو» وقرأ 
الرّسالة دون تعليق» ولح يكن مقتنعاً برسالة السسّادات» ولا بها أقوله10»“, 


سنة ١94١م‏ بيد واحد من الجماعات الإسلاميّة في يوم انتصاره العظضيم 
وهو واقف على منصّة العرض العسكري مغتبطا يتباهى بنصسره؛ وسسط 
0 و سجر سه 4 218 «الوجشن 0 0 0 
على الفوضى لي شاعت 0 ومات ا 
من رعاياه. كان الرّئيس السّادات يحب مصر بالفعل» ولكنه كان حبا 
يعوزه التروّي أحيانا("”". 


في هذه الظروف الأليمة الي حازتها مصر شهدت البلاد نزيفا رهييا 
في طاقاتها البشريّة» م يقتصر على المتعلّمين فقطء بل امتد إلى الحرفيين 
يفنا فارتفعت معدلات الهجرة من البلاد بشكل لم يسبق له مثيل» 


١٠0١ بطرس بطرس غالي» طريق مصر إلى القدس» مرحع سابق» ص‎ "١ 

”لما حاء الرئيس مبارك إلى الحكم ودعا إلى مؤتمر اقتصادي موسع» كشفت 
الأرقام عن أن ديون مصر بلغت ١5,5‏ بليون دولار. أما الدين العسكري فبلغ " 
بليون دولار. أي أن ديون مصر الخارحية زادت في فترة حكم الرئيس السادات عشر 
مرات عن نظيرتها في فترة حكم الرئيس عبد الناصر.(انظر: خريف الغضب» ص .)١59‏ 


كنيسة مصر في ظل النظام الجمهوري للبلاد كن 


وبرغم أنه لم يكن هناك فلاح في العالم أكثر التصاقا بأرضه من الفلاح 
المصري» إلا أنه قد نزح أكثر من مليون فلاح<”” إلى العالم العربي يبيحشونل 
عن أمل. 


وبلغ عدد الأقباط في الولايات المتّحدة في ذلك الوقت أكثر من 8 
ألف نسمة» وفي كندا ٠.‏ ألفا وفي استراليا د ألفاء وفي أوروبا الغريّة 
أعداد لم تكن محصاة بدقة آتىذ. وظلّت الغالبية العظمى من أقباط المهجر 
يعتزون هويّتهم المصريّة ويسعون للحفاظ عليهاء وكانت مساعداتهم 

الطبيّة والدّوائيّة إِنّان حرب أكتوبر» أو حينما تعرضت مصر لأضرار 
طبيعية كالسيول والرّلازل» خير شاهد على ذلك. 


إن الحق الذي لا مناص منه أنه ف عهد السسّادات تم بعث الويّة 
الدّينيّة الأصوليّة, ما أدى إلى تواري الويّة المصريّة مر أخحرى لصاح الهويّة 
العربيّة والدبية السلفيّة. وبعد خلااف السسّادات مع الدّول العربيّة عقب 
توقيع معاهدة "”كامب ديفيد“ قام بمحاولات شكليّة لإظهار الحويّة 
المصريّة واللحذور الفرعونيّة» ولكنها كلها كانت محاولات شكليّة موجّهة 
للغرب من ناحية وحاءت كرد فعل على مخاصمة العرب من ناحية ثانية) 
ومتناقضة مع تشجيع السّادات للثّيار السّلفي من ناحية ثالقة؛ فكانت 

محاولات غير مقنعة وغير محدية(*". 


لقد دفع الأقباط غ باهظاً من أرواحهم اجام من جراء 06 
تيار الإسلام السّياسي الذي تبناه السّادات. . ومع د هذا التّيار وتحوله 
إلى الإرهاب دفعت مصر كلها تنا لهذا الإرهاب الأعمى. 


7 - محمد حسنين هيكل» ؛ خريف الغضبء مرجع سابق» ص ١872‏ 
4 جريدة وطئ في الأحد ١7‏ مايو سنة .١‏ م 
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لقد برزت في عهد السّادات المشكلة الرّئيسيّة للأقباط مع الدّولة الي 
حرمتهم بشكل كبير من المشاركة في إدارة شؤون بلدهم. فعانى الأقباط 


أما الأقباط فكما يقول إدوارد واكين فإنهم يت يتمنّعون بقوّة احتمال 
وصلابة الأهرام» وإرادقم وعزعتهم قي أن يحتفظوا بشخصيّتهم القبطيّة 
تتكرّر بشكل لا نهائي خلال تارخهم القديم والمعاصر. 


مصر تحت حكم الرّئيس حسنى مبارك 


جاء ائيس حسين مبارك20 في ظروف عصيبة بعد اغتيال ركسيسشض 
الجمهوريّة ا الجماعات 0 امقس المدن لكين ى بالصّعيد» 


وبدأ مبارك عهده جمع شتات الأمّة فبدأت عمليات الإفراج عن 
المعتقلين قُُ ه؟ نوفمبر سنة مم من إسلاميين متشلّدين ومسيحيين 
وضحنين: وإغلابيق و أسائدة جامعات ورجال اغنالي إلا ابايعصا من 


الآباء الأساقفة والكهنة منعوا - بعد الإفراج عنهم ‏ من ممارسة وظائفهم 
الدّينيّة في أماكن حدمتهم لفترة امتدّت لشهور كثيرة. 


ه"“' ولد في شبين الكوم محافظة المنوفية سنة 1428١م»‏ 00 ف الأكادمية 
العسكرية سنة 444١م)‏ والأكادكية الجوية سنة *40١م2‏ ونظرا لأنه كان أصغر معنا 
بكثير من الضباط الأحرار الذين قادوا ثورة يوليو من العام ذاته» فقد تحاشى الكثير من 
الشللية السياسية الى ميزت مجموعة الضباط من جيل الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور 
السادات. ورّقي إلى قائد القوات الحوية سنة ١157م.‏ وقاد الضربة الجوية الأولى في 
حرب أكتوبر سنة 91/8 ام» التي حسمت المعركة من اللحظضات الأولى. وفي سنة 
هوم اختاره السادات ليكون نائبا لرئيس الجمهورية. وبعد اغتيال السادات في 
أكتوبر سنة ١194م»‏ شخب مبارك رئيساً لمصر. 


كنيسة مصر ف ظل النظام الجمهوري للبلاد ا 


ول سنة 547١م‏ عاد آخر جزء من أرض سيناء إلى مصر. وف " 
يناير سنة 9١م‏ صدر قرار جمهوري بإعادة تعيين أنبا شنوده الثالث بابا 
الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة. فعاد قداسة البابا من الدّير 
واحتفل بعيد الميلاد في الكاتدرائيّة المرقسيّة» فانطوت صفحة من صفحات 
تاريخ الكنيسة القبطيّة في مصر. 


ويمكن تلخيص حكم الرئيس مبارك لمصر في الدّاحل بأنه مزيج متميّز 
من السّياسات الضّابطة والمتحرّرة» أما في الخارج فيمسك بميزان حسّاس 
يزن به ما بين مصلحة مصر العليا أولاء وريادتها للمنطقة ال تعيش فيها. 


٠‏ في الاقتصاد 


بدأ حكم الرّئيس مبارك بخطوات دقيقة ومحسوبة في محال الاقتصاد. 
وتمكنت مصر في الأعوام العشرة ما بين عامي 6م وه 954١م‏ من أن 
تدخل قائمة الدّول الثلاثين الأولى في العالم من حيث سرعة الْنُمو الاقتصادي. 


وفي أواحر النُسعينيّات من القرن العشرين أشاد الببك الدَونِي 
بإنحازات مصر الاقتصاديّة» حيث بلغ معدّل الْنمو الاقتصادي السَّنوي ٠‏ 90) 
وانخفض العجز ف الموازنة إلى أقل من 965 من إجمالي النّاتج القومي بعد 
. أن كان 290107 وارتفع نصيب القطاع الخاص في ”المشروعات إلى 9055 
بعد أن كان 96850 وبلغ احتياطي التّقد الأحنبي ٠‏ مليار دولار بعد أن 
كان أقل من مليار دولار. وصار للأقباط نصيبا معقولا في حجم 
مشروعات القطاع الخاص. وي ذلك الوقت تمنّعت الدّولة بالاكتفاء 
الذّانَ في إنتاج الفط والكهرباء. 


ولأن البلاد لم تتحوّل فعلياً إلى الصّناعة التّنافسيّة مع الأسواق 
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العاميّة» كان واضحاً أن الاهتمام بالنّشاط السّياحي مع ما تدره قناة 
السويس من دخل قومي» لم يكونا كافيين لصمود الاقتصاد المصري 
طويلاً أمام المنافسة العالميّة لأن الدّحل. القومي للّبلاد صار يعتمد على 
الوافد 0 ىار 0_5 أيضاًء 


وفي التصف الأوَّل من سنة ...٠م‏ تعرّض الاقتصاد المصري 
لصعوبات حم فاجتاحت البلاد موحة من الكساد. وبعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر سنة ١٠.م‏ حدئت ربحّة اقتصادية عاميّة بسبب اهيار برحي 
مركز التجارة العالمي في نيويورك. 


ومع اقتراب سنة 7٠٠٠م‏ من فايتها ازداد تدهور الاقتصاد المصري 
بسبب الفساد الماللي الحكومي الذي انتشر بشكل كبير» كما جاء في تقرير 
البنك الدّولي. وهو ما دفع البنك الدّولي إلى قصر تمويله على المشروعات 
الصّغيرة فقط في مصر. 


ولا تزال مصر مع أوائل القرن الحادي والعشرين تعتمد اعتماداً كبيرا 
على المعونات الخارجيّة» وعلى تحويلات أبنائها العاملين في الخارج» 
والسّبب المباشر في ذلك هو زيادة عدد السكان وهي من أكبر مشكلات 
البلاد على الإطلاق» إلى حاتب مشكلة الأميّة. وقد تكون الطبقة 
المتوسّطة في مصر آخذة في الثمو» لكن الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
لازالت بالغة الاتساع. ش 


وبحسب تقرير النّدمية البشريّة الصّادر عن الأمم المتّحدة سنة 7٠٠٠م‏ 
فإن معدّل نمو متوسط الدّحل قد أصبح نصف ف المائة في المتوسّط خلال 
العشرين سنة الماضية. وأن الدّول العربيّة ال ؟؟ مجتمعة يبلغ إنتاحها 


كنيسة مصر في ظل النظام الجمهوري للبلاد كن 


القومي ١ه‏ مليار دولار» وهو أقل من إنتاج دولة أوربيّة متوسّطة هي 
أسبانياء وأقل من نصف إنتاج ولاية كاليفورنيا الأمريكيّة على الرّغم من 
أن عدد سكان العالم العربي بلغ ١20‏ مليون نسمة وهو يعادل تقريبا عدد 
كان الولايات المتّحدة بأكملها. كما أن معدّل البطالة في العالم العسربي 
06 ف المتوسط وهو ثلاثة أضعاف المنوسّط العالمي. 


وف سنة 000 1م تحسّن الوضع الاقتصادي للبلاد» واستقرت القيمة 
النقديّة للجنيه المصريء واستقرت أوضاع البنوك» وانخفضت الضّرائب إلى 
الصف وبدأ السُوق يتحرّك من حديد. ووضح أن اقتصاد البلاد يستعيد 
عافيته من حديد. 


في العنف الدّيني المسلّح 

إن كانت موجة العنف الدّين المسلّح قد ظهرت بوضوح قي أوائل 
الثمانينيّات من القرن العشرين متمئلة في أحداث الخانكة في عصر 
السسّادات» إلا أنما أحذت ف التّسعِييّات دور خطيراً. فكانت أحداث 
الرّاوية الحمراء سنة ١94١م2‏ وأحداث أسيوط سنة 1949١م)‏ وأحداث 
الفيوم» وأبو قرقاص سنة ٠13١م»‏ وإمبابة سنة ١944١م2‏ وديروط سسنة 
5م وصنبو سنة 997١م)‏ والدَّير ارق سنة 1154١م,‏ والبداري 
بأسيوط وكفر دميانه بالشرقيّة سنة 995١م!‏ اه وقرية الفكريّة بالمنيا سنة 
/1 ام وعزبة الأقباط . .. الى ثم كانت أحداث الكْشْح سنة لكام 
وبعد أن ندري لكر المتطرفون على إتقان أدوارهم على مسرح 
الأقباط وكنائسهم, انتقلوا في مرحلة تالية لضرب مؤسّسات الدّولة نفسها. 


5 وهي قرية نم طنها 514 أسرة مسيحيّة. 


كن الكنائس الشّرقيَّة وأوطافها - كنيسة مصر 


وامتدت يد الإرهاب المسلّح للجماعات الإسلامية المتطرّفة لتطال 
رحال الترطة والقيادات العُليا في الحكومة) والسيّاح الأحانب. ومع فهاية 
القرن العشرين انحسرت مؤقتاً هذه الظاهرة الشّاذة» حي أطلّت برأسها 
من جديد في السّبوات )5٠١4‏ وه..5م و5..٠م‏ في كل من طابا 
وشرم الشنّيخْ ودهب على البحر الأحمر. 


أمّا من جهة الأقباط» فكان عدد القتلى من الأقباط على يد 
الجماعات الإرهابيّة في سنة ٠59١م‏ لا يتجاوز خمسة أفراد» ارتفع إلى ٠١‏ 
قنيلاٌ مع هاية سنة 996١1م)‏ وحلال الثلاث سنوات التّالية فاق عدد القتلى 

من الأقباط نتيجة حوادث العنف الإرهابي السُياسي أربعة أمثال ضحاياهم 
طوال القرن العشرين77". وفي أحداث الكحُشح (حافظة سوهاج) وحدها 
بلغ عدد القتلى من الأقباط 4 قبطياء واثنين من المسلمين» ثما كان ينذر 
باشتعال الفتنة الطائفيّة في البلاد من حديد. 


لقد كان هدف الجماعات الإرهابيّة الواضح هو الوصول إلى الحكم 
عن طريق طعن وخدة الأمّة بغرض إحداث فوضى في البلاد. ولقد 
نُجهت الحكومة في البداية إلى التّردد ف مواحهة الإرهاب والتّراحع أمامه 
أخياناء وم تَّخَذْ الحكومة موقفاً حازماً منه إلا في التسعينيّات» حين 
أدركت أن الإرهاب سوف يحرق البلاذ كلها أقباطاً ومسلمين. 


« في التربية والتعليم 
يلزم الإشارة إلى أنه من بين كل امرأتين عربيّتين توحد واحدة غير 


قادرة على القراءة والكتابة. وأن هناك 55 مليون عري بالغ يعانون مسن 
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كنيسة مصر في ظل النظام الجمهوري للبلاد حكن 
الأميّة ثلناهم من النّساء. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخسرى» ففي غضون الثمانييًا 
والتّسعييّات من ان لقره لسري ذأ دوبيا لوط إوراح كيت م 
الآيات والأحاديث القرآنيّة في كافة مواد اللغة العربيّة ابي يدرسها التّلاميذ 
المسيحيُون مع التّلاميذ المسلمين» ؛ لاسيّما في مراحل التّعليم الأولي. 


وكانت البداية الفعليّة لهذا الأمر حين أمر سعد زغلول باشا ‏ حينما 
كان وري للمعارف - بإدخال تدريس الدّين المسيحي بالمدارس 
الابتدائيّة وتوزيع الإنجيل على التّلاميذ الأقباط في المدارس. وباستمرار 
هذه السياسة اعتبر الإخوان المسلمين أن تدريس الدّين الممسيحي. فٍ 
المدارس نوعاً من المّشير. وكرد فعل لذلك أصدرت وزارة العدل سنة 
١م‏ منشوراً يقضي بأن تكون الشتّهادات الطبيّة المقبولة في القضايا 
التتّرعيّة من طبيب مسلم ولا ُقبل من طبيب مسيحي. ٠‏ وف سنة 575١م‏ 
صدر قانون بشأن التّعليم الأوّلي وجعل هناك منهجا دراسيا للدّيانة 
الإسلاميّة» يحتوي على آيات قرآنية بغزارة يدرسه التلاميذ المسيحيون إلى 
حانب إخوافهم المسلمين. دون أن تكون هناك آية واحدة من الإنجيل ترد 
على سبيل عظة أو حكمة"2. 


الأهرام ف تحت تعنوان: "منهج جديد للأعلاق في مرحلة 
التّعليم الأساسي العام المقبل” '» ما يفيد أن السيّد الدكتور وزير التّعليم أقر 
ف مؤتمر عام استحداث منهج حديد ينمي مكارم الأخغلاق والقواسم 
المشتركة بين عنصري الأمة. وبعد عشرة أيام من هذا التّاريخْ تنشر نفس 
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الجريدة فكرة بناء ” مدارس تعاونيّة'' بموها القادر ون لتعليم أبنائهم, إذ 
تحتاج الدّولة إلى حوالي 07 ألف مدرسة» تتطلب نحو مائة مليار جنيه. 
تستطع الدّولة تدبير ثلث هذا الرّقم فقط. ومن ثم فقد ظهر بناء المدرسة 
الخاصة سواء الحليّة أو الأحنبية بواسطة أصحاب رؤوس الأموال» كمشروع 
استثماري مربح» أصبح الهم الأكبر والأساسي فيه هو جمع أكبر عائد 
مالي» حى ولو كان على حساب الارتقاء بالعمليّة التَعلِيميّة نفسها. 


٠‏ في الدّبمقراطيّة وحريّة الفكر والدّشر 

حدير بالذّكر أنه من بين سبع مناطق في العالم فإن المنطقة العرييّة 
لديها المعدّل الأقل في الحقوق والحريّات لد والحقوق السياسيّة 
واستقلائيّة وسائل الإعلام. أما مشاركة المرأة فهي الأقل على مستوى 
العالم كله» حيث تبلغ مشاركتها السّياسيّة والاقتصادية *ره 96 وهي أقل 
حى من أفقر دول العالم وهي بمجموعة دول أفريقيا حنوب الصّحراءء 
وال تبلغ مشاركة المرأة فيها .901١١‏ 


أمّا في مصر فإن حريّة الفكر وحريّة النّشر فهي تعد من أبرز مات 
عصر الرّئيس مبارك» وما ورد في هذا الكتاب الذي بين يديك» قارئي 


العزيز» هو خير دليل على هذه الحريّة. 


لقد وضحت منذ البداية رغبة الرّئيس الحقيقيّة في منح الديمقراطية 
بحالاً حقيقياً للظهورء فكان أحد أبرز معالمها حريّة النّشر الى لم تعهدها 
مصر منذ قيام ثورة يوليو. إلا أن ظروفاً عالمية جديدة ساعدت على ذلك 
وهي تطوّر وسائل الاتصال المسموعة والمرئيّة والمقروءة مع الطفرة الكبيرة 
لتكنولوجيا المعلومات. ل 6 
لاسيّما في عرض أفكار وتحليل أحداث ما كان ممكنا من قبل الخوض 


كنيسة مصر في ظل النظام الجمهوري للبلاد يلين 


فيها. فعادت من حديد ‏ وإن كان ببطء شديد ‏ مشاركة الأقباط في 
الحياة العامة» ومنها الانتخابات النيابيّة سنة ١٠٠٠م‏ واليّ نح فيها لأوَّل 
مرة خلال نصف قرن ثلاثة من الأقباط مع استمرار رئيس الجمهوريّة في 
استخدام حقه الدُستوري في تعيين عدد من الأقباط في البرلمان0*”©. 


وكان من أبرز ملامح الديمقراطيّة في مصر في عهد مبارك هو تعديل 
دستور البلاد ليكون انتخاب رئيس الجمهوريّة بالاخحتيار الخخر المباشر. وهو 
حدث لم تعهده مصر من قبل على امتداد تاريخها الطويل. 


وأما من جهة حزيّة النُشر والتّعبِين فجدير بالذّكر أن العالم العربي 
كله يترحم حوالي ٠٠‏ كتاباً في السنّنة وهو حُمس عدد الكتب المترحمة 
في اليونان فقط. والمدهش أن عدد الكتب الأحنبيّة المترجمة خلال الألف 
سنة الماضية في العالم العربي بأكمله أقل من عدد ما تترجمه أسبانيا وحدها 
حلال سنة واحدة. وأن ما يتم نشره من كتب في 7١‏ دولة عربيّة أقل من 
0١‏ مما يدشر في بريطانيا(”؟). 


وكان من تداعيات حريّة الْنّشْرء ما استغله البعض للإساءة إلى أقباط 
مضب ففي سنة 975١م‏ صدر كتاب مقدّمة في فكر الخاهليّة المعاصرة” 
مؤلفه عبد الجواد يسن» يتحدّت فيه المْؤلّف عن الأقباط فيقول: ”يحلو 
للأقليّة النصرانيّة في مصر أن تتحدّث كثيرا عن الوحدة الوطنيّة. فهمقٍ 
ظلها والمسلمون سواء» فلا جزية يعطوها عن يد وهم صاغرونء ولا 
إحساس بالدَّينونة لحكم المؤمنين. وأما في ظل دولة الإسلام أيا كان 


كانت التجربة الديمقراطية الأولى في مصر في عهد اماعيل باشا في الستينيات 
من القرن التاسع عشر عندما دخبل الأقباط إلى مجلس شورى النواب» ثم دخوطم مجلس 
النواب سنة 8/85/١م.‏ 

مقال بحدي خليل في جريدة وطي الدولي بتاريخ الأحد ؛ أغسطس 5١٠٠م‏ 


نكن الكنائس الشَّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


اسمهاء فلا مفر من الحزية» ولا مشاركة في الحكم. رذ اماد ايوق 
دفع ولا جهاد('؟») وإنما هم دوما في حالة ينبغي أن تشعرهم بقوة 
الإسلام» وعظمته؛ وسموه» وبره» وخيره» وكرمه, وسمماحته. أي في حالة 
تدفعهم على الجملة للدّعول فيه اختيار!(؟ © . 


هذه نوعيّة من الآراء الي طّرحت آنعذ» ولكنها لم تكن تمثل الرأي 
الأكثر شيوعاً بين المثقفين المسلمين» فعلى سبيل المثال يقول الدكتور محمد 
سليم العوا: إن الدّولة الإسلاميّة المعاصرة تمثل نوعاً جديداً من السّيادة لم 
يعزض لأحكامها الفقهاءء لأنها لم توحد في زمانهم. فالدّولة الإسلاميّة الي 
قامت بعد عهد الرّسول قد انقضت بانحسار الخلافة الإسلاميّة» وسيطرة 
الاستعمار الغربي على معظم أراضيهاء وانقطع العمل كم التّريعة 
فيهاء وانقضى بذلك عقد الذّمة نفسه. وقد شارك أبناء اللتشعوب 5 
مسلمين وغير مسلمين في انتزاع الاستقلال من المسستعمر» » فخاض 
الفريقان معا نضال التّحرير» وضحًّوا من أحله؛ وبِاَالي فإن الدّولة 
الإسلاميّة القائمة اليوم تضم الجميع على أساس المواطنة والولاء للوطن 
وليس للجزية مكان في أصول هذه الدّولة9), 


ومن جهة أخرى صدر كتاب بعنوان “هموم الأقباط” يورد 


١‏ بعد ذلك بعشر سنوات يدلي مصطفى مشهور مرشد عام الإخوان الممسلمين 
بحديث لصحيفة الأهرام يقول فيه إنه على الأقباط أن يدثمرا خرية كديل عن عسلم 
التحاقهم بالخيش» نظرً إلى أن حيش الدّولة الإسلاميّة هو عماد الدّولة. ولو حارب 
دولة مسيحية؛ فيمكن أن ينحاز المسيحيون الذين في صفوفه إلى حيش الأعداء. 

انظر: سامح فوزيء هموم الأقباط» مرجع سابق» صٍ 1١5‏ 

وإن قراءة مدققة لموقف الأقباط من الحملات الصليبيَّة يرد على هذا الكلام. 
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437 د. محمد سليم العواء الأقباط والإسلام» حواء 941١م.‏ مقتبس عن: سامح فوزي» 
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كنيسة مصر ف ظل النظام الجمهوري للبلاد هوم 


حصرا أوليا ل “همومهم . بلغ خمسة وعشرين هما هي في 
معظمها ““هموم هذه الحياة '' . 


وهنا يلزم القول - وهو ما سبق أن ذكره المفكر الكبير الدكتور 
فرج فودهل*؟» - إن تبني بعض الأقباط لبعض المطالب السّياسيّة لا 
ينطلق من عقيدة دينيّة» بل ينطلق من مفهوم حقوق الإنسان في العالم 
المعاصر. ومعيى آحر فإن موقفهم ينطلق من أرضية سياسيّة وليس من 


أرضيّة دينيّة. 


وما 9 المقولة السابقة هو أنه لو كان كتاب *“هموم الأقباط“ 
ينطلق من أرضية دينيّة» لبات الكلام قاصراء لأن الرّب يقول: «احترزوا 
لأنفسكم لثلا تتفل قلوبكم في ... هموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. 
لأنه كالفخ يأن على جميع الجالسين على وحه كل الأرض. 00 إذا 
وتضرعوا في كل حين لكي تُحسبوا أهلاً للنجاة من جميع هذا المزمع 
يكون» وتقفوا قدام ابن الإنسان» (لوقا 84:51 5"). 


لأن «موم المسيحيين عموماً من الوجهة الدّينيّة - وهي الأهم - 
هي: ضعف الإيمان» فتور المحبة لله والنّاسء السّعي نحو المتكآت الأولى» 
عدم الرّضى بالصّليب والألم التُكالب على مباهج الحياة» الهروب من 
وصية الإنحيلء الفتور في الصّلاة والعبادة» إرضاء النّاس على حساب 
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من مواليد الزرقا محافظة دمياط في ٠١‏ أغسطس سنة ©194م؛ وفي 8 يونيو 
سنة 997١م‏ سقط فرج فوده شهيد الوطن والحق والواحب برصاص ثلائة من 
الإرهابيين من جماعة الجهاد» فر أحدهم ومات الآخر في السجنء ولم تثبت إدانة 
الثالث بسبب شهادة أحد الشيوخ ضد فرج فوده. وكان اغتيال المفكر الكبير ضمن 
موحة اغتيال بعض رموز الفكر في مصر مثل الأستاذ مكرم محمد أحمد في منتصف 
الثمانينيّات» والأديب العالمي الأستاذ بحيب محفوظ. 


لكا الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


رضى الرّب» عدم وحود مخافة الل التباهي بالمراكز والمتكآت 
الرمرقةء احاح الشكر على أل عه الدكوص عن الى عو القذاةء 
تفضيل ما للجسد على ما للرُوح» عدم تسليم الحياة بكليتها للمسيح؛ 
عدم الاكتفاء بالرّب» مشايمة أهل العالم ... الخ. وفي اختتصار هل 
المسيح له النحد هو هدف حياتناء أم أنه وسيلة لأغراض أخرى؟. هذه 
هي الحموم الدينيّة لأي مسيحي عموما. 


أبرز ملامح عصر البابا شنوده الثالث 


يصعب علينا أن نوجز هنا أبرز ملامح عصر البابا شنوده الثالث» 
لأن ما شهدته الكنيسة القبطيّة في طفرات في هذه الفترة تحتاج إلى كتاب 
قائم بذاته» لا يقل حجما عن الكتاب الذي بين يديك» ولكننا هنا نلقي 
بعض الضيّوء فقط على أبرز هذه الملامح. 


« أول لائحة للمجمع المقدّس للكنيسة القبطيّة 

في يونيو سنة 194١م‏ صدرت أوَّل لائحة للمجمع المقدّس للكنيسة 
القبطيّة في كل تاريخه. وقد ورد نص اللائحة في الكتاب الوثائقي الذي 
أصدره 0 اللقدس سنة 9895 ف امه بة اليوبيل يل الفضي لمقداسة بابحا 
أن يصدر ل الك تمصت فا قرارات 
امجمع» »؛ والوثائق المنشورة والملاحق المرفقة. أما لائحة المجمع المقدّس الي 
ضمّها هذا الكتاب فتتكوّن من سبعين مادة ومن بين بنودها: 

- المجمع المقدّس هو السّلطة الكهنوتيّة العُليا في الكنيسة القبطية 


كنيسة مصر ف ظل النْظام الجمهوري للبلاد نض 


الأرئوذكسيّة وتشمل سلطته الإكليروس وكل الشْتّعب (مادة 4). 

- المجمع المقدّس هو السّلطة التُشريعيّة العُلِيا في الكنيسة» وله أن يسن 
قوانين للكنيسة» مما يتّفْق مع الاحتياحات الحديدة للكنيسة (مادة 8). 

- المجمع المقدّس هو المسئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة» ول هأن 
ل قواعد الإيمان جما لا يتعارض مع الْنُسِلِيمِ الكنسي الثابت (مادة .)٠١‏ 

- المجمع المقدّس هو المرجع الأوَّل في طقوس الكنيسة (مادة .)١١‏ 


وقد تشكل للمجمع المقدس ثماني لحان هي: 


لخنة الإيمان والتّعليم. - اللجنة النُشريعيّة. 
لحنة شؤون الإيبارشيّات. لحنة الطقوس الكنسيّة. 
بخنة العلاقات الكنسيّة. بحنة العلاقات العامة. 
- لحنة المشروعات الكنسيّة. لحنة شؤون الأديرة. 


في سبتمير سنة 146١م‏ افتّتحت أوَّل كلية إكليريكيّة قبطيّة في 
أمريكاء وق نفس العام افتتح أوّل دير قبطي في أمريكاء وهو دير القدّيس 
الأنبا أنطونيوس بكاليفورنيا. 


ه خدمة الكنيسة القبطيّة في أفريقيا 

امتد النّشاط الكرازي والرُوحي للكنيسة القبطيّة ليشمل بلاد النوبة 
والسودان والخمس مدن الغربية وإثيوبيال؟؟»» وست دول أفريقية هي كينيا 
- زامبيا - زيمبابوي - ناميبيا - ساحل العاج - وحنوب أفريقيا» حيث 
صار للكنيسة القبطيّة في فاية القرن العشرين في هذه الدُول الأفريقية 


5- سبق أن عرضنا للخمس مدن الغربية» ونرحئ الحديث عن كنيسة أثيوبيا 
لكتاب آخرء وبعد قليل نلقي بعض الضوء على بلاد النوبة» والي ارتبط امعها حى 
اليوم بأحد ألقاب بطريرك الإسكندرية. 
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الست ثلاثون كنيسة» بكرازة نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام 
شؤون أفريقياء والكهنة والخدام الأفارقة المعاونين له9؟), 


ففي يناير سنة 544١م‏ قام قداسة البابا شنوده الثالث برحلة إلى 
أفريقيا زار فيها مركز مار مرقس القبطي ف جوهانسيرجء ثم زار الأقباط 
في زامبيا حيث كاتدرائيّة القدّيس مار مرقس في لوساكا العاصمة. ثم زار 


كينيا حيث المركز القبطي في نيروبي» واحتمع مع أبنائه هناك. ولقد بدأت 
"خدفة الكنيسية القبيلية. لأفريقيا مبكرة.: وفي عصرنا الحديث بدأت الخدمة 


لشعب كينيا سنة ))4*(١9175‏ ولشعب زامبيا سنة 9484١م»‏ ولشعب 


زعبابوي سنة 9488ام) وجحنوب أفريقيا سنة 15 وحن أواخر 
سنة 5 195١م»‏ أصبح للكنيسة القبطيّة كنائس أخرى في ناميبيا. 


ولقد استقبلت الكنيسة القبطيّة بعئات أفريقيّة للدّراسة لأوّل مرَّة في 


/5- في هذا الصدد لا ننسى الدكتور زاهر رياض (198.0-1908م)) رائد 
الدراسات الأفريقية في مصرء وكان مدرسا للتاريخ معهد الدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة منذ سنة 555١م»‏ كما عمل محاضرا بجامعة توبنجن بألمانيا. 

. يبلغ مجموع سكان كينيا سنة ٠٠.٠م)‏ حوالي 5٠‏ مليون نسمة:؛ ونسبة 
د كيه كن يدين 55 96 من السكان بالكاثوليكية» 15 90 بالبرونستنتية» 15 96 

ب .120 5عدصدنه©: 18 90 بالمسيحية الأفريقية (أي الي تتبع كنيسة الإسكندرية)» 

6 أنحليكان» 5 96 إسلام؛ ه 90 ديانات أخرى. 

كانت الكنيسة القبطية قد بدأت رعاية روحية لخنوب أفريقيا ونيجيريا ممندذ 
سنة 154١م‏ برسامة مطران لحنوب أفريقيا ونيجيريا في سنة (خودي لك التديية 
توقفت بعد فترة حي استعادت نشاطها من حديد في سنة 19917م. 

أصبح الرئيس مانديللا أول رئيس أسود للبلاد بعد ؟74 سنة من هيمنة الأقلية 
البيضاء؛ وكان الرئيس قد سجن لمدة 717 سنة لمناضلته ضد التفرقة العنصرية. . وبمجموع 
السكان يبلغ ١ه‏ مليون نسمة» نسبة المتعلمين منهم 96071 .وفي حنوب أفريقيا 
ل ا ا ل 

من البيض» 90١١‏ من السود» عدا ستة حنسيات عرقية أخرى. يدين 707 90 من 
السكان بالمسيحية» ٠١‏ 90 ب .1180 وعءصونزه0: ؟ 90 بالمندوسية» بلاس 


كنيسة مصر ف ظل النظام الجمهوري للبلاد لمكن 
أؤاخر الستييّات من القرن العشرين من أوغندا(*» وكينيا لدراسة اللأهوت. 


وهناك مجلس يسمى “محلس كنائس كل أفريقيا” يهتم بشؤون 
الكنيسة الأفريقيّة. وو حل الخدمة التشموطة الافريفية رزوشيا واجتماعياء 
ومركزه ف نيروي. وقد أنشئ مجلس سنة ككؤقام وهو يضم غالبية 
وكبريات الكنائس المسيحيّة في بلاد أفريقيا. وح سنة 918١م‏ كان 
املس يضم ٠١8‏ كنيسة من ١‏ دولة تضم نحو ١١١‏ مليون عضو مسيحي. 


وقد شهدت القاهرة في فبراير سنة 541١م‏ اجتماعات اللُجنة العامة 
خلس كنائس كل أفريقيا. وهذه اللّجنة العامة تأي في اليكل التُنظيسي 
ا ل وح ل راع هه رار 
مدغشقرء نيجيرياء ارلاه و توجحو) 0 بينين») 
سيراليون» زائير» بوروندي» زأمبياء الكاميرون» السنغال» السودان» 
جامبياء ساحل العاج. ورأس اجتماع اللجنة الدّائمة بالقاهرة رئسيس 
الأساقفة ””ولترماكولو“ رئيس بحلس كنائس كل أفريقيا('”». وقد بعث 
يرحب فيها بهم قال فيها: '”... في مصر نشأت أوَّل دعوة للإله الواحد» 
قادها فرعون مصر أخناتون ... ' » وقد استقبل الرّئيس في قصر العروبة 


عرفت أوغندا المسيحية سنة /ا/41١م»‏ عندما وصلت إليها أول بعثة مسيحية 
من كنيسة إنحلترا. وفي سنة 81/4١ام»‏ وصلت بعثة فرنسية مسيحية» وانتشرت 
المسيحية بسرعة في أوغندا. ويبلغ تعداد المسيحيين فيها من بجموع السكان 
الذي يبلغ 777 مليوك تسنمة بحن سنة 1147م . . ولقد حازت أوغندا حنة استمرت 
ثمانية أعوام (191/1- 1917/94١م)‏ في فترة رئاسة عيدي أمين» الذي قتل فيها ضمن ما 
قتل رئيس أساقفة الكنيسة الأوغندية حينان لووم 2تلالةانائآ اتقلعل. 

١‏ هو رئيس أساقفة الكنيسة الأبحليكانية في بوتسوانا. 
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بالقاهرة رئيس المحلس("”© ونائبه وأمين ابجلس. 


وقد ويّه قداسة البابا شنوده الثالث خطاب الكنيسة القبطيّة - 
وهي الكنيسة المضيفة - في حفل الافتتاحء وألقاه نيافة الأنبا 
باحوميوس أسقف البحيرة. وكان الاحتماع السّابق لهذا المحلس في سنة 
517١م‏ في مديئة الإسكندريّة. 


وفي عيد العنصرة في يونيو سنة 498١م‏ قام قداسة البابا برسامة 
خمسة أساقفة إريتريين للخدمة في إريترياء» وذلك بعد استقلال إريتريا 
عن إثيوبيا. وفي ١‏ مايو دعيه التديس نزاو ترود الور تياب 11م 
م تتويج أول بطريرك لكنيسة إريتريا الأرنوذكسية التقيقة باسم | “قداسة 
البطريرك فيلبس الأوّل ' بيد قداسة البابا شنوده الثالث» فصارت لإريتريا 
كنيسة مستقلّة منذ ذلك التاريخ9©. 


وفي آخر زيارة لبابا الإسكندرية لجنوب أفريقيا في أوائل سنة 
5م تم وضع حجر الأساس لكنيسة مار مرقس ومركز الخدمات 
الاجتماعيّة لخدمة شعب الزولو. ويشتمل المركز على جميع النُخصصات 
المهنية وفصول للحضانة لرعاية الأطفال . .. الخ ويحمل المركزاسم 
القدّيسة فيرينا الى قدّّمت نموذجاً يحتذى في العمل الكرازي. 


وفي وسط هذا العمل الكرازي لكنيسة مصر في أفريقيا في العصر 


55 هو الأسقف ”والتر ماكولو“ ولد في جوهانسبرج سنة 1917١م»‏ درس في كلية 
لاهوت أسقفية يجوهانسبرج. نخدم في بتسوانا سني 2197١‏ 1957١م.‏ سافر إلى إنجلترا 
ودرس لمدة عامين في برمنجهام؛ وتولى خدمة ثلاث كنائس في لندن (955كك 
او اع)» أختير أسقفا لبتسوانا سنة 1919م» وأسقفا لأفريقيا الوسطى سنة ٠94١م»‏ 
ثم رئيسا نحلس كنائس كل أفريقيا سنة ١194١م.‏ 

و انتقل إلى الأبحاد السماوية في سبتمبر سنة كم 


الحديث يشد انتباهنا أرّل كزازة قامت بها كنيسة الإسكندريّة في أفريقينا 

في-القرن الاب بغ الميلادي؛ متمئلة “في كل من مملكي إثيوبيا والنوبة. ل 
الأؤلى يأت. حتايثنا قي الخزء' الثالث من سلسلة ”الكننائس الشرقية 
وأوطافا“» والآن عرض المملكة النوبة المسيحيّة: والى لا يزال اسمها مقترئاً 
- ألقاب بطريرك الب .. 


فلحق عن مملكة النوبة 

0 الآثار الي تم أكتشافها في بلاد النوبة قبل أن رقا باذ حير للد 
الغالي» والموحودة الآن في ” "متجف النوبة“ توكد أن أهل النوبة قد عرفوا” 
مستوى .حضاريا مائلاً اللمستوى الذي وصل إليه اللصري القدم في 
عصور ما قبل التاريخ في الفترة من فل قكشء ٠‏ ق م. ومنذ عصرل 
الأسرة الثابة عت الذي يوازي 11 الخامس عشر قبل الميلاد», انضمت 
بلاد النوبة السفلى والعليا إلى مصرء وأصبحت حزءا منهاء ناريت 
بالثقافة المصريّة وأعذت غنها التهاة وف القرن الثامن قبل الميلاد حكم 
النوبيون مصرء وأشهر فراعنتهم بعنختي وشباكا وطهارقا وثانوت أماني. 

1 وف زمن البطالمة ظلّت العلاقات رديه بين الملوك البطالمة ومملكة 
النوبيين» كما اهتم الأباطرة في العصر الروماني بالنوبة» ولقد عد الإمبراطور 
. أغسطس معاهدة مع النوبة تم منحهم الحكم الذان تحت سيطرة الرومان. 

ل المسيحيّة بلاد النوبة في القرن الأوّل والثانى الميلادين عن 
طريق التَُّار اللصريين كما سبق أن ذكرنا في غير هذا الموضع» »)وقد 
وجدت,. آثار كنيسة تعود إلى القرن الرَا بع الميلادي في النوبة» مما يشير إلى 
استقرار المسيحيّة يما في هذا الوقت الميكر. ١١‏ ل 


ا الدكتور جودت حو اذل الشواهد التَاريميّة لبداية اتتشار 
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المنيسئة فق النوية عكل اق كام البابا:اتاسيورس شوق بطريتره 

الإسكندرية (7+- “لالام) برسامة أسقف لفيلة الي أصبحت منذ سنة 

7م مقرأ لأسقفيّة قبطيّة. وكانت هناك حالية قبطيّة في قصر إبريم في 
عمق النوبة قبل أن تصبح مملكة نوباتيا النوبيّة مملكة مسيحيّة!؟©. 


م 
أبي سرح بحملة على بلاد النوبة سنة ١580م»‏ وحاصر دنقلة» وعجز عن 
الا له بسبب بعد الشقة» وقسوة الطبيعة؛ إلا أنه قبل أن 

ينسحب أبرم مع حاكمها الصلح الشّهير المعروف ب ”البقت650” ) أو 
“البقط»؛ وقد شكل هذا الصلح حجر الأساس للعلافات السّياسيّة 
والتجاريّة بين البلدين» وهاه أن ظلت العلاقاث السلميّة قائمة بين 
مصر الإسلاميّة والنوبة المسيحيّة طوال ما يقرب من ستة قرون؛ أي حن 
ظهور دولة المماليك في مصر. وبالرّغم من أن مصر لم تحاول احستلال 
النوبة طيلة هذه المدة» فإن تطورات خفيّة كان من شأنها أن تسارع في 
تقريض كيان الدّولة النوبيّة. 


فمنذ القرن التاسع الميلادي» ومع اكتشاف الذهب والرُمرّد في 
الصّحراء الشّرقيَّة نشطت هجرة القبائل العربيّة إلى ا وعندما غزا 
جوهر الصقلي مصر سنة 0 كانت بلاد النوبة تتمنّع بالاستقلال النَام 
في عهد ملكها “حورج الثاني" وكانت المسيحيّة منتشرة في تلك البلاد 
انتشارا كبيرا. وأرسل جوهر الصقلي إلى ملك النوبة رسالة يدعوه فيها 


5 د. جحودت حبرة» مقال بحريدة وطيئن» الأحد 4 ديسمير سنة/19914م. 

6 البقت: تعريب للكلمة اللاتينية تسنااعو2 معن أتفاقية. وكانت تقضي هذه 
الاتفاقية بتسليم الحكام المسلمين عدداً من العبيد مقابل استلام سلع من النوبة مرغوب 
فيهاء أهمها الحبوب والخمر والمنسوحات القبطية. وظل البقط ساري المفعول قرابة 
ستمائة عام؛ وهو يعد ظاهرة فريدة في التاريخ الإسلامي. 


كنيسة مصر في ظل النُظام الجمهوري للبلاد اح 


إلى الإسلام ودفع الجزية السّنوية المعروفة بالبقط. وقبل ملك النوبة دفسع 
الجزية» ولكنه اعتذر عن الدّخول في الإسلام؛ وقد قبل منه جوهر ذلك. 
وفي عهد الخليفة العزيز بالله قبل البابا فيلوئاؤس (94074 #٠٠م)‏ 
| البطريرك الثالث والسّتين للكنيسة القبطيّة وساطة حورج الشاني ملك 

النوبة لإعادة العلاقات الدّينيّة بين الكنيستين القبطيّة والإئيويّة بعد 
انقطاعها زمئاً طويلاً. 


وكانت المراسيم الي أصدرها الحاكم بأمر الله ضد أهل الدّمة في 
مقر سيا في هحرة كثير من الأقباط إلى النوية» ونخاصة بد أن تح لحم 
بذلكء فاتحه الكثير منهم إلى أقصى الصّعيد»ء وواصل بعضهم السّير جنوبا 
حى وصلوا إلى النوبة واستقروا بها(" ». 


واشتملت القوانين الصّارمة الي أصدرها الحاكم بأمر الله سنة 
8م ضد أهل الدّمة على أوامره بمنع سفر الأساقفة المصريين إلى النوبة 
وإثيوبياء كما منع إرسال الخطابات السّدوية لبطريرك الكنيسة المرقسيّة إلى 
كنيسي النوبة وإثيوبيا لعدّة أعوام» وقد ترئّب على ذلك أن أغلقت تلك 
الكنائس أبوابها". 


وفي خلافة المستنصر بالله أرسل ملك النوبة إلى البابا حريستوذولوس 
٠١57‏ لالا١٠١م)‏ البطريرك السّادس والستين للكنيسة القبطيّة يرجو مننه 
رسامة أسقف للكنيسة النوبيّة» الي توق أسقفهاء فتم ذلك. وفي سنة 
ام أرسل البطريرك اثنين من أساقفة الكنيسة القبطية لتدشين كنيسة 
بناها الملك سلمون ملك النوبة في بلاده» وبعد انتهاء مهمتهما أرسل معهما 


65د ١‏ عل جر ا اماق مر جر لكي امارج و1 2ن 4" 
نفس المرجعء» ص ١8١‏ 
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مالا أر صلاه ١«إل‏ البطرير ك(60©.: 


النوبة. وكان للكنيسة القبطيّة ا أساقفة عم 
وكان آخر من نعرفه من الأساقفة الأقباط في النوبة,هبو الأسقف 


تيموثاوس الذي تمت رسامته أسَقفاً لغرس وقصر إبريم سنة 197م. . . 


وكانت الكنيسة | النوبيّة من من أهِم مصادر التمويل المادي للكنيسة 
المصريّة وبطا ركتهاء وبخاصة إبان الأزمات الماليّة ال كانوا. يتعرضون لها. 
وكثيراً ما استغلت السُلطات المصريّة مركز ونفوذ بطريبرك الكنيسبة. 
المصريّة في بلاد النوبة في النّوصية لدى ملوك النوبة بالمسلمين في بلادهم7. 1 


. وإن كان لابد من الاعتراف باستقلاليّة الفن التوبي المسيحيء إلا أنا 
لا ينبغي أن نغفل تأثره. إلى حد كبير بالفن القبطي. 


والفن النوبي المسيحي هو من أهم مظاهر الحضارة المسيحيّة في النوبة 
على الإطلاق. وقد كانت أقذم الكنائس ترّدان بَعَناصرَ النّحت' المعمارني 
كالأعتاب والأفاريز وتيجان الأعمدة. ومنذ القرن الثامن بدأت الرَّس'وم 


من انهل المناطر” في كناقمن النوبة متلر القديمة العذراء تحمل 
الطفل يسوع مخاطة بالرّسل» وكان منظر السيّد المسيح “ضابظ الكل“ 
يزين القّة النصفية الي تعلو الحنية» أما منظر الميلاد فكان يصور في الجناح 
الّمالي. وي منظر الميلاة لم تظهر أسماء الرّعناة إلا في الفن التسوي» 


نفس المر بجع ص ١2+‏ 
8 نفس المرجع» ص ١85‏ 
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وعدي ابعه أريناس والآخر اسمه ليكوتس. 


ومن قناعي لون النوبي المسبيحي أيضاً مثيل الثالوت القنكُوس 2 
الآب والابن والرروح ادس - بشكل ثلاثة وجوه بشريّة.وأسففلها. ثلاثة 
صلبان» ويفصل بين الصلبان والثلاثة وحوه طبقة من السّحجاب. ووكبان 
منظر الئلائة فتية في أتون النّار من المناظر المحيّبة في الفن التوبي. . 


ومن أهم المناظر في كنائس النوبة.القديمة صور الملوك الي .توضّح من 
ناحية استقلال النوبة السّياسيء وارتباط ملوك النوبة | لمسيحيّة بطقوس 
الكنيسة وشغائرها من ناحية أخرى . وقد احتل عيدد من بساك المصريين 
الأقباظ مكانة كبيرة في الفن النوبي المسيحي. ومنذ بداية القرن البح 
وخلال القرن النصف الأوّل من. القرن العاشز بذأفن التصسوير يتّحذ 
ملامحه الخاصة. كفين عبلى .له شحصيّته المستقلة. “وق أواخخر القرن العاشر 
نضحت هذه المدرسة انحليّة للفن 2 بكري رد عر ره 
الثالث عشر: بدأ مستوى الفن في التدهورء 0 


1 ري الكالةى ادر السيحيّة , اك الّعبة في جراسسنة 
الحضارة النوبيّة. وقد انتشرت اللغة النوبيّة القديمة وهي لغة أهل البلاد 
مكتوبة بحروف غالبيتها قبطيّة. إلى جانب نحرفين مضافين إليها: من اللّغة 
المروية) وقد تم إدخال بعض التُعديلات على الحجيروفف ليصسيح الطق 
مطابقا لمتطلبات الغ النوبية القديكة. وأصبيحت اللغة اليونائيّة لغة الشعائر 
والطقوس _الأكثر اتتشارا قٍِ النوبة اليك إلى جانب اللغيية القبطيّة. 
فعلى منبيل امثال ثم تخليد تأسيس كاتدرائيّة فرس سن“ .لام في .لوحتين 
إخداها باللغة القبطيّة والأخري. باللغة .اليو نانية: :.وهناك .مئات. .من شواهد 
الور النوية مكخوية باللغة القبغايّة: وبعضها باللغة اليونانيّة. اولي بعسض 
الأديرة النوبيّة كانت اللغة القبطيّة هي اللّغة الأكثر استخداماً . وقد غعثر 
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على كتاب صلوات مكتوب كله باللغة القبعيّة نما يوشّلح نفوذ 
الإإكليروس القبطي في النوبة المسيحيّة. 


ن القول بأن اندثار الكتابة النوبيّة كان نتيجة لاندثار الدّولة 
نوف فاللغة النوبيّة القديعة وكتابتها تطوّرت في القرن السّادس الميلادي 
مع نشوء الممالك النوبيّة المسيحيّة. 


واليوم تنتشر جات نوبيّة مختلفة يتكلّمها سكان 0 
بالسودان حيث يعيش حوالي حمسين قبيلة ينتمي أفرادها إلى أصول عر 
ولغويّة متباينة. . وكان آخر كتاب حُرر باللغة النوييّة القديمة في سنة 5206 


أما سبب بداية اهيار ملكة النوبة فقد نتج عن أن العرب الذدين نزحوا 
إلى التوبة قد تزاوحوا مع السكان الأصليين وانديحوا يمم. . ثم برز من بينهم 
قائد لقب ب "كير الدّولة“ وهو لقب منحه إياه الخليفة الفاطمي» وقد 
استقلت أسرته بالحكم في منطقة الحدود بين مصر والنوبة» فاحتل النظام 
وتضعضعت سلطة ملوك النوبة. واندثئرت دولة النوبة في أواخحصر القرن 
الرابع عشر الميلادي. 


وبرج اندثار الثولة النويئة إلى ثلاثة عوامل رئيسيّة وهي: 

١‏ هجرة القبائل العربية إليها. 

؟- قيام أسرة ب بتي الكتر في صعيد مصر واستئثارها الشّامل يها 
بالحكم هناك من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر. 

_- - تدنل سلاطين المماليك في مصر في شؤون النوبة» وبخاصة في 
عهد السُلطان الظاهر بيبرس في النصف الثابي من القرن الثاانث 
عشر للميلاد. 
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وبعد بناء السّد العالي أصبح من المحتم أن تغمر مياه بحيرة ناصر خلف 
السّد كل أراضي النوبة مما تحمل من آثار قليمة بالغة القيممة» فكاننت 
مبادرة الأثري المصري مصطفى عامرء الذي تبى في الخمسينيّات برنابججا 
لإنقاذ آثار النوبة» واستجابت منظمة اليونسكوء وتبنت في الستيتيّات 
حملة دوليّة لمساعدة مصر على القيام بدورها في الحفاظ على آثارهاء وهي 
الحملة الى كانت تكاليفها أعلى بكثير من تكاليف بناء السنّد العالي 
نفسه. فقّد تكلف هذا الأخير 4.٠‏ مليون جنيه» في الوقت الذي بلغت 
فيه تكاليف نقل معبد أبو سمبل وحده "٠‏ مليون حنيه» وهو معبد واحد 
من .يين:. 1 معيذا ع :إنقاذهاء وتامسيت :فق آزائل النتيوات من القيرن 
العشرين ”الجمعيّة الدوليّة للدّراسات النوبيّة2""0 »2 وتم إنقاذ كل المعابدء 
حيث تم فكها ونقلها إلى الأماكن الجديدة الي استقرّت فيهاء كماتم 
إنشاء متحف النوبة يمساعدة هيئة اليونسكو وتم وضع حجر الأساس له في 
سنة 9485١م.‏ وق نوفمبر سنة 591١م‏ افتتح رئيس الجمهورية ال متحف» 
والذي يضم ستة أقسام تضم ٠١‏ ألف قطعة أثريّة معروضة داخل /؟ 
فترينة تبدأ بعصور ما قبل التّاريخ. 


وقد عد في سبتمبر سنة 007٠م‏ ف مدينة روما الموتمر الدّولي العاشر 
للدراسات النوبية. 


الكنيسة القبطية في الخمس سنوات الأخيرة من القرن العشرين 
حدث في أعقاب اتحاه الكنيسة الأنجليكانيّة في إنخلترا إلى رسامة 
كاهنات وأسقفات من النّساءء أن انفصل أحد الأساقفة مع كهنته وشعبه 
عن كنيسة إنحلتراء وطلب الانضمام إلى الكنيسة القبطيّة. وق يونيو سنة 
4م رُسم الأسقف الإنحليزي مطرانا باسم سيرافيم. وفي نفس هذا 


رأس هذه الجمعية لمدة ثمانية أعوام الدكتور جودت جبرة. 


0 العام حك اراي و 


اليوم - عيد العنصرة - تم ترقية | بالأسقف الفرنسي الأنبا مرقس مطرانا 
وهو المسئول عن أعضاء مك اك يحي 2 ترقيبة 
مساعده الأنبا أثناسيوس | أسقفا عاماء. 1 


“ومتوث اله غلى 3 تا رتك يجا جاو لقره يمحي يه إن الفشسؤر 
-البريطانيّة. وأن 'نقاط الالتقاء بين الطفسين القبطي, الس 


مل “لازالت تشهد 
“على ذلك حَىَ يومنا ع1 فقد ذكر ألفريذ لكر رميس دق لت 
“كنائسن مُصِرّ * الفُدعة م يود إل يومنآ هذا ببللم “اولين' ديررت 
بأيرلندآ قبورٌ سبعة من ألرَهَبَان ألضريين ‏ 0 تزال عر لكاو و ك الصّلاة 
كيه للك لقهة 1 013157 


04 


لوت يد 


: 5 وميد الفضني القداسة:البابا ل 4.نوفمبر 
#مطة 1945م احتدت: الكبيشة القبطية لمتنتشرءق كل.أنخاء العالم, افإلن: جانسب 
إقارغيات ميغ الرجهين بحري 00 : هناك ل 
- أسقفيّة ا تأسّست سينة 1959م, وتضصم م الكيّدة 


. الاكلريكية؛ ومعهد الدّراسات القبطيّة والمعاهد الدييّة 
والجمعيات المشتغلة بالوعظ» ومذارس الاجر 00 
أسقفيّة الخدمات العامة و الاحتماعيّة والعلاقْنات المستكويّة: 
: 0 سنة 1535م. 
ماك كام سقَفيّة الدذر اسات العلا والتقافة أ القبسية. و لبك" اللي 
ِ تأنست” سْنة اه 0 


وإ سلقفيّة ألباب؛ تأسسنتك لله ا 00 ا 


غك موعجاله: 2 ليتو ممم رفني 


3 ا حانب ارك فنتشرةي الشرفا الأرسط و افريقنا وأوثرويا 
واستراليا وأمريكا وكندا 0770 
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.وي أواخر. سنة .1955م - وهوق اليوبيل الفضي ‏ لقداسة البابا |. شنوده 

الثَالث - .-.وصل. إعدد د كنائيس المج ابة للكريبة القيطية | ل 1١4/‏ 
كنيسة._والعدد باضطرناد مستمر. 

لق ولد “الكنيضة القبطيّة- اليؤ 2 0 0 
باهي ر”ق"الوالايات دعن ةجكاليفز رقيات ' 
ته شةؤيران: في اشتزالياء قَ-ملبورن وسيدن :: : 

- ثلاثة أديرة في أوروبا: في كريفيلباخ في ألمانياء وميلانسو في 
0 إيطاليا» ودير في حنيف في سويسرا. 
ا - ديران قي أفريقياء“واحد في كل من كينياء وناميبيا ْ 
3 عشرة َه أديرة ف العام العري : : اننال قِ البثامة* اثنآن قِ ؛ القدس 
ا 0 جنسة في الضّفة الغرية واحدي ياف في إسرائيل... 


34 يسبب بيجن ف لين إره يل تر .وا مومه 


ونظراً لامتداد الكنيسة الواضح خخارج البلاذ بدأ المهاحرون الأقبّناط 
بعد اكز يده لا المسدرا ولاسيّما في أمريكاء 0 
الأحداث للوطن الم بروالتدجل في شوونه البلا الدَّاخِلِية, ةب بدعويئه إنصا 
الأقباط ل القبطيّة» وهو الأمر الذي رفضته الكنيسيسة الة لقبعطيّة 
111110 
تامتداد القرون المكائفة رفضلت الأكنيبية القع لي تباط ”0 
0 .بعد النماية أو التكل: ‏ وذلك: لسْببين: ١‏ ا 2 
' أو شما أن- لكي ١‏ ادكه 0 00 قر اعضز رفتراها أوشعبها 
ال د لطيعة به قم ريدة ل 5-5 
وثانيهما: نا كسة متم على مستوف الاغسطهاد حسيق 
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الاستشهاد: لا يخيفها سيف أو نار أو استبداد. لأنها ليست من هذا العالم 
رغم أنها تعيش فيه) تزود عنه دون أي أطماع فيه تحبه دون أن تبتغيه. 
ولأن مملكتها الحقيقية هي السّماء فهي لا تسعى لأي مغنم لها فيه. وف 
زيارة لقداسة البابا شنوده الثالث لأمريكا في سبتمير سنة 194١م‏ أعلن في 
نيويورك : ”إن تدحل أي شخص من الخارج في العلاقة بين الكنيسة 
والمسئولين المصريين يُعتبر في نظر الكنيسة اعتداء على سيادة مصر 
الوطن الأم'". 


وف سنة 194١م‏ وبعد أن زاد الإلحاح داخلاً وحارجاً للتّحفيف 
من الصّعوبات ال تواحه الأقباط سواء في بناء كنائسهم أو فيما لو 
رغبوا في ترميمهاء وهو ما يتطلب استصدار قرار جمهوري» كان قرار 
السيّد رئيس الجمهوريّة في بداية العام ذاته بتفويض المحافظين سلطة 
رئيس الجمهوريّة في السّماح بجزئيّة ترميم الكنائس. وفي ١8‏ ديسمير 
المحافظين في ذلك الأمر وإحالته إلى إدارات التّنظيم والمباني بامحليّات. 


حالة الأقباط في السّنوات الأخيرة من القرن العشرين 
يمكننا أن نوجز حالة الأقباط في مصر في السنين الأخيرة من القرن 
الأمريكيّة عن موقف الحريّات الدينيّة في العالم» والذي جاء فيه عن مصر(""©: 
إن الدُستور المصري يكفل حريّة العقيدة وحق ممارسة الشّعائر الدّينيّة 
لجميع المصريين ولكن في ظل حدود معينة ترسمها الذولة ... وعلى العموم 


١‏ جريدة وطينء الأحدء ٠١‏ أكتوير» سنة 1999م. 


فإن الأقليّة غير المسلمة من المصريين تمارس عبادها بحريّة تامة ودون 
مضايقة من الأجهزة الرسميّة المشسعولة ... 


وكما يكفل الدٌستور اللصري حريّة العقيدة فإن القانون المدن أيضاً 
لا يمنع تغيير العقيدة. ولكن في الوقت الذي لا توحد فيه أية عوائق قانونيّة 
أمام اعتناق غير المسلم للإسلام ... فإن المسلم الذي يتحول إلى ديانة 
أخرى قد يواحه عوائق قانونيّة تتمثل في اتهامه بخرق المادة (94 - و) من 
قانون العقوبات والي تمنع ازدراء أو سب الأديان السّماوية» وذلك 
يعرضه للمساعلة القانونيّة الل قد تصل إلى القبض عليه واعتقاله بصفة 
مؤقتة» واستجوابه بواسطة الأحهزة الأمنيّة» علاوة على الصّعوبات البالغة 
الي يواحهها عند محاولته تغيير اسمه أو ديانته في أوراقه الرّسميّة. 


ومن الملاحظ أن المساواة غير مطلقة في بناء دور العبادة» فيينما لا 
تود تشريعات انيه سحكم ق بناء أو تغديل أو تسرميم الستاحده 
مازال فرمان عثماني راجع إلى عام ١855‏ فدكولا به» وعوجبه يلتزم غير 
المسلمين بالحصول على قرار جمهوري بالموافقة على بناء دار للعبادة قبل 
الشّروع في ذلك. كما ينبغي قبل صدور ذلك القرار الجمهوري استيفاء 
شروط عشرة تتضمّنها لائحة صادرة عام 5*8 ١م‏ عن وزارة الدّاحلية ... 
وكلها شروط ظلت تتحكم في بناء وتعديل وترميم دور العبادة غير 
الإسلاميّة حى يناير ١494‏ عندما نقل الرّئيس مبارك سلطاته في الموافققة 
على التٌعديلات والنّرميمات المطلوبة للكنائس إلى المحافظين محتفظاً 
بسلطاته في الموافقة على بناء الكنائس الحديدة ... وبالرّغم من ذلك فإن 
مسار اعتماد الأوراق وصدور الموافقات الخاصة بإنشاء وترميم الكنائس 
يظل يستهلك الكثير من الإحراءات المضنية والوقت الطويل» الأمر الذي 
يقف قاصراً على تلبية احتياحات المسيحيين» وذلك يتمثل في أنه بالرّغم 


بح وا ف و 2 بعر 


من اعتماد الرّئيس مبارك لحميع الطّلبات الي قَدّمت له للموافقة على بناء 
كنائس واليَ بلغ عددها كنيسة خلال فترة ولايته» فإن المسيحيين 
يتضرّرون من التأحير الواضح - وغير المحدود في بعض الأحيان - الذي 
تتعرّضٍ لله الطلبات لدى الأجهزة المسئولة قبل تقديمها لرئيشش الحمهورية 
للاعتماد ...:كما“يتضرّر المسيخيون هن أنه في“ حالات غير قليلة وبغند 
صدور القرارات: اللجمهوريّة بالموافقة: على جتاء. كنائس. أو قرنارات: المحافظين 
اب ا لوحو ود حو حم 
يلبث أن يتوقف أو يتعرّض للعرقلة من حانب الأخهزة اليه والأميّة .. 


5 وهناك بعض الممارسات الي تعكس مظاهر لتفرقة بين ارين من 
قبل بعض موظفي الدّولة».مثل مئل الشّكوك القائمة في دقة النّسبة الإحصائيّة 
الرسميّة عاد السيحين فى عصر بالنسية: لعدد السكاتاة وال يعتقد 
:البعض .أنها: تقل عن الزاقع. الفعلى» أوكذلك استبعاد الحقبة. القتبطيّة. من التاريخ 
المصري في المناهج المدرسيّة»- وإهمال النؤاحي القبطيّة في امال الإعلامنبي؛ 
علاوة على ندرة تقلد المصزيين الأقباط للمتاصتٍ التيادلة والراكز العلينا 
.قي قطاعات ل ل ا د ا 
اح ل رضي اليد 


ْ رن المرر القدية افسمل أ ند ضورق المدر الأحوة ار 
رمي يهدف إلى تحسين المناخ فيما. يمخص احترام وحماية حريّة العبسادة 
والحقوق المتّصِلة بما . .. فقد بادرت, الدّولة في يناير ام .بتشكيل للنة 
ش من الأكاديميين. والخيراء لمراحعة مناهج التارِيخ بالمدارس. بمدفب تعبريض 
القصور في أكثر من حقبة فيهاء أهمها الحقبة القبطيّة والبيرنطيّة .. 
بالإضافة إلى قيام التليفزيون للعيرى والاقاعة -. اللملبجو كين للثولية ب 
. بتوحيه جزء من برامجهما لتغطية مواد ذات طابع قبطي . .. كما تلاحجظ 


كنيننة مص في ظل النظام المتنهوري للبلاه 0 


الصخف" 0 اتات منتزايدة 5 1 مت بحة أو و 
المينيخيّة تقوق: ها كان عخصصا من قبل + :.. وساهت ؤزازة الثقاقلة في 
تنظيم ندوة دزاسيّة عن. الدّور الوطين للكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة بينما 
تساهم وزارة السّياحة في الوقت الحالي في الجهود المبذولة من 0 تنمية 
المواقع الأثريّة الواقعة ضمن مسار العائلة المقدّسة لدى هروما إلى مصر 


القراءة والتتقيف 0 تدعو اللجياحة: قم وسائل الف الع عله 
الأخصٍ الفتاة وللراً أة الصررٍ ا : 


'وعلى “حاتت آخر قام'وزير الأوقاف الد كور حمدي زقرؤق اما 
55م بتشكيل لخنة' مناظ بها دراسة أوضاع الأوقاف المتنازع”عليها 
والتّابعة للكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة والي كان قد تم الاستيلاء عليها 
تبعا ثقانون الإضلاح الرّراعي ءا من عام 68 ١مغ‏ وأسفقرت جهود هذة 
اللجنة: المشتركة بين هيفة الأؤقاف المضَشريّة وهيقة أوقساف'الأقبتاط 
ار" 6م نارين أصل حوالى . ثءه١‏ فدان 
سوق عقها ‏ 


أما بخصوض المجتمات الأرهايّ الي ؛ ا 
فقد راح ضحية تلك الهجئنات ثغانية أشخخاض في محافظة المنيا خلال عام 
ولم تسجل أية.حالات خلال النضق الأوّل من عام 1999م 
والأمر اللجدير بالنَّسَجِيل أن جميع القيادات الرّسميّة والإسلاميّة والوطنيّة 

5- مشروع “مهرجان القراءة للجميع» هو مشروع ثقافي عظيم ترعاه السيدة 


حرم رئيس الجمهورية منذ أكثر من عشر سنوات. وأصدرت مكثبة الأسرة 77+٠١‏ كتاب 
٠٠0‏ مليون نسخة) بأسعار زهيدة؛ ومن بينها عذة كتب عن الخضارة القبطية وآثارها. 


اللإرهابيين» ونظل الدّولة على ا حر يعدب واعنقال وإدانة منؤلاء 
اللإرهابيين ... ١(‏ نتهي التقرير) . 


1 0ن 

وف سنة 00 وظيقا لفزان من الكر خرش الأمريكي, أ: نشعت "حنة 

الحريّات الدينيّة“) ٠‏ لتتيع موقف الحريّات الدينيّة في العال» تحت مسميات 
حماية الأقليّات“)) و”“الحريّات الدينيّة “)) و”حقوق الإنسان* 5 الح. 


ففي فبراير سنة ١0٠0٠5م‏ أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة التقرير 
رقم (55) لحقوق الإنسان في العام") وفي ١9‏ ورقة منه تَحدّث التقرير 
ا سافن حتت رصت ل 
الأوضاع الدّاخليّة بدأ يسود المحتمع المصري بسبب تراحجع نشاطات 
الجماعات الإرهابيّة حيث تم الإفراج عن ٠‏ معتقل خعلال سنة 
...٠‏ وأشار التَّرير أيضاً إلى حادئة ة الكشح كنموذج للاحتكاكات 

غير المبرّرة الى تحدث بين المسلمين والمسيحيين» ثما دفع الجنة الحرات 
الدّينيّة بالكونجرس الأمريكي إلى تنظيم زيارة لمصر للوقوف على الحقيقة. 


وبالفعل وصل أعضاء اللّجنة إلى القاهرة في مسارس سنة ٠١‏ ٠6م‏ 
ضمن جولة في عدّة دول أخرى بالمنطقة. وهي لخنة مستقلة» ترفع بعد 
عودتها تقريرا إلى الكونجرس والرّئيس الأمريكي. وتقابل أعضاء اللجنة مع 
قداسة البابا شنوده الثالث» وفضيلة الدكتور سيّد طنطاوي شيخ الجامع 
الأزهر» وبعض الشّخصيّات المصريّة العامة. واندهش أعضاء اللجنة مسن 
اتفاق الأقباط والمسلمين المصريين على رفض مهمتها. بل إن ردود الفعل 
الغاضبة أثارت دهشة الأعضاء فرفضوا الإحابة عن أية أسئلة في وسائل 


77- أو بتعبير أذق ف ال ه5١‏ دولة ألي تتلقى معونات أمريكية. 


كنيسة مصر في ظل النُظام الدمهوري للبلاد 6 
الإعلام الحليّة. 


وفي 0 انر سن تت ببارة يدانا 
للطوائئ الدينيّة المسيحيّة هدم كيسة وإقامة كنيسة علا في ذات و 
وإقامة بناء أو إحراء تعديلات أو توحاكيق كم قاليه . وهي حطوة 


على الطريق. 


وفيما يلي نص القرار: 
- ””يفوّض المحافظون» كل في دائرة اختصاصه. ف التّرخيص للطوائف 
الدَّينيّة المسيحيّة يحدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات موقعهاء وبإقامة بناء 
أو إحراء تعديلات أو توسّعات في كنيسة قائمة. ويحجب البت في طلب 
الترخيص - بعد أذ رأي الجهات المعنيّة - خلال ثلاثين يوماً من تساريخ 
تقديمه مشفوعاً بالأوراق اللازمة. ولا يحوز رفض الطلب إلا بقرار مسبّب“. 
"بكرن ترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة عموجب إخطار 
كتابي من مسئولي الكنيسة إلى الجهة الإداريّة المختصّة بشتون التَّنظيم 
في كل محافظة". 
وإن المرء ليعحب من أن تظل كنيسة مصر - اليوم كما الأمس - 
حريصة أن تحفظ ثوب وطنيّتها نقياء ففاح أريج ريادتها في هذا المضمارء 
وبلغ شذاه إلى أقصاء الأرض 


4- هذا القرار يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1999م. 
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مقففنففت 


1 الكنائس الِكَريّة وأوطاها - كنيسة مصر 


تقهقرت اللّغة اليونائيّة في مصر مع رحيل الرّومان إلى الة 2 
وظلت اللغة القبطيّة لغة الصراع الذائر ؛ لت ال د 

ساعد الفتح العربي أولاً على إحياء اللغة القبطيّة وذلك على جنات الله 
اليونائيّة الى كانت اللغة السميّة للبلاد منذ عهد البطالسة. فالدروس 
الديجّة اي كانت قرأ باليونائيّة وُشرح بالقبطيّةء صارت لا ُقسرأ إلآ 
باللغة القبطيّة. كذلك نحد أن البلاد والأقاليم الى كانت تغلب عليهسا 2 
الأسماء اليونانيّة» أصبحت تعرف بأسمائها القبطيّة الى ترحع إلى الأمصاء 
المصريّة القدبمة0'». على أن هذا كله كان بعثاً لقدم لم يندثر عام فننزن 
الّغة القبطيّة أو الأسماء المصريّة كانت قد غلبت على أمرها حينا مسن 


الدّهر ثم استعادت مكانتها بعد الفتح العربي(". 


وبعد الفتح العربي لمصر» وثي الوقت الذي حل فيسه العسرب محل 
البيز نطيين عصر» كانت اللغة القبطيّة الي قاومت طغيان اللغة الإغريقيّة 
أي اليرنانيّة» هي لغة التُخاطب بين سكان البلاد عامة» بل إن بعض 
العرب تعلّموا القبطيّة بل تخاطبوا هما كالقاضي خير بن نعيم وغيره؛ وإن 
الثلاثمائة برديّة اليونانيّة القبطيّة الى نشرها العالم كرام ستدط© سنة ١191م‏ 
واليّ يرحع تاريخها إلى سنة 534 ؟ الام تدل على استمرار اسستخدام 
اللغة اليونانيّة حي هذا الوقت. 


3 


فمثلاً نحد اسم أحميم بدلاً من بانوبوليس 5ذاموودة؛ وأهناسيا بدلا من 
هير ا كليو بوليس 0[15م116:86160) والأشمونين بدلا من هرموبوليس ... الخ. 
" د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر ف فجر الإسلام» مرجع سابق» ص ١9١2315٠0‏ 


اللغة القبطيّة ١‏ 


أما أسرى القبط من الرّحال والنّساء الذين سباهم عمرو بن العاص 
ووزّعهم كجوار وعبيد على قادة حيشه ورجاله المقريين» فقد اضطرهم 
ظروف العبوديّة إلى القيام بدور مزدوج؛ حيث علموا الأقربين منهم 
الكثير من المفردات القبطيّة» كما اضطروا إلى تعلّم وإتقان اللغة العرييّة» 
لغة السسّادة المالكين لأحسادهمء مثل عبد الله بن عبد الرّحمن» وهو أحد 
الذين سباهم العرب في قرية بلهيب» وقد أصبح عريف الموالي» أو رئيس 
العبيد بعد أن اعتنق الإسلام وتعلّم اللّغة العرييّة. 


وكما حدث مع عدد من نساء (سلطيس) اللاتي اتخذهن العرب 
جوار وإماء لهم بعد أن استباح عمرو مدينة سلطيس ووزّع نساءها على 
قادة حيشه» ل ل يم 
ا و ا ع ل 1 
إحدى سبايا سلطيس - فيروي الكندي في حبر خحروج العلويين 
بالفسطاط سنة 40 ١ه‏ أن بن حديج - عبد الرّحمن - وقف على الباب 
الذي ناحية بيت المال» فكلّم خالد بن سعيد وهو فوق ظهر المسجد كلمة 
قبطيّة؛ ما يدل معرفة الاثنين يهمماء ورا آخرين أيضا(". 


وبدأ العرب بعد فتح مصر بأقل من نصف قرن ينّجهون إلى تعريب 


ظ - هناك شواهد تاريخية على رواج اتخاذ قادة آخرين خوار قبطيات» وإتحابهم منهن 
أيضاً مثل: عبد الر حمن جعفر بن ربيعة» الذي أنحب ابنه عمران من جاريته السلطيسية. 
وعقبة؛ الذي أبنب ابنه عياض وابنه عبيدة من جاريتين قبطيتين على ما يبدو. وخاوجة بن 
حذاقة القرشي؛ الذي أنحب ابنه عون من جاريته السلطيسية ... وغيرهم. 

انظر: سناء المصري» هوامش الفتح العربي» حكايات الدخول. 


يه الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


البلاد» وإلى حعل اللّغة العرييّة لغة رسميّة, ذلك لعدم معرفققهم باللغة 
القبطيّة. ويبدو أن غموض اللغة القبطيّة بالنسبة للعرب» وعدم فهمهم لا 

في العموم» وممارسة القبط لشى طقوس حياتهم اليوميّة يما جعل العسرب 
يقلقرن من حالة الإهام المسيطرة عليهم» ولذا كانوا يالجأون إلى كل 
وسائل التّرجمة المتاحة لترع ستار الإهام المستّغلق بينهم وبين الشّعب 
الآخر. فيذكر الأنبا ساويرس أن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان (56- 
5ه/ مه" 5.لام) يأمر بترجمة الإنجيل وعدّة كتب دينيّة مسيحيّة 
أخرئ إلى اللغة العرية .ولهذا الغرقي فرت إليه اانا يراك اللغة العريقة: 
يدعى بنيامين» وذلك ليعرف المسلمون إذا كان في هذه الكتب ما يمس 
الدّين الإسلامي بسوء. . مما يعت أن هذا الشمّاس قد أجاد اللغة العربيّة حى 
استطاع ترجمة الإنخيل» وكتب الكيمياء» ومختلف الكتُبٍ الأخرى للأمير 
المتوحّس شراً من الأقباط. 


عبد الله بن يربوع الغزاري من أهل حمصء إذ كانت الدَّواوين في البلاد 
المفتوحة حب مجع عبد الملك بن مروان تكتب بلغات البلاد انحليّة» فكانت 
تُكتب باليونائيّة في الشّام) وبالبهلويّة في العراق والأمصار الترقيّة 
و بالقبطيّة واليونائيّة في مصر. وكان للف طبيعيا: قله موه العرنت بأمور 
الإدارة» ولأن الكتابة فن خاص .. 


أما في مصر فقد بُدئ ف تعريب دواوينها في خلافة الوليد بن عبد 
الملك وذلك في سنة /المه (5 .لاعف ولأية عبد الله بق عيسق اكلنلك: 
وهكذا أصبيحت اا ا أكمحل. وق 
السّنوات الأولى زاد اهتمام بعض الأقباط بتعلم اللغة العرييّة وض وجا 
العاملين بديوان المحاسبة» حرصا على وظائفهم وموقعهم كهمزة وصل بين 


اللغة القبطيّة ارق 


القيادة العربيّة وشينّ القرى القبطيّة» ولذلك فإننا نلاحظ أن ريست 
الدّواوين كان يخص المركز بالأساس» أما (موازيت) القرى» أي المتُلطة 
القرويّة» فقد ظلّت تتعامل باللغة القبطيّة حي زمن متأخر جدا. 


واليهقه للج العرنية لق الدواويةز ولغة الإدارة» فضلاً عن أنما لغة 
الثقافة. بالإضافة إلى كرا لئهااللابى اللكاد :1 عل اللقه العرقه عسل 
القبطيّة بهذه البساطة, ف ففي الوقت الذي كانت الفئات العليا من القبط 
تفيل على تغلم لثة الفاتع لاستمرار ا محافظة على مصالحهاء كانت قاعدة 
الشّعب القبطي معفاة من هذه الحاحة امتثالاً للأمر الواقع في القرى المغلقة 
وامحهدة. وكان روي بن يطعا ف يناف فالبابا ميخائيل (0'لا- 
ام تقدّم يطلب إلى الوالي عبد الملك بن مروان مكتوباً باللغة القبطيّة 
ومترجماً إلى اللغة العريية» وإذ لم يكن البابا يعرف كلمة واحدة عربية فقد 
اضطر للاستعانة يمترجم للتّحدث مع الخليفة مروان الثاني لكن في خلال 
القرن الثامن الميلادي ظهر تدهور اللغة القبطيّة ظهورا 2 وظل في 
اضطراد سريع زهاء القرن التّاسع. 


وبعد القرنٍ لنّاسع طغت اللّغة العربيّة على اللّغة القبطيّة في الكتابة, 
كان اول من الف بالعربيّة من الأقباط هو الأنبا ساويرس ابن المقفع 
أسقف الأشمونين. 

ويوحد في دير سانت كاترين ٠‏ مبحلد من المخطوطات العربيّة 
ير جع بعضّها إلى القرن الثامن الميلادي» وتُعد أقدم 55 المتتيحة 
العربيّة الموجودة في العالم» إذ أنما تزيد بحائة سنة عن أقدم الكتب العرييّة 
المسيحيّة ا موجودة بالمتحف البريطاي الي ير جع تاريخها إلى القرن التاسع 
فقط ولكن اتضح أن مخطوطات دير سانت كاترين خطت في سوريا لا 
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1 الكتائس الشَّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


في مصر(©. ولكنيئ وحدتُ بالبحث أن أقدم مخطوط كتب بالعربية في 
مصر يعود إلى القرن السّابع» وهو عِظة قاها أنيا ساويرس أسقف مدينة ( 
قفطء قاطا في مرضه الأخير0. 


وهناك نص شهير عند الأنبا ساويرس أسقف الأشضونين (القرن 
2 
العاشر) يصرح فيه بأن اللغة القبطيّة كادت تندثر في جميع أنحاء مصرء 
وأن يرا من المتكان لآ يعرقون اليونائئة أو الفيطية: 


واستمر الأقباط بعد تعريب الدّواوين يتكلّمون لغتنهم القر * 
ويكتبوفا حي أواخر القرن العاشر الميلادي. وظل البعض يتحد 
القبطيّة إلي النتصف الثاني من القرن الحادي عشر 9" 1 


١ 


وما لبئت اللغة القبطيّة أن تلقّت ضربة قاسمة على يد الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله الس نت 1 الذي أصدر أوامر مشدّدة بإبطال 
استخدامها نمائياً في المنازل وفي الطرقات العامة يننا ومعاقبة كل من 
يستعملها بقطع لسانه. كما ضيّق على الأولاد والببات والسيّدات في 
البيوت بالأمر بقطع لسان كل سيّدة تتكلّم بها مع أولادها وأطفاها. 
واقتدى بالجخاكم الطاغية. في محاربة اللغة القبطيّة كثيرون ممن جاءوا بعده. 
وهكذا بات استخدام اللغة العربيّة حصورا داحل جدران الكنائس 
والأديرة". وإزاء.هذا الحصار الستّديد للّغة والنُضبيق غلى الأقباط إلى هذا 
الحد أمر البابا غبريال بن تريك -١١+1(‏ 50١١م)‏ في قانونه العاشر أن 


- مرقس سميكة باشا بمساعدة يسى عبد المسيح أفندي» فهارس المخطوطات القبطيّة - 
والعرية الموجودة بالمتحف القبطي والدار البطريركة وأهم كنائس القاهرة والإسكندرية 
وأديرة القطر المصريء الخرء الأول» القاهرة 3154١م)‏ ص 5٠‏ 

.5 .م ,1939 ,لا غ ,(عشذ8) عامه00 عزعه[مغطءعخ :0 5001616 18 عل صتاء11نا8 62 
7 سير البيعة المقدسة, المحلد الثاني» الجزء الثالث» مرجع سابق» ص ١84‏ 
4 وطنية الكنيسة القبطية وتاريخهاء بدون مؤلف» نيويورك» 1989م. 


اللغة القبطيّة 4 


يعلّم الآباء أولادهم في البيوت كل صباح دروساً في اللّغة العريّة 
وأمر أيضا أن تُتلى القراءات ل 
باللغة القبطيّة. 


وتقولٍ الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف: لسنا نعرف بالضّبط م 
أصبحت اللغة العربيّة هي لغت التّخَاطبٍ , بين المصريين. ففي عهد الخليفة 
المأمون الذي أصبح فيه الشّعب المصري يدين معظم أفراده بالإسلام» 
كانت اللغة القبطيّة لا تزال لغة التُخاطب بين المصريين. و كلك 
ما ذكره المقريزي في كلامه عن زيارة ترد لصم إدزيتول: "وكان لا 
يعشي أبدا الأو رانم بن يديه من كل شف “04 


وتدل كتابات المقريزي في أوائل القرن الكافير عد عل أن انفده 
القبطيّة كانت لغة حية آنذاك. وعندما يتجلات عن الأديرة القريبة من 
أستبوط غك سبيل الثال - يود أن عبان هناك يستخدمون الهحة 
الصعيديّة وأن ع ا ا سوى الليينة 
الصعيديّة. ويذكر كذلك عن ””درنكة“ ' أن سكانما مسيحيون يتحدّث 
ل ل بالعربيّة. وعدت أيضا عد عادة 
را ما زالت موجودة في إسناء وكانت موحودة في أواخر القرن النّاسع 
عشر؛ وهي أن المسيحيين كانوا يشاركون أفراح المسلمين حيث يقودون 
موكب العريس خلال الشّوارع وهم يردّدون نصوصا رأمل باللمحة 
القبطيّة الصعيديّة. 


ويذكر نيل 1681( ف مؤلفه الكنيسة الشرقيّة 8 (الجزء الأوّل ص 
؛ عن مطرائيّة في جنوب مصر أن "أقباطها متعلمون أفضل مسن 
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ك2 الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


غيرهم في سائر أنحاء الكرازة» وأنمم جميعاً يتحدّثون القبطيّة بيدما لا يزيد 
عدد الذين يفهموفا في القاهرة عن اثنين'' ولعله كان مبالغا في ذلك. 


ويقول المقريزي أيضا أن نصارى قرى الصّعيد الأعلى (حي القرن 
الخامس عتشرع كانوا يتكلمون القبطي الصّعيدي؛ وأن نساء نصارى 
الصعيد وأولادهم لا, يكادون يتكلمون إلا القبطيّة الصعيديّة وأن لهم 
معرفة أي باللغة الرُوميَّة أي اليونائيّة("'2. 


وف الصّعيد كانت هناك أيضاً لهجات قبطيّة فرعيّة مفل اللهجة 
الأخميميّة الى كانت ُستعمل في أحميم واللييية الأسيوطيّة الى كانت 
تُستعمل في أسيوط» واللهجة الفيوميّة الي كانت ت يُستعمل في الفيوم؛ أما 
في شرق الدَّلتا فقد كان القبط يتحد: تون بالليحة الشهور م011 


ا ال ل 0 
بالمصريين الحاليين' واليٍ ألقاها في القاهرة سئة ٠8‏ ”من الموكد أن 
كا صعيد مصر كارا كمون ويكبون ةلبه ف انين 
الأولى من القرن السَّادس عشرء في أوائل حكم الأتراك . 


ولكن ليس معين هذا أن اللغة القبطيّة اندثرت أو زالت هائياء وإنا 
بعت خصورة ف نطاق ضيّق» ولا زالت تدرّس حي اليوم. وعموماً يمكننا 
القول أن اللغة العربيّة قد سيطرت في المدن والسهول الكبيرة» بينما بقيت 
اللغات القدعة امحليّة سائدة في الحبال زمنا طويلاً. وفي القرن السّابع عشر 
ماقف انمه القبطلة اما 
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اللغة القبطيّة / 


وعرّض الشتّعب المصري هذا بفرض شخصيّته على العربيّة» فلم يكد 
عر على اللغة العربيّة في مصر بضعة قرون ح تأنّرت بالمصريين» ولازالت 
اللغة العاميّة الي يتكلم بما المصريون تحوي مئات مسن الكلمات ذات 
الأصول القبطيّة » بل ذات المنطوق القبطي الخالص2©"2. وإن كتطرا مدن 
الألفاظ ف اللّغة العامية المصريّة ألفاظاً قبطيّة. وليس الألفاظ فحسب 5 
أيضا طرائق التّعبير والمصطلحات وتركيب الحمل. فالنفي والاستفهام في 
الغامية ممري على أسلوب الله القبطية فيهنا: كما يطابق نطق بعض 
الحروف العربيّة نفسها نطقها في القبطيّة» وكذلك الحركات. 


ومازالت العاميّة المصريّة هي لغة الشْتّعبء لغة الكثرة» لغة الحياة 
اليوميّة» فيها الكثير من اللغة المصريّة القديكة» واللغة القبطيّة الى عاصرت 
دحول اللغة العرييّة» وال هي امتداد اللّغة اميروغليفيّة. وعاميّة مصر هبي 
أعذب العاميّات ا العربيّة وأسلسها في في الفهم وأصحها أيضاء 
وأيسرها وأكثرها شهرة. ويعد أن تكلمث مض العرية إلا أن أت سحا 
اللغة الأصليين يرجحعون عند مظنة الخطأ والصّواب إلى القاموس الذي 
وضعه ابن منظور المصري: “”لسان العرب*) وهذا يكفي 2177 

وتضيف الدكتورة سيدة كاشف بالقول: المعروف أن الأسماء العربيّة 
لكثير من بلدان القطر المصري الآن مأحوذة من الأسماء المصريّة القيبعهة. 
.كما أننا نستعمل في الوقت الحالي كثيرا من الألفاظ العاميّة الي ترجع إلى 


١‏ منذ ولادة الطفل المصري يدخحل إلى أذنيه أولى الكلمات الي يسمعهاء وهسي 
كلمات قبطية قلركة: مّمْ > موم (القبطية)» إمبو - إمبمو (القبطية)» واوا - ألم أو 
وحع» بيبة - برغوث» كخ - قذارة؛ شاية - قميص» تانا - امشي؛ بعبع > عفريت» 
تأوأ - تعاكسء بيخ - عفريت أو شيطان؛ ...ال بالإضافة إلى الألفاظ الكثيرة الي 
تعد بالمئات في لعب الأطفال وأنواع الأطعمة الوطنية. 

اد . نعمات أحمد فؤادء شخصية مصر» مرجع سابق. 


14 الكنائس اليّرقيّة وأوطانهها.- كنيسة مصر 
اللغة المصريّة القديمة وإلى اللغة القبطيّة الى اشتقت منها؟". 


ومن الدّراسات القيمة الي صدرت في هذا المخال كتاب "آثار 
حضارة الفراعنة في حياتنا الحاليّة(2“ للأستاذ حرم كمال. فالكاتب 
يصور بالكلمة والصّورة كثيرا من العادات المصريّة الي لازالت مارس 

حي اليوم» وهي ذات أصول فرعونية قليعة» بعد أن توالت على مصر كل 
أنواع الثقافات اليونانيّة والرُومانيّة والفارسيّة والعثمائيّة والعربيّة. 


وفي ختام الفصل الأرّل يقول المؤلُف: “فنحن كما رأينا نعيش في 
نطاق تركة حلفها لنا القدماء» تشدنا إليها سلسلة من التّقاليد والعادات 
ومختلف الأشياء الي تربطنا بها ربطاً وثيقاً لا نجد إلى فصم عروته سبيلء 
فيو كبا كنا وستطل ذانياأ أبناء الفراعنة» وإنا بمذه التّركة بكل ما فيها 
من محاسن وعيوب للحد فخخورين277. | 


ويقول في موضع آخر: ”درج كثير من النّاس على الظّن بأن جميع 
مظاهر حياتنا الحاليّة ومقوماتهاء بما تشمله من تقاليد وعادات» وآداب 
واحتماعيّات» ترجع إلى أصل عري إسلامي فحسبء ولكننا قلنا وما 
ل ا و فهناك من الأدلة 
والقرائن ما بك لنا أذ الصروى:القدماق الذين شكروا مضر القدقة متحد 
آلاف الو ل أحياء يعيشون بأرواحهم في أبنائهم المصريين 
الحاليين. نحن لا ننكر أن أدوار التّارِيخ:المختلفة قد غيّرت لغة البلاد 
ودينها جملة مرّات» ولكن الغزوات الي توالت على مصر لم تسل من 


55٠١ 24991١ د. سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص‎ ١5 

١‏ محرم كمال» آثار حضارة الفراعنة في حياتنا الحالية» مهرجان القراءة للجميع؛ اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» /9117١م.‏ 

1- محرم كمالء آثار حضارة الفراعنة في حياتنا الحالية» مرجع سابق» ص ٠١‏ 


اللغة القبطيّة ار 
مصرية كك 0 


ركذا تاغل الكرية ميض ثلاث لغات هي اليونائقة 
والقبطيّة والعربيّة. ففي أواخحر القرن الخامس الميلادي أهملت اللغة 
اليونائيّة» لغة الحضارة آنذاك؛ بعد الأحداث الموسفة الى تعرّض ها الأقباط 
روج اوعد لاتير ل 2 حرمت ونان الا لوجتت 
إلي الرّوم بضلة» حي لغتهم أيضاء دون أن يدركوا مقدار الخطأ الوخيم 
الذي وقعوا فيه إذ عزلوا أنفسهم بأنفسهم عن ماضي كنيستهم ذاتها 
فانقطعت الضّلة بين ماضيهم وحاضرهم وباتوا كأهم سيبدأون حياتهم من 
جديد وكانت الضّربة القاضية للغة اليونائيّة مع خخروج الروم من مصر 
بعد دخو ل العرب إليها سنة 51451م. وما أن أفاقوا حينا إلى لغتهم حي 
كان التَضييق على استخدام اللغة القبطيّة قد بدأ منذ أوائل القرن القامن 
وكان القضاء عليها في القرن الحادي عشر. ويفك أن حلت اللغة العريينية 
حل القبطيّة ظلّت اللّغة العربيّة ضعيفة عبد أبناء الكنيسة القبطيّةء م 
يتمكن منها سوى قليلين كان أوهم الأنبا أساويرس بن المقفع أسقف 
الأشونين في القرن العاشر» وهو أَرَّلْ من ألْف بالعربيّة في مصر. وفي 
القرن العشرين أشار الدكتور طه حسين إلى هذه الظاهرة الموسفة الي 
لفتت نظره حين يقول40"): ”ولابد من أن أصارح المثقفين من الأقباط 
بأنهم مقصّرون أشد التُقصير في ذات تعليمهم الدّيي» وبأن كل شئ يمكن 
أن يفهم إلا هذا الفرق الشتّبيع بينهم وبين قسيسيهم ورهباهم في الثقافة. 
ولقد دعتي الظروف الحسنة والسّيئة» كما تدعو غيري من المصريين» إلى 
مشاركة بعض الأصدقاء من الأقباط فيما يلم يهم من الخير والشّر وشهود 
بعض حفلاتهم الدَّينيّة في الكنائس وفي الفنادق وفي الدور. فلست أدري 


17 نفس المر بجع») ص 77 
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فرت الكنائس الشُرقيّة وأوطانها - كنيسة مصر 


كيف أصف هذا الألم الذي يثيره في نفسي الاستماع لصلواتهم؛ يتلوها في 
لغة غرية خطمة أقل ما توصف به أنها لا تلائم كرامة الدّين مهما يكن 
ولا تلائم تلاييضي اللعضويين يها من الثقافة اللغرية: ولقد عجزت 
أحيانا عن مقاومة هذا الضيق» فصارحت به بعض كبر الأقباطء 
والححت عليهم في وجوب العناية بالتّرجمة الصّحيحة النقيّة لكتبهم | الكابتدة 
إلى اللغة العربيّة» وف تعويد القسيسين النطق الصّحيح النّقَي يهذه اللغة ... 


لقد كتب الدكتور طه حسين هذا الكلام للمرّة الأولى في سنة 
م حين لم تكن في مصر وسائل سمعيّة وبصريّة كما نعرفها اليوم. 
فكان الصتّعف اللغوي وركاكته محليا في أسوأً الأحوال. أمّا أن نستمع 
ونشاهد تسجيلات بالصّوت والصّورة» أو كتب مطبوعة 0 
الكنيسة القبطيّة من هذا أو من ذاك» مليئة يذه الأخطاء اللغوية الى 
ا ا 0 ار 
الأسف» إذ قد استشرى المرض واستفحل وقد دخلنا القرن الحادي 
والعشرين. إنه ثقيل على النّفس جداً أنه نرى القبطي وقد فقد ناصية أي 

لغة ولو واحدة يجيد الحديث أو الكتابة بما . ولم تكن اليونائيّة أو القبطية 
أو العربيّة هي لغة السيّد المسيح له النحد. فلا ينبغي أبدا أن نربط بين اللغة 
زلقى لإولاسيخة لا ترف هذا القيدء” فهي دين كل جنس وعرق ولغة. 


ويستطرد عميد الأدب العربي في موضع آخر ل ”... فلابد إذا 
من أن يثقف هؤلاء القسيسون تثقيفا ملائما للحياة الحديئة والعصر 
الحديث حت لا يحملوا إلى النّاس باسم الدّين ثقافة تضطرهم إلى الحيرة 
والاضطراب والعجز عن احتمال أعباء الحياة المدنيّة. والكنيسة القبطيّة بجد 
مصري قددم؛ ومقوم من مقوّمات الوطن المصري. فلابد من أن يكون 
بحدها الحديث ملائما نحدها القديم ... وما ينبغي أن نقارن بين رحال 


اللغة القبطيّة فرت 


الكنيسة القبطيّة ورجال الكنائس الأخحرى فنرى هذه الفروق ال أقل ما 
توصف به أنها لا تلائم الكرامة المصريّة» ولا ينبغي أن يرضى عنها 
المصريون . ب لليضك اللنه اليه عه سامون وعدفيء ولكندها لقسة 
الذين يتكلموها مهما تختلف أديافم. وما دام الأقباط مصريين» وما دامت 
اللّغة العربيّة مقرّما من مقوّمات الوحدة المصريّة والوطن المصريء فلابد 
عق أ كمف ها ريغال الذي من المسيحيين . إن اللغة الغرئة هي اللغة 
الوطنيّة لمصرء فيجب أن جرد عله ارات لاسن اناده وإتقان العلم بما 
والقدرة على استعماها كحظ غيرهم من المصريين؟0' '. ولكن هذه 
الصّورة قد تغيّرت كثيراً الآن بعد أن ارتفع المستوى التُقَاف لرجال الدّين. 


وفي الحقيقة أنه إن كان لمصر في عصر الولاة نصيب في حفظ تراث 
اليونان والمسيحيّة الشّرقيّة أو نقله إلى الغرب» فإنما هو في تركها علماء 
الوم يغادرون مصر بعؤلفاتهم وكتبهم زمن الفتح» وف عدم تعرضها لمدرسة 
الإسكندريّة أو للأديرة الى كانت مراكز الثقافة المسيحيّة في مصر(*". 


نخلص إلى أن المحنة الي لحقت بالأقباط كانت ذات ثلاثة أبعاد: 
البُعد الأوّل» كان بعد حدم اللتيادونية مباشرة سنة ١40م»‏ عندما 
ا ا 
لغتها اليوتاتئة» وتإهمال اللغة اليوانائة اتفضلت الكنيسيةة القبظية سن 
أساسيّات لاهوكها وعقيدقها وتعليم آبائها المدوّن كله باليونانيّة. 


7 2 7 : 
والبعد الثابي» كان ضياع اللغة القبطية بعد فتح العرب لمصرهء وإن 
كان قد حدث ذلك بعد جهد جهيد» فباتت كل مخطوطات الكنيسة 


نفس المرجع» ص 274-1537 
٠‏ ذ. سيدة ة إجماعيل كاشف, مصر في فجر الإسلام» مرجع سابق» ص 775 


زضرة الكنائس الشرقيّة وأوطانها - كنيسة مصر 


يفكها أبناء الذين كتبوهاء فانعزل حاضر الكنيسة عن ماضيهاء وهي 
أعنف محنة أدبيّة يتعرّض طا شعب من الشّعوب» حين تفقد الأمة صالتها 
بعاضيها. وكان على القبطي الراغب في الرّحوع إلى تراث آبائه أن يقرأه 
بلغة أحنبيّة حيّة» فصار كمن لا يستطيع أن يقيت نفسه بنفسه. ويلتمس 
من يعد له الطّعام ويطعمه أيضاء وهو ني ذلك ليس له أن يختار ما يدم 


لىع علو كان أم مرا. 


والبُعد الغالث» اكتملت به انحنة عندما صارت اللغة العربيّة نفسها 
لغة غير مُتقّنة لدي كثير من الأقباط في كثير من الأوقات. 


فكانت هذه الضائقة الثلائيّة الأبعاد كفيلة بأن تقضي على حضارة 
أعرق أمة في الأرضء وأقدمها على الإطلاق. ولكن لولا وعد الرَّب الذي 
بارك بنيه الذين يعرفونه في مصر «مبارك شعبي مصر» (إشعياء 55:15) 
لما صمدت الكنيسة القبطيّة حى اليوم» ولا عجب في ذلك» فأين هي 
كنيسة مال أفريقيا بكل محدها واتساعها القدم؟!. 


إن ذوبان أي هويّة يبدأ بإهمال اللغة ويكتمل بضياعها. 


مقف ق هع ع 4 2 د 2 2 2 2 وي هه عع ف خة 6 دم 


عابي 
القبطي 


4 5212544 4 424 514 4 1 42 عع م < 
الفصل ١‏ 
يهاه ها هاوه ههج هاهجه و جهو هوجوو و ووم 


وا تهاني ته تواتها نه وتوا تج توا لوانواتواتي باونو نوا لوالوالوالوالو و والواولوالو اواو يوووا ووم 


1 الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


العأقس القبطي هو طقس وقورٌ قنوعٌ تأمليُ مهيب» طويلٌ رتيبء 
يبتعد عن أي أبّهة أو بمرحة خارجيّة أو مراسيم تنحو إلى الفخخامة. وهو 
يفسح مكاناً رئيسياً للمشاركة الشعبية» ولاسيما ل الليتورسية أكثر من 
أي طقس آخر. فح ركاته وتعبيراته بسيطة بديعة» لا يحوي كثيراً مسن 
الأشعار التأمليّة أو الرّموز البرّاقة. 


أما موسيقاه فهي تحمل أريج عصور موغلة في القدم» قال عنها عالم 
موسيقي من جامعة أكسفورد؛ هو الدكتور نيولاند سميسثء وذلك في 
تقرير ختامي له بعد أن قضى بضع سنوات في مصر يسجل ألحاففا 
وموسيقاها على النوتة الموسيقية» فيقول: ""... إن ما نعرفه اليوم عن 
الموسيقي القبطيّة يبدو كالأشعّة الخاطفة من أضواء فن عظيم بحيد. وهذه 
الموسيقى الي انتقلت إلينا منذ عصور سحيقة في القدم» ينبغي أن نضعها 
في موضعها الصّحيح في عالم الموسيقى» وينبغي أن يقدَّرها علماء الغرب» 
كالقنطرة ما يبن الموسيقى الشّرقية الحديثة: والموسيقى الغربيّة, إنها فن نبيل 
عظيم؛ يحيط ها هالة من الروحانيّة المطلقة, «لي ابعر ريسا موسي 
عصرنا الخاض “ ُ 

وعن رأيه الذي نشره في إبريل سبنة ١15١م‏ ف جريدة 106 
051 38نم2402 يقول: ”إن الموسيقى الغربيّة قد أحذت واستقت في الأصل 
من ينبوع مصر القدركة ". 

إن الموسيقى القبطيّة والألحان القبطيّة هي ميراث عظيم سحيق في 
. القدم لموسيقى مصر الفرعونيّة. ولم ينحصر تأثير هذه الموسيقى الفرعونيّة 


الطقس القبطي 1 


على الموسيقى والألحان الكنسيّة في مصر المسيحيّة فحسب» بل امتد 
تأثيرها أيضا ليشمل الفن المصري الشَّعبي)؛ والموسيقى الوطنية» بل وح 
الإنشاد الديي الإسلامي في مصر بالذات. 

وإن طريقة إنشاد القرآن الى تُعرف باسم “التجويد” أ» قد نشأت في 
مصر اعتمادا على الإنشاد الذي أحذته الكنيسة القبطيّة من الغناء الديئي 
في مصر الفرعونيّة. ولقد أصبح ”التُجويد“ الآن هو الإنشاد السّائد في 
العالم العربي للقرآن0". 


أما عن المراسيم والاحتفالات الدينيّة القدريعة في الطقس القبطي القدم 
فلسنا نعرف عنها ما نعرفه عن العُقوس الأحرى كالطّقس الستّرياي مثلاء 
فالآباء الإسكندريون وهم أكثر صوفيّة من الأنطاكيين لم يتركوا لنا وصفا 
كافياً لتلك المراسيم والاحتفالات الدّينيّة. 


ولأهميّة معرفة مصادر اقوس ال لفبطثة: فقد أفردت السّلسلة الأو 
من موسوعة الدرّة الع للبحث في هذه المصادر القديعة ولقد 
حوت هذه السلسّلة الأولى كتباً لم تصدر من قبل في المكتبة القبطيّة - 
ليس افتخاراً فالعمل هو بمعونة الرّب ومن أجله - بل تنبيها إلى أهميّة هذه 
السّلسّلة الأولى برغم صعوبة مادتاء 1ل :ل ررق غالسا 

أما أهم ثلائة مصادر عن الطّقس القبطي في القرون الوسطى فهي 

+ كتاب الخوخرة ينه ل جازم ا 0 
0 ور بم ا بابا ولفن رط دار الب المصرية 


-١‏ نيب عفوظ وطي مصرء حوارات مع محمد سلماوي» الحيئة المصريّة العامة للكتاب» 
.لكم) ص 0ن 


لفق الكنائس الشّرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


(لاهوت رقم )١‏ هي أقدم مخطوطة معروفة لهذا الكتاب. وقد شر 
الكتاب للمرّة الأولى ف القاهرة سنة 3 الي م هوه رجؤم امتترقس 
حرحس مرّة ثانية في القاهرة في العشرينيّات من القرن العشرين» ولكنهما 
نشرتان فيهما كثير من التشَيح. وفي سنة 115١م‏ نشر الآباء الفرنسيسكان 
ع ا سه ا د كمد 
مكرود قر فكاو | 
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+ كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة لشمس الرياسة ابن 
كبر (+ ١175م)‏ قس كنيسة العذراء المعلّقة.بمصر القديمة» ويقع الكتاب 
قِ ١4‏ بابا أّفه مؤلفه في السسّوات الأولى من القرن الراسع عشرء له 
مخطوطة محفوظة في المكتبة البطري ركيّة بالقاهرة. طبع في القاهرة لأرّل مرّة 
سنة 970١م‏ بواسطة جرجس فيلوثاؤس عوض. وطبع الجزء الأوَّل منه 
طبعة علميّة في القاهرة سنة ١‏ مم بواسطة الأب مير خليل اليمسوعي. 
أما الجزء الثاني منه فلازال مخطوطاء يحتاج إلى نشره نشرة علمية دقيقة 
كتلك الى صدرت للجزء الأوَّل منه. أما ما شر عن هذا الجزء الثاني حب 
اليوم فلم يرق إلى المستوى اللائق بكتاب في مثل هذه الأهميّة. 

+ كتاب “التّرتيب الطّقسي“ للبابا غبريال الخامس -١14.05(‏ 
07 ١م)‏ ال 8م من باباوات الكرازة المرقسيّة» وهمذا البابا القبطلي 
الفضل الكبير على الطقوس القبطيّة. وعن طريق المخطوط العربي رقم 4/8 
امحفوظ في المكتبة الوطنيّة باريس» والمخطوط الفاتيكاني القبطي رقم 45 
قام الأب ألفونس عبد الله الفرنسيسكان» بتحقيق المخطوطين المذكورين 
ونشرهما في طبعة علميّة سنة 574١م‏ بالقاهرة. 

وفي سنة +1537١م‏ قدم إلى مصر الرٌاهب لوسنيكان لأف اما 
ميخائيل فانسليب» واشترى عدّةَ خطوطات» من بين بينها المنخطوط العربي 


الطقس القبطي 1 


رقم 18 المحفوظ الآن في المكتبة الوطنيّة بباريس. وقد كشف هذا 
المحطوط لأرَّلٍ مرة أن الأنبا غبريال - كما سبق أن أشرت - له الفضل 
الكت على الحطقر من الفط إذ قام بترتيبها وتثبيتها بعد استشارة كبار 
الأقباط من قسوس و تمامسة وأراخحنة. 


ولم يذكر تار يخ البطاركة“. عن الأنبا ع يال الخامسء الثامن 
والثمانين في عدد بطاركة الإسكندرية شيئا جديرا بالاعتبار» سوى ذكر 
توليه البطري ركيّة من سنة 18١11--84١١اش‏ (509١1-/8470١م).‏ 


ولقد سلك المورحون الأقباط اللاحقون نفس الطريق. قفي كل 
المؤلّفات النَّاريخْيّة والطقسيّة لا نحد فيها شيئاً يُذكر عن حياة هذا 
البطريرك» ولا عن نشاطه الطّقسي» اللّهم إل بعض العبارات المأحوذة رعا 
عن المولّفِين الغربيين”"» 


ونتبيّن من العبارات الوجيزة الى سطرها العلامة المقريزي -١756(‏ 
لم زر مصكَّرة من سيرته حين يقول: “وكانت أيامه 
شر أيام مرّت بالنُصارى» ولقي هو شدائدء وأهين مزاراة ضار كين 

الطرقات على قدميه؛ وإذا دخل إلى مجلس السّلطان والأمراء يتقف . 
وحرج إلى القرى مرارا يستجدي النُّصارى فلم يظفر منهم بطائل» لما 

يهم من القّلة والفاقة . بو ا اد اللو 
أقل منه بركة١© 2‏ . 


- راحع مثلاً: : منسى القمص» » كتاب تاريخ الكنيسة القبطية ص 501-6؛ كامل 
صالح نخلة» سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي الإسكندري» الحلقة الرابعة من البطريرك 
68 إلى البطريرك 203١‏ ص0 

كتاب السلوك» مخطوط عرى رئقم 7707 بالمكتبة الوطنية بباريس 


يت الكنائس الشّرقيَّة وأوطافها. - كنيسة مصر 

وانطوت حياة الأنبا غبريال على هذا الإهمال والنسيان9©». 

ل ل الأب ألفونس عبد الله الفرنسيسكان» والحاصل على 
درحة الدكتوراه في الدّراسات الّرقيّة الكنسيّة ؛ على البحث عن حياة 
الو ير » في بحث علمي واني. 

القسم لأوّل: د و م 
حلال الربع الأوّل من القرن الخامس عشرء وحالة الكنيسة القبطيّة في 
هذه الحقبة. 

| القسم الثابي: يبحث في حياة الأنبا غيريبال ونشساطه في صالح 
5 القبطيّة وإلى أي حد يصح نسبة هذا النّشاط إليه) وما هي 
المستندات المؤيدة. وفي هذا القسم تم نشر النّص الكامسل للمخطوطين 
0 للأنبا ا مين وهو ما أفادني فائدة كبيرة في دراسييّ 

0 الثالث: وهو ل 
غبريال» ويوحنا أبي زكريا بن سباع» وشمس الرّئاسة أبو البركات بن كبر(». 

ولقد أدحل الأقباط في طقوس الأسرار لديهم؛ عوائد سريائيّة كثيرة» 
بيد أهم في حدمة الأعياد وصلوات السّواعي (الأحبية)» قد حافظوا على 


4- أنبا غبريال الخامس البطريرك القبطي 88» الترتيب الطقسيء الطبعة الثانية» تحقيق الأب 
ألفونس عبد الله الفرنسيسكان» مطبوعات المركز الفرنسيسكان للدراسات المسيحية الشرقية» 
القاهرة 1م ص١‏ 

- الترتيب الطقسي للأنبا غبريال الخامس» مرجع سابق»؛ ص * 


مع عع 2 443232 4 4 2 2 2 يه 1 مق مه 


ف فففففمفففقد 


> 7ج جتجتهتهتهتهوتهتج ووو واتج وجب واوا ووو ووو ووو ووو ووو جوود4ه 


شد يش يش ذل ل نش نل نش ش نش نل عش ل لش ش نش ف ذف ل لك كش ش ذَ ١‏ 
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تحمل الليتورجيّة القبطيّة' روح توبة عالية. يسودها هدوء ملحوظء 
فنغماتها تشيغ في النْْس حشوعا وسكينة. وقديماً كان يُحتفل باللّيتورجيّة 
القبطيّة في كل من الإسكندريّة والوحه البحري باللغة اليوناتّة: أما 
الاحتفال يما في صعيد مصر فكان في الغالب بلهجات مختلفة. وقد تبقى 
لنا بعض بقايا من اللّهجات القبطيّة القديهة في مخطوطات باللوفسة 
الصعيديّة. ولكن منذ القرن النَّاسع حلت اللّهجة القبطيّة البحيريّة محل 
اللهجة المعيدية وأصبحت هي اللّهجة الرّحيّة لليتورجيّة الإسكددريّة 
ولكن دون أن توقف ماما ل ليون ا ظلّت هي الأخرى تستخددم ٌ 
أيضء ولكن بقدر ضكيل. وف الوقت الحاضر عرب جانب كبير من الصّلوات 
القبطيّة إلى اللغة العربيّة. ويستعمل الأقباط في خدمة الوه الإهيّة ثلاث 
ليتورجيّات: 


* ليتورجيّة القدديس مرقس الرّسول 

وهي أقدم ليتورجيّة استخدمت في مصرء وتعد من أقدم ليتورجيّات 
الكنيسة الجامعة بعد ليتورجيّة القدّيس يعقوب الرّسول السّريائيّة. ولا زلنا 
نختفظ بأنافورا القدّيس مرقس اليونانيّة والي تعود إلى القرن الرابع 
لميلادي تحت صيغة أكثر #ختصارا مما هي عليه الآن. | 

أما النّسمية الحالية لا فهي ليتوريّة القدّيس كيرلس الكبير وهسي 
ترجمة وتنقيحا لليتورجيّة القدّيس مرقس اليونانيّة. وهي تختلف عن 
الليتو رجيات السّريائيّة في أن الأواشي كموزووعهمعلمز أي الصّلوات» توضع 
في الجزء الأوّل من صلاة الشكر الكبرى؛ واليَ تبدأ بعبارة ”الرّب مع 


-١‏ أوردتُ حديثاً آخر عن الليتورحيّة القبطيّة في الخرء الأول من بجموعة كتنب 
”الكنائس الشّرقيّة وأوطانها“» برحاء الرحوع إليه للأعميّة 


الليتورجيّة القبطيّة عع 


جميعكم ' وقبل أجيوس 115 . ومن جهة أخخحرى فهناك استدعاء 
الاستدعاءات السّريانيّة يوحد بعد التذكار 1:80305656 . وقد دار ببحث 
طويل حول ما إذا كان هذا الاستدعاء الثاني مصري أصيل لاتيم . 
م ل ل 

0 "وليس أننا نحن أبها 2 206 0 


15] العظنار ال000 بعر نقد أي: ""وهؤلاء وكل أحد يارب  ...‏ 
ويستعملان للتّرحيم على الموتى. 


* ليتورجيّة القدّيس باسيليوس 

وهي الكل الأكثر قدماً لتلك الليتورحيّة المستخدمة في الكنيسة 
ابيزنطية. وضعها القدّيس باسيليوس الكبير» وهي تقال على مدار السّنة 
وهي الأكثر انتشارا في الكنيسة اليوم. على أن القدّاسات الثلاثة 
القبطيّة والبيزنطيّة والسّريانيّة» والمنسوبة للقدّيس باسيليوس الكبير تختلف 
في النّص والطقس واللْحن عن بعضها البعض. ويوجد لدينا نص يوناني 
لقداس القدّيس باسيليوس القبطي. 

ورما وصل قدّاس القدّيس باسيليوس إلى مصر من حراء تأثير 
القسطنطينيّة كعاصمة دينيّة للإمبراطوريّة الشّرقيّة في القرن السٌّادس 
الميلادي» إلا أن آراء أخرى تؤكد أنه قد استّعمل في مصر قبل الانفصال 
سنة ١501م.‏ وربما كانت أنافورا القدّيس باسيليوس القبطيّة هي مصريّة 
الأصلء غير أن المعلم الكبادو كي العظيم أعطاها صبغتها النهائيّة"). 
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١‏ الأب هنري دالميس الدومينكيء الطقوس الشرقية» تعريب الشماس كامسل ولسيمء 


المعادي» 954١م‏ ص 250 55 55 
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أما موسيقى القدّاس الباسيلي فهي مصريّة حالصةة» غاية في 
الجمال. وهناك جزء بيزنطي منهاء وهو الاعتراف ومقدّمته. واعدونا 
فإن موسيقى القدّاس الباسيلي سواء القبطي أو البيزنطي هي ذات تأثير 
روحي عظيم. 


* ليتورجيّة القليس غريغوريوس 

ينسب العالم الطقسي همس الرّئاسة بن كبر (القرن الرّابع ععشر) 
هذه الليتورجيًّا للقدّيس غريغوريوس التريتري». أحو القدّيس باسيليوس 
الكبير("©. وهو ذو سمة مستقلة لأنه يخاطب أقنوم الابن. 

وموسيقى القدّاس الغريغوري عبارة عن بضعة ألحان طويلة» وهي 
مصريّة بحتة» لا روعتها وعمقها وتأثيراتها الاحتفاليّة» باستثناء المقدّمة 
هسه 51 (إي أغاي) أي: “محبة الله الآب ...“ » والاعتراف الأخير» 
فهما بيزنطيّان. 

ولا يمكننا إغفال التأئيرات السّريائيّة على كنيسة مصر. ويمكننا القول 
إن ليتورجيّيٍ القدّيسّين باسيليوس وغريغوريوس القبطيتين تحملان مات 
سريانيّة واضحة ليست من سمات ليتورجيّة الإسكندريّة القدرمة المنمثلة في 
قداس القدّيس مرقس الرّسول (أو القدّاس الكيرلسي). إلا أنه توبحد قا 
تأثيرات سريائيّة على أنافورا القدّيس مرقس القبطيّة سأعرض لا بالتّفصيل 
في حينها. أما الآن فأشير لهذا الجانب في إيجا 

+ هناك صلوات كثيرة للبطريرك القدّيس ساويرس الأنطاكي في 
القدّاس القبطي منها: 

صلاة الاستعداد ””أيها الرّب العارف قلب كل أحد» القدُوس 


القس همس الرياسة أبو البركات» المعروف بابن كبر» مصياح الظلمة في إيضصاح 
الخدمة» تحقيق الأب سمير خليل اليسوعي» مكتبة الكاروزء القاهرة» 1911م ص 550 


الليتورجيّة القبطيّة ارح 
المستريح في قديسيه ...“ وهي تقال في الثلاثة قدّاسات القبطيّة. 


- صلاة الصّلح في القدّاس الكيرلسي ”يا رئيس الحياة وملك 
ادهو 

- صلاة القسمة في القدّاس الكبرلسي2» ”يا الله الذي سبق فوسمنا 
اللبنزة ضوع السيك رين لمسرة إرادتلك ب 

+ وصلوات أخرى ف القدّاسات القبطيّة تحت عنوان ””يوحنا المثلث 
الطوج 0 يدك برايتمان0) سوساطعم8 أنه ”“يوحنا أسقف بوسطره 
0 0 طاول > ف سور يا» ومنها: 

صلاة الحجاب في القدّاس الكيرلسي: ”يا خالق البريّة كلها الي 
ثرى وال لا ثرى ...“ ّْ 
- صلاة صّلح أحرى للقدّاس الكبرلسي: "يا إله الحبّة» ومعطي 
وحدائيّة القلب ...“. 

- صلاة صّلح أخحرى للقدّاس الباسيلي: ا ء' 
وكل فكر العقل غين مواهبك يا سيّدنا ...2 

دإضلاة جضنرع فى القلس الكولتتي يعن اشاول: نت الي وضها 
حياتنا عندك يارب» أيها الرّب الذي يملا الكل ... 

+ صلاة الحجاب في ليتورجيّة القدّيس باسيليوس القبطيّة ”يا الله 
الذي من أجل محبتك للبشر الي لا ينطق بماء أرسلت ابنك الوحيد إلى 
العالم ليرد إليك الخروف الضّال ... "» هي من ليتورجيّة القدّيس يعقوب 


٠/701. 1 71‏ ,اتزعاكه![! 0110 20516771 ,165و تتتائنآ ,.ث .11 باتقتقاطع85 .1 .7 _4 
1 ,1967 ,071010 ديك 
ه- أشارت بعض كتب الاين المطبوعة إلى أنه '“القدّيس يوحنا ذهبي الفم أ 


وهذا غير صحيح. 
: .7 ,158 .2 ,4ك .02 باتقتتتاطع ك8 .11 .1 62 


الررّسول الأنطاكيّة. 

+ صلاة الصّلح في القدّاس الباسيلي: يا الله العظيم الأبدي» الذي 
جبل الإنسان على غير فساد ...“2 هي للقدّيس باسيليوس الكبير. 

صلاة القسمة الى بدايتها ””هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجمسدء 


السّرياني ... الخ. 
ولقد ظلّت الكنيسة الملكانيّة - كنيسة الرُوم الأرثوذكس - 
مصر تستخدم هذه القدّاسات الثلاثة حي القرن الفاني عشرهء حسين 


انكام عنها بلطيس او الليعؤوية الزير نماية. 

أما القدّاس الرابع في الطقس القبطي -. وهو من القدّاسات غير 
المستخدمة في الكنيسة الَيُوم - فهو قدّاس القدّيس سرابيون أسقف 
تمويس (تمي الأمديد)» والذي كان تلييذا وميا للباسنا الناسسيوين 
الرسولي (574 0 ولقد نشر هذا القدّاس سنة 18544م2 وفيه من 
الدّلائل الواضحة ما يبت يثبث أنه يختص بكنيسة الإسكندريّة» وأن د ءافيه 
مأخحوذ حرفيا من قتلى مار مرقس الرّسول» ولا نعرف عن موسيقاه أو مدى 
استعماله شيعاًء ويظهر أنه لم يكن واسع الاتتشار» ولم يطل زمان ممارسته9©. 

ويذكر الكارك ١؟‏ من قوانين البابا غبريال بن.تريك 0 56 

]م) ما يأن: “انتهى إل ضعفي أن قوم من أعمال الصعيد يقَدّسون 
قدّاسات غير موافقة) 55 عن الثلائة المعروفة» وهم كد القدّيس 
باسيليوس والقدّيس غريغوريوس والقدّيس كيرلس» وقد منعت من يعتمد 
على ذلك إلى أن يحضر إلى القلايّة ويحيّر ويحقق) قدّاسات” . 


لا - ترجمت هذا القداس عن اللّغة اليونايّة مباشرة» ونشرته في نهاية الحزء الاي من 
كتاب ”'الْقدَّاس الإلمي سر ملكوت الله. 
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اه 


توضيح 

أودٌ أن أنبّه ذهن القَارئ القبطي العزيز إلى أن هذا القصل الذي 
يتحدّث عن الأدب الدّين القبطيء أعينٍ به ما كتبه آباء الكنيسة القبطيّة 
وعلمائها ومفكريهاء سواء كان ذلك باليونائيّة أو بالقبطيّة أو بالعربيّة. 


ولقد صدر في يناير سنة *١٠٠٠م‏ كتاب بعنوان: “فهرست كتابات | 
آباء كنيسة الإسكندريّة - الكتابات اليونانيّة “ وهو برقم (1/5)) يحخصر 
بدقة شديدة كل عناوين الكتابات اليونائيّة لآباء كنيسة الإسسكندرية. 
ويشمل هذا الفهرس المذكور صفحة من القطع المتوسّطء وذلك 


طلقا لأحدث وأدق الدّراسات الآبائيّة. 


وأعقبه صدور كتاب آخر أو فهرس آخر في يناير سئة ١٠٠٠م‏ يحصر 
بدقة أيضاً كل عناوين الكتابات القبطيّة بلهجتيها الصّعيديّة والبحيرية 
لآباء كنيسة الإسكندريّة» وهو برقم (1/7)» ويشمل هذا الفهرس ”8٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسّط» طبقا لأدق دراسات معروفة ح اليوم. 

ويغطي هذان الكتابان المذكوران - في حدود 150 صفحة من القطع 


المتوسّط على مدى النّسعة قرو الأولى للميلاد» ليحصرا حضرا علميا 
دقيقاً الكتابات اليونانيّة والقبطيّة لآباء كنيسة الإسكندريّة في هذه الفترة. 


الرّب يعوّض الذين تعبوا معي في إنحاز هذا العول الآبائي بالأجر السّمائي. 


ما الفصل الذي نحن بصدده الآن فهو جكابة إطلالة موجزة على أهم 
ما كتبه آباء الكنيسة القبطيّة باللغة العربيّة بدءًا من القرن العاشر الميلادي 


الأدب الدّيي القبطي 1 55 
وح القرن النّاسع عشر الميلادي» مع التّمهيد الثَّالي. 


0 


تمهيد 


يستعمل الأقباط اللّغة القبطيّة في جانب من صلواتهم الما لطقسيّة حنىّ 
اليُوم» وهي آخر ما آلت إليه لغة الفراعنة بعد أن تأثْرت باليونائية 7 
تكن الحضارة اخيلينيّة اليوننيّة قد تأصمّلت كثيراً في مصر ارج العاصمة 
الإسكندريّة. لذلك فإن الأدب القبطي المتأثر بتأثيرات يونائيّة قد ظهر 
أكثره في الإسكندريّة الي انة نتشرت فيها الثقافة اليلييَّة حيث كتب كثير 

من الأب باللغة اليونائيّة» لغة العالم المتحضر حينذاك. وتُرحم كثير مسن 
كتاباتهم إلى اللغة القبطيّة لينتفع ها الأقباط أنفسهم. وخد نر بالسد كر أ 
الأدب القبطي في مجمله هو أدب ذات طابع دي بحت(0. 


١‏ أهم المراحع ال اعتمدت عليها في هذا الجزء هي 
الأب إغناطيوس ديك» الشّرق المسبيحي» 0 ام 
بحلة معهد الدّراسات القبطيّة القاهرة» اما ص "ه- /ه 
محلة مدارس الأحدء العدد الثامن» السّنة الثانية عشرء أكتوبر 154١م»‏ ص ١١‏ 
الدكتور مراد كامل» العصر القبطير في تاريخ اخضارة المصريّة ص 3555) ه5١‏ 
- الأب هنري «الميس الدُومينكي» الطقوس الشرقيّة المعمد الكاثوليكي بالمعادي» 
القاهرة» 954١ام.‏ 
الأب لويس شيخوء التراث العربي المسيحي» وزراء النصرائيّة وكتّاهها في الإسبلام» 
817 اع. صفحات كثيرة متفرقة. 
الأب الدكتور حورج شحاته قنواق» المسيحيّة والحضارة العريّة: دار الثقافسة» القاهرة» 
7م. 
- بحلة صديق الكاهن,ء أعداد سبتمبر وديسمير 191/7 مارس ١910‏ 
4 ,20013مب] ,درتطأكم !!!1 2714 برو أرط إن بوه 12101101 ك4 ر5و103591 .0 .ل - 
.9 46 , 16-17 .م ,انان عناومن) “07 071 امبرو 1116 ,5161 2تتناظ - 
,17 .1 رلعأقطظ كتقل ,كعاصمء كنا 211' 4 2716825 115ن دعلا رطاهط5 [ادوط .مآ 
159-71 .م ,1939 
[ا1 ١701.‏ «مامععاترا «عطءعدتطعجه تعطء :لامعل معكل نبأ 51و00 .0 ,"لخظا0 - 
.14 .م .1944 ,مسمعتاد7/ أعل غخاان 


0 الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


أما الأدب القبطي الصّميم الخالي من تأثيرات يونانيّة فقد ظهر فٍ 
كتابات كل من الأنبا أنطونيوس والأنبا باخوميوس اللّذان لم يعرفا غير 
اللغة القبطيّة. هذا الأدب القبطي الصّميم كان له مركزان هما وادي 
الا ل 0 مقار» والدير 
الأبيض27) ومعه الأديرة الباخوميّة بالمعيد الوجة المحدية: . وحن ديري 
القرّيسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالصّحراء الشَّرقيَّة كان بمما يوما 
مكتبتان غتيّتان بالكنوز القنيمة لا يقل حادث تدميرهما أهميّة عن التدمير 
الأقدم زمنياً والذي جرى لمكتبة الإسكندريّة©. وهكذا نرى أن أديرة 
الُهبان كانت معاقل للأدب القبطي الصّميم بلهجتيه. 


على أنه يلزم التّنويه إلى حدوث تأثيرات يوثانيّة على مراكز الرُّهبنة 

في الوجه البحري في مصر برغم استخدامها الواسع للغة القبطيّة. 
فإيفاحريوس البُنطي (40+- 744م) وهو أحد المشاهير في القلالي - وهي 
أحد التُجبّعات الرّهبائيّة الأساسيّة في هذا القت - كان يستخدم 
اليونانيّة. ولكن يمكننا القول أن اليونائيّة أذت تتقهقر وتتراجع مقدار 
انمو المضطرد الذي انشر شرت به المسيحيّة بين الريفيين. 


ولقد كانت الأسبقيّة في اللهجات القبطيّة للهجة الصّعيديّة' 0 أن 
استعمال اللهجة الفيوميّة كان لا يزال باقياً. أما اللهجتان الأحميميئة 
والأسيوطيّة فليس لدينا من الوثائق ما يغبت وجودهما في ذلك الوقت . ف 


؟٠-‏ لما جاء الأنبا شنوده رئيس المتوحّدين (587- 401م) والذي لم يكن يكتب 

بغير القبطيّة» وتولى رئاسة الدّير الأبيض بسوهاج سنة 47م صار الدّير هوالمهد 
فقي لقا البطة للكيسة لقب في صعيد مصر ومركراً للأدب ابي ف 
هجته الصعيديّة اوهي اللّغة الكلاسيكيّة القديمة للكتابات القبطيّة في أزهى عصورها. 
ولازالت خطب ومواعظ الأنبا شنوده شاهدة على ذلك. 

"- ألفريد بتلرء الكنائس القبطية القدريمة في مصرء الخزء الثاني» ترجمة إبراهيم سلامةء ص ١856‏ 
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حين أن أقدم ما كتب باللّهحة البحبرية لم يبلغ في القدم ذلك العصر. أما 
اللهجة القبطيّة الليتورحيّة الحاليّة أي المستخدمة في الكنائس فهي اللهجة 
البحيريّة؛ وهي لهجة الوحه البحري في مصرء وكان مركزها دير القدّيس 
تأحذ مكانها في الليتورحيّة في نفس السّة الي تتّح فيها الأنبا شنوده 
رئيس المتوحدين7؟). ومنذ مجمع خلقيدونية سنة 1١45م‏ وما تعرّض له 
الأقباط في مصر من اضطهاد بسبب رفخ مقرّرات هذا المجمع» كان 
دير القدّيس أنبا مقار ملاذا للبطاركة الذين أحبروا عنوة على ترك 
الإسكندريّة مقر كرسيهم حيث أصبح الدّير مركز إشعاع لكل الكنيسة 
القبطيّة. ولقد تخرج منه تسعة وعشرون بطريركاء ا ف < 
يقدّمه أي دير آخر لخدمة الكرازة المرقسيّة. 


وبعد أوائل القرن الحادي عشر لا يمكننا العثور على وثائق باللهفجة 
الفيوميّة» بينما نحد أن اللّهجة البحيريّة بدأت تحمل محل اللّهجة الصّعيدية 
في الطقوس الكنسيّة حى في صعيد مصر. 

ويرحع آخر مصنف قبطي خالص إلى القرن النان عضرء أما 
استعمال اللغتين القبطيّة والعربيّة جنبا إلى جنب في مخطوطات الكنائس 
فيدل على تقلدم اللغة العربيّة المضطّرد خلال القرنين الثّانِ عشر والقالسث 
عشر. ولم يكن النّشاط الأدبي الخصيب في تلك الفترة إلا نشاطا عربياً في 
بحمله. وإن آخر ما تحرّر باللهجة الصّعيديّة يرحع إلى هذا العهد, غير أن 
تلك اللهجة على كل حال ظلَّت لغة الكلام في كثير من القرى المتفرّقة 
معصر العليا. 


.0 .« راد [!آ 710 ادم <١‏ نيذه 11 116[ برع تنتاارآ 1711 ,13141 أرعط50 _4 


هك الكنائس الشَّرقيَّة وأوطاها - كنيسة مصر 


ولقد بدء في وضع قواعد وقواميس للغة القبطيّة بدءا من القرن 
الثالث عشر الميلادي يها ظهرت الحاجة إليها 98 ذلك الوّقت. فكب 
قر اعد اللغة القبطيّة تُسمى “مقدّمات - مموععمط'' أمّا قواميس مفردات 
اللغة فسمى 2 - لم5 . 


ومن أهم مؤلّفي هذه اه والقراميس أي المقدّمات والسّلال: 
يوحنا أسقف سمنودى الوجيه القليوبي» الثقة , بن الذُهيري» ابن كاتب 
قيصر) هبة الل ا بن العسّال» أبو شاكر» أبو البركاتء 
ميري شف رميات 

' ولقد مر على الكنيسة القبطيّة عدّة قرون كاد الإنتاج الأدبي فيها أن 
يتوقف. زكل ما يستطيع الورخ أن يسحله عن هذه الغثرة هاي قيض 
أعمال أدبيّة غير متكاملة» أي برد كتابات دينية متنائرة. فحى القرن 
الستّابع عشر الميلادي لا نمحد سوى بعض كتابات عن الاعتراف بالإيمان» 
وبعض الكتابات الأخرى ذات الحدف الرّعائي المباشر - أي الوعظ - 
ولقد بقيت هذه الأخيرة هي الطابع الغالب من 00 1 


ولقد تم إنقاذ القليل من الكنوز الأدبيّة القبطيّة الي لا تقدّر بثمن» 
بينما دُمّر الكثير منها. ولعل آخر حادث تدمير من هذا النّوع كان في سنة 
5م عندما نمب المماليك مائة مخطوط مكتوب على الرّق بالدَّير 
الأبيض قرب سوهاج» ضمن ما نهبوا من محتويات الذي وخرّبوا المكان9. 


وجدير بالذّكر أن كثيراً من الْنُصوص القبطيّة ال فقدت يمككن أن 


01 ,1 701 يوسم از[ بوناءوتطوس تعب ةلاوتدطه «روك عاد 0656/11 .0 ,تلذكاآ0 -ذ 
1 299 .م ,1944 ,مسععتاة/؟ [عل 

14 .م ,11 .01لا ,يانه .ده ,.© ,"له[0 -6 

١84 ألفريد بتلر» الكنائس القبطية القدرمة في مصرء الجزء الثاني» ترجمة إبراهيم سلامة؛ ص‎ ٠ 


الأدب الديي القبطي ١ه‏ 


نحدها في ترجماتها العربيّة الي تمت في القرون الوسطى. مد اله 
العربيّة عافة خدا للحفاظ على التّقليد القبطي القدعم0". وإن 8٠6‏ من 
الأدب القبطي سواء في لغته اليونانيّة أو القبطيّة اع 
سواء من جهة نقله إلى العربيّة» أو أن ما ُرحم منه إلى العربيّة لازال 
حبيس مخطوطات تعد بالآلاف مبعثرة في مكتبات العالم المختلفة9». 


أما دراسة اللغة القبطليّة في العصور الحديفة فتعود إلى كتساب 
كنتام 20 كتسرمع فهر 5*عطء 1 الذي طبع سنة 155م. وبعد ذلك 
بتثمانين عاماً نشر بلومبرج سا8 كتابا عن قواعد اللغة القبطيّة. وفي 
سنة 1717م - روفائيل الطوحي يفا عنوانه عقدوصنآ مامعستمسر 
عمعنام60 أي '“مبادئع اللغة القبطيّة“ #ولعن وَل دراسة علميّة لقواعد 
اللّهجات الثلاث كتبها تاتام متهااة1 ونشرت سنة .1410م. 


ولقد قدّمت امه الك خدمات عظيمة لدراسة اللغة القبطية. 
وقدّم الدكتور مارشالى 11هطدرة/8 عميد كلية تنكولن هاوههز1 طبعة حيّدة 
لكتاب العهد الجديد باللغة القبطّة ومعها ترجمة لاتييّة وبعض 
التّعليقات. ولكن العمل لم يكتمل بسبب وفاة العميد المفاحئة» وكانت 
أُوَّل ملزمة قد وصلت بالفعل إلى المطبعة. وهناك دارس من جامعة 
كمبردج هو توماس إدوارد 5 1103 استطاع طباعة العهد الحديد 
بالقبطيّة مع معجم للغة القبطيّة في القرن السّابع عشر. واستمرت حهود 
كثير من العُلماء في إنحلترا في طبع ودراسة مؤلّفات عن اللّغة القبطيّة حى 
سنة 11/49م. 


1 صنرع 18 /9 10015 776 ,قلنأقطعه00 .8 كعتتتد[ © اامدتدء5 الى ععوار8. _8 
5 .م ,1986 ,ل ث.ك5. لآ ,ترجه ادن 
86 .1614 9 


1 وفي خلال القرن التّاسع عشر ضاعت إنحازات القرنين السّابع عشر 
والثامن عشر في طوايا النّسيان(١١)‏ . واليوم وبعد أن دخلنا القرن الحادي 
والعشرين» فقد صدرت دراسات للّغة القبطية بالكتابة والصّّوت 
والصّورة» وبأكثر من جة ها وذلك باستخدام الكومبيوتر» إضاففة إلى 
رج كاملة للعهد الجديد بالقبطيّة في هجتيها البحيريّة القديمة والحديثة, 


في تقدم تكنولوجي مذهل كلل جهود السّابقين. 


الأدب القبطي المدرّن باللّغة العرييّة 

بعد أن أصبحت اللغة العربيّة في مصر هي اللغة الوجيدة ال يمكن 
لتُعبير يما عن الأفكار والمفاهيم في ش صورهاء اتحه الأقباط إلى الكتابة 
ما بدءا من القرن العاشر. ر. ففي غضون القرن النّاسع الميلادي كان معظم 


التعلمين من الأقباط تكلمون ريكيرن اللغة العريّة وهو ذات الوقفت 
الذي بدأت فيه اللغة القبطية تنحو نحو الاختفاء على الأقل في المدن270. 


وكما سبق أن ذكرت؛ فقد كان الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين 
(القرن العاشر) هو أرّل من أدرك هذا الأمرء إذ يشكو في مولفه ”سير 0 
البيعة المقدّسة“ أو ”تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندريّة“ أنه لم يعد أحد 
يفهم القبطيّة» ولذلك كتب كل مؤلفاته ال + أن البالعرية. 


وما يؤكد الميل المترايد إلى التُعريب» أنه م4 يعد لديا مولفات 
بالقبطيّة بعد القرن التّاسع الميلادي» ولكن لدينا فقط ندرة من الترحمات 
إلى القبطيّة. 


١ ٠‏ ألفريد بتلر» الكنائس القبطية القديمة في مصرء الخزء الثاني» مرجع سابق» ص يحي يك 
١. 8‏ م1 قهجه ىا رأن) ننه ايوخا زه كامه1 176 ,قمتعطعه6 ه عووتر8 11 


الأدب الدّيي القبطي عه 


في ذلك الوقت احتلّت القاهرة والدّلتا مكان طيبة القيمة كمركز 
للجماعات القبطيّة لأسباب اجتماعيّة وأضحة وهو ما يفسّر لنا صسيتت 
احتفاء اللهجة القبطيّة الصّعيديّة» زنواد اللهجة القبطيّة البحيريّة. ولقد 
بلغت المولّفات العربيّة للأقباط ذروتها في القرن الثالث عشرء وهو القرن 
الذي يعتبر العصر الذهبي للأدب القبطي في لغته العرييّة. 


ولقد قام الأقباط بمهد حبّار في ترجمة الأدب القبطي القديم من 
اليونائيّة أو القبطيّة إلى العربيّة عتدهمعاننآ أطخ عنامه» وكان معظمه 
يدور حول سير القدّيسين!"" عنامهيومنههة1 ويتبعه ترجمة كثير من 
النصوص الإبانيّة من اللغات القبطيّة والسّريانيّة واليونانيّة إلى العربيّة طالما 
لا تتعارض مغ عقيدة الكنيسة القبطيّة(""). ويشير الجزء الأوَّل من الأجزاء 
الخمسة من كتاب ”تاريخ الأدب الغربي المسيحي .6041 ““ للعالم الألماني 
حورج جراف7* 2 ه0© مع:مهة6 إلى هذا الجهد العظيم للأقباط الذين 
استطاعوا عفردهم في غضون القرون الوسطى أن يقزمرا إناجا ادها عريا 
يوازي ما قدّمته كل الكنائس الشّرقيَّة الأخرى مجتمعة 2" (اللسطوريّة 
والملكانيّة والسّريائيّة والمارونيّة). وذلك لسبيين: 

السّبب الأوّل: أن الأقباط كتبوا باللغة العربيّة فقط» بينما باقي 

امختمعات الكنسيّة الأخرى كتبوا أيضا بالسّريائيّة واليونائيّة. 


السّبب الثاني: أن عدد الأقباط آنئذ كان يساوي تقريياً أعداد 
المسيحيين الشَرقِييّن في العال العربي كله. 


7- تعود أهمية هذه الترجمات إلى أن كثيراً من المخطوطات القبطية الى خحوت 
هذه السير مفقودة) ول تحفظ لنا سوى قي ت رخحمتها الغربية. 
5 .م ,اك .ص0 ,قشأتطء60 2 ج8218 13 
1944 تلمع اارا ننه تأءعتطهنه تعد 1[ إدمتبل) عل عارأء زر[ د66 ,ك018 ععرمع0 14 
.4 .مراك .09 وقتتطعه0 22 وعع 85 _15 


3 الكنائس الشّرقيّة وأوطافنًا - كنيسة مصر 


ولكي نحجّم حديثنا نورد هنا"ثبتاً بأهم المؤلّفين الأقباط الذين كتبوا 
بالعربيّة في العصور الوسطى في الشؤون الدّينيّة فحسب دون غيرها مسن 
-التآليف الأخحرى» وذلك بدءًا من القزن العاشر وح القرن التاسع عشر») 
إذ أن الى لد كوي للوليات الدينيّة الي صدرت في القرن العشرين 
العمل جه 500 العحائي للتراسات القبطيّة لمكا في سنة 
16م كتاباً نعنوان: “قاموس التَّراحم القبطيّة'“» وهو أحدث كتاب 
لو لسرا ا ا ل ل لي 
ولكن الكتاب المذكور اكتفى بإيراد عيّنة من المؤلفات للكتّاب الذين ين أرّخ 
هم وحسّنا أن تكون الفائدة أشمل وأعم إن كان قد أورد ثبعاً وافيا 
بأسماء كافة المؤلفات الذينيّة الي صدرت في القرن العشرين. ولكنه مع 
ذلك جهد مُبارك تُشكر عليه جمعيّة مار مينا العجائي للدّراسات القبطيّة. 


القر ن العاشر 


هناك ثلاثة تواريخ فقط محدّدة في حياة أنبا ساويرس هي: 


ب نوفمبر سنة همعن الف كتاب تفستيز الأمانة“ . 


سبتمبر سنة 5050م حين أعاد تأليف كتاب "نه الأمانة““3079), 


5- هو غير عبد الله ابن المقفع؛ الأديب الفارسي الأصل. الذي عاش في القرن 
الثامن الميلادي. انظر أيضا: زرو ة ظدامي كرا لكر 

١7‏ - يقول في ذلك: ”قد كناء رعاكم الله عملنا هذه الأمانة تفسرراً قبل هذاء 
وضاع الكتاب الذي عملناه. إلا أنا قد اجتهدنا أن يكون ما أتينا به في هذا الكتاب» 
قريب المعاني من ذلك الكتاب بعينه. فمن وحد ذلك الكتاب» ووقع به» فلا ينتكر 
مخالفة ألفاظه لكتابنا هذاء على أي التفسيرين أحب. فكل كاف شاف" . 


الأدب الدَّينٍ القبطي هه 


سنة 1410م حين ساهم في تحرير الرّسالة المجمعيّة إلى بطريرك 
الكنيسية السرياتة: 


أما ما نضيفه من تواريخ بعد ذلك فما هر إلا استنتاج ومحاولة20". 
والأنبا ساويرس هو أسقف مصري 6 ران بس مين وال لكب 
بالمققع أي “للمكس الكاي أينا “او المتشتج اليد" 'وأغلب الظن أنبنة 
تشااق مذيئة مصر القليقة؛ لأن الأنبا يوساب أسقف فرَّه قال عنه: إننه 
كان ”كاتباً من أهل مصر' '» تدرَّج في الوظائف أيام الذّولة االإخشنيد 
عدعيا من الككات الماهرين. يا مدا 
الدّنياء وترهّب في أحد الأديرة» ثم رُسم أسقفا على مدينة الأشفونين» 


وبرع في العلوم | الدينيّة ولقي من جراء ذلك حظوة عند الخليفة المعحنق 


ويقول الأب مير خليل اليسوعي؛ وهو متخصّص في دراسة التّراث 
العري المسيحي: ”لقد قرأنا قرأنا عشرات» بل قل منسات» من مؤلفات 
التصارئئ العرب» إلة آنا لم نحد أبدا حلال دراستنا للمفكرين العرب» من 
يضاهي ساويرس في معرفته للكتاب المقدّس . .. ففي كتابه ‏ المعروف 
بكتاب: الدّر الشمين في إيضاح الدّين» يذكر ساويرس 1١5١‏ نصاً كتاييا .. 
كذلك معرفته لآباء الكنيسة تون مسار رنباعري ا ف نين عياب 
”الدّر الثمين“ المذكور أحصى التّاشر الألماني 19١‏ مرحعا لآباء 
الكنيسة» سوى نصوص أخرى م يعتبرها من الثّراث الآبائي ... وإذا 
تذكٌرنا أن كثيراً من هذه التُصوصء أو قل معظمهاء لم تكن مترجمة 

بعك إل اللغة العرا يه لفهوك اخهرد كبا الذي بدله ساوبرس عرق 
انظر: ساويرس بن المقفع» كتاب تمياح العقل» تقدم وتحقيق الأب مير خطيل اليسوعيء 
القاهرة +917١ام)‏ ص ١4‏ 
- ساويرس بن المقفع» كتاب مصباح العقل؛ مرجع سابق» ص ”7 . 


١ 5‏ 03 
على الآباء في الأصول ...2050 , 


ولا نعرف تاريخ وفاة الأنبا ساويرس بن المقفع؛ إلا أنه كان لا زال حياً 
سنة 4107م حيث ساهم في تحرير الرّسالة المجمعيّة إلى بطريرك السّريان. 


'ولقد وصلتنا قائمتان خاصتان عؤلفاته» الواحدة تشير إلى عشسرين 
مؤلّفا:0") والأخرى إلى ستة وعشرين مولفا0", بعضها مطبوعء 
وبعضها مخطوطء ولكن الحزء الأكبر منها قد فقد"". 


والقائمة الي يذكرها أبو البركات هي: 
- في الْتَوحيد. 
؟' ف الاتحاد. 
- الباهرء في الرّد على اليهود والمعتزلة. 
- البليغ؛ في الرّد على اليهود والمعتزلة. 
- في الرّد على سعيد بن بطريق الملكي"") البطريرك المعروف بابن 
الفراش» صاحب التّاريخ. 
- الشّرح والتّفصيل في الرّد على نسطور وشيعته. 
٠‏ رسالة في الدّيانة» كتبها إلى أبي اليَمن قزمان بن مينا الكاتب؟). 
- نظم الجوهر والدّرء في الرّد على القول بالقضاء والقدر. 2 ' 


008 - ساويرس بن المقفع» كتاب مصباح العقل» مرجع سابق» ص ١١‏ 

١.‏ - ذكر أنبا ميخائيل أسقف تنيس» سنة .0١‏ ٠ع‏ عشرين كتابا وصلت إليه» ثم أضاف: 
“سوى ميامر» وتفاسير» وأحوبة مسائل» لأبي البشر ابن ارود الكاتب المصري“ 
انظر: سير البيغة المّقدسة) امحلد الثاني» الجرء الثاني» مرجع سابق» ص ٠١5‏ 

"١‏ القس أبو البركات» مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة) مر جع سابق» الباب السابع. 
وف الأب الدكتور حورج شتحاته قنواي» المسنيحية والحضارة العربية؛ مرجع سابق» ص 550 
++- وقد نشر هذا الكتاب الأب بطرس شبلي 1اطفط0© ف مجموعة الآباء الشرقيين 


سنة ه. 1م 


غ4- نشره الأب سمير ليل اليبسوعي. 


الأدب الدّيي القبطي /اهع 


المجالس. 
٠‏ طب الغمء وشفاء الحزن» وقذيب الأخلاق0". 
الك المجامع(" "2. 


١‏ تفسير الأمانة الأرثوذ كسيّة!""), 
-١‏ رسالة في حال الأطفالء من المومنين والكفارء وكيف تقوم الثفس 
في الحكم. 


١‏ في الاستبصار» وهو مصباح العقل(*". 


ه- الكلمتان الأخيرتان غير موحودتين في قائمة أنبا ميخائيل أسقف تنيسء ولا 
في عناوين المخطوطات المعروفة» ونشر الأب سمير خليل بحثا عن مخطوطات هذا 
الكتاب في بحلة لوميزيون 1/5608 ع]آ المحلد 66 (لوفان 9175١م)»‏ وقد أعد الدكتور 
رفعت يسي عبيد هذا الكتاب للطبع. 

انظر: ساويرس بن المقفعء كتاب مصباح العقل» مرجع سابق» ص 4 

؟1- يبدو أن هذا الكتاب هو عينه الكتاب المذكور في البند ه» وكتاب المجامع في 
أربعة فصول للرّد على سعيد بن البطريق الملكي ومن ينتحل مذهب الملكيّةء وألفه سنة 
ههم. وقد نشر هذا الكتاب الأب بطرس شبلي 08601 ف مجموعة الآباء الشرقيين 
سنة ه8٠8‏ ام. 
دعل عالاارآ عا ,لوتتءعيوه2) ب 11و88 :طلا تعمد 6ك «متنساباف 1 ,لتأاغط0 .2 .01 

2 -121 .م ,1905 ,للها .ا ,صعم0 هلوط صا روع [اعمم0 
وقد ألّف الأنبا ساويرس تكملة لهذا الكتاب سماه “اكاب الثاني » ويشمل تسعة 
فصول تحوي نفس موضوع الكتاب الأوّل» ولكن بشئ من الإسهاب. أما الفصل 
العاشر فهو شرح وتوضيح لقانون الإيمان النيقاوي القسطنطيي. وقد نشر الأب 
لوروى هذا الكتاب الثاني. 
ر(ء شآ مهمعه5) عواته«0) ده مس11 بقالمطلدطاة 21 صطز عئ6ة5 ,لزمع] هآ 
.465-00 .م ,1900 ,آ/] ب ,ع0 عوط 
7"- طبعه الأب لوروى 209عنآ .بآ 

4- نشره الأب سمير خليل تحت عنوان *”كتاب مصباح العقل'“» في القاهرة سنة 
ام ويذكر أنبا منخائيل أسقف تنيس أن بعض كتب الأنبا ساويرس تحمل أكثر 
من اسم للكتاب الواحد» وربما كان للكتاب اسمان (سير البيعة المقدسة:, الحلد الثايي» ٠‏ 
الجزء الثاني» مرحع سابق» ص .)١١١ ٠١5‏ وهو ما يدل على انتشار كتب أنبا 
ساويرس» حيث اختلفت أسماؤها لكثرة نقلها ونسخحها وتداوطا. 
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١‏ السيّر. أو سيّر البيعة المقلّّسة259©. 

15 الاتتصار. 

7 ترتيب الكهنوت» وهو الإنباء عن طقوس الكنيسة(7©. 
في اختلاف الفرق(21. 

8 في الأجكام2"0. 

1 إيضاح الاتحاى والقول على تسد 5 له د59 
"١‏ تفسير الأناجيل المقدّسة. ' 

5 أحوبة مسائل بن حارود. 


- هو الكتلب المعروف ب “تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندرية“ وفك طرعتع”. 
أحزاء من الكتاب لأول مرة بواسطة المستشرق الألماني ريكوبف 6فمكلط1:6 في سنة 
6 وطبعه بالكامل المستشرق الألماني زيبلد 5695014 في بيروت سنة ٠1م‏ 
وتُرحم إلى اللاتينية والإنجليزية. أما ما طُّبع في القاهرة تحث إشراف ” "جميعة الآثار 
القبطية ' بدءا من سنة 917١م‏ حى اليوم؛ فهو لا يمت لساويرس بن المقفع بصلة» 
بل لكتّاب :توا بعده وأكملوا عمله؛ فنُسب كل العمل لأنبا ساويزس. 

- طبعه المستشرق الألماني يوليوس أسفلج 218أووة عداذانال مع ترجمة ألمانية وبحث 
مستفاض» في القاهرة سنة 508١م‏ ويشك الأب سمير خليل في أن يكون النص 
المطبوع نعو نهو نص ساويرس. 

انظر: كتاب مصباح العقل» مرجع سابق» ص 5" 

-١‏ طبعه المستشرق أسفلج 8556618 كنافانا3 في هاية كتاب *“ترتيب الكهنوت'“") 
وطبع خلاصته الأب سمير خليل ف بحلة ' رسالة الكنيسة'' سنة م ثم حققنه 
الأب سمير خليل» ونشره. . وكان المطران. بطرس كامل مدور قد طبعه بكامله تحت 
عنوان *'في الفرق بين القبط والملكية"''. 

1 ذكره الأنبا ساويرس في كتابم “مصباح العقل"“» وييدو أن هذا الكتاب مفقود. 

عم هذا الكتاب إما أن يكون “كتاب ألدّر الثمين في إيضاح 0 عوإما أن 
يكون المكالة الثانية من كتاب "الإيضاح”” »؛ وعنواها ”كتاب !| يضاح تاس ابن الله 
وصليه .. وأشار ساويرس إلي كتاب * إيضاح الاتحاد» ' في كتابه “مصباح العقسل". 
ولقد طبع مرقس حرحس كتاب “الإيضاح" تحت عنوان * 'الدّر الثمين في إيضاح 
الدّين' ' في القاهرة سنة ©95١م,‏ ثم طبعته مدارس التربية الكنسية بشيرا في سلسلة 
“من تراث الآباء* تحت عنوان '”الدّر المين في إيضاح الدِّين؛ » وهي طبعة معتمدة 
على طبعة مرقس جر حس.ء إلا أنهما لم تورد.المقالة التاسعة. 


الأدب الديئي القبطي 16 


ونسبة السيّدة. 
غ؟- كتاب البيان المختصر في الإعان0* "©. 
٠١‏ كتاب المثاليّات والرّموز0*©. 
> كتاب التّعَالِيم ف اراق بال 0 


كر يفا آنا ساويرس أ أسقف الأشهونين أسماء ثلاثة كتب -0 
هو نفسه في المقالين الخامس والثامن من كتاب. “الدّر الثمين في إيضا 
الدّين“ »؛ وهي: 
-١‏ كتاب *'تفسير التّوراة وسفر يشوع بن نو 
؟- كتاب *“تفسير اللفروف 020 
ع« كناب ”” بيان القتال “59 "), 


م 


م- نشر الأب سمير خليل بعض أبوابه في بجلة '“رسالة الكنيسة“' سنة 1910م 
نا الطّبعة الكاملة له؛ فتجدها في سلسلة: التراث العربي المسيحي. 

ه- من امحتملٍ أن يكون هذا الكتاب هو المقالة الثاثكة من ““كتاب الإيضاح , 

4- جدير بالدّكر :أن الكتاب الذي صدر بالعرييّنة تحت عنوان ”ذبيحة 
الاعتراف “» ونشره أبناء البابا كيرلس السسّادس منسوباً إلى الأنبا ساويرس بن المقفع» 
لا علاقة له به البنّة» ولكنه كتاب ”المعلم والتُلميذ ' للقس مرقسي بن القنير. وكان 
حروماً من الكنيسة القبطية آنثذ. وقد أَنبت ذلك الأمر إثباتا علميا موثقاء» ا ف 
كتات: “تاريخ الّقسي لسر النُوبة والاعتراف فارحع إليه إن رغيت. 

7م انظر: الأنبا ساويرس بن المقفع» ال الثمين في إيضاح الذي مرجع سابق» ص ١7‏ 

وهذا الكتاب هو نفسه عنوان المقال الثالث من كتاب الدّر الثمين .ني إيضاح الدين” 
وهو: ”كناب تفسير كلام من شفر يشوع.بن نون واُورأة يحقق المذهب المسيحي"". 

م7- انظر: الأنبا ساويرزس بن المقفع؛ الدّر م لح 

وهذا الكتاب هو نفسه عنوان المقال الرّابغ من كتاب “الثر 00 وهو: ””إيضاح 
تفسير الفصح والخروف وكيف يصير الخبز والخمر لحم |. 

78 انظر: الأنبا شاويرس بن المقفع» الث مت و إضاح اله رحج باق ص جر 

وهذا الكتاب هو تفسه عنؤان المقال الخامس من كتاب “السدر الثمين .. وهود 
**كتاب بيان القتال الذي يقاتل به الشياطين المؤمنين وكيف هؤلاء يغلبوهم"". 
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ما يعي أنه ربا يكون كتاب ' 'الدّر الشمين في إيضاح الدين' اليس 
كتابا راخدا للنا متازيرس ابن المقفع» بل عتموعة كن لد للكت رمعا في 
كتاب واحد. 


أما كتاب ” “تاريخ بطاركة الكنيسة المصريّة'“» المعروف باسم “سير 
البيعة” ' فهر أشهر كتبه على الإطلاق» وقد أورد هذا الكتاب تاريخ 
بطاركة الكنيسة القبطيّة حي البابا شنوده الثاني -١١7(‏ 45١٠م)‏ البابا 
الخامس والسّتون من بطاركة الكنيسة القبطيّة. 


ولقد دوّن أنبا ساويرس بنفسه تاريخ البطاركة حى البابا شتوده 
الأوّل (5هم-0خمم) ال هه من بطاركة الكنيسة القبطيّة. 


وواصل أنبا ميخائيل مطران تنيس عمل الأنبا ساويرس في تسجيل 
وكان آخرهم البابا شنوده الثاني (5+١-55١٠1م)‏ ال 56 (4, 


وفي سنة 87١1م‏ جمع موهوب بن منصور بن مفرج الإسكندران 
الشماس أفكار ساويرس المشئّنة في أماكن مختلفة ونظمهاء ووضع مقدّمة 
بدل مقدّمة ساويرس» وأدخل حياة مار مرقس غير الموجسودة» وهذب 
بعض التّعبيرات من جهة الأسلوب لتزداد وضوحا وأضاك فيضا بعسة 
ترجمة البطريرك المعاصر البابا ريس توذولوس (84397:١-17/17١1م)‏ الس 
. وكان الشمّاس أبو خبيب ميغائيل ابن بدير يساعده على نسخ 


-انظر: تاريخ خ بطاركة الكنيسة المصريّة المعروف بسير البيغة المقدسة» لأنبا ساويرس بن 
المقفع» المحلد الثاني» 5 الثالث» القاهرة» 169اغ» ص ١95‏ 0 

-١‏ أول من نشر النص العربي لوهوب بن منصور هسو المستشرق الألاني 
لم5 ع8 سقتاوتتط0 بمجموعة الس 0800 وقد تولت جمعية الآثار القبطية 
تكملة نشر هذا التاريخ» وقام بهذا العمل العالمان يسّى عبسد المسيح؛ وبورمستر» 


الأدب الدّينٍ القبطي 5١‏ 
السيّر وتفسيرها من القبطي إلى العربي0*. 


ثم أضاف يوحنا بن سعيد بن يحبي بن هيناء الملقب بابن القلزمي59*؟) 
ترجمة الحياة ثلاثة بطاركة هم البابا كيرلس الثاني (078١937-1١1م)‏ ال 
فد والبابا ميحائيل الرابع ١١99‏ ١١١١م‏ ال 58» والبايا مكاريوس 
الثاني (5١١١158-1١11م)‏ ال 595". 


أما الباتَا“مرقس الثالث بن زرعة (55١١89-1١11م)‏ ال 7*8 فهقد 
أورد سير الثلاثة بطاركة الذين سبقوه وهم: البابا غبريال الثاني بن تريك 
-١١(‏ 46١١م)‏ ال ٠.٠/ء‏ والبابا حائيل الخامس (48١١-55١١م)ال‏ 
١‏ والبابا يؤانس الخامس (155١١55-1١1م).‏ 


ولا يعرف من الذي قام بترجمة سير البطاركة الثّاليين من البابا 
مرقس الثالث إلى البابا كيرلس الثالث ال 5 بن لقلق الذي ررسم 
بطري ر كأ سنة 588١م.‏ 


٠‏ يوسف بن رجا 


ويسمى أيضا الواضح بن رحا. وكان مسلما واستنصر» وهرب من 
' اضطهاد عائلته إلى وادي هبيب وترهّبء وارتبط بصداقة وثيقة مع أنبا 


وشاركهما الدكتور عزيز سوريال عطية؛ وذلك في بجموعة "الآباء الشرقيين** 
15 291010813 . 

؟- انظر: انظر: تاريخ بطاركة الكنيسة المصريّة المعروف بسير البيعة المقدسة؛ لأننِا 
ساويرس بن المقفع» ا محلد الثاني» الجزرء النالث» مر بجع سابق» ص 0 

+4 ورد في تاريخ البطاركة باسم ” 'يوحنا ابن صاعد القلزمي 

انظر: انظر: تاريخ ار ية الكنيسة المصريّة المعروف بسير البيعة اسه لأنبا ساويرس بن 
المقفع» المحلد الثاني» 0 الثالث» مر جع سابق» ص 77١59‏ 
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ساويرس بن المقفع» ؛ وعملا سوياً في تأليف بعض الكب. وقد كنب ين 
رجا ثلاثة كتب متّصلة بالعقيدة الإسلاميّة م أكشسف إلا مذ عهسد 
قريب9؛4). وله من الكتب: 

كتاب الواضح 

- نوادر المفسرين وتحريف المخالفين. أ 

- الإبانة في تناقض الحديث. 


« إبراهيم بن عدي 


وهو شقيق يحبي بن عدي» وقد تتلمذ للفارابي. ولم يكن في اتفاق 
دائم مع أخيه في الآراء الفلسفيّة”؟). 1 


في القرن الحادي عشر 
٠‏ بقيره الشمّاس 
استشهد سنة /ا١٠١١ام»‏ وكان قياس وكاتباء أتى ا إلى قصر 
الحاكم بأمر الله» وأعلن أن المسيح هو ابن الله فأوثقوه ثم قتلوه. 


« أبو صلح يونس بن عبد الله سديد بن بانا 
مؤلّف كناب ”مختصر القانون الكنسي“ وهو مبئٍ على الوثائق القبطيّة 
العديدة المنسوبة إلى الرّسُلء والمجامع الكنسيّة» وهو ينقسم إلى 48 قسما. 


44 الأب د. شحاته قنواق» المسيحية والحضارة العربية؛ مرجع سابق» ص 58" 
. لويس شيخو» التراث العربي المسييحيء وزراء النصرانية وكتابما في الإسلام» مرجع سابق. 


الأدب الدَّيئٍ القبطي : ود 


* عبد المسيح الإسرائيلي المتحضر 
وكان وديا أهتدي إلى المسيحيّة. وأحد مصادر معرفة كسان 
العلمي جاء في مقدّمة كتاب اسمه . “كتاب الاستدلال لعبد المسبيح 
الإسرائيلي الرقي؛ الذي تنصّر في القاهرة ا ا 
الطبيب ““. وهذا الطبيب هو الطبيب المسيحي المشهور أ بو الفتح منصور بن 
سهلان بن مقشر الذي توتي في أيام الخليفة الحاكم (955- ادام 
وله من الكّب: 1 

- مقالة في إثبات مجئ السيد المسيح. 

مقالة في النفس. 

مقالة ف الرّد على اليهود. 

. - مقالة في.انتتصار الصّليبٍ على اليهوديّة والوثنيّة. 


: ميخائيل مطران تنيس‎ ٠ 
وسبق لنا ذكره.‎ »م٠١‎ 45-٠ ألْف تاريخ البطاركة منذ سنة‎ 


٠‏ كتاب اعتراف الآباء 

لولف قبطي مجهول» ير جع تاريخه إلى سنة 8/ا١٠ام,‏ وقداختار 
النُصوص الى سبقت ترجمتها مثل الدَسقوليّة» والوثائق الخاصة بالمجامع .. 
ال. وكان آخر شاهد استعان به هو البابا خريستوذولس ال 55. 


« البابا كيرلس الثاي 


هو البابا الإسكندري ال /ا5ا من باباوات الكرازة المرقسيّة 
2٠١45 -07(‏ وهو شخصيّة تقويّة» وافرة الحمماس أصدر سسنة 
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85١٠م‏ نشرة رعويّة تضمّنت 88 قانونا منصبّة بالأكثر على الواحبات 
الرعويّة» وتنظيم القضاء الكنسيء وأمورا طقسيّة. 


في القرن الثاي عشر 
ه البابا غبريال بن ريك 


وهو البطريرك السّبعون من باباوات الكرازة المرقسيّة -١١84(‏ 
1م رسم بطري ركا سنة ١7١١م‏ وله مجموعة قوانين طقسيّة. 


« أنبا ميخائيل مطران دمياط | 
ول أسقف قبطي يحمل لقب مطران» وكان مطراناً في زمن 
البطريرك مرقس بن زرعة ال 7 (55١١--84١١م)»‏ والبطريرك يوانس 
بن أبي غالب (88١١5-1١11م).‏ وكان له جدال مغ أحد كهنته) المصلح 
مرقس بن قنبر الضّرير. وقد توفي في أوائل القرن الثالث عشر. 
وله من المؤلفات: 
سماء البغية لمن يطلب لنفسه النلاص والنجاة يوم القصاص. 
- رسالة إلى أحد علماء المسلمين. 
مختصر القوانين الكنسية. 
- رسالة إلى أبي الفخر بن أبي كبر عند نزوعه إلى الملكيين. 


٠‏ يوحنا بن ساويرس 
كاتب مصريء أما ابن أخيه فهو أبو يوسف يعقوب بن ساويرس» 
ولقد دعاه ابن العسّال ””الشتّيخ الأحل الرّئيس الحكيم الفاضل مصطفى 


الأدب الدّيئ القبطي هه 
ّ العلم والعمل قِ كيفية وجحوب البقاء0 ؟), 


» يوحنا بن مينا 
شرح مقالة لحنين بن اسحق ف كيفية إدراك حقيقة الدّيانة. 


٠‏ القس أبو ياسر بن القسطال 
كاهن قبطي» وعالم فاضل» بارس يمه قل براحي طرا من صتواحي 
القاهرة. اهتم بإصلاح بعض العادات الذينية والاجتماعيّة في الكنيسةةء 
اضطهد لسبب آرائه الإصلاحيّة ور من كنيسة العدويّة» ولكن ما 
ألقاه من بذور الإصلاح نبتت ونمت فيما: بعد2”». وله 
- مقالة في الدّفاع عن المسيحيّة(48). ٠‏ 


٠‏ القس مرقس بن موهوب بن قنبر 

تسبّب في أزمة خطيرة مرت بها الكنيسة القبطيّة أواخر القرن الثان 
عشرء عندما حاول أن يُدخل إصلاحات طقسيّة ونظاميّة في الكنيسة» 
فتصدى له أنصار القدم والتّقليد, ودارت بينهم مجادلات حامية) وحم 
تصلنا هذه النحادلات إلا من خلال مقاوميه» ولهذا ليس من السّهل 
الوقوف على حقيقة شخصيّته. وكان بن قنبر من أنصار إعادة الاعتراف 
السسّري على الكاهن في الكنيسة» وكان قد أهمل في الكنيسة القبطيّة ردحا 
من الزمان. إلآ أنه شجّع أيضا التَّداول المتكرّر خارج القدّاس4*0») وألغى 


45- طبع في مصر سنة 1917م. 

57 نة التاريخ القبطي» خلاصة تاريخ المسيحية في مصرء القاهرة ؟975١م)‏ ص ١147‏ 

- لا يوحد لها سوى نسخة واحدة مخطوطة محفوظة في باريس. 

- أي الاحتفاظ بالقدسات (الحسد والدم الكريعين) ليتناول منها من يريد من 
الشعب دون ضرورة لإقامة قدّاس. 
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عادة الختان ... الخ» ولكنه تَحوّل إلى طائفة الملكيين» وإذ نشأت أيضاً 
حلافات بينه وبين رؤساء هذه الطائفة» أراد العودة إلى كنيسته القبطيّة» 
فأبعده البطريرك إلى دير القصير حنوب القاهرة» حيث مكث به عشرون 
سنة» وتوقي سنة 78٠5١م.‏ 

وألف عدَّة كتب منها: 


- المقو م السّنوي وحساب الفصحء ؛ وكتبه سنة 18ام. 
- العلّم والتلميذ('. 


00 


» أبو صاخ الأرمني 

له كتاب “تاريخ الكنائس والأديرة” كتبه حوالي سنة ١٠٠١م)‏ 
وطبع في أكسفورد سنة 1846م. وفيه يصف أخبار .نصارى مصر قي 
زمانه» مع وصف أديرتهم وبيعهم» وقد ثبت حدياً أن الكتاب المذكور 
ليس من تأليفه» ولكنه من تأليف أبي المكارم. وفيه شرح مسهب لحركة 
الإصلاح الي قام يما مرقس بن قنبر(©. 


« الرّشيد أبو الخير أبو الطيب 
قس وطبيب من أواخر القرن الثاني عشر» وأوائل القرن الثالث عشرء 
حدم الوزير تقي الدّين عمر أيام السّلطان عثمان صلاح الدّين -١15(‏ 


- وهو الكتاب الذي نشره حديقاً أبناء البابا كيرلس: السّادس تحت عنوان 
'“ذبيحة الاعتراف* ' منسوبا للأنبا ساويرس بن المقفع. وبالكتاب بعض مؤاخذات على 
الكاتب. وقد شرحت ذلك بإسهاب في كتاب "سر التّوبة والاعتراف''. 

-١‏ طبع الكتاب في أكسفورد سنة 168م, يممة المستشرق 0 15 مع 
ترجمة إلى الإبخليزية» وتعليق وحواشي وفهارس واسعة. 


الأدب الدَّين القبطي 5 


54١١م).‏ وله من المولفات: 
- حلاء العقول في علم الأصول. ويُدعى أيضاً: ””كشف الأسباب الخفيّة في 
أسباب الكسيبكة“) أو ”ترياق العقول في علم الأصول"". 
- خلاصة معتقد الملة المسيحيّة. وهو للرّد على طائفى الإسلام واليهرديّة؛ 
وأصل مذاهبهم. 
- البيان الأظهر في الرّد على من يقول بالقضاء والقدر. 


القرن الثالث عشر 

اشتهر في هذا القرن بنو العسّال» وهم عائلة قبطيّة كبيرة من أعيان 
مصر في عهد المماليك؛ أما كبير العائلة وهو أبو بشر يوحنا فأصله مسن 
مدينة سدمنت بالفيوم» من أسرة القس بطرس السّدمني؛ وكان كاتبا في 
الدّواوين» وخلف ابنا مسن عر ندر الله ارول مره 
وهذا حلف ثلاثة إخحوة مشهورين خدموأ الدّولة والكنيسة والعلم» مم 
الأسعد أبو الفرج هبة الله الصَّفي أبو الفضائل ماجدء والمؤتمن أبو اسحق 
إبراهيم بن فخر الدّولة”. 


٠‏ الأسعد أبو الفرج هبة الله 

هو أكبر أبناء فخخر الدّولة أبي سهل حرحسء ويبدو أنه بقى فترة 
في دمشق مع أخيه الأصغر المؤتمن أبي اسحق المستوفي» وقد اشتهر يمكتبته 
وغزير علمه؛ وله مؤلفات عديدة)» بعضها لاهوي» وبعضها في الكتاب 
المقدّس» وبعضها الآحر في علم المواريث أو النّحو. ومات سنة ١6؟1١م.‏ 
ومن مؤلفاته: 


الوم لات 
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- مقدمة في قواعد اللغة القبطّة. وهو تكملة لكتاب يؤحنا السّمنودي. وفيه 
عالجح اللّهجة البحيرية واللهجة الصعيدية معا. 

- مقابلة لتراحم الأناحيل الأربعة. : 

مي رار القترس بولج سول ال ماقا انر الزن 

- حساب الأبقطي. وفيه حدول للبطاركة 

- أرحوزة في هذا الحساب» شرحها البابا يؤانس السّابع بعد المائة. 

- رسالة في التنفس. ألفها سنة ١؟١م.‏ 


« الصّفي أبو الفضائل الأمجد 
وهو الابن الثاني لفخر الدّولة» عيّنه البابنا البطريرك مستشاره : 
القائري» وله مؤلّفات عديدة أشهرها على الإطلاق كتابه ”المخموع 
الصّفوي"'» وفيه قوانين الكنيسة القبطيّة. وله أيضا “الصّحائح في حواب 
النّصائح'"» *“نمج السسبيل في تخجيل مرفي الإنحيل”' مارت شل م 


ما م لفاته فهي: 

- الصّحائح في الرّد على النصائح. 

- هج السّبيل في الرّد على من قدح في الإنجيل. وهو للرّد على المدّعين 
بحري الإبجيل. 

- السُلّم المقفي والذهب المصفي. وهو في أصرل اللّغة القبطيّة. ' 

- تفسير الأمانة المقدّسة. 

- المجموع الصّفوي. وهو من أشهر كتبه. 

رن عر انوباتايه والرحلة:: 

- أرحوزة ف مختصر مواريث النُصارى. 

- كفاية المبتدئين في علم القوانين. وهو مفقود حئ اليوم. 

- خطب وعظات مسجعة. 

- الكتاب الأوسط. وهو 00 المسيح. 


الأدب الذي القبطي 158 


« المؤتمن أبو اسحق إبراهيم 
أصغر أبناء أبي سهل» وهو كاتب من القرن الثالث عشر» وكان 
مستوفياً بدمشق أيام الملك الناصر(”. وله: ش 
- تفسير رسائل بولس الرّسول. 
ال يك ع محصول اليقين. وهو من أهم كتبه. يقدم فيه 


- تفسير ما ورد في الإنحيل المحيد عن آلام السيّد المسيح إلى صعوده للسّماء. 

- مقالة في إيضاح تقسيم تدابير السيّد المسيح من حين الحبل به إلى 
الصعود إلى السّماء. 0 

- مقالة ف العقائد النصرانيّة. ٠‏ 

- مقدّمة البصخة المقدّسة. 

- الأعمال الرّئيسيّة في الآداب الكنسية(؟. 


3 الوجيه يوحنا القليوبي 


من كتبة القرن الثالث عشرء كان وثيق ق الصّلة مع أبي اسسحق بسن 
العسّال» وكانا يتعاونان في البحث والتأليف. ألفكة 
- الكفاية. وهو ف النحو مالس فق الله الساقة لقن ساف اليه 


ور لامر داود بن عيسى الأيوبي 17790 1ككام),. 

وهناك آخر يدعي فرج الله بن علم السعداء القبطي ابن العسال أمين الدين» وهو 
كاتب من القرن الرابع عشر لديوان الأمير تنكز حاكم دمشق» ونائب السطان على 
سورية من قبل المماليك (5١1510-11١م).‏ ومات فرج الله في سنة 4 ام 

+ 6- نشره جر بحس تبازناؤيي خرص لأسينة 14 1م يعلد لمحتحيية وروسم 
خراضي عليه ليما معانيه ومصادره ومبانيه ومراحغة كل ما فيه» وذلك ضمر 
باسلة كسوعن القذان عن التفاقين المنقرية 


صبين 
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منهجا غلميا اكدرتزابطا بأقبائه من سايفه يونا الكستردي: 
- ترحمة جميع رسائل القدّيس بولس الرّسول من القبطية إلى العربيّة. 
- تفسير رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومية. 


10 
- لخحطب. 


- كتاب الناموس. 


٠‏ يوحنا بن زكريا بن سباع 
وله كتاب: الجوهرة النّفيسة في علوم الكنيسة(**©. 


٠‏ القس معان بن كليل 

ويدعى المكين سمعان بن كليل بن مقاره الرّاهبء من أهل ميكائيل 
بد عن لك وا جا د 
ميخائيل» فكان جماعة التُصارى المحاورين ها والمتردّدين عليها يقولون: 
نروح ميكائيل بشوء فاذ شتهرت القرية بهذا الاسم. وكان سمعان كاتباً 
حاذقاء وتقلبت به الخدم. فخدم بديوان الجيش في أيام التتاصر صلاح 
الدذين يوسف بن أيوب سنة 55هه/ 117١م)‏ وتميّر عنده وأعطاه إقطاعا 
ف هجروان؛ واستمر بديوان الجيش ثلاث سنوات» ثم ترك الخدمة في أيام 
العادل أحمد بن أيوب (155١-8١5١1م)»‏ وترهّب في دير “أبو يحسنس 
القصير"” ببرية الإسقيط بوادي هبيب» وحبس نفسه ف صومعة بناها في 
وسط الدّير مدَّة تزيد عن ٠٠١‏ سنة» وكانت سيرته فاضلة» وأمره 
مشهور"). وتنيح بعد سنة 1770١م.‏ وله: 


هه- طُبِع الكتاب في القاهرة سنة 1475م ضمن دراسات شرقية مسيحية في 
الكنيسة المصرية» وقد حققه ونقله إلى اللاتينية الأب فيكتور منصور مستريح الفرنسيسي. 
5- هذا ما ذكره ابن العميد في تاريخه الذي طبع في لندن سنة 1578م (ص 
5. وقد ذكر ابن العميد أن أبا المكارم بن أبي الطيب تزوّج أخته. 


الأدب الدّيئٍ القبعلي فت 


- روضة الفريد وسلوة الوحيد. قي 0ن 
- مقالة في وحدانية الباري تعالى وتثليث أقانيمه. 


٠‏ أبريم الأسقف القبطي 
وله كتاب: ١‏ 


- تاريخ أنبا أبريم الأسقف القبطي. وهو تاريخ العالم منذ الخليقة حق سنة 
4ه/5١17م.‏ 


٠‏ مصطفى الملك أبو يوسف 
١‏ من كبار موظفي الدّولة في أوائل القرن الثالث عشر. وله: 
5 أصول الدين المسييحي 2040 


٠‏ أبو شاكر بطرس بن الرّاهب 
وله: 
- كتاب التّاريخ. 
- البُرهان ف القوانين المكملة وانقراض المهملة. وهو كتاب في العقائد 
والتعاليم المسيحيّة من 7 فصلاً. 
- الشفا فيما استتر من لاهوت المسيح وما اختفى. 
- مقدّمة في التثليث والتُوحيد. 


« ابن العميد 


هو حرحس بن أب الياسر بن أبي المكارم بن أبي الطيّب. المعروف 
بابن العميد. ولد في القاهرة سنة ٠١7١م؛‏ ومات في دمشق سلنة 


/اه- طُبِع في القاهرة سنة 1884م. 
8ه- نشره الأب مير خليل اليسوعي في بحلة رسالة الكنيسة سنة 191١م‏ ص 7 
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+707 ام. وله: 
المجموع المبارك. وهو تاريخ العالم حي المجرة. 
- تاريخ المسلمين. وهو كتاب في تاريخ الإسلام منذ الفجرة حى موت 
الخليفة المستنصر بالله سنة 114١م.‏ 
وكان تاريخ بن المكين هو المصدر الأساسي لكتاب الخطط وخر 
للمقريزي في الأحزاء الخاصة بالمسيحيين. وقد واصل عمله المفضّل بسن 
الفضائل في القرن الرّابع عشر. 


» البابا كيرلس بن لقلق 0 
وهو بطريرك الإسكندريّة -1١7+(‏ 1147م وهو القس داود بسن 
يوحنا الفيومي. وله: 
- بحادلة مع جماعة من المسلمين مجلس الملك الكامل بن العادل بن أيوب» 
حضر فيها القس بولس البوشي. 


- مسائل وأحوبة. 


٠‏ القس بطرس السّدمنتي 
راهب قبطي من أصل أرمي» عاض قي دير مار حروكن: فيه سلميت 
في الفيوم» وعاصر بولس البوشي» وإحدى مقالاته مؤرّحة بتاريخ سنة 
ام ومن بين مؤلفاته: 
- رسالة في تفسير الإبحيل. 
- مقالة ف تقسيم تدابير المسيح من حين الحبل به إلى حين صسعوده إلى 
السماء. 
- مقالات لاهويّة. 
- كتاب تصحيح الاعتقاد ف الام سيّدنا يسؤاع المسيح. وبيان الحق فيه 
على الوجه الصحيح. 


- مقالات في تراجم القدّيسينء والدّفاع عن الدّين. 


الأدب الديئ القبطي إزت 


- أرحوزة في الاعتقاد. 


٠‏ الأنبا بولس البوشي 
هو مطران مصرء وقد اشتهر في عهد البطريرك كيرلس بن لقلقء 
كان خنطا يليغا. وقد ورد عنه في مخطوط منسوخ في دير السّريان ما 
يلي: ”وعقدوا له (أي للبطريرك كيرلس بن لقلق) محلسا مع القس بولس 
البوشي بحضور نيقولا البطريرك الملكاني بين يدي الملك الكامل بالقلعة 
بحضور جماعة كبيرة من فقهاء المسلمين رعلمانهم ورجّحه السّلطان ٍ 
العلم وشكر تعليله المسائل الي أوردها السّلطان والفقهاء وغيرهم عليه . 
وله من المولفات: 6 
- سبعة ميامر (عظات) على الأعياد ا مرعيّة. 
تبات مدق ون عد النشازةا وق ميلاة اليد الستيع: ون مرفي الإلسه 
المنجسّدء وفي معموديّة الرّب» وفي القيامة» والصّعود؛ وحلول الرُوح القئس. 


- كتاب تفسير سفر الرؤيا. 
- كتاب العلوم الرّوحانيّة. 


« الأنبا ميخائيل الأتربي 

ْ وهو أسقف مليج وأتريب» وإليه يُعزى جمع كتاب السّتكسار 
وثرتيبه. وألف من الكية 

كايو د السلائد 

- إيضاح الاتحاد. 

- أحوبة على أسئلة غرضت عليه. 

- أحوبة على اثنق عشرة مسألة عرضها عليه أحد علماء المسلمين. 
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« الأنبا يوحنا نعمة الله 


- سيرة القدّيسة الشّهيدة دميانه. 


- كتاب أخبار الشّهداء الذين قتلوا ف مدينة إسنا. 


«الأسعد بن الدهيري . 1 
وهو اسمه قبل ترهبه وهو الأنبا يؤانس أسقف سمنود» وقد أشاد أبو 
اسحق بن العسّال في مقدّمة قاموسه بعلمه؛ وله: 2 
- مقلدمة الملّم. ويقدم فيه.مبادع اللغة القبطية ف التحو والمةرفن. 
- الملّم الكنائسي. وهو التّرجمة العربيّة لأهم مصطلحات الكتاب المقدّسء» 
- ا هذا لكات لل اللاتينيّة يه والإيطالية. 
0 


٠‏ ابن السّعد الدهيري (وهو أنبا خريستوذولوس مطران دمياط) 
وهو أنبا خريستوذولوس مطران دمياط» وكان حجة في اللغة 


الأدب الديني القبطي هماع 


الكتاب. وهو أن أبا اسحق بن العسّال» عندما قدَّم له قاموسه طلب منه 
صورة من كتاب النّحو لوجيه القليوبي بعد تكميله وتنقيح ما يوحد مسن 
أخطاء. وفنا لقت نظره أيضاً إن ات اكخر الاين كانت فصر وقشد 
لاحظ ابن الدهيري أن كلا سابقيه قد اعتمد على كتاب النُحو 
للسّمنودي. فألّف ابن الدهيري منقحاً أحطاء سابقيه ومكملاً عملهما. 


٠‏ أنبا يوساب أسقف فوه 
وله: 
- الّاريخ الكنسي. وهو الكتاب المشهور له 


« ابن كاتب قيصر 
هو علم الرّئاسة أبو اسحق إبراهيم ب بن أبي الثناء بن صفي الدّولة أبي 
الفضائل كاتب قيصر) وكان كاتباً للأمير علم الدين قيصر الأسنوفي؛ 
وعاش في أواسط القرن الثالث عشر. وله: 
التصير فق ستول اللنة العبطية: 
- شرح سفر الرؤيالة©. 
- شرح كامل لرسائل بولس الرّسول. طبع بعض أجزاء منها في مصر. 


٠‏ أبو شاكر بطرس بن أبي المكارم 
ابن مهذب الشمّاس ابن الرّاهب. وهو من أواخر القرن 5 
ومن مؤلفاته: 
- الشفاء في كشة ما استتر من لاهوت المسيح واختفى» وف صحة طبيعته. 


- نشره لأوّل مرّة فرنسيس ميخائيل في القاهرة سنة 1894١م)‏ وطبعه أخصرى 
أحدث نشرها أرمانيوس حبشي شتا البرماوي ف الفاهرء سنة 8م تحت عنوان 
, تفسير رؤيا القديس يوحنا اللاهون لابن كاتب قيصر* 5 
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- البرهان والقوانين المكملة والفرائض الجملة. 
- النُواريخ. لتعريف الأبقطي والأعياد السيديّة في الكنيسة القبطيّة. 
- المجامع السبعة. منقول عن كتاب التتواريخ. 

- أصول مقدّمة لم اللغة القبطية. 

تاريخ بن الزّاهب. من أوَّل الخليقة إلى زمانه(©, 


القرن الرّابع عشر 


٠‏ الشّيخ الرّئيس مس الرّئاسة أبو البركات بن كبر 

هو همس الرّئاسة بن الشّيخ الأسعد أبو البركات» المعروف بابن 
كبر. كان كاتباً للأمير ركن الدين بيسيرس(١5),‏ وحااء قٍ ركسب 
مخطوطات لندن057) أن كتاب 4 زبدة الفكرة قث تاريخ خ اطجرة “ 
للأمير ركن الدّين بيبرس المنصوري الدودار المتوفي سنة ا 
"م وقال بدر الدّين العيئ في تاريخه» إن الكتاب في أحد عشر. 
مجلداء واستعان (بيبرس) على ذلك بكاتبه ابن كبر النصرانى» وفاية 
هذا التاريخ سنة 4 ؟الاه/ 374١م.‏ 


وكان بن كبر من أعظم علماء الأقباط, ويظن البعض أنه كان 
طبيبا لما بدا في كتاباته من دقة عن العقاقير والعطور. وقد عُزل عن 
الدّواوين في زمن الملك الأشرف صلاح الدّين سنة 598١م)‏ فرُسلم 


506 - وقد نشره الأب شيخو في بيروت سنة +. 1م 
0- هو الأمير القائد بيبرس المنصوري» اشترك في معارك ببيسبرس الأول الففساهر 
ركن الدين ضد الصّليبِين وعيّن واليا على الكرك. وله: "جضن ارك ٠و‏ زبدة 
الفكرة ة في تاريخ الهجرة” 1 
2 -561 .2 ,التناعقنا1 8151 01 .1/155 ,219 -62 


الأدب الدّيي القبطي 7 /ا/اع 


كاهناً ننه ٠.‏ عام وانصرف إلى الدّراسة والتأليف. وله: 
- مصباح الظّلمة في إيضاح الخدمة. وهر اشير كن 
الرّد على اليهود والمسلمين. : 
- رسالة البيان الأظهر في الرّد على من يقول بالقضاء والقدر. 
- السُلّم الكبير المقترح 60 
- ألْف 0ه خطبة ومرثية تلى في المناسبات الذي المختلفة. 
- حلاء العقول في علم الأصول. وهو الملقب ب * كهف الأسرار الخفيّة في 
أسباب المسيحية ''. 
قائمة بأسماء المدن والقرى المصريّة. 
ا ا العبريّة الى اقتبسها القبط من أسفار العهد القدم. 
- الفضل بين الآباء الرُهبان والعلمانيين. وهو مخطوط رقم 07" لاهرت في 
مكتبة الكنيسة المرقسيّة بالإسكندريّة» منسوب لابن كبر» وهو من أربع ورقات» 


ونُسخ سنة لا/ااع(204, 


وهو الشهير باسم أنبا بطرس الجميل. وله: 
- كتاب البيان. وهو رد على حمال الدّين بن محمد المصري. 
- أكمل السّتكسار الذي رتبه أنبا ميخائيل الأتربيي 


٠‏ صموئيل رئيس دير القلمون بالفيوم 
وله: 
- ميمر في انتصار الدّين المسبيحي. 


+7- وهو أكبر معجم قبطي عربي ألفه مولف» يحوي عشرة أبواب» مقسّمة إلى 
اثنين وثلاثين فصلا. طبع في روما سنة 45اام, وتوحد منه عدة نسخ في بعضي أديرة 
مصرء لاسيّما في دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر. 

4" مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة؛ للقس همس الرياسة أبو البركات المعروف بسابن 
كبر مكتبة الكاروزء القاهرة» ١/51١م2‏ تحقيق الأب عير خليل اليسوعي» المقدّمة. 


1ع الكنائس الشُرقَيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 
- ميمر في انتصار الصّليب الكريم. 


٠‏ الشماس فرج الله الأ“ميمي 


ل أبو سعيد بن سيد الذار بن أبي الفضل 
عاش نحو سنة 73551١م)‏ وله: 
قوانين الإنجيل لأمونيوس وأوسابيوس. 


٠.‏ المفضل بن ماجد بن بشر 
عاش نحو سنة ٠77١م»‏ وله: 


- نقع الفلل ونفع العلل. 


« أنبا أثناسيوس أسقف قوص”" 

ولد في نواحي ”قامولا” ' في صعيد مصرء وكان ابناً لكاهن اسمه ' ع 
لعن اي نا ترح ريات “قامر لا“ 1 
أصول اللّغة القبطيّة". وله 

ال 1 ' في زمن البابا غبريال الرّابع ( ا اق 
والغري بخط يد20705, 


“- سأورد شرحاً مفصلاً عن هذا الأسقفء وعن المخطوطات الي تحوي 
كتابات لمولف يهذا الاسمء وذلك في كتاب آخر. 

5- يقولٍ حراف 0284 .© إن أبو البركات لم يذكره في قائمة المؤلفين التي 
وضعهاء ويعقب الأب أوحو زاني 20043 1090 بقوله: ليس في ذلك غرابه» لأنه في 
زمن ابن كبر لم يكن أنبا أثناسيوس أسقف قوص قد ولد بعد. 

/5 - وهي المرّة الأخيرة التي حرى فيها طبخ الميرون في ذير القدّيس أنبا مقار 

انظر: المخطوط رقم ١ ٠5(‏ طقسن) بمكتبة البطري ركيّة بالقاهرة وهو بتاريخ 810/4١ام.‏ 


الأدب الدَّيْنٍ القبطي لحف 
- ””قلادة التّحرير في علم التّفْسير“ وهو ف قواعد اللخة القبْطية الصعيدئة 
والبحيريّة. 
- أرحوزة عن المعموديّة. 
٠١١ -‏ سؤال وحواب فيما يختص بقوانين الرسّل. 
وهناك كتابات أخرى منسوبة لهذا الاسم في المحطوطات. 


القرن الخامس عشر 
يطلق حورج جراف ممدء© .6 (في الزء الرابع» ص )١١4‏ على القرن 
الخامس عشر وما يليه من قرون حى القرن الشامن عشر “عصر 
الانخطاط “'» سواء من حيث الكم» أي في عدد الكتّاب» أو من حيث 
النوع, أي في نوعية الكتابات. ونرى نفس هذا الانخطاط الفكري في' 
الأدب العربي بشكل عام في هذه الفترة إن في مصر أو خارجها. 


« البابا غبريال الخامس 

وهو البطريرك ال 28 من باباوات الكرازة المرقسيّة» رسم عرد كا 
سنة 5.5 ١م‏ في أيام الملك فرج بن برقوق. وإليه يعود الفضل الأول فيما 
استقت عليه طقوس الكنيسة القبطيّة في أيامنا هذه؛ لاسيّما في القدَّاس 
الإلحي بفضل مؤلّفه الثمين ”الدّرتيب الطقسي“» والذي عين بنشره الأب 
ألفونس عبد الله الفرنسيسكان» حيث كانت الطبعة الثانية له بالقاهرة 
سنة 1174م» وذلك بسبب أن القَمُّص "عبد المسيح المسعودي الذي طبع 
في مصر أوَّل خولاحي قبطي يحوي الثلاثة قدّاسات سنة 1107م) حاويا 


بحسب ترقيم كتالوج مرقس مميكة باشا. وهو نفسه مخطوط رقم (؟ طقس) بحسب ترقيم 
جراف. وهذا المخطوط قد حقّقه معا كل من الأب أوجو زانيَ 1ااعهه2 1780 والدكتور 


'لمىة الكنائس الشَّرقيَّة وأوطاهًا - كنيسة مصر 


حواشي وشروحات كثيرة مطوّلة نقلها بحرفها عن كتاب ”التّرتيب 
الطقسي'“. وصار هذا الخولاحي هو الكتاب المتداول حي الآن في طبعات 
متتالية له في كل كنائس مصر. وعلى ذلك يكون البابا غبريال الخامس هو 
الذي نقل إلينا طقس الكنيسة القبطيّة للقدّاس الإلهي في شرح متكامل. 


٠‏ قرياقس أسقف البهنسا 
وله: 1 
- ميمر ف قيامة السيّد المسيح. 
مهيمر ف مديح العذراء مرم والدة الإله. 
ميمر ف هرب العائلة .المقدسة إلى مصر. 
- ميمر في مديح الشّهداء الذين قتلوا في مدينة إسنا” 


٠‏ أنبا يوساب مطران أحظيم 
وله: 
كِ جحدال مع بعص المسلمين. 
بيان صحة الديانة المسيحيّة. 
مقالة في التّثليث.: 22 
مقالة في تأنس كلمة 40 "), 


8- ذكر الأب لويس شيخو في كتابه ''وزراء النصرانية وكتاها في الإسلام'' وهو 
الكتاب الذي زاد عليه ونقحه الأب كميل حشيمة اليسوعي» وصدر سنة /1941م؛ 
من أعلام النصرانية خلال الفترة من القرن السابع وحن أوائل القرن: السادس عشنر 
(16197-777م) أكثر من مائة وزير وكاتب قبطي ذكرت هنا أهمهم.' 


الأدب الدّينٍ القبطي 0 
القرن السّابع عشر 
« المعلم بطرس سوريال 


عاش نحو سنة 57١م»‏ وله: 


٠‏ الشيخ المعلم بطرس بن غبريئيل 
عاش نحو سنة 551١م‏ وله: 


رد على التْنّيخْ باء الدّين المنوفي. 


« المعلم جرجس الأَشموي سيداروس 
عاش نحو سنة /561١م)‏ وله: 
العقائد النصرانية. 


ه جرجس بن قرياقس غبريال 


وله: 


كتاب شرع الكنيسة القبطيّة. 


»* يوسف أبو دقن 
وهو من أهم شخصيّات القرن السّابع عشر. وقد أرسله البابا غبريال 


10 الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


الثامن (0.ده١‏ .11م) الستّابع والتسعون من بطاركة الكنيسة القبطيّة إلى 
روما في إطار العلاقات بين الكنيستين الكاثوليكيّة والقبطيّة الأرثوذكسيّة 
آنذاك. إلا أن يوسف أبو دقن 0 يعد إلى مصر وظل في روماء وأسبغ على 
اسه مظهرا ١‏ لاتينياً فأصبح اسمه 5ن88:09 10566 أو كناط 0002م كما لقب 
هو نفسه باسم المنفي كتءتاتطم نهعم أو المتتسب إلى مدينة منف. وفي ذلك 
دلالة على إظهار مصريته. 


وفيٍ روما احتهد أبثر دقن في تعلم اللفالت الإيطاليّة والفرنسيّة 
والأسبائيّة بالإضافة إلى اللغات القديمة اليوناتيِة واللاتييّة والكلداتيية 
والسريانيّة والعبريّة» إلى جحانب اللغة القبطيّة واللغة العربيّة. وأيضا اللغة 
التركيّة الي كانت لغة الإدارة في مصر. 


وهكذا أهّلته مواهبه العديدة لأن يبدأ حياته العمليّة مترجماً في بلاط 
الملك هنري الرّابع في باريس حوالي سنة ١٠5١م.‏ 

وذاع صيت أبو دقن فانتقل إلى إنحلترا وأصبح معلماً للّغة العرييّة في 
جامعة أكسفورد. ول تمض عليه عدَّة شهور في هذه الجامعة العريقة حي 
الب كيارب اللقة اللارية اول لي تاريخ خ الكنيسة القبطيّة في مصر 
وليمبا و'ثيوبيا وقبرص» ولم ير أبو دقن هذا العمل العظيم اي حيث 
تم طي: ذنا الكتاب إلى أكسفورد بنة 8لو+ ام أي بعد وفاته بأكثر مسن 
أربعين افا ولامة هلكات و ذلك لزي 2 ريع طن الا كه 
إلى الإنحليزيّة في سنة 54١م.‏ وقام بعض العلماء بإعادة طباعة الكتاب 
الأصلى مع بعض الإضافات في ليون هولندا سنة 10م. ثم ظهسرت 
التّرجمة الألمائيّة له في مدينة ليبيك سنة ٠1074م.‏ 


ويرحع هذا الاهتمام العلمي بكتاب أبو دقن إلى براعة مؤلفه وتبسيط 


الأدب الدَّينٍ القبطي رك 


عرض تاريخ الكنيسة القبطيّة بأسلوب حديد بالنسبة لعصره. إذ أعد أبو 
دقن كتابه في ثلاثة وعشرين فصلا تناول فيها الأصول القديمة للكنيسة 
وتاريخها وتركيبة سلمها الكهنون» ثم عادات الأقباط وشعائرهم وطقوسهم. 


وقد قام أبو دقن بتدريس اللغة القبطيّة مستخدما نصوص الكتاب 
المقدّس وشعائر وطقوس الكنيسة المكتوبة بالقبطية. 


ثم انتقل أبو دقن إلى جامعة لوفان الشّهيرة ة في بلجيكاء وقام بتدريس 
الّغة العبريّة. وقام بتأليف أحروميّة وقاموس عربي - لاتيئي وغير ذلك من 
المولّفات. أما أهمها فهو كتاب المزامير الذي نسقه في أربع لغات هي 
العبريّة والعربيّة واللاتينيّة واليونائيّة 


ويبدو أن أبو دقن لم ينعم بالاستقرار في حياته الأخيرة. فنعرف أنه 
أمضى بضعة أعوام في ميونخ بالمانيا حيث عمل في مكتبة الذوق (1510- 
.© وتحتفظ مكتبة فيينا عخطوط مؤرخ عام من تأليفه 
يشتمل على مختصر لقواعد اللغة العربيّة مما يشير إلى أن أبو دقن رما 
توجّه إلى قينا وعموما تين لديا تفاضيل عو .سوات خياته الأخيرة ال 
انتهت حوالي سنة م بعد رحلة عمل دائب لأوَّل عالم من التّرق 
قام بتدريس لغات الشدّرق الأوسط في جامعات أوروبالة"©. 


القرن الثامن عشر 
« أنبا روفائيل الطوخي 


من مواليد جرجا سنة *١17م)‏ انضم إلى الكاثوليكيّة مع والديه سنة 


8 دكتور جحودت جبره» علداء أقباط في أوروبا سبقوا نمضة محمد علي» حريدة وطئ. 


10 الكنائس الشَّرْيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


1١م‏ على يد أحد المرسلين اليسوعيين. وعن طريق مجمع انتشار الإيمان 
سافر إلى روما سنة 1014م وبقى.بها ائنيي عشرة سنة» وحصل على 
الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت سنة 077١م.‏ ورّسم كاهنا في كنيسة 
كليّة نشر الإيمان بروما سنة ه*/0١م»‏ وكان قد أحاد اللغات القبطيّة 
والعربيّة والإيطاليّة واللاتينيّة. 


قام بلع الخولاجي القبطي في يونيو سنة 075١م.‏ وهو أوَّل كتاب 
طقسي للكنيسة القبطيّة يتم طباعته('"). عاد إلى مصر سسنة /الا/اام» 
وأنصب اهتمامه 0 طبع الك الطقسيّة اقبط عاد إلى روما سنة 
م وأسندت إليه إدارة دير القلذيس إسطفانوس بروم('"). وهناك بدأ 
في نسخ المحطوطات الطقسيّة القبط م ا رسيم 
انتشا ر الإبعان7"”, فنقلها إلى اللاتينيّة م أو الإيطاليّة كي يتسىئ للجنة 
الباباويّة المكلفة بمراحعة كتب طقوس الكنائس الشّرقيّة الإاطلاع على 
طقس الكنيسة القبطيّة. وظل ينسخ المخطوطات زهاء حمس وعشرين 
سنة» ويراجعها ويترجمها ويشرف على طباعتها. 


فنشرت لأوّل مرّة معظم الكتب الطقسيّة القبطيّة الي تمارسها 
الكنيسة القبطيّة في مصرء حاوية بعضاً من تقليد الكنيسة الكاثوليكية. 
ولكنها بصمات باهتة لم تؤثّر على الطّقس القبطي. ١.‏ 


وفي سنة 1744م غين أستاذا في كليّة انتشار الإيمان بروما لتقتدريس 


- هذا واحد من الأسباب الي دفعتئ لإيراد ترجمة عن هذا الأب. 

-١‏ يع الدّير لف كنيسة القديس بطرس داخل أسوار الفاتيكان. وكان البابا 
كليمندس الثاني عشر قد خصّصه للرهبان الأحباش والأقباط في يناير سنة 1771م. 

7- وهي المخطوطات القبطيّة الكثيرة الي نقلها إلى روما المطران يوسف شمعون 
السّرياي» وهو واحد من أكثر النّاس سطوا على المخطوطات القبطية وترحيلها إلى هناك. 


الأدب الدّيي القبطى هم 


اللغة قله والطقغن القبطي» واستمر على ذلك ست وثلائين سنة» 
وكان قد بلغ من العمر النمانين. قٍ سنة ١م‏ رسم 520 لأرسينوه» 
وكان قد فرغ من نشر الكتّب الطّقسيّة سنة 1774م6 وانتقل في أكتوبر 
سنة /10781م. وله من الب 9©: 
- ””كتاب الثلثة قدّاسات أي الذي للقدّيس باسيليوس والذي للقدّيس 
اغريغو ريوس الثاولوغوس والذي للقدّيس كيرلس مع صلوات أخصرى 
مقدسة . سنة ككلالاام. 
- ””كتاب زابور داود“. وهو باللغتين القبطيّة والعربيّة. سنة 0744١م.‏ 
- ””كتاب الصّلوات النّهاريّة والليليّة السبعة'“. قبطي عربي. سنة .076١م.‏ 
- “العهد القدم والحديث - الجزء الأوّل"“. وهو يبدأ من سفر الدُكوين حب سفر 
طوبيا. وهو باللغة العرييّة نقلاً عن النَص اللاتيئ (الفوججحاتا). سنة ؟8/ا١م.‏ 
“كتاب ب يشتمل على الصّلوات المقدّسة. الجزء الأوّل لأحل رسامات 
المختارين لدرحات أهل 1 كليروس والكهنة» وتبريك ثياب الرّاهبء 
وتقديس الميرون والكنيسة“ . سنة 51لاام. 
- ””اللجرع الثاني من الإفخحولوحيون الذي يشتمل على المملوات المقدّسة 
الموحودة بفهرس هذا الكتاب“. وهو باللغتين القبطيّة والعربيّة في 
صلوات تكريس أواني المذبح وتبريك المياه وخلافه. سنة 1755م. 
“كتاب خدمة الأسرار المقدّسة وتحانيز الموتى وال هموسات والقطمارس 
الشهري"". وهو بالقبطيّة والعربيّة سنة 10778م. 
”كتاب الثاودو كيات كترتيب شهر كيهك"'. سنة 1/54ام. 
- “غرامطيق في اللسان القبطي (أي المصري) لبيان نسق الكلام البحيري 
والصعيدي في ايان المذكور بنموذحات من الكب القدسة للسطرة بالنسق 
الواحد والآحر“. وهو كتاب في مبادئ اللغة القبطيّة. سنة //1١م.‏ 


77 الأنبا إسطفانوس النّانِ بطريرك الإسكندريّة وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط 
الكاثوليك» الأنبا روفائيل طوخي )١10/8107-1١1٠١7(‏ حياته ومؤلفاتهء القاهرة» /941١م.‏ 
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قبطيّة عربيّة» أو لغوية. سواء كانت من تأليفه الخاص أو ترجمات له من اللاتينية 
أو الإيطاليّة إلى العربيّة» أو نساخة بعض المولفات. 
ما مؤلفاته الخاصة فهي: 
- شهادات كتب الأقباط الطقسيّة لاثبات الطبيعتين والفعلين في السيّد 


المسيح 2270 


الكنيسة القبطيّة والأقباط عصر(ا", 
ومن بين ترجماته: 

- السّنكسار الرُوماي. سنة 4م20 

- تفسير القدّيس غريغوريوس النيصي لسفر نشيد الأناشيد» سبنة 
ه07 2"40. وسفر الجامعة» سنة 25007 والصّلاة الريّة وتطوبيات 
الإنخيل» سنة 15/ا لم280 

- مقتطفات من مؤلفات مكاريوس الحلبي بطريرك أنطاكية. سنة 
00 


4ت متها أخد عدر خخطوطا باغة إلعرية في مكنبة دير الشرفة للسريان الكاثوليك 
بلبان. وأربع مخطوطات عربيّة حوزة القَمُْص عبد المسيخ صليب البرموسي المسعودي. 
ومائة وعشرة مخطوط محفوظة في مكتبة الفاتيكان بروما. فرع مخطوطات الكاردينال 
بورجيا 801818 القسم الخاص بالأقباط. 

وأمام كل مخطوط ترد الاختصارات الثّالية: 

ين شرطتين مائلتين / / يرد رقم المحطوط مسبوقاً بحروف /ب 4 أي ''بورحيا 
هزع عري “ أو /ب ق/ أي “بورجيا م830 قبطي ““ أو /ش/ أي ““مكتبة ديسر 
الشرفة بلبنان'*» أو |ص/ أي '”“حوزة القَمّص عبد المسيح صليب البرموسي'“. 

ولا- إب ع 14 دش ى#/ه ا ص/. 

1- أص|. 

بالا إب فق كلل 

4/ا- إب ق ./١1‏ 

9/ا- إش ١/56‏ - ص/. 

م- إش وع/ ل حتص/. > 

امداب علالال. 


الأدب الدّيني القبطي /24 


- إرشادات القدّيس باسيليوس الكبير للأب بطرس فشو نحن رهبان 
القدّيس باسيليوس. سنة هلالازم0؟, 
- عظات الْقدَّيس أغسطينوس. سنة +باماوم60, 
- سيرة القدّيس كيرلس الإسكندري» وأنطونيوس كوكب البريّة0*. 
ومن بين ما نسخه من مخطوطات: 
- المرعى الرُوحي إءنة مد 76ج 16 ليوحنا موسخوس. سنة 47/ا1١ام‏ 
- سيرة وعظات القدّيس أفرآم السّريائ. سنة هباياوء60, 
- مجموع ثماني وثمانين عظة من عظات يوحنا ذهي الفم. سنة 1087م 
- في المقارنة يبن حساب السّنة القمرية والسنة الشمسية لابن العسّال60, 
أمّا المحطوطات القبطيّة العربيّة له(**) فهي على نوعين: كتب 
طقسيّة) وأسفار كتاب مقدّس. 
وأما الكتّب الطقسيّة على سبيل الحصر فهي: 
- الو لاجي 24*70 - مردّات الشمّار(!4) - الأجبية7؟21 - خدمة سري المعموديّة 
والميرون419) - مراسيم ب قري اوجن الات ىزيز ( الاج ان البحيارات 


0) 


[فنثف ش 


3 


كم /باع 14١ل‏ 

ل ل ا 

5ه- إباعلو١/.‏ 

ه- إباع ككل 

كم /باع5وال 

ال- إباع 18 ال 

حد- اباع نكل 

8- كل بجموعة المخطوطات القبطيّة العربيّة» والمحطوطات اللغوية محفوظة في 
مكتبة الفاتيكان» فرع مخطوطات الكاردينال بورحيا ع0 - القسم القبطي. ماعدا 
المحطوط الفاتيكاني القبطي رقم 84 وهو كتاب *'الحنانيز'“ أي ““التجانيز”. ولذلك 
سأكتفي بذكر رقم ال مخطوط بين شرطتين مائلتين / / وسنة نساءحته بين قوسين ( . 

ة- /لام/ زا "الاام) - إره/ إحطكلاام) - زمقف كلل 

1- /و/ ردطلاكم) - ركد روطلا كته ااام ع إعم بمطلامم) - كوم لقكلاام) - 
إلى قيلل 1 

5/1 رواحم - ركام للالاام) لحكل 

عرف إسم بوسام) - لمم بعقلاحم - كلا (لاؤلاكم) د يع ه/ روملاكم - أكك اول 
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والتكريسات ن(603) ا كتاب الثاودوكيات 8170) ل الدفنار أو كتاب الأبصلموديات!14) 
- القطمارسر(؟؟) - ترتيب الببصخة المقلاسةة' '') -- مقتطفات متنوعة!١ ,)١‏ 


- أسفار 2 0 
ي(4١0)‏ - أسفا ا العهد الجديد2 0١‏ 

رب كتاب مباذئ الّغة القبطيّة للب ونخور مسن رهيان الختديين 
لطلبة كلية نشر الإبمان 00 0 ا 
مقتطفات من مؤلفات بهذا الخصوص للسمنودي وأبو البركات وابسن العثّال 
والقليوي7؟ 2١١‏ - قاموس قبطي بحيري عربي مؤلف من كلمسات أسفار الوراة 
الخمسة(١١)‏ - قاموس قبطي بحيري وعري مؤلف-من كلمات الأناحيل والرسائل 
والكتب الطقسيّة(١١١)‏ - كتاب كبر المفردات. وهو لاتيئ قبظي يوناني عربي. وهو 


5- إى كلل 

- المخطوط الفاتيكاني القبطي رقم 24 (7١م)‏ - /2/ (5ئلاام) - كلل 
5د إدبى بالل ولام بلي مول 

/لة- زول 

ل- /لام/ أطلالم) - /ؤه/ رنكلالم - إلاى لحفلل 

ال تر م ا ل فض 4 5 شند نضنا” 
/١١/-١‏ (؟الاام - ملكا لات كن ككل 

١‏ بام اك 44 قل 

تلد دق حول 

كد اكول 

-٠‏ أكمل 

لكك لول 18م 

يلد إلاف مال وكن الك لكل 

لك إلى كوت أ ماقمل 

تكد إول تق نف إل المنلول. 

ا ‏ اخن" 

للك الات كار 

../47/-11١ 


عد بهد هد عمو و ع د 


الأدب الدَّينٍ القبطي ِ 2 


بحلد ضححم من أربعة أجزاء(" 2١١‏ - قاموس إيطالي عربي قبطي يوناني من جزئين2"19. 
« الأب بسورة الحريري 
عاش نحو سنة 754١م‏ وله: 
مجموع مقالات وقصائد. 


٠‏ بطرس بن صهيون 
وهو المعروف بالغتامي» من مدينة أحميم. وعاش نحو سنة 1759م) 
وله من الكتب: 
- مختصر البُرهان الوكيد في حقيقة يوم عيد الفصح انحيد. 


٠.‏ الأب يوحنا المنياوي 
عاش نحو سنة 8 74١م»‏ وله: 
ميامر لأعياد الأقباط. 


« أنبا يوساب الأبح 
دبثم مقا حرجا سنة ١79١م‏ وهو عالم حليل وباحث لاهوي» 
سلاح المؤومنين. 


الل لوس طول 
سالك وى مول 
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القرن التتاسع عشر 


٠‏ الإيغومانس فيلوثاؤس إبراهيم 

ولد عدينة طنطا سنة /8819١م»‏ ورُسم قسا يها سنة 858١م‏ وإذ برع 
في الوعظ استدعاه البابا دمتريوس الثاني ال إمرافقته في رحلة رعويّة 
بالوجه القبلي سنة 851١م‏ فأظهر اقتدارا عظيماً في الوعظ المرتحل 
والدّفاع عن عقائد الكنيسة القبطيّة. رليك ون بعد افد الي 
راعياً للكاتدرائيّة المرقسيّة بالقاهرة» ورئيسا لمدرسة الرُهبان. وله مؤلفات 
كثيرة وأعمال عظيمة. 


ولعلاقته الوطيدة بالبابا كيرلس الخامس المتطاع: أن مدعل لمن 
تمثيل القيامة في الكنيسة البطري ركيِّة نقلاً عن الكنيسة اليونانيّة بعد إجراء 
بعض التُعديلات عليه» وانتشر هذا الطّقس تدريجياً في عموم الكنائس 
القبطيّة. وهو أيضاً الذي أدحل قطعة ”يا كل الصّفوف السّمائيين“» الي 
تقال قبل دورة القيامة» وسرعان ما حلّت محل اللْحن القبطي القدم 
الأصيل ع فوع ته لغ عمروهيزرطلاا محد 1 أي : كل الصفو ف الب 
أسمعها .. “. وكان ينوب عن البابا البطريرك في مقابلة الحكام» وكانوا 
يحب نه الات وحسن أسلوبه» وسعة إطلاعه. وكان قد حصل على 
نياشين من الخديوي توفيق والخديوي عباس حلمي الثاني ونال تكريما من 
أباطرة إثيوبيا. وقد كتب إليه النجاشي يوحنا سنة 887١م‏ رسالة كلها 
تبجيل استهلها بقوله: 

”إلى الأب المعظّم مستقيم الرأي والضّمير» كت المكبيية واسع 
العقل» طويل الرّوح؛ لحي والحافظ للأمانة الإسكندريّة' 


وكتب إليه النجاشي فيليك رسالة سنة 859١م‏ يطلب فيه كتبه 


الأدب الدّيئي القبطي 544١‏ 


لترجمتها إلى الإثيوييّة. وراسله أيضاً الأنبا أبزآم أسقف الفيوم» والقخص 
عبد المسيح المسعودي. وتنيّح بسلام سنة 19.4م(214, 


٠‏ الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف 

ولد بعدينة أسيوط سنة 1887م) وترّهب في دير البرامسوس سنة 
ٍ: 0 و ا برك ل 
الأقباط الرقسيّة. ا لاسكدرئة. 
0 0 6م رقي إل رتبة المطرائية وكان كثير التَُاط 
سامي الألاق. وإليه يرحع الفضل في طبع الكُّب الكنسسيّة 
الطأقسيّة19©, واليَ لازالت مستخدمة حى اليوم في أنحاء الكرازة 
المرقسية َه يّة. وكان واعظا قديراً. وله: 
- كتاب الس اللولي 2١70‏ 


000000007 
القرن التّاسع عشر. ا ري 0 
رموز اللغة المصريّة القديمة - اللغة القبطيّة) كما يذكر شامبليون ذلك 


65 انظر: وطنية الكنيسة القبطية وتاريخهاء مرجع سابق» ص 7/07 

5- قام بطبع كتاب طروحات وإبصاليّات برمون وعيدي الميلاد والغطاس سنة 
ام وكتاب اللقانات والسّحدة سنة ١937١ام)‏ وكتاب البصحة المقدّسة قبطلي 
ار ا 

5- ويظهر فيه تبخُّره في العلوم الدّينيّة واللاهويّة 


المدك الكنائس التُرقيَة وأوطانها - كنيسة مصر 


بنفسه في خطاب أرسله إلى أخخيهء يقول له فيه: ”إن ذاهب إلى كاهن 
قبطي يسكن في سانت روش #008-اهنةة في شارع سانت هونوري 
عتممو ندند5 وهذا الكاهن يعلموة الأسماء القبطيّة وكيفية نطق الحروف 
وإني أكرّس الآن نفسي كلية لتعلم اللغة القبطيّة إذ أريد أن أتقن هذه 
اللغة مثلما أتقن الفرنسيّة .وان جاحي فى كراسه الرديات المضرية بيعتية 
على إتقاني هذه اللغة القبطيّة؛ '. وهو أمر ذو أبعاد كبيرة. 


كما ورد ذكر يوحنا الشفتيشي في خطاب لوزير داعلية فرنسا 
د مام نكاد يعض العلعاء الذين كانوا يعملون في إعداد 
كتاب ” أوصف مصر '' يقول فيه: “حاءتيي تزكية عن الكاهن القبطي 
الدغو يوسما بأثه يتم بسمعة كالم متمكن من اللغات الترقية: وقد 
علمت أنه يمكن الاستفادة من كفاءته في العمل العظيم الذي ينكب عليه 


دفن 0 


الآن العلماء العائدين من مصر . 


فهرس أبجدي بمن وردت أسماؤهم في هذا الفضل 


- إبراهيمٍ بن عدي/ القرن العاشر. 
- إبريم الأسقف القبطي/ القرن الثالث عشر. 
- ابن السّعد الدهيري (أنبا خريستوذولوس مطران دمياط)/ القرن الثّالث عشر. 
- ابن العميد (جرجس)/ القن الثالث عشر. 
- ابن كاتب قيصر/ القرن الثالث عشر. ٠‏ 
- أبو السّعد بن سيد الدّار/ القرن الرّابع عشر. 
- أبو حبيب ميخائيل ابن بدير (الشماس)/ القرن العاشر 
- أبو شاكر بطرس بن أبي المكارم/ القرن اثايت عدن 
- أبو شاكر بطرسن بن الرّاهب/ القرن الثّالث عشر. 


7- دكتور جودت جبره» علماء أقباط في أوروبا سبقوا نمضة محمد علي» حريدة وطئ. 


الأدب الذي القبطتي 54 


- أبو صالح الأرمئ/ القرن انان عشر 
- أبو صُلح يونس بن عبد الله سديد د بن بن القرن الحادي عشر. 
- أثناسيوس (الأنبا) أسقف قوص/ القرن الرّابع عشر. 
- أثناسيوس (الأنبا) مطران بن سويف/ القرن النّاسع عشر. 
- الأسعد أبو الفرج هبة الله بن أ العسّال/ القرن 59 عشر. 
- الأسعد بن الدهيري/ القرن الثّالك عشر. 
- الْرشيد أبو الخير أبو الطيّب/ القرن الثاني عشر: 
- الصّفي أبو الفضائل الأبحد بن العسّال/ القرن الثالث عشر. 
- الموتمن أبو اسحق إبراهيم بن العسّال/ القرن الثالث عشر. 
- المفضل بن ماحد بن بشر/ القرن الرّابع عشر. 
- الوحيه يوحنا القليوي/ القرن الثالث عشر. 
.+ بسوره الحريري (الأب)/ القرن الثامن عشر. 
- بطرس «الأنبا) أسقف مليج/ القرن الرّابع عشر. 1( : 
- بطرس السدمني (القس)/ القرن الثالث عشر. 
- بطرس بن صهيون/ القرن الثامن عشر. 
- بطرس بن غبريثيل (الشيخ المعلّم)/ر لاسي 
- بطرس سوريال (المعلم)/ القرن السّابع عشر 
- بقيره الشمّاس/ القرن الحادي عشر. 
- بولس البوشي (الأنبا)/ القرن الثالث عشر. 
- جرجس الأشمون (المعلم)/ القرن ن السّابع عشر. 
- جرحس بن قرياقس غبريال/ القرن 0-7 عشر. 
- روفائيل الطو حي (الأنبا)/ القرن الثامن عشر 
- ساويرس ابن المقفع (الأنبا)/ القرن العاشر. 
- معان بن كليل (القس)/ القرن الثالث عشر. 
- همس الرئاسة أبو البركات ابن كبر (القس)/ القرن الرابع عشر. 
- صموئيل (الأنبا) رئيس دير القلمون بالفيوم/ القرن الرّابع عشر. 
- عبد المسيح الإسرائيلي المتنصّر/ القرن الحادي عشر. 
- غبريال الخامس (البابا)/ القرن الخامس عشر. 
- غبريال بن تريك (البابا)/ القن الثاني عشر. 
- فرج الله الأحميمي (الشمّاس)/ القرن الرّابع عشر. 
- فيلوئاؤس إبراهيم (الإيغومانس)/ القرن النّاسع عشر. 
- قرياقس (الأنبا) أسقف البهنسا/ القرن الخامس عشر. 
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- كيرلس الثالث بن لقلق (البابا»/ القرن الثالث عشر. 
- كيرلس لان (البابا)/ القرن الحادي عشر. 
- مرقس الثالث ابن زرعه (البابا)/ القرن الثاني عشر 
- مرقس بن موهوب بن قنبر (القس)/ القرن لان عشر. 
- مصطفى الملك أبو يوسف/ القرن الثالث عشر. 
- موهوب بن منصور الشمّاس/ القرن الحادي 0 
- ميخائيل (الأنبا) مطران تنيس/ القرن الحادي عشر 
- ميخائيل (الأنبا) مطران دمياط/ القرن الثاني عشر. 
- ميخائيل الأتريي (الأنبا)/ القرن الثالث عشر. 
- مينا بن مقار المطي (المعلم)/ القرن السّابع عشر. 
- يؤانس (الأتبا) أسقف إسنا/ القرن لالت عشر. 
- يؤانس (الأنبا) أسقف أسيوط/ القرن الثالث عشر. 
- ياسر بن القسطال (القس)/ القرن الثان عشر. 
- يوحنا الشفتيشي (الكاهن)/ القرن التّاسع ع عشر. 
- يوحنا المنياوي (الأب)/ القرن الثامن عشر. 
- يوحنا بن زكريا ب بن سباع/ القرن الثالث عشر. 
- يوحنا بن ماروا القرن الثاني عشر. 
- يوحنا بن سعيد بن يحبي الملقب بابن القلزمي/ القرن الحادي عشر. 
- يوحنا بن مينا/ القرن الثاني عشر. 
- يوحنا نعمة الله (الأنبا)/ القرن. الثالث ؛ عشر. 
- يوساب (الأنبا) أسقف فوه/ القرن الثالث عشر. 
- يوساب (الأنبا) مطران أحميم/ القرن الخامس عشر. 
يوسا الأبح (الأنبا)/ القرن الثامن عشر. 
- يوسف أبو دقن (الكاهن)/ القرن السّابع عشر 
- يوسف بن رجا/ القرن العاشر. 
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الطُوائف ا لمسيحيّة في مصر 


الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مضر 


1- مجموعة الكتائس الأرثوذكسيّة 
(1) الرّوم الأرثوذكس. 
(ب) الأرمن الأرئوذ كس. 
(ج) السّريان الأرئتوذكس. 


مجموعة الكنائس الكاثوليكيّة 
(أ) الأقباط الكاثوليك. 
(ب) الرّوم الكاثوليك. 
(ج) السّريان الكاثوليك. 
( د) الموارنة. 
(ه) الكلدان الكاثوليك. 
(و) الأرمن الكاثوليك. 
(ز) اللاتين الكاثوليك. 


مجموعة الكنائس الإنجيلية ٠‏ 
م ) كنائس الإصلاح: كنيسة فضة القداسة» كنيسة المغشال 
المسيحي» كنيسة الإبمان)» كنيسة الله. 
(ب) كنائس الأحوة: كنيسة الإخوة البليموث» كنيسة الإخوة 
ا مرحبون. ش 


ملحق ؟: الطوائف المسيحيّة في مصر لحن 


(ج) الكنائس الرسوليّة: الكنيسة الرّسوليّة» كنيسة التتعمة 
الرّسوليّة أكنيسة المسيح» الكنيسة الخمسينيّة الكنييسة 
المعمدانيّة كنيسة الكرازة بالإنحيل» كنيسة النّعمة. 


١‏ مجموعة الكنائس الأرثوذ كسيّة 


رانك 1 
() الروم الأرثوذ كس 

بعد مجمع خلقيدونية سنة ١405م‏ نشأ في مصر بطري ركيتان» 
البطريركيّة القبطيّة» والبطريركيّة البيزنطيّة. وهذه الأخيرة أطلقت على 
نفسها اسم بطري ركيّة الرُوم الأرثوذكس منذ سنة +40 ١م»‏ فصار في 
كنيسة الإسكندريّة بطريركان: البطريرك الشّرعي للكنيسة القبطيّة» وهو 
بطريرك الأقباط الأرثوذكس» وبطريرك الملكانيين (قبل انفصال 
القسطنطينيّة عن روما)» أو بطريرك الرّوم الأرثوذكس (بعد انفصال 
القسطنطينيّة عن روما في القرن الحادي عشر). 


ومع مرور الزّمن تضاءلت بطريركيّة | اروم حى أصبح معظم أتباعها 
من العُرباء. وكانت الحروب الصّليبية سببا في ازدياد نفور المسلمين منهم. 
كما حتموا أن يكون البطريرك من الجنسيّة المصريّة لا اليونانيّة. فاضطر 
البطريرك بعد سنة 1١19م‏ إلى الإقامة في القسطنطينيّة كملحأ مؤقت» 
وكان يرسل وكيلاً عنه. وي عهد محمد على باشا كثر الرّوم الأرثوذ كس 
عمصر فعاد البطريرك إلى الإقامة في الإسكندريّة سنة 5م ام, وحصل 
البطريرك على فرمان من الباب العاللي سنة 845١م)‏ رتؤالت يعد ذلك 
البراءات بتعيين خلفائه. 


١ه‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


| ولما تولى البطريرك فوتيوس سنة 1596م قام نزاع عنييف داحل 
الطائفة بشأن انتخاب خلفه» فكان معظم الإكليروس من اليونانيين بينما 
أغلبية المومنين كانوا من المصريين» فناصرت الحكومة هؤلاء المصريين 
واشترطت أن يكون البطريرك مصري الحنسيّة» وصدر أمر ملكي بذلك 
في ديسمبر سنة 9171١م.‏ وصار لقب البطريرك عندهم ”بطريرك 
الإسكندريّة وسائر أفريقيا للرٌوم الأرثوذكس». 


نك 000 5# م 2 
ويتبع كنيسة الروم الأرثوذكس أربع عشرة إيبارشيّة» منها أربع 
إيبارشيّات في مصر في كل من الإسكندريّة والقاهرة» وطنطا والإسماعيليّة 
وبورسعيد» والقنطرة؛ وإيبارشيّة في السودان (النوبا)» وإيبارشيّة في إثيوبيا 
(أكسوم)» وإيبارشية في ليبيا (طرابلس) وهي تشمل رعايا ليبيا وتونس 
واللجزائر والمغرب. وإيبارشيّة حنوب أفريقيا (خوهانسبرج) ورأس الرّحاء 
00 وزائير؛ والكسامروة .وزمبابوي» ونيروبي. 0 يمذه 


ا . 00 ا 


(ب) الأرمن الأرثوذ كس 

عندما استولى رمسيس الثاني -١109(‏ هلق م) على جنوب 
أرمينياء أسر بعض سكافا وأتى هم إلى مصر. وزادت حركة هجرة 
الأرمن إلى مصر في خلال العصر البيزنطي (140-011م) وقد ترُهب 
بعضهم في الأديرة المصريّة وفي دير سانت كاترين في سيناء. وشيِّدوا في. 
هذا العصر بعض الكنائس الأرمينيّة في مصر. ومنذ العصر الإسلامي 


ملخق »: الطوائف المسيحيّة قي مصر اله 


شارك بعض الأرمن الذين اعتنقوا الإسلام في الفتح العربي مثل القائد 
فارتان (وردان) الذي شيّد سوق فارتان في الفسطاطهء ثم ولاه الخليفة 
عثمان بن عفان مسؤوليّة خراج مصر. وتولى بعض الأرمن إمارة مصر 
خلال الحكم العباسي -76٠0(‏ 1586١حم).‏ وي العصر الفاطمي ممت الأرمن 
بككامل الحريّة الدّينيّة والثقافيّة والتجاريّة. وفي هذا العصر برز اسم الأرمي 
بدر الحمالي الذي تولى الوزارة -١١70(‏ 54١٠م)‏ وخلفه ابنه الأفضل 
شاهنشاه -٠١١44(‏ ١7١1م)‏ وغيرهما. ومن الأرمن الذين حدموا مع 
صلاح الدّين الأيوبي (11171- ١٠155م)‏ يهماء الدّين قراقوش» وشنرف 
الدّين قراقوش» والأخير هو الذي نُسبت لعصره مقولة ”حُكم قراقوش“. 


وفي عهد الوزير المتسلط بمرام أدخحل إلى مصر آلاف الأرمن» وأسند. 
إليهم وظائف أساسيّة في الإدارة وذلك منذ سنة 107١1م,‏ مما أثار نقمة 
المسبلمين عليه. وفي هذا الوقات كان الأرمن في يغيس خاصون 

لكاثوليكوس محلي مقيم في القاهرة. 


بعد سقوط أرمينية ل ويرى البعض 
أن شجر الدّر زوجة الملك الصّالح هي جارية من أصل أرمين. وذ كس 
المقريزي أن من بين عشرة آلاف مملوك كانوا في مصر سنة .٠5١١م‏ كان 
01 الاق وستيخمانة متهم ل ب 0 وفي القرن 


- حالف الأرمن المغول» وهم أعداء المماليك» لذلك ا يتوان د المليي إإسال 

الحملات الواحدة تلو الأخرى للإغارة عليهم حى تم إخضاعهم في-تمنتصف القرن 
: الثالث عشر للميلاد واستقرت منهم جالية كبيرة في القاهزة منف-عهق لابسلطان “الناصر 
محمد بن قلاوون» وهم الذين لعبوا دورا خخطيرا في نشر كثير من الأمراض الاجتماعية 
في القاهرة قي ذلك الحين. (د. علي السيّد. محمود» الجواري ف بمجتمع القاهزة الملويّتي 
مرجع سابق» ص .)٠١‏ 


ااه الكنائس الشُرقيَّة وأوطانها - كنيسة مصر 


السسّادس عشر قل عددهم نسبيا في مصرء ثم زاد في القرن السّابع عشرء 
فشر كوا قي حان الخليلي وكوم الأرمن والإسكندريّة ورشيد ودمياط» ثم 
تزايدوا أكثر في القرن الثامن عشر. 


وكان للأرمن الأرثوذكس حى بداية القرن الرٌابع عشر رئيس واحد 

يسمى جائليق. وكان قد استقر في مدينة سيس في كيليكيا بأرمينيا 
المتفرى. ولكن في سنة ١171م‏ حرج عن طاعته أسقف القّدس معترضاً 
على الإصلاح الطقسي المقترح بواسطة السنودس في كيليكيّا وساعده في 
ذلك سلطان مصر ناصر محمدء وأخحذ لقب بطريرك. فانقسم أساقفة 
كرسي سيس سنة 441 ام إلى قسمين» تبع قسم منهم حائثليق سيس» 
وانتخحب الآخحرون جائليقاً في المميازين قرب جيل أراراط ف أرمينيا الكبرى. 


أنشاً السلطان محمد الفاتح بطري ركيّة للأرمن في الآستانة وعيّن لها 
بطريركاء و لحار عاينين الاريك 0 0 
لأرثوذكس تابعة لبطريرك القسطنطييٌة بدلاً من أورشليم. 


في عهد محمد علي (805١-1844م)‏ نزحت أعداد كبيرة مسن 
الأرمن إلى مصرء وكان من بينهم السكرتير الخاص محمد علي» ومن تولى 
نظارة المالية» والخارجية» والتجارة» والتعليم. وقد عاون بعض الأرمسن 
محمد علي ف إقامة وتنظيم مؤسساته التعليمية» ومنهم من شارك في تنظيم 
دار الكتب في باب الخلق» والمتاحف: المصري والقبطي والإسلامي؛ والي 
كانت تتبع وزارة التعليم في ذلك الوقت. وقد لعب الأرمن أدوارا مهمة 
في النشاط الاقتصادي المصري ولاسيما في مجال الصناعة. 


وللأرمن الأرثوذكس ستة أندية ثقافيّة ورياضيّة وثلاث مدارس 


ملحق ": الطوائف المسيحيّة في مصر له 


لتعليم أبنائهم. وهم ثلاث صحف تصدر في القاهرة باللغة الأرمينيّة هي: 
هوسابير (منذ ٠١91١م)»)‏ وآريف (منذ 0٠١91١م)»2‏ والشعلة (منذ ؟5175١م).‏ 


ويرأس طائفة الأرمن في مصر الآن “رئيس أساقفة” يتبع بطريرك 
الآستانة. 


( ج ) السريان الأرثوذ كس 
السّريان في الأصل هم أهل سورياء وبعد انتشار اللّغة اليونائّة أطلق 
على الذايع كلدو نه المترنا جه اسع السدرياك. 


بعد بجمع خلقيدونية سنة ١451م‏ صار للكنيسة الأنطاكيّة بطري ركان» 
أحدهها البطريرك المشرعي للبلاد, والآخحر الذي تبع المجمع المذكور صار 
بطري ركاً للرُوم في أنطاكية. أما في مصر فكان للسّريان الأرئوذكس 
علاقات وطيدة مع الأقباط. الأرثوذكس فكانوا تابعين في شؤون القضاء 
ع المي للأقباط. وأراد بطريرك السّريان الأرثوذكس أن يعيّن 

له وكيلاً في مصر سنة 7١14م‏ فلجأً إلى السّلطات العُليا في الدّولة 
العثمائيّة» فكتبت هذه إلى الخديوي بتعيين وكيل بطريركي لطائفة 
السّريان الأرئوذكس يمصر. وكان ذلك في أغسطس سنة 91١م.‏ 


ات ا 


ثقافات وأعراق » متعدّدة وطقوس من متنوعة» كن سي ١‏ 550ص كك 


:١ه‏ الكنائس الشّرقيّة وأوطاها. - كنيسة مصر 


رئيس بحلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر(” وهذا املس هو 
أعلى سلطة كنسية كاثوليكيّة تنبع منها القرارات والنّوحيهات لكل 
الكاثوليك ف مصر بانتماءاتهم الكنسيّة المختلفة» وبناء على توصيات المخجمع 
الفاتيكاني الثاني جد نظازكة وأشاققة الكلييطة الكاثوليكيّة عمصر تنظيم 
اجتماعاتهم الدُوريّة وقاموا بصياغة لائحة داحليّة تم اعتمادها سنة 9/5١م.‏ 


وهذه الكنائس الكانوليكيّة السّبع 0 


(أ) الأقباط الكاثوليك 


كان الرٌهبان الفرنسسكان يأتون إلى مصر بين الحين والآحر من 
القدس مركزهم الرئيسي في التّرق» لتقدم حدمات روحيّة لأبناء 
الحاليات الأجنبيّة الي ها قنصليّات في مصر مثل جنوا والبندقيّة والنمسا 
وفرنسا. وف سنة 760١م‏ أقاموا هم مقرأ دائما في مدينة الإسكندريّة 
تبعه مع توالي السّنين مقرّات أخرى في بلاد أخرى. 


وكان من أخحطر الأمور في تاريخ الكنيسة القبطيّة في العصر العثمان 
هو ما فعله بابا روما عندما أوفد وفدا إلى البابا يؤانس الرابع عشر 
(511١1585-1١م)‏ وهو البابا ال 55 من باباوات الكرازة المرقسيّة 
يدعوه إلى قبول الاتحاد بروما. ويبدو أن البطريرك القبطي قد وافق مبدئياً 


١‏ يتكون ملس من: ١‏ بطريرك الأقباط الكاثوليك رئيساًء -بطريرك الرُوم 
الكاثوليك نائبا للرئيس» 7 أساقفة الكنيسة القبطيّة الكاثوليكية أعضاءء 4- مطران 
الروم الكاثوليك عضواء © - مطران ال موارنة عضواء *- مطران السريان الكاثوليك 
عضواء /ال مطران الأرمن “الكاثوليك عضواأء +- مطران الكلدان الكاثوليك عضواًء 
9 - مطران اللاتين عضوا. ٠‏ ممثل عن بلس رؤساء الرّهبانيات الكاثوليكية الرحال 
في مصر. -١١‏ ممثلة عن اتحاد رئيسات الرّهبانيات الْنّسائيّة الكاثوليكية في مصر. 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» الحالة الدينية في مصرء العدد الثاني» 
الطبعة الأولى» القاهرة /9197١م.‏ ص 44 وما يليها 


ملحق *: الطوائف المسيحيّة في مصر هاه 


على هذه الدّعوة» وأرسل إلى زوما رسالة مكتوبة تفيد ذلك. ولكن 
الأقباط حالوا دون تحقيقهاء واضطر البابا للهروب أمام اضطهاد الباشسا. 
وانتهت القصّة موت البابا القبطي في ظروف غامضة7. 


وما وفد الإفرنج إلى مصر في القرن السّابع عشر لمزاولة النّجارة» أرسل 
بابا روما جماعة من الرهبان لنشر المذهب الكاثوليكي بين الأقباط» ففشلوا. 
وقد قام البابا متاؤس الرّابع (1770- 6170١م)‏ وهو البطريرك ال ٠١١‏ بالرّد 
على محاولات المبشرين الكاثوليك بزعزعة إكان الأقباط ف كنيستهم. 


وحاول الباباويون تحديد مساعيهم في القرن الثامن عشر في الوحه 
القبلي في مصرء فتبعهم عدد قليل من الأقباط من الكهنة والعلمانيين. ولما 
حاءت الحملة الفرنسيّة إلى مصر (117948- ١0٠18١م)‏ نشطت الإرساليّات 
الكاثوليكيّة ودحلت بدحول كثير من الإفرنج. ولم يتركوا مصر بعد 
خروج الفرنسيين منهاء بل لبثوا بما يتمتعون بحماية فرنسا هم. 


كانت الإرساليّات الكائوليكيّة الى وفدت في نشاط مضطرد إلى 
مصر هي أحد آثار الحملة الفرنسيّة عليها. ولقد دأبت الكنيسة 
الكاثوليكيّة منذ البداية على محاولة ضم الكنيسة القبطيّة إلى تبعيتها أو 
فرض الحماية الدّينيّة عليها على الأقل» وكان الدّافع الأوَّل من وراء ذلك 
هو البون الشّاسع بين الحضارتين الشّرقيّة والغربيّة في العصور الوسطى؛ 
والحالة المترديّة الى وصلت إليها الكنيسة القبطيّة آنئذ» ولكن كان الرّفض 
المستمر من قبّل الكنيسة القبطيّة هو الأسلوب الوحيد في مواجهة هذا 
التدخل الخارحي في حياتها الدَّاحليّة. 


ولقد حاول بعض المشرين الكاثوليك تقدم الثقافة الغربيّة إلى 


5- د. محمد عفيفيء الأقباد. ف مصر في العصر العثماني» مرجع سابق» ص 797 


1ه الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


الأقباط في إطار تحويلهم عن المذهب الأرثوذكسي. ويصفف المبشر 
الدُومنيكاني فانسليب حالة الستّخط الي تنتاب الأقباط عندما يدعوهم 
الفرنسيون إلى إرسال أطفاهم إلى فرنسا لاكتساب العلوم والفنون 
وتشَرس غيل اللحياة القرييوة: 


5 1 ع0 بي 0 00 5 »» 01 
قرارا بوضع الأقباط الكاثوليك تحت ولاية بطريرك أنطاكية الكاثوليكي. 


وشهد القرن الثامن عشر تحوّل بعض رحال الدَّين الأقباط إلى 
الكاثوليكيّة ويأن في مقدّمتهم الأنبا أثناسيوس مطران القدس الذي تَحوّل 
إلى الكاثوليكيّة سنة ١174م.‏ ولم يلبث سوى ثلاث سنوات حي عاد إلى 
كنيسته الأرئثوذكسيّة. والأنبا أنطونيوس أسقف جرجا الذي انضم إل 
ل 0 بابا روما أوامره بتنصيبه ”“نائبا 
رسوليا” له في مصرل"». وتتابع النواب الرّسوليون لتولي شؤون الطائفة 
حيث أُقيم تسعة عشر نائباً رسولياً لال الفترة من سنة 19/4١‏ 8494١م.‏ 


لقد عمل المبشرون الكاثوليك ضمن إطار مخطط تبشيري عالمي منظّم 
إلى حد كبيرء وأحاد معظمهم اللّغة العرييّة وتبجَّر في المذاهب المسيحيّة, 
ولعبت كلية أوربان التبشيريّة دور مهما في هذا الشأن» بينما لم تكن 
هناك كليّة إكليريكيّة آنذاك لتخريج رجال الدّين الأقباظ» وكان معظم 
القساوسة الأقباط من الحرفيين والْْجار من ذوي الثقافة امحدودة بالمقارنة 
بالمبشرين الكاثوليك. ولم تقدّم الكنيسة آتئذ سوى محاولات فرديّة لا تتم 
داخل إطار منظّم ويمثل الأنبا يوساب أسقف حرجا المعسروف بالا 2 
عؤولفاته وردوده ذات الأسلوب الفسلفي واللذهوق» معلما هاما فق القسزن 


نفس المرجع» ص 7145 
5 نفس المرجعء ص 1/7" 


ملحق 1: الطوائف المسيحيّة في مصر لاله 
الثامن عشر في مواجهة الحملات التبشيريّة الكاثوليكيّة". 


ولما تولى محمد علي باشا (4.00١1858-1١م)‏ استخدم من هؤلاء 
الفرنسيين كثيرين في مضالح عديدة» وتتابعت الإرساليّات اللآتينّة من 
فرنسيسكان وفرير 576:65 وحزويت لنشر المذهب الكائثوليكي؛ ولكنهم 
م ينجحوا. ولكن باعتناق المعلم غالي وزير الماليَّة في عهد محمد علي» 
وابنه باسيليوس بك0© وأحيه فرنسيس,ء المذهب الكائوليكي مع عائلاتهم 
وأنصارهم؛ وضع الكاثوليك أقدامهم في مصرء وأصبحوا يُعرفون باسم 
”الأقباط الكاثوليك“. وكان أوَّل بطريرك كاثوليكي قبطي هو الأنبا 
كيرلس مقار الذي رُسم في يونيو سنة 845١م‏ بواسطة البابا لاون الثالث 
عشر (1507-1078م). واعترفت به الحكومة المصريّة برعا مسينة 
0م ولقد حاول أن يجتذب الأقباط إلى كنيسته فلم ينجح. وإذ أراد 
العودة إلى الأرثوذكسيّة جاهر بذلك أمام الكثيرين» فسمع بابا روما 
بذلك فعزله وعيّن آخر مكانه؛ حيث توالى من بعده أربعة بطاركة حى 
الآن02"». كما تم تعيين أسقفاً لطيبة (الأقصر)» وآخر للصّعيد الأعلى 
. مركزه طهطاء وآخر لمصر الوسطى مركزه المنيا.. 


وتضم بطري ركيّة الأقباط الكاثوليك في مصر الآن (سنة 19517م) ستة 
كراسي أسقفية» بالإضافة إلى أسقفين معاونين للبطريرك(". وعدد الأقباط 


لا ة. محمد عفيفيء الأقباط في مصر ف العصر العثماني» مرجع سابق» ص 7717 

4 بعد موت المعلم غالي) استدعى محمد على ابنه باسيليوس ليعزيه في موت أبيه» 
وإذ أحاب الابن حسنا أسندت إليه وظيفة رئيس المحاسبة في الحكومة الضرية و انع 

عليه برتبة (بك) وهو أوَّل من مُنح هذه الرتبة من الأقباط. 

9 هم الأنبا مكسيموس صدفايء الأنبا مرقس خزام؛ الأنبا إنسطفانوس الأوّل» 
والأنبا إسطفانوس الثاي. 

-٠‏ رقي البطريرك إسطفانوس الثاني إلى رتبة كاردينال في فبراير سنة ١0م‏ بيد 
قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ضمن 45 كاردينالا من مختلف دول العالم» وذلك ف 


الكاثويك ل عصر حوان ٠‏ ألف نسمة: يخدمهم كاهناً بالإضافة 
إلى ٠‏ كاهنا من الرُهبان الفرنسيسكان وغيرهم من الرهبائيّات المختلفة. 


ويوحد في مصر حاليا اثنا عشر رهبانية كاثوليكيّة للرّحالء؛ وم 
رهبانيّة للنساء. 


أما أهم رهبائيّات الرّحال فهي: الفرنسيسكان(), وهي أقدم 
(رهبانية أخوة المدارس المسيحيّة)» والحزويت (رهبانية الآباء اليسوعيين)» 
والسالزيان 590" والدّومينيكان. 


وأهم رهبانيّات النساء هي: راهبات الحبّة للقدّيس منصور دي 
بول3) ويسمى في الفر نسيّة +ع 710‏ 5862 (سان فينسان)) وهي أقدم 
رهبنة نسائيّة كاثوليكيّة. وقد تأسّست هذه الرّهبانيُّة سئة 188١م‏ على يد 
القدّيس منصور بمعاونة القدّيسة لويز دي مارياك لخدمة الفقراء والبؤساء. 
وتعد من أكثر الرّهبانيّات العالميّة اتتشارأء ويبلغ عدد الراهبات التابعات 
ها حاليا حوالي 565٠.٠‏ راهبة. وف منطقة الشّرق الأوسط توحد هذه 
الرهبانيّة في مصر ولبئان وسوريا وفلسطين وإسرائيل وإيران» أما مدينة 
بيروت ففيها رئاسة هذه المنطقة الإقليميّة 


0 القديس بطرس بالفاتيكان. 

1 يتبعهم المركز الفرنسيسكاني للدّراسات المسيحية الشّرقيّق والذي أصدر 
روج دراسات قانة. والفرنسيسكان يخدمون أربعين كنيسة وعشر مدارس في مصر. 

1١‏ - يتبعهم معهد دون بوسكو للتأهيل المهين للشَّباب في الإسكندرية. 

-١7‏ ولد في فرنسا سنة ام وصار قسيسا في سنة ١٠١١م‏ وكان شديد الحبة 
للمرضى والمتألمين. ورحل من عالنا في سبتمبر سنة ككلم وأعلنت كنيسة رومنا 
تطويبه سنة 779١م‏ ثم قداسته سنة /1/71ام. 


ملحق 7: الطوائف المسيحيّة في مصر حكن 


وكانت هذه الرّهبانِيَّة قد قدمت إلى مصر سنة 4م حيث وصل 
إلى الإسكندريّة سبع بئات يتبعن هذه الرهبائيّة» وافتتحن مستوصفا هناك 
غرف نكستو صف السبع بنات”“ . وي سنة ١٠م‏ ججساءت بعض 
الرّاهبات إلى القاهرة» ثم انتشرن في طنطا وبورسعيد وأسيوط وصدفا 
والقوصيّة والمنشاة الكبرى وقويسنا وشبين الكوم ... الخ. وعُرفت 
مستوصفات هذه الرّهبائيّة في. البلاد المختلفة باسم مستوصف ‏ السّبع 
بنات““» كما افتتحن مدارس ابتدائيّة وإعدادية وثانوية لتعليم البنسات. 
ويبلغ عدد ”راهبات امْحبّة للقديس منصور“ في مصر حاليا ٠‏ راهبة. 


وتوجد أيضا: راهبات سيّدة انحبّة للرّاعي الصّال. والرّاهبات 
الفرنسيسكانيات لقلب مري الطاهر. والرٌاهبات الكمبونيات. وراهيات 
00 ديزابوتر. وراهبات القلب المقدّس. والرّاهبات الكرمليّات. ورهباتّة 
أم المعونة (الرّاهبات السالزيانيات) . .الى وتت ركز خدمة الرّاهبات 
ا في افتتاح المستوصفات» وإنشاء المدارس الابتدائيّة والإعدادية 
والثانويّة» والحضانة» وحدمة المستشفيات والملاجئ والأنشطة الاجتماعيّة. 


إلى مصر سنة 451١م‏ للخذمة في سفارة الفاتيكان. 


وأحدث الرّهبايّات هي رهبانيّة الورديّة الأورشليميّة وال وصلت 


وهناك ثلاثة معاهد تعليميّة إكليريكيّة ية وهي: كلية العلوم اكات 
واللاهرية بالقاهرة» والدّير الإكليريكي بالإاسكندريّة والإأكليري يكيّة 
الصّغرى بطهطا. 

كليّة العلوم اللاهوتيّة والإنسائيّة 

هي الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك» وتشمل: 


اه الكنائس السّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


مواد دينيّة فقط. 

(ب) قسم الفلسفة: ومدّة الدّراسة به سنتان. ويدرس فيه الكتاب 
الاجتماع» واللغتين العربية والإنحليزية. والثقافة العامة. 

( ج) القسم التّمهيدي: ومدّة الدّراسة به سنتان. وتُدرس ي فيه إلى 
جانب الدّراسات الدينيّة» التربية الموسيقيّة والفنيّة واللغتين 
العربيّة والإنحليزيّة, والثقافة فة العامة. 


( ب ) الرّوم الكاثوليك 


هم الذين ناصروا جمع خحلقيدونية سنة ١6م‏ م انشقوا عن 
كنيستهم في القسطنطينيّة وانضموا إلى روما في القرن الحادي عشر على 
يد ميخائيل كير ولاريوس. 


وف أوائل القرن الثالث عشر كان الملكيون في مصر يستخدمون 
أنافورا القدّيس مرقسء وأنافورا يعقوب الرّسول» علاوة على أنافورات 
القدّيسين باسيليوس ويوحنا ذهيي الفم» وغريغوريوس في الليتورحيّا 
السّابق تقديسها. 0 من القرن الثالث عشر تبنّت الكنيسة 
الملكيّة في مصر فائياً طقس القسطنطينيّة يّة. وظلت اللغة اليونائيّة حى القرن 
الثالث عشر هي اللغة ةا حين بدأ باه اللغة العربيّة في الصّلوات 
الطقسيّة في تلك الفترة. وكشاهد على التّعريب في الطقوس لا نعرف حى 
اليوم إلآ المخطوط الفاتيكاني رقم 7687 الذي يعود إلى سنة 1١٠١م‏ 
والذي وردت فيه بعض الّرتييات» أضيفت على الامش باليونائّة والعرييّة. 


5 4 50 : 2 0 
قي سنة /5481ام أعيد تنظيم الطائفة» ومنذ هذا التاريخ وبحد 


ملحق *: الطوائف المسيحيّة في مصر ١ه‏ 


بطري ركان لكرسي أنطاكية واحد للرّوم الأرثوذكسء والآحر للرُوم 
الكاثوليك. وكان هذا الأخير يارس سلطانه على كل الرّوم الكاثوليك 
الموحودين في الإسكندريّة وأورشليم. 


بدأ توافد بعض العائلات الي تنتمي لطائفة الرُوم الكاثوليك من 
سوريا إلى مصر سنة 11784م» بسبب اضطهاد البطريرك سلفسستروس 
القبرصي م. كما جاءت في الوقت نفسه بعض العائلات من فلسطين 
ولبنان. وقد نزل كبار التجار والحرفيون العاملون في بعض الصّناعات 
الفنيّة كالصيًاغ والجواهرجيّة والخيّاطين في دمياط» وال كانت ميناء 
مصر الأوَّل وقتذاك» ديع بماحهم في العمل لحق يهم بعض أقاريمم 
وأصدقائهم؛ وانتقل بعضهم إلى القاهرة وبعض المدن الأخصرى» ونظرا 
للدّقة الي تميّروا يماء م 
منهم أمر الجمارك» وظلت هذه المسئوليّة في أيديهم قرابة نصف قرن حن 
أيام محمد علي» كما اتسع نشاطهم الْتُجاري في الدّاخل والخارج» ونظراً 
لأن هؤلاء النُجار قد جاءوا من دمشق الام فقد أُطلق عليهم اسم 
“التُجار الشّوام '. ش 


في سنة 1001م ألحقت طائفة الرُوم الكاثوليك عمصر وأورشليم 
بكرسي أنطاكياء طبقاً لمرسوم أصدره البابا بندكتوس الرابع عشر. لتصبح 
هم بطري ركيّة واحدة نظراً لقلة عددهم. ولما حاءت الحملة الفرنسيّة على 
مصر سنة 1748م استعانت بكهنة الرّوم الكاثوليك؛ وكانوا من الرهبنة 
المخلصيّة: وحعلت منهم الكتّاب والمسرجمين من اللغستين الفرنسيّة 
والإيطاليّة في الدّواوين. 


في سنة 855١م‏ طلب أفراد الطائفة رسامة أسقف طمء وتم لهم ذلك 
في سنة 877١م‏ في أيام البابا غريغوريوس السّادس عشر. الذي منحه البابا 
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لقب بطريرك باسم البطريرك مكسيموس مظلوم ١279‏ 888 1م)) 
فقام البطريرك بتأسيس ثلاث كنائس هي: الكاتدرائيّة (كنيسة سيدة 
النياح)» بدرب الحنينة. وكنيسة الي إيلياس ببولاق» وقد هُدمت في أيام 
الخديوي إسماعيل» والذي منح البطريرك عوضا عنهاعلة أفدنة قي 
دكرنس. وكنيسة الْقدّيس جاورجيوس بالأزبكيّة واي بنيت سنة 1878١م.‏ 


وفي سنة 850١م‏ تم بناء كاتدرائيّة في الإسكندريّة. وبعد حرب 
السويس سنة 105١م‏ انخفضت هجرقم إلى مصر وتحوّلت إلى أوربا 
وأمريكا وكندا. ولبطريرك الرّوم الكاثوليك وكيل عام منذ سنة 851١م‏ 
برتبة أسقف يدير شؤون الكنيسة في مصر والسودان. 


وللطائفة الآن تسع كنائس بالقاهرة) :وأربع كنائس الإسكندريّة 
وكنيسة في كل من طنطا والمنصورة وبورسعيد. 


وها أيضا: خمس مدارس بالقاهرة؛ تأسّست أقدمها في سنة 817١م‏ 
وهي المدرسة اليوسفيّة» وأحدثها سنة :1404م وهي مدرسسة راهيات 
سد المعونة الدّائمة مصر الجديدة. كما تصدر الطائفة كمرة ةَ إخباريّة غير 
دوريّة حاصة بالبطري ركيّة باسم "النشرة الطائفيّة “ باللغتين الفرنسيّة 
والعربيّة 0 648ام ا مكبر فجن 
وج اء م تقلت إدارقا ال تررك سه 119 


بالقاهرة والإسكندريّة (تأسّستا سنة ٠188ح)‏ والمنصورة (تأسّست سنة 
4 م). ودار للعائلات» ومشغل للسّيدات بالإسكندرية» ودار للمسنين. 


ملحق *: الطوائف المسيحيّة في مصر جه 


ويبلغ عدد أبناء الطائفة الآن نحو نصف مليون نسمة في سوريا 
ولبنان ومصر والأمريكتين. منهم عشرة آلاف في مصر. 


ولأبناء هذه الطّائفة الفضل قُُ إنشاء صروح الصمتّحافة الأولى قُِ 
مصرء ومنهم مؤسّسا الأهرام حبرائيل تقلا (849١-18457م)‏ وبشارة 
تقلا (1865- ١1101م)»‏ ومؤسّس دار الهلال حورحي زيدان -1١851(‏ 


55خام)) ومنهم شاعر القطرين حليل مطران. 


إلى حانب بروزهم ف بحال الفن في مصرء وفي محال التّجارة لمت 
أسماء مثل حبيب سكاكيني باشاء الذي تنسب إليه منطقة السّكاكيى 
بالظاهرء وسليم وشقيقه معان صيدناوي (وَلد سنة 865١م,‏ وأسّسا أوّل 
محل هما بالقاهرة في سنة 855١م).‏ 


وهناك أيضًا ارسي الإنحليزيّة في مصر) وهي بيه درم 
(+ 1585م))» والمهندس نعوم شبيب -١918(‏ 6)) مصمُّم برج 
القاهرة» ومبئى جريدة الأهرام. 


(ج) السريان الكاثوليك 


انفصل جماعة من السّريان الأرئوذكس مع أسقفهم عن كنيستهم 
الأم وانضموا إلى روما في زمن البابا غريغوريوس الثالث عشرء ولكن هذه 
الوحدة لم تدم. ثم عادت فجددت المحاولة في القرن السّابع عشر» وكان 
البطريرك الأنطاكي يمد سلطته إلى السّريان القاطنين في مصر. وكان 
للطائفة في مصرء راي تألفت من المهاحرين من سوريا والعراق» كهنة 
يقومون بالخدمة الرّوحيّة منذ مطلع القرن الثامن عشر. ومنذ سنة مم 
بنيت كنيسة للسّريان الكاثوليك باسم مار إلياس في درب الجنينة 
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بالقاهرة. واعترفت الحكومة العثمانية بالكنيسة السّريانيّة الكاثوليكية 
بواسطة فرمان قي سنة /ا/4.1١م»‏ وفرمان آخر في سنة م وكان هذا 
الأخير قد حسم التراع الذي نشأ بين هذه الطائفة والكنيسة السريانيّة 
الأم» أي كنيسة أنطاكية الأرئوذ كسيّة. 


ومنذ سنة 948١م‏ صارت القاهرة مقراً لأسقفيّة سريانيّة. وحاليا 
توجد للطائفة ثلاث كنائس هي: كاتدرائيّة سيدة الورديّة بالظاهر بالقاهرة 
(بُنيت سنة 2١804‏ وجُددت سنة 1845م)» وكنيسة قلب يسوع الأقدس 
بالإسكندريّة (بنيت سنة 970١م)»‏ وكنيسة سانت كاترين ععصر الجديدة. 


ويتبع الطائفة مدرسة القدّيس ميخخائيل بالظذاهرء وشّيدت سنة 
95 ١م‏ (ابتدائي وإعدادي)» وألحق بها ساح جحديد سذنة 9/87١م.‏ 
لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التّلاميذ. وللطائفة جمعيّة خيريّة تأنّسست 
سنة 895١م‏ تتولى مساعدة الأسر احتاجة والأرامل والعجرزة وعلاج 
المرضى» ومساعدة الطلبة. 


( د)الموارنة 


الموارنة كلهم كاثوليك» وهم مسيحيو لبنان» ومن حيث حذورهم 
العرقيّة هم من الكنعانيين والأراميين الذي آمنوا بالمشيح. ويعود ور 
لموارنة في مصر إلى فترة الاحتلال العثمان للبلاد. وتركز وحودهم في 
الوجه البحري والقاهرة. 


كرف الات العثمايّة 50 بهذا البطأزير ل إذ كان القنصسل 
لي المارونيّة لديها. وكانت تتمّع هذه الطائفة بالحماية 


ملحق *: الطوائف المسيحيّة في مصر 5ه 


الدّينيّة من قبل فرنسا. رابج لباب العال على هذه اللنايسة» وم 
يعن هذا أن الطائفة أقل وطنيّة من غيرهاء أو أن أملاكها ليتسنحنت 
داعني لك لطا ا 


ويؤكد المورّخ وادينجتون كاتب تاريخ الأراضي المقدّسة على أن 
الكرسي الرّسولي طلب في سنة 578١م‏ من الآباء الفرنسيسكان المرسلين 
بالقطر المصري أن يتََحَدْوا هم كاهنين من الكهنة الموارنة القاطنين عمصر 
كمستشارين هم. وذلك بعدما لاحظ بعض رهبافم المسافرين إلى روما 
أثناء مرورهم بالمواني المصريّة كدمياط والإسكندريّة حاحة الطوائف 
الشرقيّة في أن يتولى خدمتهم الرُوحيّة كهنة شرقيون» ولو من غير 
طقسهم. وبعد حين أوفد البطريرك الماروي سمعان حداد الأب موسى 
هيلانه التّْامِي سنة 745١م‏ وهو أحد الرّهبان الحلبيين الموارنة؛ فخدم 
الطّائفة في دمياط حي وفاته سنة /74١م.‏ وانطلق الرُهبان الموارنة من 
دمياط إلى بلاد أخرى في مصر. ْ 


فقد شيدت الطائفة ديرا للا في مصر القديمة سنة 877١م‏ ثم كنيسة 

باسم القدّيس إلياس سنة 881١م‏ في مصر القديمة» وأخرى بدرب الجنينة 

بالموسكي سنة ١184م.‏ ثم أسّسوا كنيسة في الزقازيق سنة 0٠18١م,‏ وتوالت. 
بعد ذلك باقي كنائسهم في المنصورة وبورسعيد والإماعيليّة والإسكندريّة. 


وفي سنة 5ع أقيمت نيابة بطري ركيّة للموارنة في مصر. وفي سنة 
5ع وافق الفاتيكان على إنشاء مطرانيّة مارونيّة بالقاهرة. 


ويبلغ عدد أبناء الطائفة المارونيّة في مصر نحو حمسة آلاف شخصء» 
بينما كان عددهم قبيل ثورة يوليو أكثر من عشرين ألف نسمة» وكان 
سين .هذا الانخفاض الشّديد في عددهم هو خروج عدد كبير مهم إلى 
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حارج البلاد خالين الوفاض بعد استيلاء الثورة على ممتلكاتهم في حركة 
التَأميم؛ كما أن التحولات الاقتصاديّة الي حدثت قُِ مصر بعد القورة 
ججلك الرلق طاردا للعنالة لسن افيا ها 


ومن أبرز مؤسّساتهم الخيريّة جمعيّة المساعي الخيريّة المارونيّة 
بالقاهرة» وقد تأسّّست سنة ٠188١م2‏ وطم مدرسة القدّيس يوسف 
المارونيّة في الظاهر الي تأسّست سنة 505١م‏ والمدرسة المارونية بمصر 
الجديدة الي تأسّست سنة 1975م. 


ولف للوارتة أدوارا مهمة في المتحافة والفن عضر فنتهم ركيت 
تحرير الأهرام أنطون باشا الجميل (8810١-1958١م)»‏ وداود بركات 
الذي رأس تحرير الأهرام منذ سنة 977١م2‏ ومدير تحرير الأهرام نجيسب 
كنعان -١905(‏ 980١م)»‏ والفيلسوف يوسف كرم, والصّحفي حبيب 
حاماني رئيس تحرير بحلة إيماج الفرنسيّة الي كانت تصدر عن دار اللال؛ 
والفنان بحيب الرّيحاني (14434-1815١م)»‏ والكاتبة مي زيادة. ومن 
الموارنة أيضاً عزيز ميرزا مستشار الملك فاروق. 


(ه ) الكلدان الكاثوليك 


وهم ينتمون جغرافيا إلى بلاد أور الكلدانيين الواقعة ما بين نمسري 
دحلة والفرات» وهي البلاد الى ولد فيها إبراهيم أب الآباء. وفي العصر 
المسيحي كانت هذه البلاد تتبع الإمبراطوريّة الفارسيّة» وهي الإمبراطوريّة 
الي قبلت المسيحيّة ببشارة 0 مى الإنحيلي. د 
المسكون الثالث سنة ١4م‏ وحرم نسطور بواسطة البابا كيرلس الأوّل 
عامود الدّين» انضمٌ أغلب الكلدان إلى نسطور. وفي سنة 4945م انفصل 
أسقف وعده1ة5 عن أنطاكية» ودعا نفسه بطريرك المشرق» وبدأ سلسلة 


ملحق *: الطوائف المسيحيّة في مصر /ااه 


حديدة من البطاركة دُعوا " بطاركة بابليون النّساطرة ' فتكوّنت الكنيسة 
التسطوريّة وال لازالت قائمة في العراق والهند وغيرهما. 


ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر بدأت محاولات الكلدان 
للانضمام إلى كنيسة روماء حين اعتنق أحد بطاركة بغداد النسطوريين 
المذهب الكاثوليكي عن طريق الآباء الدُومنيكان سنة +17م» وقامست 
بعض المباحئثات بشأن الوحدة مع روما سنة .184١م‏ وفي سنة ٠8‏ 8١م»‏ 
عين البابا لاون الثاني ابطريزك هنا هزمر بطزير كا للكلدان الكاثوليك 
ومقره في الموصل. وق سنة ٠٠4١م‏ انضم إلى روما كثير من الأساقفة 
والعلمانيين النسطوريين. 


وكان في مصر أسقف كلداني في سنة هلام /941) 1١٠١م‏ وا 
قل عدد الكلدانيين تُقل الأسقف إلى بلاد قار © أغيد إل فصر بحقة 
١٠م.‏ وظل عدد الكلدانيين يتضاءل في مصر حي القرن النّاسع عشسر 
عندما عاد بعضهم إليها. فقد هاحرت عائلات كلدانيّة كانت تعيش في 
عدد من بلدان الشّرق الأوسط إلى مصرء ووصل عددهم سنة ٠185م‏ إلى 
ستمائة نسمة) أصوهم من العراق وتركيا وإيران» فعيّن لهم بطريرك 
الكلدان الكاثوليك ثانا بطرير كبا ف مضر: وف سنة .٠194م‏ أصبحت 
النيابة البطري ركيّة إيبارشيّة القاهرة للكلدان الكاثوليك. 


وللكلدان كنيستان في القاهرة» إحداهما بنيت سنة ١189م‏ في حي 
الظاهر, والأخحرى هي كاتدر ائية سانت فاتيما مصر الحديدة» واليّ سات 
سنة 1587١م.‏ وتوحد بعض العائلات الكلدانيّة في الإسكندريّة ولكن لا 
توحد هم كنيسة. ويرأس هذه الطائفة الآن مطران إيبارشيّة القاهرة 
للكلدان الكاثوليك 1 


1ه الكنائس الرقيّة وأوطافها - كنيسة مصر 


( و) الأرمن الكاثوليك 


انفصل إبراهيم أردزيفان بطريرك الأرمن الأرنوذكس في سيس 
كيليكيا عن كنيسته الأم في سنة >4٠‏ وانضم إلى روماء فجعله البابا 


بندكتوس الرّابع عشر بطري ركا للأرمن الكاثوليكء معترفا برتبته 
البطري ركيّة سنة 708١م‏ في مقره بلبنان. وأقر بسلطته الرّعويّة على مصر 
ولبنان وسوريا والعراق وكيليكية. وكان يتبع هذه الطائفة في مصر سنة 
م أربعون أسرة» وبنيت أوٌل كنيسة للطائفة في سنة 019١م‏ باسم 
القدّيس غريغوريوس المنرّر» وتم تعيين أوَّل نائب بطريركي هم في مصر 
سنة ٠185م.‏ ول عهد حي غاى اب كتيسة اننم العحتراة مسر 
القديمة» وإلى جوارها مدافن للطّائفة» وهو الوضع القائم للآن. وبنيست 
كنيسة أخرى باسم الْقلدّيس غريغوريوس ا الحنينه بالموسكي 
سنة 889١م‏ وأخرى في شبرا سنة 885١م)‏ وغيرها في الإسكندرية سنة 
84م وف مصر الجديدة بنيت كنيسة أخرى سنة 977١م)‏ وقي سنة 
٠ع‏ بنيت كاتدرائية البشارة وافتتحت سنة 1555١م»‏ وإلى جوارها 
مبئ للمطرانيّة بالقاهرة. 


ويبلغ عدد الأرمن الكاثوليك في مصر حوالي انسمة. وللطائفة " 
بحلس ملي برئاسة مطران الطائفة وعضويّة 4 علمانين وكاهن واحد. 
ويتبع الطائفة مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك في مصر الديدة. وتصدر 
عن الطائفة حريدة غير دوريّة بعنوان “نشرق” ميل 'يينة 4150/4 وإذلك 
باللعتين العريية والفريسية واحيانا بالأرميئيّة. وللطائفة جمعيّة خيرة 


تأسّنيت سنة 1م. 
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( ز ) اللاتين الكاثوليك 

تتكوّن هذه الطائفة في غالبيتها من أحانب يعيشون في مصر. وكانت 
القنصليّة الإيطاليّة تحكم في أحواهم الشّخصيّة. ويمثل الطائفة ة اللاتيييّة في 
مصر سفير بابوي يقوم أيضاً بالتّمغيل الدّبلوماسي للفاتيكان لدى الحكومة 
المصريّة. أما تاريخ اللاتين في مصر فيبدأ في مايو سنة 875١م‏ حين أنشأ 
البابا غريغوريوس السّادس عشر نيابة رسوليّة للآتين في مصر والجزيرة 
العربيّة» وظل النواب الرّسوليُون يقومون بمهمّة النائب الرسولي والقاصد 
الرَسولي من سنة ١888‏ ١97١م.‏ 


وفي نوفمير سنة 10/7١م‏ شجّع مجمع انتشار الإيمان جمعيّة الإرساليّاتم 
الأفريقيّة في إنشاء بعض المراكز جمحصر وخاصة في الدّلتا حيث لا كهنة ولا 
مدارس لعدد كبير من المسيحيين اللاتين. وهو ما حدث في الزقازيق 
وطنطا وزفي وانحلة الكبرى. وفي سنة 845١م‏ صدر قرار من مجمع انتشار 
الإبمان وحدّد حمس مديريّات لمنطقة الدّلتا وأبقاها تحت إدارة مطران مقرّه 
في الإسكندريّة. ثم أصبحت مستقلة تحت إدارة المطران منذ سنة ١851١م.‏ 
. وف القاهرة زاد عدد الرُهبان اللاثين وبنيت بها رهبائيّات أخرى ومدارس 
ومستشفيات. ومنذ سنة ١47١م‏ استقلّت الإدارة المصريّة وحدها دون 
الجزيرة العربيّة .بمهام النيابة الرّسوليّة» وكان مقرّها في الإسكندرية. 
وحلال الفترة من سنة -1١85٠©‏ ١10١م‏ تكوّنت مناطق رعويّة في القاهرة 
في مصر الجديدة ومنطقة السّكاكين» وحدائق القبّة» والدّلتا. وف إبريل 
سنة 907١م‏ عين البابا بولس السسّادس مطرانا من مواليد الاسكندريّة نائبً 
مولا النديشين اللذتن ل ممصن آنا الان ففل سامت بطري نه 
الأقباط الكاثوليك حدمة كل الكنائس والإرساليّات الي تقع في الدّلتاء 


مجموعة الكنائس الإنجيليّة 


تعد الكنيسة الإنحيليّة في مصر والعالم من نتاج حركة الإصلاح 
الدّين الى بدأت ف ألمانيا في القرن السسّادس عشرء ثم شملت باقي أحزاء 
من أوروبا. وكان من روّاد هذه الحركة الرَّاهب الألماني الأغسطينٍ مارتن 
لوثر -١4/8(‏ 545١م)»‏ والذي أعد وثيقة احتجاج ضد بعض ممارسات 
الكنيسة الكاثوليكيّة مكوّنة من حمسة وتسعين بنداء وعلقها على باب 
كنيسة وتنبرج ف أكتوبر سنة 1811م. وق سنة ٠161م‏ صدر قرار 
البابا لاون العاشر (١51١-545١م)‏ بإدانة أفكار لوثر. ثم تصاعدت 
المواحهة» فصدر القرار البابوي بحرمان لوثر من الشّركة مع الكنيسة 
الكاثوليكيّة في يناير سنة ١؟61١م.‏ 


وظهر في نفس هذه الفترة العديد من ربجال الإإصلاح» منهم 
زوينجلي -١584(‏ ١167م)»‏ وكالفن (فممك كحدلم وأسّسوا 
مذاهب مختلفة بعض الشئ في الفكر والعقيدة) ولكنها تتّفق في المبادئ 
والأسس الكتابيّة لأفكار مارتن”لوثر. 


وقد فد إلى مصر مرسلون بروتستانتت الأول مر سنة 5178١م»‏ حين 
وفد أوّل لوثري إليها وهو بيتر هيلنج؛ وظلٍ في مصر فترة قليلة»؛ وق 
القرن الثّامن عشر وفد بعض المرسلين أيضاً أمثال فريدريك وليم هوكرء 
وحورج بيلدر» وهنري كوسارت» وجون هنري دانك. وفي القرن التّاسع 
عشر وفد إلى مصر مرسلون ألمان لم يحرزوا سوى قليل من النّجاح. ٠‏ 

أما أوّل حطوة تأسيسيّة حادة لهذه الطائفة في مصر فكانت في نوفمبر 
سنة 888١م‏ حين جاء مرسل أمريكي إليها يدعى الدكتور لاذن» وأقام 
بالإسكندرية. ثم جاء إلى مصر أيضا مرسّل اسكتلندي هو الدكتور يوحنا 
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هوج وطافا معاً البلاد راكبين اليل يدعوان إلى مذهبهما. 


وفي إبريل سنة لد 2 ب اوتنك 


رود اوراس ا اراح نا ونه 
تبشيرهما هو القاهرة. .وتم تأسيس أوَّل كنيسة في منطقة درب الجنينة 
بالموسكي في إبريل سمنة 181777م. وبعد ذلك انُحَذ الدكتور هوج مدينة 
أسيوط مقر العامة 6مم كه أن يوسن يها كئيسة بر وتستسية 
ل وفي عهده تكوّنت كنائس بروتستنتيّة أخرى مثل الكنائس 
الإنحيليّة» والبلاموس» والإصلاح» والسَبتيين» اكد والكنيسية 
اشرق وغيرها من الكنائس9*'©. 


ا وفي مصر استطاع المرسّلون الأمريكان أن يحموا حقوق البروتستنت 
بفضل القنصليّة البريطانيّة والقنصليّة الأمريكيّة» وعندما كبر عدد 
البروتستنت في مصرء قَدّم طلب إلى الخديوي إماعيل عنٍ طريق قنصايّة 
الولايات المتحدة لكي يعيّن أحد المواطنين رئيساً علمانياً للطّائفة:؛ وأن 
يكون له نفس الحقوق الي للبطاركة. فتم تعيين حرجس أفندي برسوم 
(4/م4م١ا-‏ كه م) رئيسا للطّائفة0 © وعيّن له بعد ذلك نائب وكيل في كل 


ش من القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندريّة) واعترفت يهم الحكومة المصريّة. 


"1417 23745 وطنية الكنيشة القبطية وتاريخهاء يوان مؤلفة نيويورك» ص‎ -١ 

رؤساء الطائفة الإنحيليّة هم: -١‏ جحرحس بك برسوم (18198- 3 5 
دكتور أخنوخ فانوس روفائيل 20١911١ -1١9.7(‏ #7 ألكسان أبسخيرون -١91١(‏ 
8 م) 5 ألفريد حندي ويصا (950١-157١م)»‏ 5- الدكتور القس إبنراهيم 
سعيد (لاه9١-‏ ٠./ا91١م))‏ 5 القس إلياس مقار (١917١-0٠158م)»:‏ لا الدكتور 
القس صموئيل حبيب (980١-19917م)24‏ 8- الس صفوت البياضي. 
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ويتألف البحلس الإنحيلي العام من رئيس الطائفة ونائبه» ١7‏ مندوب 
ينتخبون .معرفة الكنيسة الإنحيليّة المصريّة, والمذاهب الإنجيليَّة الأحصرى» 
نصفهم قسوس» والنصف الآخحر من العلمانيين أبناء الكنيسة. 


وفي سنة 7.٠11١م‏ صدر أمر عالي بتشكيل مجلس عام لكل الكنائس 
البروتستنئيّة الموحودة في مصرء وله أن يضم الكنائس الى قد تنشأً في 
المستقبل. وأصبحت الكنيسة الإنحيليّة كنيسة مصريّة وطنيّة مبنذ هذا 
التاريخ. سر ل كيد الإنحيليّة المصريّة كنيسة 
مستقلة إدارياً عن الكنيسة المشيخيّة يّة النّحدة في ثمال أمريكاء ومن ثم 
أصبح ا الحق في التّعامل مع أية كنيسة في العالم من أي مذهب من المذاهب. 


والمذاهب الإنميليّة لمعترف بما في مصر حوالي ١‏ مذهباً إنحيلياء 
وأكبر الكنائس البروتستنتيّة هي الكنيسة الإنحيليّة المشيخيّة ويبلغ عدد 
كنائسها في مصر حوالي 5٠١‏ كنيسة» ويليها كنائس الإخوة ٠٠8(‏ 
كنيسة)» الكنيسة الميثودستيّة أي الإصلاح ١٠٠١(‏ كنيسة). والكنائس 
الرَسوليّة ٠١(‏ كنيسة)» الكنائس الخمسينيّة (70 كنيسة)» كنيسة الله 
١(‏ كنيسة)» وبقيّة الكنائس البروتستنتيّة عددها 4ه كنيسة. 


(أ) الكنيسة الأسقفيّة 


جاء أَزّل مرسليها إلى مصر سنة 1815١م؛‏ وهو وليم حويت»ء والتقى 
مع عدد من الكهنة والرهبان الأقباط الأرثوذكس بتصريح من بطريرك 
الأقباط الأرثوذكس “!2 وقام بتوزيع نسخ كثيرة من البشائر الأربعة 
باللغة العرييّة. وفي فاية سنة 875١م‏ وصل حخمسة مرسلون ألمان من معهد 


مركز الدّراسات السياسيّة والاستراتيجيّة بالأهرام؛ الحالة الدينيّة في مصرء العدد 
الثاني مرجع سابق» ص ٠١5‏ 
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بازل. . وفي سنة 8١م‏ تم افتتاح مدرستين بالقاهرة و كنيسة صغيرة سنة 


2 


5م ام. ومع سنة 15م كانت هناك سنّة اجتماعات روحيّة تُعقد 


وقد 5 دري الجمعيّة في توزيع الكتاب المقدّس وأجزائه» 
وتعليم الدّين للشّباب» وكان الهدف من هذه الخدمة إفاض الكنيسة 


القائمة) ولكنها لم تسع لإنشاء كنيسة مستقلة. وظل أتباع الكنيسة 
لأسقفيّة قليلي العدد. وحاليا يتبع الكنيسة الأسقفية مدرسة ومستشسفى 


ف منوف» ومراكز للعمل الاحتماعي في بولاق وعين نمس ومدينة 
السّادات)» ودار للَنَّشْر ومكتبة. 


ومندذ أواخر سنة 955١م‏ إيرأس مطران الكنيسة الأسقفيّة في مصرٌ 
كنائس الكنيسة الأسقفيّة في القدس والشّرق الأوسطء بالإضافة إلى غمال 
أفريقيا وإثيوبيا والصومال وحيبوي. 


(ب) الكنائس الإنجيليّة الأخرى 
-١‏ كنيسة الإخوة: وتعرف باسم كنيسة الإخوة البليموث. وبدأت 
خدمة هذه الكنيسة ف مصر سنة ٠م‏ بجهود مرسل أمريكي كان مقر 


. إقامته في بيروت. مكّن من الحصول على مطبعة عربيّة ساعدته في امتداد 
خدمته في سوريا والعراق ومصرء وكان يقضي في مصر أربعة أشهر سنويا. 


كنيسة الإخوة المرحّبين: وأرّل مصري قبل عقيدتها هو السيّد 
عريان بطرس الذي درس في أمريكا وعاد إلى مصر في سنة ١156م‏ ثم 
انضم إليه السيّد نقولا عبُود الذي عمل على تأسيس بعض الكنائس في 


٠١5 نفس المرجعء ص‎ ١١7 


4ه الكنائس الشَّريَّة وأوطافها - كنيسة مصر 
صعيد مضصر . 


ويتبع الكنيستين السّابق ذكرهما 4 كنيسة واجتماعا. وللاحوة 
دار لَلْنَسْر تصدر عنها مملتان هما*ء المراعي الخضراءع. ورسالة الشّباب. 


كنيسة ففخضة القداسة: بدأت بمجئ القس ه. راندل سنة 
م وتبعه الأسقف تروتر والقس مور. وأشرف على الكنيسة في 
الفترة من -١98‏ .960١م‏ الأسقف بلاك. وفي سنة 109١م‏ تحوّل 
اللإشراف عليها من كنيسة نهضة القداسة الكنديّة إلى كنيسة المثوديسست 
الأحرار. وهذه الكنيسة مدرسة لاهوت خاصة با في أسيوط تُسمى 
””كليّة اللآهوت الوسليّة' '. وأعضاء هذه الكنيسة نحو ٠.‏ عر جدود 
إلى نحو 41 كنيسة واحتماعاء وتصدر عنها مجلة باسم '“بوق القداسة ". 


4- كنيسة الإيهان: بدأت في مصر سنة .11م في مدينة دمنهور» 
ثم انتقلت إلى الفيوم» ثم إلى سوهاج. وقد أشرفت مرسلتان أمريكيتان 
على هذه الكنيسة في مصر العلياء ويخاصة في سوهاج وحرجا لفترة طويلة 
هما: مسز هولدمان» ومسز حاكسونء وقد أسّستا مدرسة للكتاب 
المقدّس في حرجاء اتتقلت فيما بعد إلى شبرا بالقاهرة» ويتبع هذه الكنيسة 
حاليا ١9‏ كنيسة. 

ه كنيسة الله: جاء أوَّل مُرسّل من هذه الكنيسة إلى مصر سنة 
.م وهو الس ريردنء وقضى أغلب حدمته في أسيوط 
والإسكندريّة؛ وامتدت خدمة هذه الكنيسة إلى المنيا والفييوم وملوي 
وبعض القرى انحيطة بها. .ويتبع هذه الكنيسة ./ كنائس. 0 
باسم ”بوق الإنميل''» كما تتبعها دار للنَشْر هي “مكتبة اليل المسيحيّة 
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> الكنيسة الرَسِوليّة: بدأت في سنة 1914١م)‏ ويتبع هذه الكنيسة 
لحا لدان در ا 0 و ل ا 
ل ا يك 
حن وفاتها في سبتمير سنة 1151١م.‏ وتقوم مباني وحدائق الملجأ الآن على 
مساحة نحو خمسة عشر فداتاء تضم كنيسة ومساكن وعيسادة داخلية» 
ومدرسة) ومخازكن» انلعم وحمّام سباحة» ومزرعة» ودارا للرضع تتسع 
مائة رضيع. ويبلغ حجم عضويّة الكنيسة الرسوليّة في مصر نحو عشرة 
آلاف نسمة في ١784‏ كنيسة واجتماعا. 


كنيسة المثال المسيحي: أسستها مجموعة من المرسّلين من 
الحركة الإصلاحية الكندية؛ وجاء أول مرسليها إلى مصر سنة 1119١م»‏ 
وتتبعها عدة كنائس أقدمها كنيسة النُخيلة. 

4 كنيسة النعمة الرَسوليّة: بدأت في المنيا سنة 98١م»‏ بجهود 
مرسلين كنديين» وها محلة باسم ” بشير الإنجيل”". 

4- كنيسة التّعمة: استقلت عن كنيسة التعمة الرَّسِوليّة. 

.م١1144 كنيسة المسيح: استقلت عن الكنيسة الرسولية سنة‎ ٠ 

0 للأقباط الإانجيليين: تأسّست سنة هه195م) 
في الفيوم» ووافق المحلس الملي الإنحيلي على اعتمادها كطائفة إِنميليّة في 
ديسمبر سنة 9560١م2‏ وطا مدرسة للآهوت بشبراء» ويتبعها ست كنائس 

)م1951١ الكنيسة المعمدانيّة الكتابيّة الأولى: تأسّست سنة‎ ١ 
." وتتبعها ثلاث كنائس» وتصدر عنها بحلة باسم "“الأخبار السّارة‎ 


وتضاف إلى هذه المجموعة كنيسة الكرازة بالإنخيلء وكنيسة 


عه الكنائس السّرْيّة وأوطاها - كنيسة مصر 


الأرمن الإنحيليين. 


كليّة اللاهوت الإنجيليّة 

بدأت الدّراسة بها في سبتمبر سنة 2١84‏ وكان الميكل التّعليمسي 
للمحاضرات مبنيا على نفس أقسام أية كليّة لاهوت عاليّة وال تدمثفل 
في الدّراسات الكتابيّة (العهد القديم والعهد الجديد)», وقسم تاريخ 
الكنيسة» وقسم اللآهوت بأقسامه» وقسم الدّراسات العمليّة (الوعظ 
واللآهوت الرّعوي). و سنة 5/امام تأسنيت كليّة أسيوط» قُُ عوامة 

في التيل» حيث كانت الققرى الى ترسو عليها العوّامة مكاناً لنُدريبات 
العمليّة. حيث 7 الفصل بين المواد العلميّة والإنسائيّة والمواد 0 
وكان على دارسي اللآهوت أن ينهوا المواد العلميّة والأدبيّة والي أطلق 
عليها المواد النّمهيديَّة كشرط للالتحاق بكليّة اللآهرت. 


وفي سنة 1915م اشترك السنودس - المجمع الأعلى للكنيسة 
الإنميليّة - رسمياً في التّدريس والإدارة. 

ويوجد بالكليّة ثلاثة أقسام: القسم النظامي الصّباحي» والقسم 
المسائي ؛ وقسم الدّراسات الحرّة. ومن حيث العمليّة التَعليمِيّة فهناك مواد 
إحباريّة وأخحرى احتياريّة. نش الدراباب التمهِيديّة يعم دريس اللّفة 
الإنحليزيّة على مستويات متدرّحة» وهراسة اللغة:العربية دراسة جيّدة. أما 
في قسم العلوم الإنسائيّة» فيشتمل على .الفلسفة وعلم النّفس والاحتماع. 
ثم قسم العهد القدم واللغة العبريّة» ثم قسم العهد الحديد واللغة اليوثائيّة 
م قسم الدّراسات اللآهونيّة 2 ثم قسم الدّراسات التَاريية م قسم 
الدّراسات العمليّة. 


ويحصل خريج اللآهوت ,هجرد تعيينه بإاحدى الكنائس على راتب 


ملحق ؟: الطوائف المسيحيّة في مصر امه 


شهري يفوق راتب المناصب الحكوميّة» بالإضافة إلى السّكنء والمكانة 
الاحتماعيّة» والقيادة. 


وعن الخطة المستقبليّة للكليّة» تسعى الكليّة لأن يصبح لديها أساتذة 
مصريون متفرّغون حاصلون على درحة الدُكتوراه في التُخصّصات 
المختلفة» وتطوير المكتبة لتلاحق مكتبات كسبرى كليات اللآهوت 
بالانتهاء من تسجيل الكتّب بالكومبيوتر» وربط المكتبة بالنظام العالمي 


(الإنترنت) وتطوير خدمة الميكروفيش وتطوير مركز التّمعيات 
والبصريّات بالمكتبة. 


كن الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


الملحق الثالث 


المؤَرُخون القدامى لمصر من غير الأقباط 


335 الكنانس الستّرقيّة وأوطافها - كنيسة مضر 


- هيرودوت 5دهه200ه21 (5854- 555ق م) 

وهو يوناي الجنسيّة) زار مصر سنة لاهةق ,4 وألف كتابه التهير 
”التاريخ“ وهو يحتوي على فصل كامل عن مصر والمصريين. واعتمد في 
كتابته على المعلومات ال استقاها من كهنة المعابد المصريّة والكتابات الي 
وحدها منقوشة على أطلال الآثار. 


- مانيتوك و«مطاعسداةا 

برخ بعري شو عزني ويا الالمسكترة. راللت. كانه لبون ل عن 
وذلك قي سنة مق م ذاكرا فيه كل ما وحلة :اق المتطوطات القدية 
والي كانت مخبأة في المعابد المصريّة القديكة. 


- ديودور الصقلي كتلنهنة كندمهه1م 
مؤرّخ شهير زار مصر سنة 0ق م وألف عند رحوعه إلى بسلاده 
كتابا عن تاريخ مصر وعادات المصريين وطريقة حياقم. 


- سترابوك «م6ةنا5 (اكق م - ١5م)‏ 
حغرائي إغريقي زار مصر في سنة ١٠م‏ ووصف في كتابه الشهير 
“الجغر افيا - ومنطمديعمه6 ““ كثيرا من الأماكن والعادات المصريّة 
القديمة. وقد استقى معظم معلوماته من الكتب الي كانت محفوظة في 
مكتبة الإسكندريّة الشّهيرة» وكذلك من الكتُب الي ألفها جغرافيون 
: إغريق قبله أمثشال (بوليبيوس ونافطنز201 وبوسيدونيوس 5نان 5205100 


المورخون القدامي لمصر ١ه‏ 


وثيوفائيس 265قطمم726 في القرن الخامس قبل الميلاد» وغيرهم. 


- يوسيفوس 5ناطمء105 (#01- ١٠٠ام)‏ 
عاش فترة في مدينة الإسكندريّة» وصاحب الإمبراطور الرُوماني 
فسبسيانوس قادماً معه من روماء وكان أستاذ يوسيفوس في روما هو 
إيبافروديتوس ود0ذههطموم5 أحد علماء التّحو الإسكندريين» الذي كان 
قد غادر الإسكندريّة ومعه مكتبته الضّحمة الى تضم نحو ...,.8 كتاب. 


- بلوتارك اعتمساط (48- ١12م)‏ 


مؤرّخ إغريقي زار مصر في سنة ٠4م»‏ وألف كتابا عن الحياة المصريّة 
كما شاهدها بعينيه. 


- جوليوس أفريكانوس كنموه3كة ددطلن (10- م0 

مؤرّخ مسيحي» ولد في أورشليم وعاش سنين كثيرة من حياته في 
قرية. عمواس» وكانت له علاقات قويّة مع حكام أديسا هووعفظ ٠‏ زار 
مصر في سنة 1١11م‏ وكان على اتصال وئيق بكل من هيراكلاس 
وأوريجانورس. وكان قد كتب رسالة إلى أوريجانوس يناقشه في صدق قصّة 
1 مبواستة: وقي زمن حكم الإمبراطور الكسندر ساويرس 15 كم 
شارك بدور فعّال في تأسيس المكتبة العامة في البانثيون «ونطهدط بروما. 
عمله الرئيسي هو كتابه: “تاريخ العالم ا وهوقي 
خمسة أجزاء» دون فيه تاريخ الغالم حون سنة ٠1١1م‏ وقد حفظ يوسابيوس 
القيصري أجزاء منه في مؤلفه “تاريخ الكنيسة'". 


4ه الكنائس الشّرقيّة وأوطاهها - كنيسة مصر 


- يوسابيوس القيصري كدافطءون5 (55-0--١815م)‏ 

هو أسقف قيصريّة وتلميذ بامفيليوس!') وساتطمصروط اللآدموني 
والشتّهيد الذي لقنه تعاليم العلأمة أوريجانوس (86١154-1م).‏ بعد 
استشهاف مغليه اسلة امع ف يوسابيوس إل مصر هريا بشن الاضسطهاد 
وقضى في أحد سجوفًا بضعة أشهر. وفي سنة وام صار أسققفا 
لفيتضريةت: وكان زعيما للتصك أريرسيين: حاول في مجمع نيقية تقدمم 
صيغة قانون إيمان المعموديّة لكنيسة قيصريّة» لتكون هي صيغة إيمان 
امجمع» ولكن تعبير “الطوموأوسيوس“* الذي تمسّك به الخمع بقيادة 
القدّيس أثناسيوس الرّسولي حالل دون تحقيق مسعاه. ومعروف عن 
يوسابيوس القيصري أنه لم يناصر أبذا النابا الناسيوين الرسولي في دفاعه 
ضد الأريوسيّة» أو يسانده» بل على العكس ظل مناوئا له طيلة حياته. 
استدعاه الإمبراطور قسطنطين سنة 8م ليستشيره بخصوص قضية البابا 
أثناسيوس الرسولي» فتوطّدت العلاقات بينهما. 

لف ند ”أ أبو التاريخ الكنسي” لتأليفه كنابه الشهير ” "تاريخ 
الكنيسة“ “» معتمداً فيه على مصادر أوليّة لمؤلفين فقدت كتاباتهم بكاملها. 
وهو ني عشرة كُتُبٍ أو فصول يسرد فيه تاريخ الكنيسة منذ أيام الرسّل» 
أما الثلاثة الأخيرة منها فتعالح بتفصيل وافي أحداث الأيام الى عاشها 
المؤلّف نفسه» وفي الكتاب إشارات ل وو م0 وقد 
حُفظ لنا الكتاب في ترجمات لاتينيّة وسريانيّة» وأرمينيّة. 


١‏ القدّيس بامفيليوس (540- 8.5م) هو تلميذ العلامة مق أوريحانوس 
(145- 154م): تعلم في الإسكندرية, ورحل إلى قيصرية فلسطين وأنشأ فيها مدرسة 
لاهوتية» واستشهد في زمان الإمبراطور مكسيميانوس دازا. كانت له مكتبة كبيرة في 
قيصرية ظلت قائمة حى دمُرها العرب في القرن السابع الميلادي. 

6 .م .م ,قامنا تلم 254 ,01200 01 
وتعيّد له الكنيسة الشرقية في ١"‏ فبراير» والكنيسة الغربية في ١‏ يونيو من كل سنة. 


المؤورحون القدامي لمصر 1ه 
ومن بين مؤلفاته التّاريخيّة أيضاً: ”"شهداء فلسطين“ في زمسن 
اضطهاد دقلديانوس ما بين سنة 8#.- ١٠*م.‏ وقد دوّن الأحداث 
كشاهد عيان. 1 
5 0 2 2 مس 
وله أيضا كاب ””حياة قسطنطين '. وهو ملئ بالتتقريظ والتملق» 
حاويا بعض أحداث تاريخيّة غير ذي قيمة. 
وله كتب دفاعيّة أحرى منها: “ضد هيروكليس - أكمتوع لم 
اعم “0 وهو حاكم ون لمقاطعة بيكينية: 
فضلا عن كتابات أخحرى في شرح الأناجيل المقدّسة» أهمها كتابان: 
الأول يُسمى ””قيئة الإنجيل' وهو في ١١‏ كتاب يشرح فيه لماذا قبل 
المسيحيون التُقليد اليهودي 0 اليونااي؛ وفيه استعارات لو مؤلفين 


"كدامى فقدت كتاباتهم. والثاني يسمى “بيان قَوّة الإنجيل” » وهو في 01 
جا يثبت فيه المسيحيّة من العهد القدم. 


بالإضافة إلى مؤلّفات أحرى. 


- يوحنا مسكوس 

كاتب ديي؛ عار ا وصفرونيوس» في 
أواخر القرن السَّادس الميلادي وأوائل الستابع. أما يوحنا مسكوس فهو 
سوري المولد يوناني اللسان» زار مصر وطاف هما لبضع سنين قرب آخسر 
القرد السّادس الميلادي مع صديقه وتلميذه صفر و نيوس» وقضيا مذة 
طويلة معاً في صعيد مصر. وما لبغا أن عادا إلى وطنهما في الثنّام حى عادا 
مرَّة ة أخرى إلى مصر سنة 558م؛ وذهبا إلى الإسكندريّة وقضيا بها لمحو 
ثاني سنوات. وكانا كلاهما صديقين ليوحنا الرّحوم؛ البطريرك الملكاني في 

عر اع ا بمكال اتن عورا عيدا» ولسير :اهامر رت ار 


5ه الكنائس الشّرقيَّة وأوطاهًا - كنيسة مصر 


في وقت غزو الفرس للبلاد. وسافرا إلى رومية وهناك أعاد يوحنا 
مسكوس قراءة كتابه ونقحه التنقيح الأخير. ولما وافاهأحله أعطاه 
لتلميذه صفرو نيوس لينشره. 

وفي سنة ١565م‏ عاد صفرونيوس إلى فلسطين» ونشر بعد حين جزءا 
من كتاب أستاذه وهو الجزء الباقي إلى اليوم؛ واسمه ””مسارح الرّوح“) 
وبه شئ من الوصف النشّائق للحياة في الإسكندرية. والكتاب فيه فوضى 
علميّة واستطراد غير منظّم يجعله شهي المقرأ» ويخلع لذّة على على المواخ ضع الي 
تدعو فيه إلى الملل والسأم. 


- يوحنا النقيوسي() 

اكات فلن مده البو و كانس يقوس مد يه غطرية عن سيد 
مصر في الوحه البحري» وهي قرية "“بشاتي* '. وكان لا اسمان أحدهما 
قبطي» والآخر يوناي» وكانت تقع على الفرع البلبيت للنّيل (كان فرعا 
للثيل يقع ما بين فرعيه الحاليين). ولكنها ليست قرية ” "أبشادي ' الحاليّة 
لأنه ليس فيها ما يدل على قدمها. وبعد أن يقدّم العالم المدقق ألفريد بتلر 
تعلان8 .م بحثا مستفيضاً عن اسم نقيوس وموقعها الآن» يخلص إلى القول 
أنما هي قرية شبشير” الحاليّة0. 

كتب الأسقف يوحنا النقيوسي 0 وله كتاب 
“تاريخ العالم” خرص ترف نه رربت رجرب قفاوا تسا 
وبرغم بعض الأخطاء في الكتاب إل أنه به يكشف من الحقائق شيا كثيراً 
كان محهولاء وهو يكشف عن تاود يخ الدّولة الرومانيّة الشّرقيّة وتاريخ 


؟- هو مؤرّخ قبطي» ولقد وردت أخباره هنا لأعميّة الكتاب الذي ألفه» والذي 
كان أحد المصادر الرّئيسيّة الي اعتمدنا عليها في الكتاب الذي بين يديك. 
5 . ألفريد ج بتلرء ة فتح العرب لمصرء الحزء الأول» مرجع سابق» ص " 


المورخحون القدامي لمصر كن 

بطاركة الإسكندريّة وتاريخ مصر عامة. وكان من غير شك يأخذ عما 
سبقه من المؤلّفات الي لم يبق منها شئ حين اسمها. 

كتب الموؤلّف جزءا من كتابه باللغة القبطيّة والآخر باللغة اليونانية. 
ويظهر أنه قد ُقل إلى العربية في زمن متقدّم حدأء وعلى أساس تلسبك 
النسحة العربيّة وُحدت ترجمة إثيوبيّة وهي النُسخة الوحيدة الباقية مسن 
ديوان يوحنا النقيوسي 

وأخبار هذا الكتاب ذات قيمة عُظمى» كان ودس عغر 
غامضء ول يتطرّق إليه الفساد. وقد عثرت البعثئة البريطائيّة إلى بلاد 
إثيوبيا على نسحة مخطوطة من كتاب يوحنا النقيوسي 


- البلافري (457-805م) 

وله كتاب “فتوح البلدان“ وهو كتاب في ذكر الخروب والغرّوات 
مرتبة بحسب الأقطار والأقاليم. وهذا الكتاب إذا لم يكن أوَّل ضيبي 
عهدا لمؤرّخ إسلامي» وأغزرها ناذا قور با عرسي مين اعم 
المراجع قيمة. واسم المؤلف مشتق من “حب البلاذر” وهو مادة مخدّرة» 
وكان موته ناشئاً عن تناوله جرعة زائدة منه. وقد طبع الكتاب في باريس 
سنة 855 ١م.‏ 


- ابن عبد الحكم «المتوق بالفسطاط سنة 207 

ومؤلّفه موجود في نسخة وحيدة مخطوطة لم تُنشر بعد محفوظة ف 
المكتبة الأهليّة بباريس. وقد نقل كثير من المورّخين العرب كثيرا من 
الأخبار عن ذلك المؤلف. 
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- ابن قتيبة (854- 1844م) 

وله كتاب “لمارف وهو قاموس تاريخي لتراحم حياة الأعلام. 
ويظن أنه أقدم الب التّاريخيّة امحضة الي بقيت إلى الآن من مؤلفات 
العرب. وأسلوبه غير مفصل ولا مستفيض. وطبع الكتاب في سنة ٠6م‏ ام. 


- سعيد بن بطريق (41075- 0٠15م)‏ 

مؤرخ مسيحي معروف باسم آخر .أكثر شيوعا وهو أوتيكيوس” 
ولد في الفسطاط. وكان عالماً ممتازا في الطب والدّين والاريخ. 0-0 
بطريرك الملكانيّة سنة 78وم, واستمر عليها إلى وفاته. وينتهي ديوانه حي 
سنة 17م وقد نسج به تاريقً سائغ امقرأء غم أنه لم يكن تارياً تقديا. 
وقد انظ أخمارا وان شأن كبير. . واسم كتنابه ”” التَاري يخ امجموع على 
التتحقيق والتُصديق”" وقد طبع في بيروت سنة ه ٠م.‏ وله أيضا كتاب 
”“نظم الجوهر'“» وقد طبع في باريس. 


- الطّبري (+م- 7وم) 

هو محمد بن حرير الطبري. وقد ولد في طبرستان» واسمه مشتق منها. 
سافر إل العراق والْنّام ومصر. واستقر في بغداد» واستقل بالنتدريس 
والكانابة وأحباره في العادة دقيقة) ويعين هما عناية كبرى» ويفصل فيها 
تفصيلاً وافياً بحليا. وله كتاب “تاريخ الأمم والملوك' وهو ف أربعة 
أجزاء» وطبع في القاهرة سنة 91/9١م.‏ أما أوَّل طبعة له فكانت في باريس 
سنة ١/امام.‏ 
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- المسعودي (توفي سنة 181م) 

هو علي بن الحسين بن علي. وله كتاب “مروج الذهب ومعادت 
الجوهر” وطبع في بيروت سنة 1547١م.‏ أما أَوَّل طبعة له فكانت في 
باريس سنة 851/١م.‏ 


- الماوردي (7/0ا95- 58١٠٠م)‏ 

بلغ أعلى شأو في ميدان الفقه والقضاء والسئياسة» وتميّر بسعة علمه 
ودقة حُكمه. كما كان ممتازً باستقامته واستقلاله وعرّة نفسه.. وكتابه 
”الأجكام المتلطانيّة “ هو مؤلّف نفيس فيه قوَّة في البيان» وعغمق في 
البحث. وطبع الكتاب سنة 881١م.‏ 5 


- ابن الأثير (58١1١17879-1م)‏ 


من أهل ما بين النّهمرين» درس في الموصل وبغداد وقضى معظم 
حياته في الدّرس والأدب» ولكنه في مرتبة دون مرتية كيان المتورخين: 
وكتابه هو ””الدّيوان الكامل” 'وطبع في لندن سنة 03854 14174م. 


- ابن خلكان 
لك بم الأعيانء اسجمه 
جم الأعيان “وهو ف أربعة أجزاء وطبع في باريس سنة 1857م. 


- عبد اللُطيف البغدادي 
ولد في بغداد سنة ١51١١ام»‏ وعاصر الخروب الصليبيّة أيام السشلطان 
صلاح الدّين» مع أنه ل يكن من الحند. أقام مدَّة في مصرء اشتهر بالعلم 
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شهرة واسعة لما كان عليه من معرفة بالطب والفلسفة والتّاريخ. أخياره 
قصيرة مختصرة» ويستطرد كثيرا في كتابته» وينتقل من أمر إلى آخر. وله 
كتاب" الإفادة والاعتبار بذ كر الخطط والآثاد“ وهو في أخبار مصرء) 


وطبع ف أكسفورد سنة ٠٠8١م.‏ 


- ياقوت (1078١١8-1؟151م)‏ 

كاتب شائق ؛ وأكثر .ما كتبه موئوق به. ولد في البلاد الُومانية» ثم 
بيع رقيقا في بغداد لتاحر» فكان يُبعث في التُحارة إلى بلاد الخليج 
الفارسي» ثم ترك مولاه لخلاف نشب بينهماء وأخعذ في تحصيل العلا 
وكان يرتزق في أثناء ذلك من نسخ الكتب. ثم صالح مولاه قبل سنة 

٠ع‏ وإذ توفي مولاه اشتة ببيع الكتُب والتأليف والستّفر. زار بلاد 
التنّام ومصر سنة 1511م) واة بك للا عرد '' ألفى بها مكتبة مليئة 
بالككب» وهناك بدأ كتابه “معجم البلدان" وانتهى منه سنة 4؟15م) 
وهو كتاب ذو قيمة عظيمة في التارِيخَ والحغرافيا. 


- ابن العميد, أو ابن المكين 

ولد سنة ©١؟١م)‏ وألْف كتابا في التاريخ, وينتهي تاريخه إلى ما قبل 
عضر بجحو قرت وك كان نبنييسا معتريا, وه انيعد انو لقه بين 
لمؤلفات الصّغيرة القيمة في نظر الباحث في تاريخ مصر. 


- أبو الفرج ابن العبري (77١-1785م)‏ 

أحد ملافنة الكنيسة السّريانيّة وهو من أصل إسرائيلي؛ وقد ولد 
في ملطية بأرمينيا. وله كتاب”“ تاريخ الدُول* مكتوب باللغة العربيّة 
وهو مختصر لكتاب أكبر كتبه أبو الفرج نفسه باللغة السّريانيّة» وقد 


المؤرخمون القدامي لمصر لحك 


طبع كتابه سنة 551ام. 


3 القزويني (توقي سنة 87١1م).‏ 
خلّف كتاباً في ” "آثار البلاد وأخبار العباد'' وهو انه وليل رشك 
الآثار القديمة» وقد طبع سنة 1848م. 


- أبو الفداء -1١١07(‏ ١8#1ام)‏ 

وكتابه هو””وصف البلدان* ' وهو سليل الأسرة الي أنحبت صلاح 
الدّين الأيوبي. وصاكق ار عدوم متلطانا لحماة قوق ,ما كات عليه ميسن 
سعة العلم والنبوغ في الأدب. وكتابه عظيم عظيم التّفع في معرفة أسماء 
البلدان ف العصرين القبطي والعربي. وهو في ثلاثة بجطللدات» وطبع في 
باريس سنة 85ام. 


ابن خلدون ١(‏ 1.0١م)‏ 

هو عبد الرَّحمن بن حلدون. ولد في تونس» وانتقلت أسرته منذ زمن 
طويل إلى: بلاد الأندلس» ثم تركت أشبيلية وأقامت في سبتة قبل مسيلاده 
بنحو قرن. وقد حصّل ا بن حلدون العلم في تونس أولاء ثم في تلمسان» ثم 
لحق بسلطان غرناطة. وتاريخ ابن حلدون بحالته الي بقى عليها إلى اليوم 
مختلط تحيط به ظلمة» ! إلا أن به أحزاء ذات قيمة عظمى تأكد صدقها 
النّاصع. وكتابه يُسمى” العبر وديوان المبتدأ والخير” وهو في سبعة 
أجزاءء وطبع في بولاق عمصر سنة 1845١م.‏ 
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- ابن دقماق (توفي سنة 54١5‏ ١م)‏ 

مصري واسع الاضطلاع والعلم اتساعاً يستلفت النْظرء له كتاب 
”وصف بلاد مصر ' وكثير من الحقائق ق الي حفظها ابن دقماق في كتابه 
م يسبقه إلى ذكرها أحدء وهي شائقة من أروع ما كتبء ولاسيّما ما 
كان منها في وصف آثار الفسطاط والإسكتدرية: وله أيضا “الانتصسار 
بواسطة عقد الأمصار' ' وطبع في بولاق سنة 181م. 


- القلقشندي (توفي سنة 517 ١م)‏ 


هو شهاب أحمد بن علي؛ وله كتاب ”صبح الأعشى في صتناعة 


الإنشا“ . 


- المقريزي -١*55(‏ ١55١م)‏ 
هو تقي الدّين أحمد بن علي. ولد في القاهرة» وعاصر السلطان 
المملوكي برقوق» والسّلاطين الذين أتوا بعده» حي السّلطان برسباي. 
تولى أرفع المناصب الحكوميّة في مصر والتنّام, حيث عاش في الام عشر 
سنوات» وفي الحجاز حمس سنوات» وعاد إلى مصر بعد غيبة حمسة عشر 

عاماء وكان قد بلغ السَّتين من غمره. 

كان شريفاء عظيم الخلق» يناصر الحق» ولا يهادن فيه. كرّس حيا 
في التأليف» فقد كان كاتباً مكثراً عظيم الإكثار وله كتب كثيرة مبدعة. 
وكتابه ”المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار'' في خزأين هو أثئر 
نفيس من آثار العمل المتّصل في جمع الأخبار. ويعد من أغظم المراحع 
وأكبرها شأنًء ولكن مع ذلك فإنه مع شدّة غيرته على كتابته وعنائه في 
عمله لا تستطيغ أن نضفه بالدّقة والتّخري» ولا بأنه استطاع أن يعسن 


المؤرخون القدامي لمصر اهمه 
بناء ما وحد دونه من الأخبار. وهو في كتابه يصف الأقباط في مصر وما 
حل بهم من اضطهاد منذ دخحول العرب مصر وحي القرن الخامس عشرء» 
ويعد كتابه من أهم المراحع في ذكر الكنائس والأديرة القائمة في زفانه. 
طبع كتابه في مطبعة بولاق سنة 5م. 


- ابن حجر العسقلاني (4448-1807١م)‏ 


ولد في عسقلان» وتنقل كثيراً بين بلاد الام وبلاد العرب ومصرء 
واشتغل بالتّجارة ثم بالشّعر ثم بالأدب» ومات طاعناً في السنّن في مدينة 
القاهرة. وله كتب في التّراحم؛ منها كتابه عن “عمرو بن العاص“ 
وسواه من القادة في مدَّة الفتح العربي لمصر. 


-.أبو المحاسن (1.5١--159١م)‏ 

كان أبوه مملوكا للسلطان برقوق» وولاه على حلب ثم على دمشق. 
ولكن المورّخ نفسه ولد في القاهرة وتعلم يماء وكان المقريزي أحد من 
تلقى عنهم العلم. وقد جمع كتابه في "تاريخ مضر“ على طريقة هي أشبه 
شئ بطريقة المقريزي» أي أنه كان يروي مختلف الرٌوايات عن الحدث 
اراح بكر أ يعاق عايها أو ينقدها أو ربكم ييضها على بعض: و كتابه 
هو” التُجوم الزّاهرة “وهو جزءان» طبغ في سنة 1868م ثم مرّة أرى 
سنة ١2751ام.‏ 


- الستيوظي -١480(‏ 9.ؤام) 

هو خلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطي» وهو من أهل القاهرة مغ أن 
أسرته هي فارسيّة الأصل» وصلت أسيوط قبل ثلاثة قرون من مولده. 
وكان أبوة قاضياً في القاهرة. بدأ السيوطي يكتب منذ صغره» وكان 
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يفخر بأن مؤلفاته معروفة في آسيا الصّغرى والشْنّام وبلاد العرب وثمال 
أفريقيا وبلاد إثيوبيا ذاتما. نال مكانة مرموقة في عصر السسّلطان قايتباي» 
لكن الأحوال انقلبت عليه في عصر السُلطان طومان باي الذي لي يدم 
حكمه سوى مائة يوم. وقد عاصر السيوطي أيضاً السّلطان قنسوة الغوري» 
لكنه كان قد اعتزل الحياة العامة حيث انتحى في جزيرة الرّوضة ومات 
ما. وكتابه في التّاريخ يدل على انحطاط حين إذا قورن بكتب سلفه الأقريين» 
ولكن إيراده للأخبار كان له قيمة عظمى عندما يغفل الآخرون ذكرها. 


وله كتاب” حسن ن امخاضر 28 مب ف كثير من نواحيه على كتاب 
المقريزي» فهو ينقل عنه قطعاً بأكملها نقلاً لفظياً. وطْبع الكتاب في 
مصر سنة 8/85/١ام.‏ وله كتاب آخر هو” "تاريخ الخلفاءء اطع ل كلكني 


سنة المدام. 


: المراجع 


د إداع (بحلة)» العدد الثاقي» فبراير 5م. 
أحمد يكاء اين آفاروق ملكا القاهرة» 555 ١م.‏ 
- إسطفانوس الثاني (الأنبا) بطزيرك الإسكندريّة وسائر الكرازة المرقسيّة 
للأقباط الكاثوليك» الأنبا روفائيل طوخي (17417-170) حياته ومؤلفاته؛ 
القاهرة» /41ة ام. ش 
إغناطيوس ديك (الأب» الشرق المسيحي» ؛ لينانة او ام. - 
ألفريد 3 بتلر (الدكتور)» الكنائس القبطية ل في مصرء حزءات» ترجمة 
إبراهيم اسلامة القاهرة» ١591‏ 
- ألفريد ع عار وؤالد قورع العريب لمصرء الأول» تعريب مخمة 
فريد أبو حديدء» القاهرة» 4ام. 
أمير نصرء قراءة في حياة أبونا مينا البراموسي المتوحدء القاهرة 5195١م.‏ 
باحوميوس (الأنيا) أسقف البخيرة والخمس مدن الغربيّة» ”الخمس مدن 
الغربية“ في بحلّة الكرازة؛ ١5‏ مارس 1994١م.‏ 
- بطرس بطرس غالي (الدكتور)» طريق مصر إلى القدس» مر سير الأهرام 
للترجمة والنشرء الطبعة الأولى» /ا11م. ٠‏ 
جان كومبي إطصده© سدع » دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة» دار الشرق» 
بيروت» 145ام. ١‏ 0 
- حجان يويورت 0006ل هوول » مصر الفرعرنيّة د زفراد» جره 
الألف كتاب» القاهرة) سنة 955١م.‏ 
- جمال بدوي» نظرات في تاريخ مضرء سلسلة تاريخ المصريين 57 الحيفة 
المصرية العامة للكثاب» 848وام. 
حورج شحاته قنواق زالأب رن ١‏ المسيحية والخضارة الفريكة دار 
الثقافة) القاهرة, 6060 
- حسين فوزي» سندباد مصريء» حولات فقي ٠‏ رحاب التاريخ» دار القارفء 
القاهرة» 965١م‏ 
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- حلمي أحمد شلبي (الدكتور)» الموظفون في مصر في عصر محمد عليء الميئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1أام. 

خخليل عبد الكريم» قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» القاهرة» 551١م.‏ 

دائرة المعارف الكتابية» الجرء الأولء دار الثقافة» القاهرة؛ 545١م.‏ 

دائرة المعارف الكتابية» الجزء السادسء دار الثقافة» القاهرة» /5510١م.‏ 

- سامح فوزي» موم الأقباط» مركز اين خخلدون للدراسات الإنفائية» القاهرة 454 ١م.‏ 

- ساويرس بن المقفع (الأنبا)» كتاب مصباح العقل» تقدىم وتحقيق الأب سمير 
حليل اليسوعيء القاهرة 901/8١م.‏ 

- ساويرس بن المقفع أسقف الأهمونين» تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية 
المعرو ف بسير البيعة» مطبوعات جمعيّة الآثار القبطية: 

امجلد الثاني» الجزء الأول» قام على نشره يسى عبد المسيح» وأسولد برمسترء 
القاهرة 5157١م.‏ 

امحلد الثاني» الحزء الثالث» قام على نشره يسى عبد المسيح» وعزيز سوريال 
عطية» وأسولد برمسترء القاهرة ام. 

المحلد الثابيي» الجرء الثاني قام على نشره يسى عبد المسيح» وعزيز سوريال 
عطية» وأسولد برفسترء القاهرة 9144١م.‏ 

سلام شافعي محمود (الدكتور)» أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي 
الأولء الهميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, .١556‏ 

مير يحبي اللدمال (الدكتور)» تاريخ الطب والصيدلة المصرية ف العصر 
الفرعونء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 15914١م.‏ 

مير يحيي الدمال (الدكتور)» تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر 
اليوناني - الرومانئء الهيئة المصرية الغامة للكتاب» القاهرة» سنة 5817١م.‏ 

- سناء المصري: هوامش الفتح الغربي» حكايات الدخولء القاهرة؛ الطبغة 
الأولى» وول 

سيدة إسماعيل كاشف (الدكتورة)» مصز في عصر الأخحشيديين. الهيفة 
المصرية الغامة للكتاب» القاهرة» 985١م‏ 

- سيدة إبماعيل كاشف (الدكتورة)؛ مصر في فجر الإسلأم؛ الهيئة المصرية 
الغامة للكتاب» القاهرة .1١5414‏ 


المراجحع هوه 


- همس الرياسة أبو البركات (القس)» المعروف بابن كبر مصباح الظلمة ف 
إيضاح الخدمة» تحقيي الأب عير ايل اابسوعي» مكنية الكازون القاهرة» ١/91١م.‏ 

شنوده السّرياني والقحضر): (الأنبا يوؤانس الأنتقت الغربيّة الأسبق)» 
الاستشهاد في المسيحية, القاهرة, 5595١م.‏ 

- طه حسين (الدكتور)» مستقبل الثقافة في مصر. دار المعارف, القاهرة» 555١م.‏ 

- عبد المنغم عبد الحليم (الدكتور)» حضارة مصر الفرعونية» الجزء الأول» 
دار المعارف» 4و ام. 

- علي السيّد حمود (الدكتور)» الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية؛ المية 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 9488١م.‏ 

- فيوتو» وصف مصرء الكتاب الثامن» ترجمة زهير الشايب» القاهرة) ١9/8١م.‏ 

- فيوتق وصف مضر» الكتاب السابع؛ ترجمة زهير الشايب» القاهرة) 45و ام. 

لحنة التاريخ القبطي» خلاصة تاريخ المسيحيّة في مصرء القاهرة 575١م.‏ ء 

- لويس شيخخو (الأب)» التراث العربي المسيحي» وزراء النصرانيّة وكتايها في 
الإسلاي /ا4ة ام. 0 

بحلة المسرّة الغدد هلالا ٠6/اء‏ تموز سنة ٠139م.‏ 

- بحلة صديق الكاهن» أعداد سبتمير وديسمير 191/5 مارس «/او 
أكتوبر 9175١م.‏ 

- بحلة مدارس الأحدء العدد الثامن» السّنة الثانية عشرء أكتوبر 889 ١م.‏ 

- بحلّة مغهد الدراسات القبطية» القاهرة» /58١م.‏ 

مخر كمال» آثار حضارة الفراعنة في حياتنا الحالية» مهرحان القراءة 
للجميع» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» /9951١م.‏ 

- محمد حسنين هيكل» خريف الغضب» مركز الأهرام للترجمة والنشسرء 
الطبعة الأولى؛ .١5448‏ 

- محمد شفيق غربال (الدكتور)» الموسوعة العربية الميسرة: القاهرة» 555١م.‏ 

- محمد عفيفي (الدكتور)» الأقباط ف مصر في العصر العثماني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرةء 4515 ١م.‏ 

- محمد غيطاس (الدكتور)» حملة اليونسكوء وأضواء جحديدة على تاريخ 
النوبة» دار المغرفة الجامعية» الإسكندرية .١841/‏ 


؟كمه الكنائس الشّرقية وأوطافها - كنيسة مصر 


مراد كامل (الدكتور)» العصر القبطي في تاريخ الحضارة المصرية» 55 9١م.‏ 

- مرقس سمميكة باشاء ومساعدة يسى عبد المسيح أفندي» فهارس 
المخحطوطات القبطيّة والعربيّة الموحودة٠بالمتحف‏ القبطي والدار البطري ركيّة وأهم 
كنائس القاهرة والإسكندرية وأديرة القطر المصري. الرء الأول» القاهرة 78 ١م.‏ 

- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» الحالة الدينية في مصرء 
الطبعة الأولى» القاهرة 596١م.‏ 00 ش 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء الحالة الدينية قي مصر. 
العدد الثاني» الطبعة الأولى» القاهرة /95١م.‏ 

- نارعان عبد الكريم (الدكتورة)» معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, /51وام. 

0 وطن مصرء حوارات مع محمد سلماوي» لفيية المصسريّة 1 
العامة للكتاب» تتدكم 

نخبة من العلماء» تاريخ الحضارة المصرية» العصر الفرعوني» وزارة الثقافة 

والإارشاد القرمي» القاهرة» بدون تاريخ. 

نعمات أحمد فؤاد (الد كتورة)» شخصية مصررء الهيئة المصرية العمة للكتاب» 
الطبعة الخنامسة» القاهرة» 8ام. 

- هنري «الميس الدُومينكي (الأب)» الطقوس الشّرقيّة» المعهد الكاثرليكي 
بالمعادي» الاهرة: 8"ؤام. 

وطنية الكنيسة القبطية وتاريخهالء نيويورك» بدون مؤلف» بدون تاريخ. 

- يؤانس «(الأنبا)» (أسقف الغربية الراحل)» مذكرات في تاريخ الكنيسبة 
القبطية بعد ججمع حلقيدونية. 
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الدّرّة الطّقسيّة للكنيسة القبطيّة 
بين الكنائس الشرقيّة 


للرّاهب القس أشاسيوس المقاري 
اع .عمقمقمطئة .بحر 


* السّلسّلة الأولى: مصادر طقوس الكنيسة 


الدّيداخي أي تعليم الرُسل (طبعة ثانية) 
التّقليد الرّسولي (طبعة ثانية) 

المراسيم الرسوليّة - دراسة موجزة - نص الكتاب الثامن 
فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندريّة - الكتابات اليونائيّة 
فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندريّة - الكتابات القبطيّة 
قوانين البابا أثناسيوس بطريرك الإسكندريّة (طبعة ثانية) 

قوانين هيبوليتس القبطيّة 


الكنائس الشرقيّة وأوطاهها 
الجزء الأوّل: رؤية عامة-كنيسة المشرق الآشوريّة (طبعة ثانية) 
الكنائس الشرقيّة وأوطاهها - الجزء الثّان: كنيسة مصر 
الكنائس الشرقيّة وأوطاها 

الجزء الثالث: الكنائس الترقيّة القدرمة (طبعة ثانية) 

الكنائس الشرقيّة وأوطانها - الجزء الرابع: الكنائس البيزنطيّة 
الكنيسة: مبناها ومعناها 

مُعجَم المصطّلحات الكنسيّ الجزء الأوّل (طبعة ثانيق) 

مُعجّم المصطلحات الكنسيّق اللتزء الثاني (طبعة ثانية) 

مُعجم المصطّلحات الكنسيّة, الجزء الثالث . 


٠‏ السّلسّلة الثالثة: طقوس أسرار وصلوات الكنيسة 


معموديّة الماء والروح 0 
سر الروح القدس والميرون امقس 
تسبحة نصف الليل والسّحّر 


صلوات رفع الببخور ف عشيّة وباكر 
القدّاس الإلحي سرّ ملكوت الل الجزء الأول 
القدّاس الإلمي سرّ ملكوت الله اللحزء الثاني 
الدّبلة والإكليل 

الأجبية أي صلوات الستّواعي 

سر التُوبة والاعتراف 


